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إلى زوجتى جان: 

هرفانا بجمیل BE‏ وأریمین عاما من اخب والصداقق: 
والی آرلادی: دائية رنامر واحمدد 

وحفیدی: شریف ولارا. 


ستة آشخاص ملاو؟ حیاتی بالبهجة. 


۳ بتایر ۲۰۰۷ 


بدأت أكتب هذا الكتاب متذ عشرين عاماء عندما كنت أقضى سنة فى لوس 
أبجلوص » درس فى إحدى جامعاتهاء ووجدت لدی من الوقت ما يزيد على ما 
أحتاج إله محاضراتى . وكان لدئ ایض من هدوء اليال وقلة المشاغل ما 
يلاثم الدلوس لاستعادة ذكريات قديمة . لم أبدأ الكعابة بلترنبب : بل أخذت أكتب 
عن أى حادث حدث لی وأعتبره مهما أو عن أى شخص عرفته یوما ما وأثر فی 
نفسی: بحسب ما پلانم مزاجى أر حالتى النفسية رقت الکتا اد ما كتبته مع 
مرور الزمن حتى بدا وكأن دى بالفعل شا يصلح لان يكون سيرة ذاتية» إذا أحسن 
ترتیه واستکمل الناقعی فيه» وإدا استمعدت الأجزاء الى يظهر لى أنى لم أحسن 
كتابتها . فعلت كل ذلك دون أن أعطى أى اهتمام لما قد بسببه بعض هذا الذى کتبته 
من آلم تبعض الأشخاص» الذين ذکرتهم بالاسم أو الذين يمكن التعرف عليهم 
بسهولة؛ أر ما ند يثير على غضب هذا الصديق القدي أو ذاك» إذا حدث وقرأ 
الكلام الکتوب عنه . 

فلما اکتمل الکتاب أعدت al J‏ من هذه الزاوية» نکت آقارن gist‏ الذى 
يأتى من ذكر الحقيقة كاملة وبين الألم الذى قد یحده ذکرها . فوجدت فى معظم 
الأحيان آن حذف اسم الشخص الذى قد یله ما كبت» أو إدخال بعض تغییرات 
طفيفة على الظروف التى تم فيها الحدث الذی آصفه: لا يترتب عليه أى ضور على 
الاطلاق . وآن القصة إذا كان لها مغزی» لن بقلل من قيمتها ما إذا كان مرتکب 
الحرم هذا الشخص أو غیرہ؛ أو آن يكون طبیبا بدلا من أن يكون مهندساء أو 
العکس . 


أا الأشخاص الذين أحببتهم: ولم يكن لدئما أذكره عنهم إلا نضائلهم 
وحسن سنیعهم؛ قلم أجد أى سبب للامتناع عن ذکر أسمائهم. کذلك لم آمتتع 
عى ذکر الاصماء الحقيقية لبعض الاشخاص الذين أوجه الیهم القد فى هذا 
الکتاب» حتی لو كان نقدا قاسياء إذا کانوا شخصیات عامة. تاریخهم ملك للناس 
جميعاء كبعض السياسيين الصرین الذين كان لى معهم قصة أو قصص لا يعرفها 
se‏ ورأيت فيها مغزی عاما يجعلها جديرة بأن تروى . 

كنت آتردد أحيانا بين الابقاء على حدفهاء إذاتصووت أن النقد Ss‏ 
أن یکرن مؤلماء ولكنى لم آتردد قط إزاء النقد الذى وجهته لشخصية عامة؛ بل 
أيقيت على التقد على اعتبار أن النفع المتوقع يبرر ذلك . 

نرددت Lat‏ عند فقرات كثيرة» بين الإبقاء عليها وحذفها؛ لسبب مختلف 
OLE‏ وهو الخوى من أن أكون قد أطلقت العنان أحيانا للتعبير عن أحداث حدثت 
لى وأعتبرعا آنا مهمة؛ بسبب ما آثارته فى نفسى رقت حدوثها من مشاعر قرية» 
وقد لاتهم القاری فى قليل أو كثير . ولم یکن القرار هنا Cal‏ قرارا سهلاء إذ 
يتوقف على تقدبری لمدى صير القارئ على قراءة مثل هذه الأجزاءء ولا ٍذا كان 
يحمل أى مغزى عام» أم يقنصر أثره على ما آثاره فى أنا وحدی 


هذا الحادث أو ذا 


من مشاعر 


كان على آن ul‏ فرارات كثيرة من هذا النرع أو ذاك؛ ولكن كان لابد أن آنتهی 
من هذا الکتاب آجلا أو عاجلا. وعندما شمرت بأنه لاد آن يكون لهذا كله تخر » 
اعتيرت أنى أتهمت الكتاب وقررت إرماله إلى الطبعة وأنا واثق تماماً من أنه لا يزال 


Ja. ie‏ ٍذن آن آرجر من القاری آن یتحلی» 
الکرم والاريحية . ولعلی استح بعض الکرم والاريحبة لسیب واحد على الأقل» 
وهو أنى تحت للقارئ صندوقا ملا بالاسرار لا یضطرنی أى شیء إلى فتحه: وف 
دفعنى إلى إشراك القارئ فى الاطلاع على خبایاه .لا الإعجاب الزائد بالفس 
۳ 


ولا الرغية فى المباهاة بعمل عظيم قمت به» بل مجرد الأمل فى أن يجد بعض القراء 
فيه ما قد يفف عنهم بعض الاسزان. أو يزيد من قدوتهم على الاستمتاع ببعض 
بواعث السرور . بل حتی إذ! لم بتحقی هذا النفع ولا ذاك. قد تميد قراءة هذا 
الکتاب فى شىء واحد على الأقل» وهو أن يعرف القارئ» إن لم يكن قد عرق 
بعدء أن الناس آشبه كثيراء بعضهم ببعضء ما قد يظن» سواء فيما يتعر صرن له من 
بواعث السرور أو فيما لابد أن يصادفوه» بين الحين والآخر. من حيبة أمل . 


مقدمة 


قرأت مرة قولا منسوبا إلى نحات مشهور مؤداء أنه كان يفرح فر حًا Che‏ عندما 
یصادف كتلة كببرة من الحجر من النوع الذى يستخدمه فى صنع AS‏ إد كان 
بمجرد أن يراها یتصور التمثال الذى يمكن أن يستخرجه منها. كان يتصور كتلة 
الحجر وكأنها تحتوى فى أحشاتها على هذا التمثال الكامن فى خمياله» وأن کل 
المطلوب منه هو أن يقتطع بمعرله قطعة صغيرة من الحجر بعد أخرى » من هذه الكتلة 
بيرة؛ ويلقى بها جانبا لكى يخرج هذا التمثال الرائع الكامن فى جوفها. لو كان 
هذا التصور يعبر عن الحقيقة لكان معناه أن ١ا‏ ات لا يصنع شينا قى الحقيقة: بل 
هو فقط يتبعد بعض الأشياء. لا يضيف شيا إلى الأشياء الموحودة بالفعل : بل 
بتغنی عى غبر الضروری لها وی تبقی فقط ما یتح الیقاء . 


تذکرت هذا عندما شرعت فى التفکیر قى مقدمة هذا الکتاب» وسألت نفى 
عما |ذا كانت حالة هذا النحّات كحالتنا جميعا. إن حياة كل متا تشه aa‏ 
فى هذا التصوّر. لا يحتاج کاتب السيرة الذاتية إلى البحث 
تا جميلاًيكمن فى حياة كل منا والطلرب فقط هر الكشف عنه. لا يحتاج کاب 
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إلى أن يكون شخصا عظيما أو be LL‏ أو أن يكون ند فابل 
فى حیانه بعض الكبراء رالمشهورين» أر أن يكون كاتبا مرموقا أر فتانا موهريا. ‏ 
إلخ. فکل منا شخص متميزء بل ومتميز جداء ولديه فى مسيرة حياته ما یتحل أن 
يروى. التمثال الجميل كامن داخل كل قطعة من الحجر» حتى رلو يدت قطعة حجر 
عادیة. الطلوب فقط استخراج التمثال الختبی من مكمه . 

هذا هو ما حاولت آن أقعله فى الصفحات التالية : أن آستغنی عما یقطی الثمثال 
ما يطمس ملامحه ريخفى مغزاه. أن أكثف عن مذه الملامح وأستخلص مغزلها 
۳ 


ولن يستطيع أن يحكم حكما صحیحا على مدى تجاحى أو فشلى إلا القارئ . لابد 
أننى تركت بعض التفاصيل أو الأحداث التافهة دون أن آضربها Syne‏ ریا لجرد 


لأن الحادث ترك آثرا 
الأهمية فى ذاته ما ليس له فى الحقيقة» فإذا بى أثقل على الفاری بذكر تفاصيله 
وكان الأجدر بى أن أهمله واستطه كما أسقطت غيره. وما أكثر ما حدث خلال 
حياتى أن شر عت فى رواية قصة حدئت لى » أو فى الحديث عن شخص كنت أظنه 
ge‏ ثم تبين لى من وجه من يستمع إلى أنى أخطأت التقدیر: وأن القصة التی 
كنت آظنها جديرة بأن تررى ليست جديرة بهذا على الاطلاق » وأن الشخص الذی 
كنت آظنه مهما ليس مهما إلافى نظری 

أرجو آلا تمتوى هذه الصفحات على الكثير من ذلك. رلکتی من ناحية آحری 
لامد أنى اعطأت بسيب قلة حظی من المهارة أو المرهبة ٠‏ فضربت بمعولى ضرية 
أقوى من اللازم ناطحت الب أو أذن أو إصبع لم يكن هناك gal‏ میب للإطاحة 
به. پعبار: آعری» لابد نی بالرغم منى» قد أعملت بعض الأحداث الهمة أو 
بعض الأشضاص الذين كان یجدر بى أن آذکرهم. مدفرعًا بخطأ فى 
ترتیب خاطئ للاهسية . بل وربا كان الدافع إلى عذا الاهمال آر هذا الحذف أفظع 
من هذا رأشنع» وهو حاجة لا شعورية لدی فى طرد هذه الاحدات أر هؤلاء 
الاشخاص من ذعنی. لإشفاء حقيقة محزنة» ليس فقط عن القراء بل وعن نفس 
Cal‏ 

على ای حال فهذه می حصيلة جهدى ومحاولاتى . استطیم أن أؤكد أنهالم 
تحتو على ما يخالف الحقيقة (أو على الأقل لا تعتوی على ما يشالف الحقيقة كما 
آراها)؛ ولكن من الوکد Cad‏ آنها لا حتوی على کل اأسقيقة . وليس فى هذه 
العبارة الأخميرة ما يدعو إلى الاستغراب ولا إلى الاعتذار. ففضلاً عن أن ذكر 
الحقيقة كلها مستحبل» فا لا نفع بُرجى من وراته» إذ لو فيلت كل الحقيقة لانتهی 
الأمر بأن أعيد إلى القاریغ قطعة كاملة من الحجر لا قيمة لها بالرة 
14 


ولكن لابد مع ذلك من الاعتراف بأن حذفى لبعض الحقائق لم يكن دائما بدانع 
بريء تمامًا. ذلك أن ذكر كل الحقيقة لابد أن ينطوى على ذكر بعض الفضائح: 
التعلغة بتفى أو بغیری. مالا احب ذكره . لقد كتب جورج أررويل» الکاتب 
الانجلیزی الشهیر والأثير لدی » بصراحته المعهودة : إن LES‏ فى السيرة الذائية لا 
يكن أن بصبح محلا للثقة إلا إذا كشف بعض الأشياء التى تشين AO ge‏ 

رأظن أن الرجل كان هنا على صواب. كما كان عادة. ولكتى لا أظن أننى 
ارتفعت إلى هذا الستوی الذى يطلبه . صحيح أنى ذكرت فى هذه الصفحات بعض 
الاعمال والمشاعر التى أحجل الآن منهاء ولکنی لم أذكر کل ما أخجل منه . ومع 
هذا فلا أعتقد أن حذف بعض هذه المشاعر والأعمال قد أضرٌ کتبرا بهذه السيرة 
الذاتية» كما أن إدراكى لهذا الحذف لا يشكل عبتا ثقيل الوطأة على نفسى» وزن كان 
من الممكن أن يكون ثقيل الوطأة على نفسى منذ عشرين سنة أو اکشر . ذلك أنى 
أعرف الآن أنتى يوجه عام » لست أموآً کیرا من غيرى» كما أنى أعرف كثيرين من 
الناس من لدبهم آکثر مما لدى بکثبر ما يستوجب النجل . 

من ناحية أخرى + لقد أشفقت على القاری» وخجلت من نضی؛ كلما خطر لى 
أن أتكلم عما أعتقد أنه ميزة فی ۰ فحذفت أكثر هذا الکلام أو بخیل إلى ألى حذفت 
AST‏ وربا اکتشف انفاری مع ذلك أنه قد بقى من ذلك» فى الصفحات النالیت 
أكثر ما پلین . 


على الرغم من كل ما ذکرته عن قطعة الحجر واه تخراج المثال من جوفها 
call‏ فلا أخفى على القارئ أني طوال کتابتی لهذه الصفحات كدت آعود لأسأل 
نفسى» الرة تلو الأخرى ٠‏ عما إذا كان لدئ بالفعل أشياء جديرة بات تروی» رعما 
إذا كنت فد صادفت فى حياتى أحدانا لها من اخسامة ما برر أن آشغل القاری به . 


(1) “Autobiography is only la be trusted when ıt reveals something disgraceful” 


1۵ 


قلت لنفى أكثر من مرة: «الیست حباتی عادية جلا مثل آلاف وملايين غيرها؟ 
لست إلا الابن الأصغر فى أسرة كبيرة الحجم ومتوسطة الحال . أبوه أسعاذ فى 
الجامعة» أرسله إلى المدرسة ثم إلى الجامعة مثل ملايين آخرین من تلاميذ الدارس 
والجامعات . تخرج وساقر إلى band Al‏ على الدكتوراه فى الاقتصاد. ثم عاد 
العمل بدوره أستادً! فى الجامعة؛ وظل BLT‏ حتى سن متقدمة. ما الغريب أو 
المدهش أر غير العادى فى أى شی» من هذا؟ صحيح أنه يكتب فى العسحف ونشر 
بعض الكتب. ولكن ماذا فى ذلك؟ الا يستحسن ‏ والحال کذلك » السکوت» كما 
يسكت الآلاف المؤلفة من الناس ولا يشغلو 

حطر لی هدا الخاطر أكثر من مرف ولكنى كنت 
مدهشا حدث لى» مما يجعلنى أقول لنفسى : #وماذا عن هذا الحادث الفظيع أو 
الدهش أو ذاك؟ هل يحدث هذا لكثيرين؟ وحتى لو كان قد حدث مئله لکتیرین؛ 
ألا يتوقف ما إذا کان يستحن أن يروى أو لا يستحق» على GES‏ روایته؟1. 


و و و 


شىء آخر كان پقلقتی أثناء كتابة هذا الکتاب . قرأت مرة جملة جميلة لالدوس 
هكسلى. الروائى ال مجلیزی الشهير » یقارن نيها بين القصة الخيالية (1161100) وبين ما 
يحدث بالفعل فى الحياة: فيقرل: « مشكلة القصة اخيالية أنها تنطرى على مخزى 
(أو معنى) بأكثر نما ينبغى» بینسا ما يحدث بالفعل فى ا حياة لايبدو وكأن له مخزي 
(أو معنى) على الاطلاتی:(۱) 

إذا کات هذا صحيحاء فكيف لى أن أجعل ما أرويه ما حدث في حياتى» ومن 
قابلت وعرفت من الناس» وما جرى بینهم من علاقات» ذا مغزی على الإطلاق؟ 
كيف يستطيع أى شخص هنا أن يستخلص من حيائه آی معنى. إذا كانت الحياة 
الراقعية بالفعل خالية من العنی؟ من الممكن بالطبع أن نستخلص مغزى معينا من 


(1) "The rouble with fiction 1s that makes دف‎ much sense. Reality never makes 


sense’ 


1 


هذه الحادثة أو تلك وأن تجد طرافة أو مأساة فى واقعة بعينها أو عمل معين» ولکن 
هل يمكن أن تروى Lad‏ حياة واقعية» كما حدئت بالفعل ودون إضافة مصطنعة 
بقصد التجميل أو إظهارها بمظهر القصة الخياليةء ويكون لها مع هذا نفس الأثر 
الذى تجسده لما نقرژه من نصص وروابات وما نشاهده على المسرح أو تراه فى 
الأفلام؟ وإذا كان هذا مستحيلاء فما الذى يبرر رواية هذه القصة أصلا إلا مجرد 
إعجاب الكاتب بتفسه. وتعليقه أهمية على ما حدث له أكبر بكثير ماله فى 
الحقيقة؟ 

أصارح الفاری يأنى ثم آفقد الأمل قط وأنا أكتب فصلا بعد آخسر من هذا 
الكتاب؛ من أن یکون للقصة التى يحتويها ‏ كما حدثت پالفعل» ردرن أى تجمیل- 
مغزى عا اوز مغزى الأحداث الحزتية . وکنت أشعر Lath‏ ولا أزال. Ob‏ 
القصة إذا فشلت فى نقل هذا المغزى للقارئ» فلابد أن يكون السبب هو مجرد أنى 
ضربت بمعولى بأكثر من اللازم أو لم أضرب به بالقوة اللازمة . 

و وه 


بعد أن کتبت الجزء الأكبر من هذا الکتاب كنت آتذکر من حين لاخر : 
بعد آخری» ما كنت قرأته من قبل فأعود إليها للقراءة نيهاء أو أتذكر سيرة ذاتية 
مهمة لم تسق لى قراءتها فأقتیها وأشرع فى قراءتها. كنت متلهفاء إذ بدأت أفعل 
شیف فعله آخرون من قبلی» أن أقارن بين أدائى وأدائهم» وأتأمل سیب تجاح هذا 
وفشل ذاك» حتی يكون فى هذا وذاك درس لی أتعلم منه . 

تذکرت بالطبع #الأيام» لطه حسين» و" زهرة العمر» و#سجن العمر» لتوفيق 
الحكيم. و«أوراق العمر» للويس عوض. ناهيك طبعًا عن كتاب «حياتى» لأبى ٠‏ 
(أحمد امین) الذى ظل بجواری دائما أعيد القراءة فيه للرة بعد المرة» حى كدت 
أحفظه عن ظهر قلب . وتذكرت أيضًا بعض السير الذانية التى هت بها حبا لمؤلفين 
أجانب؛ کالفینسوفین البریطانین برتراند رسل Russell)‏ .8) وألفرد إير (Ads‏ 
Ayer)‏ ناعدت القراءة نيها من جديد. 


وقد كان رد قعلى فى جميع الأحوال مدهشا. كانت الدمشة أحيانا من مدى 
Ww‏ 


سذاجتی إذ قدرث الکتاب فى الماضى بأکثر کثیرا ما came‏ وأحيانا من آنی-وان 
كنت أعجبت فى الاضى بكتاب جيد ‏ ثم أعطه من التقدير قدر ما یستحق . 

كانت دهشتى کبیرة بوجه حاص من أنى لم أكتشف من قبل روعة كتاب أبى 
«حياتى»؛ وأنى كنت سخيفا غاية UL‏ وأنا فى الخامة عشرة من عمری: 
عندما كان أبى le‏ على بعض فصول هذا الکتاب بسب ضعف بصره واعتماده 
على الإملاء بدلا من الكتابة بيده» فقد كانت |جایتی عندما سألمى عن رأیی فیما 
أملاء على أنى أفضّل عليه كاب #الأيام؛ نطه حسين! إجابة مراهق سخيف يريد 


فقط أن يتحدى آباه! 


وجدت بعض کناب السيرة الذاتية پفضلون الإشارة إلى أتفسهم بصيغة 
الغاب» فدلا من أن يكتبوا قلت وفعلت » يقولون قال صاحبنا أو قال الفتى كذا أو 
فعل كذا. ولم هذه الميخة قط فى القراءة» فلم يخطر ببالى قط أن 
آستخدمها فى الكتابة . وإذا كان البعض يرى فى هذه الصياغة نراضمًا فإنى آرى 
فيها عكس ذلك ؛ بل إنها ORE‏ الکاتب من كيل الثناء على نفسه؛ ونسبة الفضل 
إليها باكثر عا تمكه الإشارة الباشرة إلى نفه درن التواء. 


و و و 


منذ سنوات کثيرة؛ رأيت فیلما بولنديا صامتا لا يزيد طوله على عشر دقانق» 
ظلت قصته تعود إلى ذهنی من وقت لأحر وعلی الأخص كلما رأيت أحدًا من 
أعلى أو معارقی یصادف فى dhe‏ ما لا قبل له برده أو السحکم فيه . 

تبدا القئصة البسيطة بنظر بحر واسع » بخرج منه رجلان يرتديان ملابسهما 
الكاملة» ویحملان معاء كل منهما فى طرف درلابا عتیقا ضخماء يتكون من 
ثلاث ضلف. وعلي ضافته الوسطى مرآة كبيرة. بسیر الرجلان قى اتهاء الشاطئ 
وهما يحملان هذا الدولاب dite‏ كبيرة: حتى يصلا إلى ابر فى حالة إعياء شدیده 
ثم یدآن فى التجول فى أنحاء | ية وهما لا يزالان يحملان اللو لاب 
ركوب الثرام حارلا صعود السلم بالدولاب وسط زحام الركاب وصيحات 
tA‏ 


فإذا آرادا 


الاحتجاج . وإذا أصابهما ابلسرع وأرادادخول مطحم حاولا دخول الطعم 
بالدولاب فیطردهما صاحب الکان 

لا يحتوى الفیلم الا على تصرير محاولانهما الستميتة فى الاستمرار فی BD‏ 
وهمایحملان دولابهما الثقيل؛ إلى أ بهما الامر بالعودة من حبث أتياء 
فيبلغان الشاطی الذى را أول الفیلم بان شبعًا فشيثًا 
تغمرهما الياه رهما لا يزالان يحملان الدولاب. 

منذ رأيت هذا الفيلم وأنا آتصور حالی وحال كل من أعرف وكأن كلا منا يحمل 
دولابه الشقيل ۰ باتی معه إلى الدنبا ويقضى حياته حاملا یاه دون أن تكون لديه أية 
فرصة للتخلص cee‏ ثم يموت وهر يحمله . على أنه دولاب غير مرئى؛ وقد نقضی 
حیاننا متظاهرين بعدم وجوده؛ أو محاولین إخفاءه؛ ولكنه قدر كل منا للحترم 
الذى يحكم تصرفاتنا ومشاعرنا واختياراتنا أو ما نظن أنها احتياراتنا. فأنالم آختر 
أبى وأمى أو نوع العائلة التى نشأت بهاء أو عدد إخونى وموقعى بينهم» ولم آختر 
علوثى أو قصرى» ولا درجة وسامتى أو دمامتى» أو مواطن القوة والضعف فى 
جسمی وعقلى. كل هذا علی أن أحمله ایشا ذهيث؛ ولیس لدی أى أمل فى 
التتخلص منه . 


فى ألبحرء حيث 


20( 
ولادة مُتعسترة 


نبد! قصتی حتى من فبل أن أولد . ذلك أن والدتى كانت لا تكفا عن رواية قصة 
حملها بى بافتخار؛ حتى رسخت قصة هذا الحمل فى ذهنی على نحو لا یکن معه 
نسیانها . كانت قخور: بمقاومتها لأبى. وما لجأت إليه من حيل وألاعيب حتى 
تنفظ بى فى أحشائها وتتيح لى فرصة الوجود. 
كان آبى لا يريد من الاو لاد إلا اثنين أو ثلانة» فانتهی به الأمر إلى أن أصبح أبا 
لعشرة: مات منهم اثنان نى الهد وبقى ثمانية . على أنه عندما وصل الامر إلى 
احتمال مجىء الثامن» وهو أناء لم يطن أبى صبرا وقور أنه آن الأوان لان يضع Cae‏ 
للأمر وأن يجبر والاتی على الاجهاض. ولا أدرى بالضبط سر سك أمي بهذا 
الطفل الشامن. فقد كانت لديها وفرة من الاولاد والبنات . من المؤكد أن المصريين 
کانوا» ولايزال أكثرهم یمتبرون كثرة الاولاد مفخرة للام. ولکن الارجح أن الامر 
كان يتعلق بوجه خاص بعمتی التى کائت» على حد فول والدتی» تحسدها أشد 
الحسد لكثرة ما أنعم الله به على والدتى من الأبناء الذكور؛ ومن ثم كان تمسك 
والدتی بى یر جع فى الأساس إلى رغبتها فى إغاظة عمتی - 
لم يكن الإجهاض فى هذا الوقت (منتصف الثلائینات) آمرا سهلاء وكان على 
أى أن يستعين فى ذلك بطبیت tl‏ إذربمالم يكن هناك طبيب مسلم فى ذلك 
أبى موعدا مع طبيب ایطالی . لم يكن من 
السهل على أمى أن تعصى أبى» ومع ذلك فقد حاولت عدة مرات الهرب» مرة إلى 
بيت أخيها فى العباسية : ومرة إلى بيت أختها فى قريتهما (زاوية البقلى) بالمنوفية ؛ 
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حنى اضطرت فى النهاية إلى الوضوخ لتهديدات أبيء فانصاعت لأمره وارتدت 
ملاب ها لتذهب معه إلى ااطبیب . رغى الطريق إلى محطة ار ر کان أبى » کعادته. 
بشتدم أمى بضع خطوات: إذ لم يكن من المألرف أن بسير الرجل فى الشارع 
بمحاذاة زوجته» pe‏ رصلا إلى الحطة . فلما جاء القطار استقل أبى الحربة 
الأمامية على أن تصعد أمى إلى عربة السيدات» وهی عبارة عن دیران صغير في 
آخر القطار كنب عليها (سيدات) ولا تدمع لأكشر من ست أو ثمان من النساء . 
راستجمعت أمى كل شجاعتها وترکت أبى يصعد وحده إلى القطار وعادت 
أدراجها إلى انتزل. فإذا بأبى » لدی محطة الوصول» يجد نفسه_فى ذلك الرقف 
المضحك . بنتظر نزول أمى من عربة السيدات فلا تنزل؛ ویکتشف أن زوجته قد 
خدعته . بامکانی أن أنصور الصیاح والشجار اللذين لابد أن عمًّا البيت لدى عردة 
أبى» با فى ذلك» بلا شلك؛ التهديد بالطلاق . ومع ذلك لم تفر عز 
إلى محارلته» مستخدما GN‏ مرة واللين والملاطفة مری حتی رضخت أمى 
بالفعل للذهاب إلى الطبیب 


أبى؛ وعاد 


جلست أمى آمام الطبيب الإيطالى و سمحت له بآن يدأ الكشف. ثم حرك فى 
قلبهاغضب غريزى جعلها تدفع الطبيب بقدمها بكل قوتها صائحةفى ثورة: 
«روح با شیخ. هوه آنا حبلی فى الحرام؟* فتراجع الطبيب خانقا وقال» معلنا 
استسلامی وبلكنة أجدية طلت دائما مبعثا للضحك في أسرتنا على مر الأيام كلما 
آعادت أمى رراية القصة: «يا خبیبی أنا مالى؟عايز تسقط تسقط» عايز تخبل 
تخیل!» وعادت الزوجة إلى البيت منتصرة» والأب LE‏ ولم يعاود أبى الكرة 
مستسلما sald‏ 


هكذا جثت إلى الرجود فى ۲۳ يناير ۱۹۳۵ 
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۹ 
آبی وآمی 


لا یجب أن یتوقع أحد أن يكون بحوزتی صورة لأبى وأمى يوم زواجهماء 
پتسم فيها الزوج لزوجته كما يفعل الناس فى هذه الأيام. لدى بالفعل صورة لأبى 
يوم زواجه؛ ولكنها له وحده» فقد ذهب Mea be‏ الصور بعد إتمام عقد الزواج : 
فالتقط له المصور صورة وبدلا من الزوجة استند أبى بيده إلى بضعة کتب: وكتب 
خلف الصورة التى لا ئزال فى حوزتناء أنه اشتار الكتب رمز أو HS‏ كما کب 
Cal‏ وراء الصورة *وآرجر من الله أن بوفقنى إلى عمل عظيم أنفع به أمتى". وقد 
رفغه الله إلى ذلك SLs‏ ولككن الهم لدى الآن أنه لم يشر فيما كتبه وراه الصورة» 
ونو إشارة عار ضة؛ إلى أمى التى كان قد عقد لت زواجه عليها . 

كان أبى رجلا فليل الکلام» قليل الرح. يأخذ الحياة مأخط المد ولا يجد متعة 
إل فى القراءة والكتابة والزواج فى نظره لا يستلزم الحب؛ بل هو لجرد 
تكوين أسرة وإكمال الدين. ومن ثم فهر يطلب يد أمى دون أن يراها؛ وأسرة الفتاة 
تقبل تزوبجها له دون أن تشترط موافقة الفتاة» التى لم تكن بدورها قد وقعت 
عیناها عليه قط . المهم فقط أن ترضى أسرة الفتاة أو ول أمرها عن خلقه واستقامته 
وتتأکد من قدرته الالية . 


كان أبى من أسرة قاهرية. جاء أبوء وهو صغير إلى القاهرة هربا من قرية بمديرية 
البحيرة حيث كان یجلد الفلاحون بالسياط إذا لم يؤدوا ما عليهم من ضرائب 
وتعلم جدى فى القاهرة حتى صار من علماء الازهر . كانت أسرة متواضعة الدحل 
تعيش عينة غاية فى البساطة؛ ولكن ايى لم يذق شظف العيش فى طفولته أو 
r‏ 


ماء. فلا هو قضى اليل جائعا ولا تعرض لقارنة مريرة بين حاله وحال الأسر 
الأكشر ثراء Lay‏ لم يكن لدى الأسسرة بالقطع و فرة من UU‏ ولكن الال لم يكن 
شاغلة لها أو مصدرا لقلق زائد. سمح هذا لأبى بأ يشغل نكره با هر أعظم 
شأناء وان لم پکن هذا بالطبع تفسیرا كافيًا لهذا الا خال با هو «أعظم شا 
لا آعرف كيف أفسر لاذا استقر فى ذهن أبى ‏ منذ رقت مبكر من حياته أن من 
الواجب؛ ومن الممكن» أن يكس حياته لعمل عظيم؟ هل كان السبب ذکازه 
وترفيقه المستمر فى دراسته؟أم نزعة متأصلة فيه be‏ الطفولة نحو الاصلاح تحتاج 
بدررها إلى تفير؟ لد كان عندما كتب تلك الجملة وراء صورته: عن أمله فى 
القيام بعمل عظيمء فى التاسعة والعشرين من عمری وكان يعمل قاضيًا شرعيّاء 
وهى وظيفة لا تعد بذاتها بعمل عظيم» وان كان قد عرف عن قرب رجالا عظامًا 
أثروا تاثیرا کبیرا فى نفسه؛ أكبرهم أثراعاطف بركات؛ ذو النزعة الإصلاحية 
القوية» وناظر مدر سة القضاء الشرعى عندما كان أبى تلم ثم مدرسا صغيرا بها . 

إن التفسیر الذى أميل إليه أكثر من غيره لهذا الطموح القوى عند أبىء ومنذ 
وقت مبكرء إلى القيام #بعمل عظيم فيه نفع أمته» هر Ce‏ الأحلاقى البالغ القوة. 
نعمء كان آبی من أسرة شعبية متوسطة الحال » ولكنه كان بلا شك «أرستقراطى» 
الأخلاق والمس.. كان دائم التساؤل عن الوقف الاخلاتی الصحيح» ركان السائل 
كلها وأمور الحياة كلها تتحول عنده فى نهاية الأمر إلى مشكلات أخلاقية. إنه 
فيل من وظيغة رفيعة لدى أى اعتداء طفيف على کراته» ويقف ضد السلطة إذا 
رآها ظالمة» ويرفض متصبًا خطیر) إذا اعتقد أنه لیس أعلا لهء ولا یری موظفا لاله 
يحبه ولكن لأنه أجدر من غيره بالترة 

ن أين آتی بهذا Lat‏ الأحلاقی القرى؟هل Say‏ عن أبيه؟أم كان نتيجة لتربيته 
الدينية العميقة؟ إنى لا أعرف كيف بورث الحس الأخلافى با عن جد» کما لا 
آعرف كبف یو لد الشعور الدینی القوى حسًا أخلاقيا فوبا عند البعض ومجرد تمسك 
ات الدين عند البعض الاخر 

آذکر مرة أن كناء آنا وآخی حسین: نتحرق شوقا لرؤية فیلم یعرض فى سينا 
TE‏ 


.فى وسط البلد. كنا نسكن فى مصر الجديدة ركان الأمر یتطلب ركوب 
للم يكن أبى یسمح لنا بعد بركوبه وحدناء إذ لم نکن قد تجاوزنا العاشر 
عشرة من عمرنا. (ربما كان الفيلم «لیلی؟ للیلی مراد وحسين صدقى 
رواية غادة الكاميلياء أن السينما كانت كوزموس بشارع عماد الدين أو محمد 
فرید الآن». كنا على يقين بأننا إذا استأذناء فسوف يرفض . فهدانا تفكيرنا إلى الحل 
الآنى: سألناه عما إذا كان يمح لنا بالذهاب إلى سينما فى مصر الجديدة فأذن لناء 
ثم استجمعنا شجاعننا ورکبناالشرو» وذهينا إلى السينما التى تريدها فى وسط 
البلد» وفى طريق عودتنا نزلنا من المترو قرب السينما النى سمح لنا بالذهاب إلبهاء 
وذهیا إلبها فعلا دون أن ندخلهاء ثم سرتا على أقدامنا منها إلى المتزل؛ مبررين 
فعلنا لأنفسا بأننا فى الواقع فعلنا ما ذکرناه له بالضبط أى آنا لم تقل له شيا 
يخالف الحقيقة ٠‏ وافا فقط لم نقل له كل الحقيقة . ومع ذلك فلا أدرى كيف انتهت 
القصة OL‏ اعتوفنا له بجا فعلناء ودارت مناقشة طويلة بيننا وبينه عما إذا كنا قد ار تكبنا 
عملا غير joked‏ لمجرد أننا لم نفل له كل الحقيقة . 
لم يكن لامی هذا الحس FEY!‏ القوى الذى كان عند أبى . رجا كانت أخف 
ظلاً والطف معشًاء ولكتها كانت بلا شك أكثر مكرا وأشد Has‏ لم تكن بخيلة 
بخلاً منفرآ ولکنها كانت يلا شك حريصة على الال حرص راضحا . كان يزيد هذا 
الحرص قوة اعتقادها ob‏ الرجال لا يمكن الاطمئنان إلى وفائهمء و کانت دائمة 
الترديد للمثل الشعبى يا مآمنة للر جال؛ يا مآمنة نلماء فى الغربال4: فسيطرت 
عليها فكرة أت يكون لها من المال ما يكفى باسمها يدر عفيها من الدخل ما 
يغنيها عن أبى ٠‏ إذا حدث وتنگر لها 
ام زواجها الأولى تضيف القرش بعد الفرش إلى دفتر التوفير 
یکتب البريد. تفتطعه عا يعطيه لها أبى من مصروف البيت» إذ لم يكن ها مصدر 
للاخل إلا ما يعطيه لها أبى - وهی bid‏ بحجم مذخراتها سرا من الأسرار لا یعرفه 
اغيوها. كان أبي يعرف ما يحدث بالضبط ويغض البصر عنه . وكانت هى تعرف قلة 
مبالاته با مال فالغ فى تصوير ما بتکلفه الطعام ولوازم ابیت فبعطيها دائما ما تطلب 
to‏ 


بدأت آمی 


دون نقاش» وهو يعرف جيذ أن ما یعطه لها أكثر بکیر نما تمحاجه ولكنه؛ إذ كان 
يعرف هو نفسه عجزء التام عن لا يتظاهر بتصديقها ما فى أن تقوم ھی با 
خار . فاجأته مرة بإخباره بأنها آصبحت الآن تملك ثلاثمانة 


نسكنه» وكانت قيمة هذا النصف تزيد بالطبع عدة مرات عما تملكهء فإذا به يواقق» 
دون متاقشة. على أن يكتب باسمها نصف المنزل . وتصر هى بعد قليل على تسجيل 
ذلك رسميا قیسجله . ثم لم تنقض ستتان أخريان أو ثلاث حتی أعلنت أنها تملك 
الان بضع متات أخرى وأنها ترغب فى شراء النصف الآخرء فوافق أبى على ذلك 
أيضًاء رغم تفاهة الیلغ الذى تعرضه عليه. وإذا بابيت الدى تسكنهء وهر فيللا 
جميلة من دورين بحی راق من أحياء القاهرة (الدقى) قد اشترته أمى باقل من ألف 
من الجنيهات . ثم تمر بضع سنوات احری رإذا بأمى تقول لأبى ضاحكة إنه يسكن 
فى بيتها دون أن يدفع لها ایجارا» ثم تتحول النكتة إلى جد فيقبل أبى أن يعطيها 
عشرين جنيها فی الشهر إيجارًا للبيت الذى سکنه . رلم تقنع أمى بهذا بل طلت کل 
بضع سنوات تتتذر بتفاهة هذا الإيجار» معددة مزايا المتزل ره 

ينته» با فيها من أشجار الجوافة و 


الصخر . فقد كانت دائما تتظاهر بأنها لا ملك قرشًا واحداء حتى ياتى تصريحها 
اتفاجی هذاء كل بضع سنوات» بأنها تعنزم شراء هذا البيت أو ذاك . لم يكن من 
السهل أيصًا آن يطنب أحدنا من آبی مالا يزيد على ما قرره لكل منا من مصروف 
شهرى. ولكن الصعوية هنا لم يكن مصدرما حرصه على OWN‏ بل مجرد ا غوف 
من إزعاجه» ومن أن يكتشف عجزنا عن الالتزام با قرره لنا. كان من أكره الأمور 
لدیه أن يرضخ لمطلب أحد ما لبعض المال قبل أن یتهی الشهر ؛ خحوفا من آن يولد 
لا حدود با يمكن لنا الحصول عليه من المال فيفسد علينا هدا 


لدينا مذا شعورا با 
مستقبل حیاننا. 

كان هذا امو قف من جانبه معقولا OU‏ ولكن ما كان يضايقنا من أبى 
FY‏ 


مجزه عن التعاطف مع أية رغبة لدينا فى أى نوع 
قلبل الاحتفال بأية صورة من صور التأنق. وزاهد ماما فى أى محاولة لمجاراة 
الآخرين فى رفاهية العيش . ركان بفترض أن لدينا نفس الدرجة من اللامبالاة فى 
سن لم نکن تسمح لنا بمجاراته فى بساطته. تهر مرة فأعلن لنا أنه قرر شراء سيارة 
جديدة من طراز LAST‏ شحل محل سيارته القديمة التى كانت تغير الرثاء من فرط 
قدمها» وتستدر الضحك والسخرية من أصدقائنا . وقمنا نحن باعلان الخبر على 
tt‏ للا صدقاءء ونحن نشمر هی الفخر . فإذا به يصيبنا يخيبة أمل كبيرة 1 
يخبرنا بعد بضعة أسابيع بأنه قد استرد العربون. وألغى فكرة اليارة الجديدة 
هداء تفكيره إلى أن الأمر لا يزيد على أن يكون حماقة بالفة: وحباللمظاهر 
الفارغة؛ مادامت السيارة القدية قادرة على أداء الوظيفة الطلربة منها لعدة 
ستوات أحری . 

هکذا كان حاله مع كل مظاهر الدنية الحديثة . ANGE‏ والإبريق الفشاری 
الواقفان فى صينية على سور الشرفة ليشرب منها الجميع ؛ يغنبان عن الثلاجة 
الكهربائية» وجهاز الراديو یفتی عن الجرامافون والأسطواتات . ۰ إلخ. ومن ثم لم 
یکن ى إلا على الضروريات» فلا أذكر أن صورة جميلة قد علقت على 
الحائط: أو قطعة أناث جديدة اقتيت لسبب جمالى بحت. ومع ذلك فمن المؤكد 
أن أبى كان يحمل إلى جانب حه الأخلاقى القوی» Le‏ جماليا فوبا كذلك . كان 
حه الجمالى يظهر فى جلوسه أمام البحر ساعات طويلة يتأمل gts‏ أمواحه؛ أو 
فى حبه للخروج إلى الصحراء للاستمتاع بالامتداد اللانهاتی للرمال وبالهدوء 
الشامل » وفى تفضيله للجلرس والكتابة أو القراءة فى الحديقة» وفى متايعته لماتما 
وما لم ينم من أشجار رزهور: وی كراهيته الشديدة الضوضاء والصوت المرتفع ٠‏ 
وفى تقديره للغة الجميلة ASSES‏ بل ورجاء قبل هذا وذاك» فى حه 
DEW‏ انقری. أو ليس صحیحا أن الحس الأخلاقى هو من تفس فصيلة اس 
الجمالى او عو جزء منه ؟ 


اع الرفاعية . كان هر تفه 


متوسطة الحال نعيش فى قرية من قرى الوفیة (زاوية البقلى)» وأن أباها كان فاصیا 
فى مدية ali‏ مات فى طفولتهاء فهى لا تكاد تعرقه » وان كانت ظلت دائما 
تفخر ow‏ من باب محاولة تحقيق درجة من الندية مع آبی ۰ فتكرّر أنه كان قاضياء 
aly‏ عبد العزيز باشا فهمی عندما اتصل تليفو: بی+ وردت هی على التلیفون 
وعرف آنها بنت القاضى عبد الوهاب فهمى وكان من نفس فریته» ترم عليه Ny‏ 
عليه طویلا . ثم ماتت أمها وهی فى نحو العاشرة من عمرهاء فانتقلت أمى 
رإخوتها الينامى إلى بيت خالها. 

كانت القصة التى لا تمل أمى من روایتها لى » عدا قصة كفاحها أثناء حملها بى 
هی قصة حبها الأول وما صاحبه من شجون وخيبة أمل ظلت معها؛ فيسا يبدر» 
إلى يوم وفاتها. كان لأمى خال آخر. غير الخال الذى تقيم فى بيته ؛ وقعت أمى فى 
حب ابله وومّع هو فى حبها . وتعاهد الاثنان على الزواج» فذهب أبو الفتى العاشق 
إلى آغیه» ولى أمر الفتاة العاشفة» يطلبها لابنه فرفض الطلب بقسرة:؛ إذ كان 
لرلی الأمر بنات فى سن الزواج ولم يكن يرغب فى أن تتزیج البنت اليتيمة قبلهن» 
وأخذ يختلق الأعذار للرفض . سأل عن الهر فقيل له إن الفتى لا يملك شبنا ولكنه 
محمد لدنع الهر الطلوب بالتقسيط . فرد ولی الأمر سار بان ابنة أخحه ليست 
خياطة يكن شراؤها بالأقاط . تحطم قلب الفتى ورقد مريضًا من شدة 
الحزن» وكتب رسالة إلى محبوجه حفظتها أمى عن ظهر قلب من كثرة قراءنها لهاء 
ثم حففلتها أناعن ظهر قلب من كثرة قر ديد أمى لها على سمعى. قالت لى إنها 
بكاء مرا كلما وصلت إلى نهايتها التى تقول : «ربالا خنصار آنا مریض» 
ولم آر مغل هذا المرض من قبل فى حياتى : لا نوم ولا أكل رجميع حسمی 
يوجعنى» وعذا الرض جاءنى من يوم مقابلة الخال مع العم . قال هذا العم کلاما 
يُضحك ریکی . فان كان لی عمر تقابلنا وان لم یکن» فعليك منى آلف سلام» 
والترقیع *مریض مشتاق+ 

هربت الفتاة من پیت خالهاء على أثر هذه الواقعق درن أن تخیر أحدا با عزمت 
علیه . و فصدت قریبا من آقربانها كان يقيم بالقاهرة» واسع الثراء رعظيم الجاه اسمه 
tA‏ 


محمد عفیفی باشاء كان يشغل وظيفة عالية فى الدائرة الملكية » وله بنت فى مثل 
سن أمى اسمها (هدية)» وتزوجت فيما بعد رجلا من عائلة كبيرة أصبح له شأن 
كبير فى السياسة المصرية (بهی الدين برکات). استقبلت العائلة الأرستفراطية 
المريقة هذه الفتاة اليتيمة وذات القلب الكسير بالترحاب» ALG RE‏ 
والعطف فقضت الفعاة معهم ستين أو ثلاثاء كانت دائما تذكرها CAL‏ والامتنان 
ركآنها كانت أسعد سنوات حياتها. كان يسرهاغاية السرور أن تذهب BLY‏ 
الباشا المجرز فيبتسم لها مجره أن يفنح عينيه قائلا إنه يستبشر بوجهها. فكانت 
تغيظه أحيانا بأن ترسل إليه من بوقظه غيرها فیخضب ويقول إنه لا يريد أن يو قظه 
آحد ob‏ ۲ فيزداد سرورهاء إلى أن تقدم أبى لزواجها فبدأت 
هكذا كانت تقول. 

وجدت أبى رجلا قليل الکلام لا يعرف المزاح أو المرح . وهر يطلب الزراج متها 
دون أن پراها فليس هناك إذن حب رلا حتى تفضيل لها على غيرهاء بینما هناك 
على قبد الحياة قلب یبض بحبها ولا يتمنى سواها. ثم تصطدم الفتاة فى أول أيام 
الزوجية بانشغاله الستمر بكتبه وأوراقه . تدخل عليه 
ad‏ بأن الغذاء جاهز فیشیر بإصبعه إلى رأسه علامة انشغاله بالتفکیر وكان 
وقتها- كما شرح هو أنا فبما بعد . يترجم جملة صعبة من كتاب «مبادی الفلفة» 
بالإنجليزية الذى كان قد تعلمها حديشا . تسأل الفتاة نفها باستغراب عما إذا كان 
هذا هو معنى الزراج» ثم ترقض الفكرة قائلة لنفسها: لا يكن أن يكون الأمر 
کذلك. نقد رأيت خمالى يكلم زوجة خحالى BL‏ ويزيد الأمرسرءا الموقف 
العدائى الذى تجده الزوجة من ات الزوج ودأبهن على انتقادها منذ اليوم 
الأول . فإذا ارسلهن الزوج لتفقد بيت الزوجية قبل الانتقال إليه لا طسنتان على أن 
أهل العروس قد فرشوا اثیت فرثمًا ملائمّاء عادت الشقیقات ير غير سار 
وملىء بالانتقادات» من أهمها أنهن لم يعثرن فى الببت على كنكة لصتم القهوة. 
وإذاشتد البؤس وخيية الامل بأمى امتجمعت يوما شجاعتها وسألت أبى عما إذا 
كات يقبل الزواج س أخحتها يدلا متهاء فكانت إجايته «لا أنت ولا احعك» . ثم فكر 
جديا فى الطلاق منها عندما وقعت الواقعة التالية : 


he 


1۹ 


کات أمى وأختها مشخولين يرما بالعجين ومنع الفطائر والكعك ا تعدا 
للعيد؛ وکانتاتتبادلان الحديث والضحك عندما رصل الفطير من الفرن فلاحظتا 
انتفاخ |حدی الفطائر انتفاخا غير عادی» فإذا بأمى تسأل أختها ضاحكة عمن يا تری 
الشخصى التفرخ مثل هذه الفطيرة؟ ‏ قاصلة أبى ‏ ثم تنفجر الاختان بالفحك : 
وإذا بأبى واقف عند باب المطبخ يسمع حدیشهسا. وترتعد أمى خوفا ریفضب 
الزرج غضبًا هائلاً وتدرر قكرة الطلاق فى ذمته؛ ولكن العقل والمخطق يتغلبات 
فى النهايةء كالعادة» وتعود الأيام إلى سابق عهدها بلا طلاق ولكن Call‏ دون 
الكثير من ایب 

لابد أن الأمور قد تمسنت مع مرور الزمن» فلابد أن أبى قد زاد كلامه مع أمى 
عما كان فى البداية » إذ لا یتصور أن تحمل منه عشر مرات دون ذلك» ولكن خيبة 
الأمل ظلت كامنة فى قلب الزوجة التى لم تشعر فيما يبدو با لحب الحقيقى إلا لابن 
حالها. كان الزوج يعالب دون جدری آثار بيشته الأولى وما تعرص له من تربية 
صارمة فى طفولته . نمع أفضل الأفكار التی كانت تدور برأسه عن الأسرة السعيدة 
ومع کل حسن نیته» لم يكن قادرا على التخلص من دور الزوج الديكتائور صاحب 
السلطة المطلقة أو أن بجد فى نفسه القدرة على ملاطفة امرأته . ظلت والدتی طول 
حياتها لا تستطيع أن تصدق أن زوجها لم ينادها باسمها مرة واحدق بل كان إذا آراد 
أن يلفت نظرها إلى شىء صاح (يا ولده فتفهم أنها هى القصودة. ركانت PRS‏ 
بذلك أحيانا إذا حسّت منه ببعض الرضاء فتسأله عما إذا كان من الحتمل أن یأتی 
الیرم الذى تترقی فيه فيخاطبها على الاقل بيا بنت !۰۷ لذا كان مصرأ على رفضه 
أن پنادیها ياسمها. كان أقصى ما يستطيع» إذا شعر نحوها يمنتهى لر ضا أن يناديها 
ب «أم حمادة» » مستخدما اسم التدليل لأكبر أبنائهماء ولكن هذا كان at Gal‏ 
اللغاية لا أذكر أنى سمحته منه أكثر من مرئين أو ثلاث طول حیاتی» وان كانت هی 
شغوفا بذکر القصة اتالبة على مسامعناء عندما نوديت بالفعل ب (أم حمادة؛ فى 
ظروف كان أبى يشعر فيها بمنتهى الاضطراب والخجل أمامهاء وهو الأمر الأكثر 
تدرة بالطبع والأكثر مدعاة لشعررها بالاعتزاز والفخر. 


re 


أما القصة فهى أن أبي كان يخطر له حیانا فى الحظة من لحظات سامه من القراءة 
والكتابة» أن بقوم يعمل غير مألوف لدیه: من باب الترويح عن نفه» كصنع المربى 
مثلا. كانت أمى فی زيارة لأخيها عندما خطر GN‏ مثل هذا الخاطر فأتى ببعض 
البلح وشرع فى صنع الربى» فوضع البلح مع بعض السكر على النار ونسى أنه 
يضيف الاء . ثم خطرت له قكرة مقال جديد فغادر المطبخ واتجه إلى حجرة مكتبه 
نیشرع فى الكتابة ونسى آمر المربى برمته . وصلت اله بعد مدة رائحة حريق» فإذابه 
يجد البيت كله وقد امتلا بالدخان بينما كانت أمى تصعد السلم عائدة من زیارتها . 
استقبلها أبى فى أعلى السلم وهو مضطرب؛ وقد اعتلت وجهه ابتسامة عريضة 
رئال لها مُر حبا على غير عادته: «آهلا یالست آم حمادة!». وأصابت أمى دهشة 
عظيمةء إذ تستقبل هذا الاستقبال الحافل» وبهذا التعبير الودى غير الألوفء 
فنظرت إليه نظرة ملؤها الشك فائلة : #والله إنت عامل عمله !۰۷ ومسرعان ما 
اكتشفت قصة الربی التی لم يكن من الممكن إخفاؤها فاتضح لها کل شىء . 


و و 


نع كانت أمى تودد من حين لآخر قصة حبها لابن خالها وحبه لهاء رلکن 
الئصة كانت تبدو لى عندما كنت آسمعها منها وأنا صغير» مجرد قصة مضحكة 
ومسلية» لا أكثر ولا أقل» كما كانت تبدر لی وکأنها قد حدئت فيما قبل التاریخ» 
عندما كانت أمى فتاة صغيرة جمبلة قادرة على الشعور BY‏ وإثارة الشعور 
با حب . فإذا یی أكتشف فيما بعد آن PY‏ كان Ge‏ محضا بل ركان يحمل طابعا 
مأساويا بكل معنى الكلمة. لقد تُوفى أبى فى منة ٠1984‏ وبعد ذلك بسنتين حدث 
الاعتذاء الإسرائيلى على مصر الشهور بحرب ۰۱۹۶۱ رقد راح ضحية هذا 
الاعتداء عدد كبير من GLH‏ المصريين» كان من بينهم ابن هذا المعشوق القذيرء ابن 
خالها. وتعرقت أمى على اسمه على الفرر من قراءتها لصفحة الوقيات فى جريدة 
الأهرام. وقد استرعی انتباهی أثر هذا الخبر على أمى بالمقارنة يأخبار آنعری ماثلة ؛ 
وعبرت أمى عن ضرورة ذهابها لأهل الشاب المتوفى للتعزية» وأعذت تفيض فى 
التعبير عن حرقة القلب التى لابد أن تكون قد أصابت آباه وأمه. وذهبت أمى 


۳ 


للسمزية وعادت وقد بداعليها التأثر والحزن الدیدان. ثم مر 
بعدها الاب نقسه ليشكر أمى على قیامها بالعزاء . وجلا معا فى ضر فة ب 
الحديث . كنت أراه فى ذلك البوم لأول مرةء فرأيت رجلا مهيب الطلعة فى نحو 
الخامة والتين من العم أو أكثر » فارع الطول GUN,‏ واضحة. لم آعلق 
أهمية وقنها على هذه الزيارة ولکنی عندما تذكرتها بعد وفاة أمى بعدة سنوات» 
بدت لى هذه الزیارة وكأنها نهاية مزثرة لقصة حب ظل مكتومًا ومحرومًا من التعبير 
عن تفه لعشرات السنين. كنت آدرس فى إنجلشرا عندما توفيت والدتی؛ ولکن 
آختی الکبری قالت لى إن أمى قبل وفاتها باساییع قليلة جاءها خبر وفاة !بن خالها 
فلم تعلق علیه. وان كان قد بداعليها حزن عميق لعدة ایام قبل أن قرض الرض 
الذى أودى بحیاتها . 


يتبادلان 


rr 
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مدکرات أبى عن أمى 
كان أبى فى الخمسين من عمره عندما ولدث» وكانت آمى فى تحر الاربعین. 
وعندما بدأت أفهم معني العلاقة الزوجية كان أبى قد جاوز این وأمى جاوزت 
الخسمسين. لم يكن من المشوقع إذن أن أثسهد أى منظر للتودد بين آيى وأمى أو 
لنیادلهما ای نوع من عبارات الحب pl Aly‏ بل أصبح نشوب الشجار بينهما مع 
تقدمهما فى السن أكثر تكرارا بكثبر من لحظات الصفاء. آثر هذا بلا شك على 
تصوری لطيعة العلاقة بينهماء وربا جعلتی هذا أبالغ فى تصور ما كان يشرب هذه 
العلاقة من + 


لهذا كان استغرابي شدیدا عندما وقعت يدى» منذ سنوات قليلة » على مفكرة 
ترجع إلى سنة ۰۱۹۱۷ كتب فيها أبى مذكرات يرمية يدور آغلبها حول علاقته 
بآمى. فقد تبين لى من قراءة هذه ا مذكرات أن سنواتهما الأولى لم تكن قط خالية 
من الشعور بالمودة والحب؛ كما أن أبى يبدو من قراءة هذه المذكرات فى صورة رجل 
أكثر رقة بكثير من الصورة التی استفرت فى وعبى من خلال ما كانت تردده أمى 
على أسماعى من شكوى . 

بدأتدرين أبى لهذه المذكرات فى 4 ینایر ۱٩۱۷‏ وعمره ۳۱ سنةء وكان قد مضی 
نحو عام على زواجه؛ واستعر يكتب فيها على فترات ستقاربة حتى نهاية العام؛ 
عندما بلغ عمر أول آولاده SW‏ أشهر . وكان يكتب بصراحة لافتة للنظر» ران كان 
أحيانا يكتب بعض الجمل المتعلفة بزوجته بالانجليزية + خوفا من أن تقع المفكرة فى 
يدها فلا يسرها ما تقرأ فيها 


وسوف أنقل للقارئ هنا معظم ما کتبه عن علاقته بأ ما يلقى بضوء لیس 
فقط على شخصيته ود Lead‏ ولكن Ca)‏ على بعص الحرانب الشائعة من حياة 
pall‏ المنهمية لشريحة من الشرائح التوسطة من الطبقة الوسطی : فى 
مطلع الفرن العشرين 

:9 ينابر ۱٩۱۷‏ - آشعر feos‏ من الأوقات بأنى معيد لائی رز قت 179« مدبرة 
By‏ ذات عواطف مخلصة. لا تقول غير ما تضمرء ران كنت أحيانا feed rath:‏ 
er painfill for she is not very beamifill‏ وأحمذ الله على هذه الخال 

وقد أحسست بان العلاقة بيننا تزداد متانة تبرور الأيام. لست أجد زمنا أخلو قيد 
پنفی کثیرا: كما كنت آجد؛ ولا أقرأ کثیرا كما كنت أفمل . فإذا قرأت يرما كثير؟ 
Ql‏ ضميري لأنى لم أعطها حفها من الالتفات : وإذا لم أقرأ أسفت لذلك. فأنا 
ن. أحس بأنه يجب على تنمبة عقلها ببث بعض العلومات العامة ؛ وأرجو 
أن أونق إلى الشروع فى ذلك والسبر فيه . 

1۹ اير مع أن بش ی على الم م بعد الزواج خير ما كانت ۶ 
اعترضتنی صعوبات سیبها أمراض اجتماعية من حجاب وعدم انتشار تعلیم 
ابات تعليما كافيا. call‏ 

۲ بنایر -بلختی اليوم حبر عجبت له جد العجب . فقد كنت خطبت 
Lgl‏ وهر متوسط الحال؛ لیس من عائلة عرية 
يزوجنيها لانن معمّم؛ ثم زو 
جتيهات؛ رهر «ظهو را فى الوظيمة) وأقل منى استقامة 

۳ يناير- لی نحر ثلائة أيام أحس فیها بشی» من الضیق :00 for my wie is‏ 
الناكنانهعيا very‏ رآلوم نقى على هذا الالم: والواجب حمد الله على مأ رصلت 
vl‏ 

وكان هذا الالم على اثر حديث حدثتسى فيه أختى عن ذ 
وكانت every pretty‏ وكانت قد رضيت آخیرا بتزوجى ففضلت عليها زوجتى التی 


pi 
فى الجد. ورفض أبوها أن‎ 


اة كانت خطبت لى ٠‏ 


” فبراير -انتهی اليوم بأسف وحزن. وتفصیل ذلك أن والدئى» قبل الیوم 
شكت لی من عدم مجاملة زوجتى لها. وقد جرت بينهما بعض منازعات صغيرة 
على أسور تافهة؛ مثل أن والدتى تريد أن تنادبها (يا والدتى) وتأبى زوجتى ذلك 
بحجة أن والدتها متوفاة وذلك يذكرها بوفاتها. 

ولاحظت اليوم. . أن زوجتى لا تجامل والدتى» ولا تقابلها ببشافة» ولا تتكلم 
معها کلام الحب المحترم ؛ فلا تتكلم إلا القليل» وما تتكلمه تتکلمه ببرود. فبعد أن 
نزلت والدنی خاطبت زوجتى بكلمات تأنیب على عملها وردع لها عن العرد إلى 
مثل ذلك . Ley‏ قلت لها: 

نی أجالس خاد مات الباشا إرضاء لك فلا یلیق ألا تجاملی والدتى إرضا 
غضبت من ذلك وغضبت. وآنا ساعة هذه السطور غضرب آسف . آثردد بين 
مصا متها وعدمها. أقول لمل تركها وقتا أطول أردع لها وأقول من جهة أخرى 
لعل ما عندها من صراحة وعدم خلطة بالناس حملها على دلك وبالتعلم تعلم . 

وکل هذه دروس تعلمنى التمسك برأنى فى اليقاء بمنزل وحدى » وعدم SES‏ 
مع آملی» فإنه إن كان التزاع ونحن رحدنا وهم وحيدهمء الايجمعنا إلا التزارر» 
فما بالك لو كان الاجتماع دائما والميشة واحدة؟ 


۷ فبرایسر -است‌حسنت إظهار قوة إرادتى نصممت على هجرها مدة؛ وضغطت 
على نفسى يوما ونصفا إلى أن جاءت زائرة. فاضطررنا إلى التخاطب آمامها» رزال 
الخصامء وحصل ما كنت آریده من التأثير 

١‏ فبراير - تحقق أنها حامل . وقد كنا كما ذكرت_نود أن لو تأخر حتى نتمتع 
بالزوجية جد السمتم» ولكن لم بقع ما أملنا واتدأت نظهر متاعب الحمل 
وتفیصاته . 

وبالامس سألتها رأيها فى صاحب لی یود الزواج نفتاة تعرفهاء وکانت على مثل 
الخال الذى وصفت. فقالت إنها صالحة لزواجه ولكن خير من ذلك أن تتصحه 
يعدم الزواج. . ولعلها لا تقول هذا القول فى أوقات سرورها 


أخشى أن يرث أولادى منى قصر نظری, وأوجو أن برٹوا نظرهم من أمهم فهى 
أطول وأجمل عینا. 

ندم كثير من النساء اللاتی رفضن أن یزو جن بناتهن لی بحجة أنى شيخ» على 
رقضهن؛ بعد أن شاهدن حن معاملتى للزوجة وحن عیرتی فى بيتى . فحدلتتی 
والدتی أن زوجة ع sail‏ التى رفضت الزواج بى أنت البيت وبكت فى أثناء حديثها 
وندمت على ما كان من الرفض . 

4 مارس - لا يزال أبى وأمى وأخستى يدحو فى الرجوع إلى بيتنا القدم 
والاشتراك معهم فى المعيشة (على أن) يخلوا لى دورا من دورى البیت أعيش فيه » 
وأا أرفض. . وكنت أظن أن مض أربعة أشهر على معیشتنا هذه ينسيهم (هذا 
الأمر). ولكن لم يكن ذلك » فامتمروا يلون وتظهر عليهم أعرافى الحزن الشديد 
لفراقی . 

۹ مارس - قالت فى مدرستی الإنجليزية Miss Power‏ : «استحسن أن تعيش مع 
والدك وتضحی Et‏ من لذاتنك لارضاء والديك فى آخر أيامهما» . وفالت : 8 إننى 
قى مصر الآن GH‏ بحسن جوها وهو آوفق لصحتى . ولو دعتی أمى لساترت إليها 
على أول باخرة» وضحیت جو مصر الناسب لى إرضاء لوالدتی» . فاستحسنت 
كذلك مارأت. 

۰ مارس ‏ نتهيب زوجتى من الذهاب إلى بيتنا لتخریف بعض النساء إياها من 
المعيشة مع أم الزوح. ولذلك أراها واجمة تفكر فى ذلك كثير وأحاول تخفيف 
ذلك عنها فلا افلح - 

۲ إيويل - جاءها دور القضب فبکت» وغضبت من غضبها ووبختها بكلام 
أشد . وامتنعت عن الأكل طول يومهاء ثم أخذت تسترضینی ووعدت بعدم 
العردة. 

لا تزال أمى نعتقد فى زوجتى الكبر لانها لا تفول لها ايا نينتى». ولانها لا 
تباملها. وزوجتی من طبعها عدم المجاملة فهى تقول اصياح ابر و#كيف أنت؟» 
۳۹ 


ولا تزيد. . وقد نصحت أمى وزوجى بأن حطتی التى رسمتها الا أسمع كلمة من أمى 
فى حل زوجى ولا من زوجى فى le‏ وفهمت آمی أن هذا طبع ولیس بکبر . 

١مايو-‏ كنت آخشی قبل الانتقال إلى بيتنا الحالى أن تفسد أخلاق زوجتى . 
فإنى أعتقد آنها صريحة لا تكاد تخفى عنى ES‏ صادقة نقلما تكذب . وإذا شاءت 
الكذب ظهر ذلك على عينيها فقرأت الصدق فیهما . وقد تبين لى صدق رأیی فى 
هذه الخشية. فکلتا زوجة أخى وبنته مكارة كذربة قادوة على إحفاء ما فى نفسهاء 
تعمل أعمالا كثيرة من ررائى ثم لا يظهر علبها ما عملت. وقد ابندأت أشعر بتأثير 
ذلك فى زوجتی. فمن حديث طويل الوم عرفت أنها خرجت فى هذا الشهر من 
غير إذنى ثلاث مرات (لزيارة بعض السيدات)» ولكنها لم تتطع أن تكتم ما فى 
نفسها فباحت به . قات جد الألم. وخفت من شر أتوقعه واجتهدت فى درء الشرء 
وعسى أن أوفق فيه . (أضاف أبى ما بين القوسين بقلم مختلف على سبيل 
الاستدراك1) . 


4بونيو -من أغرب ما أروى أن لى مدرسة إنجليزية احتفلت فى العام الاضی 
مرور ۱۶ ستة عليها ‏ فهی عجوز. وهی غير جميلة المنظر . لي معها ثلاث سنوات 
تدرس الإنجليزية . رغبت فى زیارتی فى هذا اليوم قذهبت إلى منزلها ييدان 
الأزهار» وركبت معها عرية وأنا خجل جذا؟ لان الناس لم يألفرا شيشا معمها 
يجانس آورويية ويحادئهاء ولكنى لم أعبأ بالرأى العام فى هذه BLN‏ حتى 
وصلت إلى البیت فأظهرت التألم من مبالغة الناس فى الرش أمام البیت» لا رات 
كفرة ان اه التى تحولت إلى وحل . وصعدت المنزل فقاباتهبا زوجى ببشاشة 
ونرحاب» ثم والدتى ثم أختى وبنت أخى . وشرينا الشاى جميعا وكنت أترجم بين 
الدرسة وآهلی» ركان موضوع الحديث يدور حول مسائل عادية؛ من تفضيلى 
السکنی مع الأهل ونحوه. ومکنت ساعة i pally‏ فرکبت الترام وركبت معها 

إلى LEM‏ وأركبتها ترموای الجيزة إلى ميدان الأزهار ثم ودعتها وانصرفت . 
رجعت إلى التزل بعد نحو ساعتين» فى مرعدی teal‏ فأحسست من زوجتی 
بشىء من النفور» تجیبنی ببرود» وتعمل ما تعمل pity‏ سألتها عن السیب فقالت : 
۳۷ 


لا شىء» وما أنا تعبة أريد النوم. ألححت عليها فما زادت عما قالت . نامت ولكن 
لا کالعتاد. فكانت نافرة تصدر عنها حركاتها بشراسة: حتى أصبحناء فقالت : تی 
أرغب فى الخروح وأريد الکث فى بيت الباشا آسبوعا أو نحوه. الححت علیها فى 
بيان السبب فقالت 


التی لا نُشتهى بحال . فعجبت من ذلك جد المجب : ووبختها على ظنها السى» 
وأهملتها واعتذرت وانتهت BLA‏ 

۳ يولي رایت أنى لا أصل إلى الخير إلا با خوض فى كثير من الشره فخضت. 
علستنى التجارب أن المرأة ورا كل إنان. لابد لها من دائرة تترك لها فيها الحرية 
رن هى فيها الرئيسة؛ وال لا يستقيم حالهاء إلا إذا کانت 


كان أغبظ شىء لزوجى آنها لا تتصرف فى البيت تصرفا ما فزوج أخى أو ed‏ 
تطبخ وتهيئ الأكل. وزوجى تنزل فتأخذه جاهزا. فشكت لى من ذلك ففرضت 
على کل واحدة أسبوءًا تطبخ ad‏ ومنهن زوجى . فشمدی عليها فى نوبتها قلت . 
وقد قالت لى إنها وهى تأخذ الأكل من تحت» تغرورق عيناها بالدموع فتخفيها عن 
الناظرين باخحفائها ومحاواتها عملاً من الاعمال . فرأيت خير طريقة أن أتفصل فى 
معيشة وحدى . وقد أغضب هذا والدتی واعتقد أن سيزول هذا الغضب وتزلف 
الحياة الجديدة. وقد اعتقدت أن لزرج أحى دخلا فى إفهام أمى أشياء على غير 
حقيقتها للإيفاع . فافهمتها أنى عام بذلك وحذرتها من العودة. 

TY‏ يوليو ‏ جری بينى وبين my wile‏ حديث مفید لی أمس . تذاكرنا آمر ةج 
riage‏ وكيف ابتدأت الخطبة ركيف أن الخاطبات are deverved‏ تالت : ۲ إن زوجة 
محمود أفتدى فهمى » وهی السبب فى الزواج؛ حدعها التفرب من بيت 
باثا واحترام العائلة لها فارادت أن تكتسب صحبة هذا البيت بزواجى ؛ لأنها رأتتى 
على طبيعتى خالية من الزينة والخلى» لابسة ثويي العادىء ولكن آرضاها نی من 
۳۸ 


بت الباشا وقریت». وأما أختى وزو 
أولها: geil‏ خجلات. وقد فقدن شعورهن أو کدن يفقدن بدخولهن نى بيت 
ضخم وتقدم لهن آنية ضخمة؛ غاية فى الجمال. ومر عليهن خادمات إفر' 
غاديات رانحات. وئانها: حديث جميل خلاآب من زوجة الباشا. وثالثها: قصر 
الوقت الذى جلست فيه الزوجة أمامهن. وقد كن فى كل مرة تهب الخاطبات 
يجلسن فى حجرة غير ما قبلها. ورابعها: أنهن للها عقدا من اللولژ لبنت الباشا 
تساوی متات من الجنيهات أن هذالها وأن مصاغها وجهازها سیکرن بالغا 
متهی الجمال. وهذ! يملل الغضب والحزن الذى اعترى أهلى عتد رؤية الجهار. 
وخامسها: مهارة بيت الباشافی نزيينها (بنمنة) جميلة . 

ذكرت لی زوجى هذه الامور على سبیل الزاح» ولكن great effect‏ جوم از 
علی. قفلت أيضا مازحا: قدتم الخداع بدعوى زوجة الباشاء كما بلغنى» أن لك 
خمدة جتهات شهریا؛ ققالت: انعم وتم الحديث . ترك الحديث نی نفسى OB‏ 
وموعظة وآمنت بالقدر خبر» وشرء 

۷مبتمبر- فى هذا البوی يوم اللمیس ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۷ الوافق ۱۰ ذو 
الحجة ۱۳۳۵ هء الساعة التاسعة والعشروا ما ولد لى مولود سمیته 
«محمد أمين»: وقد استمرت أمه فى ولادته نحو ثلاث ساعات مع ألم شديد. ولا 
تزل فالوا كعادة اساء إنها ولدت نتا فشعرت بشىء من الحزن خفيف جذاء 
أبنى آمالا على تربيتها وتطبيق النظريات العصرية فى تهذيبها إلى غير 
دنك وبعد ذلك بنحو ساعة قيل لى إنه ولد مشعرت بفرح أكثر . 

وقد كنت من قبل الولادة موهوما وجلاً حاسمًا حساب ما أنا تادم عليه من نی 
أب وما أكلف به من مشاق الأبوة؛ خائفا آن برث عنى قصر نظرى فيتعب فى 
الحياة . ثم لما ولد كان یاز جنی أحيانا أمل فيه وفى تعليمه وثریته» وأدعو الله أن 
یرزقه جمالا فى جسمه وعقله وخلقه 

وقد تآلك بعض IYI‏ لانتقاد أعلى عليه كبر أثنه. وبالغوا ئى وصفها بالكبر؛ 
وحمدوا الله على أنه ذکر» ولو كان بتتا ما كانت جميلة ولصعس زواجها. أماأنا 

۳۹ 


فيصبرنى عن ذلك ما قاله صديق لى إن الاو لاد لا يظهر جمالهم أو قبحهم فى الأيام 
الأولى من ولادتهم . وحدثنى أنه كان له ابن ولد كر الأنف جنا وهو OV‏ 
صغيرها. على آنی أعتقد أن جمال علمه وخلقه» إن م ذلك» سیعوض عن حمال 
بدنه وابندات لا أتمتع با کت أتمتع به من قبل من النوم الهادئ العميقء (NG‏ 
تشكو من الوجع . وغدا سيبكى الولد لحاجته إلى الرضاع أر نحر ذلك 

pe git‏ مضى هذا الأسبوع والمولود كثير البكاء ونحن شدیدو التعب؟ لاه 
حوعان ولا یعرف كيف يرمع لأن دی أمه ليس له حلمة بارزةء وتغلی له الینسون 
فيتعبه. وقد اشتد شجری من ذلك و کان سيبا فى انتقال Cally‏ به إلى حجرة 
آحری 

۲ «یسمبر - طعمنا الولرد ها الیرم وقد انتظم فى نومه ورضاعه وقلل من 
یکانه . وحمدت الله لأن أنفه صقرت عما كانت sles‏ أجمل من يوم ولد 

۱ ديسمبر ‏ لا تزال نهد بعض لحظاتث أقرل فيها فى نفى «لیعنی رزقت 
tinore beautiful wile‏ وأرجو أن يهدأ فکری فى هذا الموضرع وتفر تقسى1. 


لم ترث أمى قرش واحذا من أسرتها ولم يرث أبى شا یذکر۔ ولكن كان لأبی 
دائمًا دخل معقول من وظيفته» كمدرس أو ناض أو أستاذ فى last‏ بالإضافة 
إلى مكافآت عما ينشره من مقالات وکتب أر يشقرك فيه من OU‏ سمح له بشراه 
بیت من دور واحد فی مصر SAE‏ ثم ببناه دور آخر فرقه . 
كانت اللامح الأساسية لهذا البیت: الذى عشنا فيه طوال الملائينات ومعظم 
الأربعينات» تتکرر بحذافيرها فى معظم بیوت أقاربى رأصدقائى ومعارفى. 
حجرات وشرفات واسعة» وأسقف مرتفعة (إذا ما قورنت ببيوت الطيقة الوسطى 
اليوم» فى منزل يندر أن يزيد ارتفاعه على ثلاثة أدوار ‏ لم يكن OH‏ هناك ما يحول 
دون وصول الهواء أو أشعة الشمسء كما كان هناك دائما محسع للأطفال تلعب 
cots‏ سراء داخل البيت أو فى حديقة صغيرة حول البيت. أو فى الشارع؛ إذ 
كان من المکن آن تمر عليهم الساعات دون أن يعكر صفرهم مرور سيارة واحدة 
كل هذا صحیح. ولكنى لا أكاد أصدق؛ عندما أستعيد فى مخیلتی سا کان عليه 
منزلنا وآنا طفلء أى منذ نحو ستين عامّا؛ ليس فقط خلو النزل من أى مسحة من 
الجمالء ولكن كيف أن ot‏ مناء لا أبى رلا أمى رلا آنا رلا أحد من |ٍخوتی؛ كان 
پلاحظ وقنها هذا الافتقاد إلى الجمال: أو يعلق أهمية على ذلك لو كان قد لاحظه. 
الأمر يدعو للذهشة SV‏ من سيب . فأسرتنا لم تكن أسرة فقيرة يعوزها الال 
اللازم لشراء باقة من الورد من حين لآخر» أو برواز صورة جميلة بالط 
آو انتقاء قماش لتنطية الکنب أو الكرامى بلون ينسجم مع لون السجادة مثلا. . 
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إلخ . لالم نکن عاجزين عن شىء من هذاء كل ما فى الأسر sol‏ من هدالم 
يخطر ببالنا قط . وأبى رجل واسع اللقافق بل هو كاتب 
قى أشياء أخرى کلیرف. فلماذا لا يلاحظه فى البيت وطريا 
يحتاج إلى تضدیر لنوع معين من الجمال هو الذى یتوافر للفنون التشكيلية ؛ والی 
التدرب على إدراك الجمال فى اتساق الالر ان واخطوط وهو مالم يتلقه أبى أو 
أمى قط لا من المدرسة ولا من عارجها ولكن الأرجح أن العامل الاسم كان 
يتعلق بالبيئة النقافية بوجه عام . كان الجتمم كله» باستئناء حامنة ضكيلة للغاية 
تعرشت لتأثير قسوى من الجتمع الغربى؛ ينظر إلى طريقة تآثيث المنزل 
#وظيفية؛ بحتة؛ أى أن الهم فقط فى نظرها هو آن يؤدى الأثاث و ظیفته بكفاء: 
دون أن يدحل فى هذه الرظيفة أشياء كمالية من نرع إثارة الاحساس JAG‏ 
الكرسى للجلوس والسریر للنوم والمكتب للكتابة والحمام للاستحمام. . إلخ» فما 
الذى تريده أكثر من ذلك؟ تعليق صورة على الحائط؟ BU‏ بالق بط؟ لا بأس من 
ذلك إذا صمت عليه» وهی فى هذه الحالة ترضع أعلى من مستوى النظر بكثير» 
الاتكاد تستلفت نظر أحدء وإذا مب بعض الهراء فمالت عن وصمها الصحيح ققد 
تظل على هذه ا حال سنوات: بل ربا عشرات السنين» دون أن ينتقت إلى هذا 
أحدء آریبالی أحد یتصحیح وضعها. 


أثيئه ؟ رعا كان الآمر 


من المؤكد أنتى لر LG‏ لی أن أدخل من جديد مطيخنا كما كان عليه من ستين 
عاما لأصابنى الذهول من حاله ومنظره. نعم لم يكن أبى لبدخل المطبخ قطء أو 
على الأقل لا أتذكر قط أنى رأيته فيه ولم يكن يدخله إلا أمى والخادمة . ولکن 
كيف استطاعت أمى أن تتحمل مطبخا بهذا الشکل» تقضى فيه كل هذه الساعات 
كل رم وهر الخالي من أى حمال آو نظام: ومن أى تهوية صحية أو أى وسيلة من 
وسائل الراحة؛ دون أن تسذسر أو حتى أن تلاحظ أن فى الأمسر أى نقص يجب 
تداركه؟بل كيف استطاعت أمي» على أى حال» أن نتج من هذا الطبخ الصغير 
القبيح كل هذه الأصناف الرائعة من المأكولات؟ 
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كان النموذج الشائع للبناء؛ الذى نادرا ما كان Ly‏ عنه أى منزل من متازل 
الطبقة الرسطی فى مصر: هو صالة واسعة (كنا نسميها #الفسحة» قبل أن نطلق 
عليها الاسم الأفرنحی #صالة») تخرج منها من كل ناحية أبواب يزدى كل منها إلى 
حجرة أو إلى المطبخ واحمام. هذه الصالة أو الفسحة كانت تستخدم فى الأساس 
لوضع سائدة الطعام التی كانت توضع عادة فى الوسط بالضبط . لم تكن تعرف 
شيئا اسمه #حجرة الطعام؟ ؛ بل حتى حجرة الجلوس أر الاستقبال» كانت فى العادة 
حجرة مغلقة لا تفتح إلا فى المناسبات» فلا عجب أنها كانت تسمى «حجرة 
السافرین»» إذ إنها لم تكن فى الاصل تفتح إلا لاستقبال الآتين من سفر طويل 
وكانت تحتوی tale‏ على كراسى صرصوصة فى شكل داثری بحیث بلتصق کل 
كرسى با حاتط على نحو بتکرر فى كل بيت دون أى تغيير أو است‌خدام SY‏ 
عيال 


إذن فسجرات البيت المستخدمة كلهاء هی حجرات النوم. وكلها حجرات 
نتخدم «على المشاع؛ وتفتقر إلى أى حصوصية. باستكناء حجرة واحدة كانت 
تتمتم بهيبة ملحوظة وتلقى عناية خاصة عند تنظيفهاء ولا بدخلها أحد إلا لسبب 
وجيه. كانت هذه هی حجرة نوم أبى؛ اكتبت فى نظرنا الهيبة بل والرهبة التى 
كانت تميط بأى شىء يتعلق بأبى . كان لهذه الحجرة أبفمًا اسم غریب ليس من 
السهل تفسيرء وهو #حبجرة المرير». فالحجرات الأخرى كانت بها Cal‏ أسرة 
فهل السبب هر أن حجرة أبى كان بها أنخم سریر: وهو صحيح؛ أم أهم 
سرير؟المؤكد أننى أذكر كيف أنى » Uy‏ طفل صغير. كنت إذا مددت يدى لالس 
اللاءة الفروشة على هذا السرير شعرت بأنها من نوع مختلف تماما عن أى ملاءة 
أخرى باننزل : اعمة اللمس كالحرير» وباردة برودة منعشة فى عير الصيف . لا 
أذكر أنى رأيت أمى قط علی هذا السرير أو حتى بالقرب منه» وإنما كنت أعتبر آن 
سريرها هو نفس السرير الذى آنام أنا عليه . ذلك أنى باعتباری آصفر الأرلاد؛ 
كنت احظی بامتيار النوم إلى جوار والدتى بعد أن طردالولد الأكبر منى» بمجرد 
وصولى أنا إلى Hirde Note ope gt‏ وهو تمبير كان سعروفا عندقذ 
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ومعناء النوم فى نفس السرير الذى ينام عليه شخص آخر ولكن فى اتجاه معکوس + 
ومن ثم كان هناك داثما خطر پتعرض له كلا النائمين رهو أن بصطدم وجه أحدهما 
بقدمی الشخص النائم فى الاتجاه الاخر . 

كان هذا السرير؛ ذو الاتجاهات التعددة» موجودافی حجرة لها اسم بسيط هو 
tl‏ والقصود بذلك آنها كانت الحجرة التى ينام فيها #الجمهور'أو 
«العامة!» تمییزا لها عن حجرة «السرير؟ الثى ینام نها 
هذه کالسریر القائم بها» هى بدررها متعددة الاغر اض. ففضلا عن السريرء 
كانت Calg pe‏ على مرتبة مرضوعة على الارض: نجلس علیها للحديث أو 
لتناول العشاء؛ وأمامها مائدة صغيرة مستديرة وقليلة الارتفاع اسمها «طبلية» 
يكن للقارئ إذن أن يتصور درجة الفوضی الضاربة فى هذه الحجرة» التى كان يمكن 
أن يجرى فيها أى شىء: الثوم أو الأكل آو استقبال الزوار من الأقارب. أو استذكار 
الدروس أو اللعب والهزار. . إلخ. وذلك بعکس حجرة أبي أو #حجرة السريرفء 
التى لم نكن ندخلها إلا إذا شعرنا Ob‏ مزاج أبي يسمح بتبادل الحديث معهء Fey‏ 
تدخل أمى الحجرة ونحن وراءهاء فتختلس النظر بحذر إلى أبى الجانس على الكبة 
الاستانبولى وهو يحتسى القهوة. فإذا لم نجده مشغولا بكتاب أو جريدة جلست 
أمى على الأرض وجلسنا إلى-جوارها كالقطط الصغيرة. كانت هله ابللسة هى 
أقرب ما كان يمكن أن يحدث للجلسة «العائلية» الحميمة وهی على أى حال لم 
تكن تدوم طویلاه إذ سرعان ما تبدر من أبى كئمة أو حركة يفهم منها أن الزيارة قد 
انتهت» فلتسحب وراء أمى كما دخلنا. 

لقد ذكرت بعض الأسماء الغريبة التى كانت أسرتنا تطلقها على مذء الحجرة أو 
تلك ولكن الحقيقة أن الأسماء الشائعة لهذا الجزء أو ذاك من بيوث الطيقة 
المنوسطة كانت بدورها آسماء غير مألوفة لأمماعنا الیرم . فالشرفة أو البلكونة 
كانت تُسمى بالاسم الإيطائى «تراسينه؟؛ و«التواليت» كنا نسميه ابیت الآدب؟ 
أوابيت الراحةه أو« الكنيف»»: كما أن بيوت هذه الطبقة كانت تحعرى على أشياء 
اثابئة لا يكاد يخلو منها بيت ولكنها كادت تتقرض انقراضا تاما اليرم. من ذلك 
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نصينية القلل والإبريق؛ الموضوعة على سور إحدى الشرفات» والتى كائت الصدر 
الوحيد للماء البارد فى الصیف» ثم حلت محلها ثلاجة بدائية لا تزيد على کرنها 
صندوقا عشییا لا صلة له بالكهرباءء يوضع فى الجزء العلوى مته لوح أو فطع من 
الثلج على ماسورة متصلة بصنبور يخرج منه الماء الباردء ريثما يذوب لوح الثلج 
فيستبدل به غيره. 

وا قيقة أن الكهرباء لم تكن طوال فترة طفولتی وصباى؛ تلعب دور ذا بال فى 
حياتنا المنزلية . قلم نکن نعرف من آثارها إلا بة الكهرباء التى تتدلی عادة من وسط 
السقف. فلا ثلاجة كهربائية ولا غسالة أو مكنسة أو مروحة كهربائية؛ ولا جهاز 
لتكييف الهواء أر تلیفزبون . بل حتى الرادیو كان يعتبر شيغًا میا يتطلب رضعه 
على رف عال لا تصل إليه أيدى العایشین. لم تدخل الثلاجة الكهربائية ببتنا إلا فى 
سئة ۰۱۹6۷ عندما كنت فى الشانية عشرة من عمرى» وكانت ثلاجة أمريكية 


اضخمةء مرت فترة من الزمن قبل أن نعرف مدى فائدئها» وهل كانت تححل حقا 
البلغ الكبير اثذى دفعه أبى ثمنا لها: ولکننا مع مرور الزمن أصبحتا لا تتبصور 
العيش بدونها . تلا دخول الثلاجة؛ وصول الغسالة الکهربائية التى اشتر اها ی 
وجابها إلى المنزل دون أن تطلب والدتى منه ذلك» مدفوعًا عم سمعه عن مدی 
ترفيرها للجهد والتعب. وقد حاول أبى دون جدوى |قناع أمى باستخدام هذه 
الغسالة الكهربائبة» إذ لم تحظ هذه الفسالة من أمى إلا بالاستخفاف والاحتقار» 
لیس فقط من باب الیل الطبیعی لدی الزوجة للتقلیل من زهو الرجل واعجابه با 
os‏ اعتادما الصادق باق الغسيل بالید هو الطريقة الو. 
الملابس تنظيقا حقيقيا. وعندما قامت أمى بت ا تحت إلحاح آبی: أعلنت بحم 
تام أن هذه Ll‏ الكهرباية تعبها أكثر من نفعهاء وترکتها فى مكانها دون 
استعمال لعدة مسوات حتى فقدت قيمئها بظهرر ما هو أفضل منها بکتیر: ولكنى 
على أى حال لا أذكر آني رأيت أمى قط تستخدم أى جهاز فى غسبل الملابس سوی 
يديها. 

إذاكان هذا هو مصير الغسّالة» فلا بجب أن نتوقع شيشا مختلفا فيما يتعلق 
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بالمكئسة الكهرباتية: فهذه لم تدخل key‏ قط حتى انفردت أنا سکن خاص بى بعد 
الزراج. رإغا ظلت وسيلة تنظيف الأرض هى تلك الأداة العتيدة ذات الأهمية 
i‏ أو العصا الخشبية الطويلة التى تتهی 

بحزمة من القش . كان استخدام هذه #المقشاة» فى تنظيف الأرض ثم دعك الارض 
بالماء والخيش بعد ذلك. هو الوسيلة المناسبة ماما لبلاط الذى لم نكن نعرف غیر» 
فى أرضيات النازل . كان استخدام السجادة والكليم نادرا. ویکاد يقتصر على 
فرش سجادة فى «حجرة المافرين4» أى الصالون؛ وربا سجادة أخرى تفرش فى 
الشتاء فى بعض الحجرات المهمة كحجرة أبى مثلا . وأما اش فلم يكن يستخدم 
على الإطلاق قى أرضيات منازل الطبقة الوسطی أو الدباء بل كان مقصورا على 
منازل قليلة للغاية من منازل الطبقة العليا التأثرة بأغاط المحازل الغربية . وعلى الرغم 
من أهمية هذه Labi‏ وجردل الماء وقطعة الیش » وضرورة استخدامها پاستمرار 
مع كثرة ادراب فى مصر: لا تعلق بذهنی قط صورة أمى وهی تمسك پأی شىء من 
هذاء بل كانت هذه المهمة التى تمتاج إلى درجة لا يستهان بها من اللياقة البدنيةء 
تلقى على عاتق الخدم ؛ وعلى الإناث منهم بوجه حاص: الأمر الذى كان يخلق 
فرصا لا بستهان بها أيضا. للدلال أمام الذكرر من أفراد العائلة» عا لا يمكن أن 
يتصور حدوثه بالطبع من المكسة الكهرباتية 

على أن أثر الكهرباء لم يقتصر على إحلال المكتسة الكهربائية محل الکناسة 
الادمية . فكلما استدعت ذاكرتى كيف كانت حياتنا فى البيت فى طفولتى وصبای 
بالقارنة با آلت إليه حياتنا اليوم» راعنى كيف أدى دخول الكهرباء إلى جزء بعد 
آخر من أعمالنا اليومية؛ إلى قلب عط حياتنا رأسا على عقب . فعلى سبيل الثال » 
كان #يرم الفسیل» یوما تشيع فيه الفوضی فى البيت بأكمله » سراء كان من یقرم 
بغسيل اللابس أمى أو غسالة آدمية مدفوعة الاجر . CEG‏ يصبح مغلقا بسبب 
حالة الطوارئ التى تستدعى استخدام # طشت» كبير للفسیل » واحتلال تلك المرأة 
المفرطة السمنة القائمة بالغسيل لا يقرب من نصف ماحته؛ ناهيك عن الضوضاء 
التاجمة عن صوتها العالى من ناحية ومن بابور الجاز الضرورى لتسخين الماء 
إلخ. كان من النادر أن يصل إلى سمعك صرت رادير (ناهيك عن التلیفزیون 
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بيوت الجيران» ولکن کثیرا ما كنت تسمع أصوائهم ترتفع بالجار أو النحيب 
أدث قلة الأجهزة الكهربائية Cad‏ إلى شدة اعتماد الطبقة المدوسطة المصرية على 
الخدم فالخدم فى كل مکان رائحون غادون فى كل ظةء پرسلرن لشراء كمية 
تافهة من الخبز أو فطعة صغيرة من الجين» ثم سرعان ما يبعث بهم مرة أخرى إذا 
كانت ربة البيت قد نسيت فى المرة الاولی أن تطلب Cal‏ شراء لیمونة أو ليمونتين؛ 
إذ ليس بالبيت ثلاجة كهربائية تحفظ الأكل من العفن . وهم ذاهبون غادون آیضا فى 
طريقهم إلى الکوجی أو عاندون منهء إد لم يكن يعرف أحد بعد RBG GSI SU‏ 
أو ذاهيون إلى الفرت العمومى أو عاندون من حاملين صينية الکرونة أو 
البطاطسء إذ لم يكن بالبيت فرت خاص به يعمل بالكهرياء أو الغاز. أمالعب 
الأطفال التى تاج إلى الکهرباه» فلم نكن نعرفها أو تتصورها كان لعبنا ولهوثاء 
مئل كل شىء آخر فى حاتناء «كشيف الاستخدام للعمل رقليل الاستخنام لرأس 
th‏ إذ! استخدمت لغة الاقتصاديين. فكم تعبت بعلبة سجائر أبى بعد أن يلقى 
بها فارغة» وكم استخرجت Gl pol‏ من ورقتها الفغضضة الباهرةء برضعها ملاصقة 
أشفتى وتحريكهامع النفخ فبها. فإذا كنا قد حرمنا فى طفولتنا من تلك السیارات 
الباهرة التى تسير بالبطاريات ٠‏ أو من النماذج الرائعة للقطارات والقضبان a‏ 
فقد كان لدينا لحن الحظ متسع للعب فى الشوارع . 

مع مرور الزمن حلت «الاجهرة؟ یختلف آنراعها محل العمل الآدمى أو 
الاتصال الانسانی المباشر . فقلل التليفزيون من الكلام وربا أيضمًا من الشجار» 
وقضت الثلاجة الكهربائية على القلة والإبرين: كما كادث الشلاجة والغالة 
والمكواة الكهربائية تغنى الناس عن الخدم وعن الغسالة الآدمية والمكرجى. ولکن 
هذه الأشباء الكهربائبة كلهاء وان كانت قد جعلت حباننا البومية آكثر نظافة وأفل 
عشوائبة» فرضت على الجميع اخاجة إلى كسب المزيد من المال حتى يكن اقتناؤها 
وهكذا بدأ الحديث عن الال وطريقة توفيرء أو زيادنه؛ يزداد فى بستنا مع مرور 
الزمن؛ ما كان يندر أن نسمعه فى طفولتى . 


)0( 
الاخوةالسبعة 


كان لدئ دائمًا اعتقاد رامعم بان الاختلافات الشاسعة بين شخصبات وميول 
تى السبعة لابد أن يكون مرجعهاء قبل كل شىء؛ عامل الورائة . قها نحن 
أنا قى نفس البیت» وذهبنا إلى نفس النوع من المدارس» وفضی كل مثا قيما 
عدا إحدى شقيقتى وأخى أحمد؛ عدة سنوات قى أوروياء فإذا بکل متا عالم 
مختلف GU‏ الإخوة. قد يكون من الممكن اکتشاف علاقة القرابة بيننا من 
مقارنة شكل العيتين أو حجم الأنف» أما الشخصية رالیول فلا یشب أحدنا الآخر 
فيها قيد أغلة . 


كان أخى الأكبر (محمد) يكبرنى بسبعة عشر ale‏ وقد منم هذا الفارق الکییر 
أية صداقة حقيقية؛ و جمل التفاهم بيننا شديد الصعوبة » 


بين عمرينا من أن تنمو بیتنا 
كما جعل معرفنی بطفولته وسنوات شبابه البکر لا تعتمد على القيرة الباشرة بل 
على ما سمعته من الا خرین . سمعت مثلا أن آبی كان أشد قسوة فى معاملته منه فى 
معاملة أى من الإخموة الآخرين» ظنا من أبى بأنه إذا صلح الان الأكبر اقتدى به 
الآخرون. كما سمعت أنه تعرض للقسرب من أبى بینما لم يضرب غيره. ولکن ما 

سمعته عن تصرفاته المبكرة يبدو لى الآن ما يستوجب الضرب حقًا. 
كان طويل القامة ذا وسامة واضحة» إذ زال تمامًا ذلك الخطر الذى كان يقلن أبى 
وهر كبر حجم أنقه. كما لم يتحقق قط ما كان يقلق أبى عليه من وراثة قصر نظره» 
فقد تم محمد بقوة الإبصار ولم يحتج إلى نظارة طوال حياته. شديد الاعتزاز 
بكرامته» عنيف فى غضبه ؛ قليل التسامح» وذو هيل قوی للانتقام من یسی» إليه . 
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له خلق الإقطاعى المستبدء يعامل خدمه ومرءوسيه معاملة أقرب إلى معاملة السید 
للعبد» ویخیف الجميع بهياجه وغضبه بل وبمجرد احتمال وقوع هذا الغضب 

لم بظهر لى منه ما یدل على المعية زائدة إلا فى الإدارة وعلى الأخص فيما يتعلق 
بإدارة أموره المالية . غضى سنوات دراسته طالبا عاديا لا يظهر تفوقا ملحوظاء رغم 
كل ما وجهه أبى من اهتمام لتعليمه ونتمية عقله» ولم 
ما يغربه بتقليده أو اقتفاء آثری بل كانت تصدر منه آحبانا عبارات توحى بأنه كان 
يعتقد أن أبى أضاع من فرص الكسب واعتلاء المناصب الكبيرة ما كان يره محمد 
آجدر مس قضاء الوقت فى قراءة وكتابة الكتب. لا أذكر آنی سمعته يتكلم عن کتاب 
ترأه أو مقال أعجب به. كان حلمه أن يصير ملیرنیرا: فإذا احتار كلية الهندسة 
خلاعتفاده بأنه بها أقرب إلى تحقيق هذا الحلم منه بخيرهاء وإذا ذهب إلى أورويا 
aad‏ الدکتوراه شنائه محاولاته الحصول على توكيل لاحدی شرکات 
لا ملانات الإنمليزية ليور إلى مصر وسائل الإعلان ALIS LM‏ وكان 
بالفشعل من أول مس آدخل إلى مصر ما حفل يه الفاترينات الوم من إعلانات 
متحرکة» كتسشال رجل ينحنى لك مرحباء وأسماء الحلات all‏ بالنيون والتی 
تخطف البصر بتتابع إضاءتها وإطفاتها ‏ 

لم يكن من الغريب إذن أن تنشأ فجوة كبيرة بينه وبين أبى . فهما طرفا تقيض . لم 
يكن بقدرة أحدهما أن يستسيغ طريقة الأخر قى أو نظرته للمحياة كان كلام 
أبى فى الادب هر من أذن أخى محمد لبخرج من الأشمرى دون أن يترك أى آثر. أما 
استهانة أبى بالمال وقلة احتفاله بجمعه فلم تكن تستدر من محمد أى إعجاب. 
وعندما ad‏ لدى محمد من الال ما يمكنه من شراء أرض رامعة فى المعادى وبناء 
فيللا فاخرة عليهاء فضل بناءها على جزء من الأرض على نحو لا يقلل من القيمة 
التجارية لبقية الأرض ٠»‏ ثم ملا الفيللا بقطع الأثاث التى يكن أن تزيد قيمتها مع 
الوقت» فأصبح بيته مخزنا هائلا للشحف الثمينة . لم نكن زيارته فى هذا البيت 
مهمة سهلة» فباب الحديقة باب حذیدی شديد الارتفاع مقيد بالسلاسل التى OF‏ 
لمن يأتى من داخل البیت لفكتهاء وتعرسه أربعة من الكلاب الخيفة التى تهب 
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أن كان لحياة آبی فى نظره 


مستعدة لالتهامك بمجرد اقترابك من الباب. حتى يصيح فيها أحد الخدم لتهدتتها 
ولیخفف من روعك . فإذا دخلت البيت راعك ظلامه الشديد» حتى لر كانت 
الشمس ساطعة فى النارج» إذ وضعت ستانر ثفيلة على النوافذ لحماية الأثاث 
الشمين من الشمس . وفى طريقك إلى حجرة الجلوس يمكنك أن تلمح اشحف 
at‏ متراصة نا Lg‏ ولكن الخادمة تقردك إلى حجرة مفروشة فرشًا بيطا 
للماية لاایحتوی من الأثاث إلا ما مَل نمنه بحيث لا يبالى أصحاب اليت با يحدث 
له. هنا يقضى أصحاب البيت يومهم تاركين بقبة البيت بأثاثه الاخر قابمًا فى 
الظلام: لا يراه أحد ولا يلمسه أحد إلا فى مناسية أو مناسبتين خلال السام 
کتزویج بتت أو استقبال وزير. 

من الؤكد أن حب أمى لابنها الأكبر لم يكن يعادله حبها لأى من أولادها 
ce‏ أو GY‏ من البتتين. ولم تكن نتورع ع أن تظهر هذا للجميع . ربا كانت 
تدرك بغطرتها من البداية آنه » ميوله واستعداداته الطيعية؛ يشمى إلى معسکرها هی 
لا إلى معسكر أبى ‏ كان يسيطر عليها شعور دفين بحاجتها إلى «اخمایة؛ من أبى» 
إذكانت تشعر بنوع من الدوف الستمر منه » ولم نطمتن قط إلى دوام تمسكه بها. 
وقد أظهر محمد من البداية آنه: إذا حدث ما یدنمه إلى الاختيار» فسوف يختار 
الوقوف إلى جانبها هي . كان وجهها یتهلل لدخوله اليت كما لا يتهلل لأى واحد 
مناء وکانت تعر بهدية منه اعترازا لا تظهر مله GY‏ ابن آخر أو بنت أخرى نها. 
على أن هذا ا لحب العظيم أصابها بصدمتين كبيرتين 

كانت الصدمة الأولى عندما دخمل عليها آبی يوما معلنًا أنه استطاع أن يحصل 
محمد على بعشة حكومية لنحضير الدكتوراه فى إنجلترا. وقع عليها الخبر وقم 
الصاعقة واصابها هم عظیم: فها هو الؤوج الستبد بفرّق بینها وین ابنها Fam‏ 
ويرسله إلى بلاد البر د القائل؛ وكأنه يتعمد إبذاءها وتجريدها من وسيلتها الرحيدة 
للتصدى بروته . من أن عرفت أمى الخبر تتابم عليها مرض بعد آخحر» ونعودنا أن 
فرى ونسمع بكاءها ونحیبها لدی وقوع أى حادث مهما كان صفیر؟ ؛ أر لدی رؤيتها 
افیلم مقل فيه أمينة رز دور الأم النى فرقت الأيام بينها وبين ابنها 


ay 


كنا نستيقظ ليلا مذعورين إذ بحدها قد قامت من نومها نصيح وتتتحب أثر 
كابوس بدور حول فراقها القريب لابنهاء ويحاول A‏ تهدثتها قائلا إن سفر محمد 
شىء الفروض أن تفرح له وتبتهج بهء وآنه لا يجوز لها آن تقف عقبة فى طريق 
تقدمه . تيكرن ردها أن بإمكانه أن ير سل كل أولادها الآخرين إلى الخارج إذا شاء: 
بشرط أن يترك لها هذا الابن المفضل . 

وإذلم تستطع أمى إقناع أبى بالعدول عن رأبه لجات إلى الحيلة . كانت تعرف 
مكانة طه حسين ونفوذه فى وزارة العارفء وأنه هو الذی ساعد آبی فى احصول 
لابنه على البعثة ‏ فإذا بها تتصل بطه حسين تليفونيا من وراء ظهر أبى؛ رتصف له 
بؤسها وعذابها منذ سمعت الجر طه حسين أولا عجبه ثم يلين لها قلبه 
ويقول لها جملة يرتاح لها قلبها ونظل ترددها علینا وکآنها الطلسم الذى سيضع 
حدآ نهائيا لمذابها. لقد قال لها الرجل باللغة العربية الفصحی : «کرنی واتقة أنه لن 
يسافر حتی يأتى الأذن منك*. ووصلت القصة لأبى عن طريق طه حسين تفه 
فامتشاط غضياء وحاول أن یدد مخاوف طه حسين با ذکره له عن جهل أمى 
وحماقتهاء . ومع ذلك ظلت أمى مطمئنة إلى وعد الرجل بضر ررة حصوله على 
إذنهاء وتردد عبارة #كرنى وائقة» لتأكيد حصولها على ما آرادت؛ حتى رأت ابنها 
يستفل الفطار فى طريقه إلى إنجلترا؛ بعد أن أجبرها أبى على الاتصال بطه حسين 
لتقول له إنها توافق الآن على سفره 

وجاءت الصدمة الثائية بعد عردة الابن من البعثة » وقد حصل على tala p Salt‏ 
بسنتين أو ثلاث حينما أعلن لها عزمه على الزواج. كان الأرجح أن زواج محمد 
من أى امرأة» ولو كانت هی التى اختارتها له» سيب لها من البؤس مثل ما سببه 
لها السفر» ومن ثم لم يكن هناك أى أمل فى أن تحظى الزوجة الختارة برضاها 
كانت العروس المختارة امرأة Ke‏ قوية الشخصية سمعت أمى أنها تروجت من 
قبل وطلفت مرنين» وآن محمد هو زوجها الشالث. لم يبد الأمر مفهوما لها على 
الإطلاق. فمحمد بدا لها وكانه يستطيع أن یتزوج من أفضل بنات البلد. أسرة 
وطباعًا وجمالا ومالاً وکانت له أثناء إقامته باشارج» صلیقات إنجليزيات 
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وسويسريات وسويديات رائعات الجمال» طمعن كلهن فى الزواج منه. وقد 
حاولت أمى [قناعه بالتقدم Ga‏ ابنة صديقتها تهدية»؛ الأرستقراطية المتعلمة 
والنربة» فرفض محمد لعذر تافه احتلقه احتلاقًاء ثم إذابه يختار أمرأة من أسرة 
اعتبرتها أمى أسرة cole‏ متوسطة ابحمال: لا يعرف عنها ثراء أو abe‏ كما سبق 
لها الزواج والطلاق . كان موقف أبى فى مثل هذه الأمور موقفا عقلانيا ماساء فهو 
یقر فى داخل نفسه بحق أبنه فى اخیار من بشاء زوجة له» فإذا أصابته خيبة الأمل 
رأى من الراجب آلآ يظهرها. قد يحاول إثناء عزم ابنه برقق ودون إلماح. فإذا رأى 
اتصميمامن الابن لم يعاود الكرة مرة اعری. أما أمى فقد اعلنت الحرب على 
الزوجة» فرفضت زيارة عائلتها؛ ولم أ فى بيتها إلا مضطرة؛ نم انسحبت 
انسحابًا تام من حياة انها بعد زواجه» وقعدت تمتر أحزانها وخيية أملها. وتکرر 
الامر عندما طلق محمد زوجته وتزوج باعری» إذلم تحظ الزوجة الجدبدة من أمى 
جعاملة أفضل ما حظيت به الارلی - 


eee 
خلالها والدى بأربعة‎ GH ولد أخى عبد الححميد بعد أخى الأكبر بثمانية أعوام»‎ 
أطفال لم يعش منهم إلا بتان» ومات الا ران فى الهد . كان التوقع إذن أن يحتل‎ 
هذا الذكر الذى مد الله فی عمره مكانة خاصة لدی أبى وآمی : ولكى لا آذکر شیا‎ 
يدل على دلك» بل يسترعى انتباهی بوجه خاص قلة احتفال والدتى به بالقارنة‎ 
بشعورها نحو الابن الاکبر . فما أذكره هو مقارنة متكررة تعفدها أمى بين الولدين‎ 
تتهى منها دائما إلى تفضيل الأكبر؛ ولا تتورع عن أن تسمع عبد الحميد رأيها . كان‎ 
له نفس حسه الخلقی‎ Gl عيد الحميد فى نظرهاء على ما يبدو ينتمى إلى معسكر‎ 
وأمور الحياة اليومية . كان منذ طفولته‎ JUL القوی. وقلة اهعمامه بكل ما يتعلق‎ 
بینما كان محمد ارجل عمل». ولابد أن والدی قد لاحظا ذلك منذ‎ GSE #رجل‎ 
البداية» فمال إليه قلب الأب دون أن يمع لنفه بأن یعلن تفضيله له» بينما مال‎ 

قلب الام إلى الابی الأكبر وأطلقت لنفسها العنان فى الإفصاح عما تشعر به. 
لم يبد عبد الحميد لأمى الشخص المؤهل لحمايتها من آبی ۰ قهو هادئ الطبع » 
or‏ 


بطىء الاستجابة لشاعر الغضبء ميال للتروى فى العواقب» وهو على كل حال 
يبحمل تقديرا فائقا لقدرات أبى الفكرية والخلقية. ومیل ميل أبى إلى الکتب 
ويتهريه نفس ما يستهوى أبى من معضلات إنسانية وأخلاقية» ما لا تفهمه آمى أو 
تصبر عليه. كان بعكس الأخ الأكبر يأخذ دراسته مأخذ الجدء ويصيبه القلق الشديد 
دی اقتراب مرعد الامتحان. وهر صادق بطبعه وذو إحساس فنى قوی» يجيد 
الرسم ويتحمس للقصة الجيدة والنكتة الذكبةء وله قدرة ملحوظة على رواية ما يقرأ 
من قصص بطريقة شائقة تأخذ بألبايناء وعلى رواية النكتة على نحو ننفجر له 
ضاحكين. 

دخل عبد الحميد كلية الهندسة مقتفيا خطوات أخيه الأكبر» فتفوق فبها حيث لم 
ينجح الا خر إلا بصعوبة . وإذ سافر الاشان إلى |تجلترا J pad‏ على اتدكتوراه: 
حاز عبد الحميد بذكائه واجتهاده تقدبر أستاذه الإتجليزى واعجابه؛ بيتمالم يحصل 
الا عر على مثل هذا التقدير والإعجاب . وينما قضى الأ الأكبر وقته فى الخارج 
يبحث عن توكيلات تجلب له الربح بعد عودته؛ انغمس عبد الحميد؛ إلى جانب 
دراسته» فى نشاط سیاسی آدی به مرة إلى إلقاء خخطية فى النادى التقافی BS ral‏ 
الندن نادی فيها بسقرط الملك فاروق» وكادت تؤدى إلى اعتقاله لدى وصوله إلى 
ميناء الإسكتدرية» لولا أن فامت ثورة ۲۳ يوليو وهو على ظهر الباخرة 
البحر. وینما كان محمد يبدل عشيفاته الأوروبيات دون أن نعرف له قط صديقة 
a‏ اة تمساوية طيبة القلب أخلص لها 


sh‏ غراما جامحاء وقع عبد الحميد فى حب 
طوال إقامته نجلترا وعاد متزو جا بها إلى مصر , 
عاد الاثنان ليبداً الندريس فى كلية الهندسة بمصرء ولكن سرعان مائرك محمد 
الجامعة ليتولى وظيفة أعلى مرتبا وأقوى نفوذا فى مؤسسة جديدة أنشأها عبد الناصر 
للنهوض بالصناعة هى لمر كز الكفاية الإنتاجية»: وتعد بالترقى السريع فى الرتب 
والمركزء ينما ظل عبد الحميد أستاذا بالجامعة» يعشقه تلاميذه عشقا وية 
آسیانه فى مركز للبحوث» رقد أصبح فيه صاحب مدرسة صغيرة يتابع فيها البحث 
فى موضوعات مبتكرة ريتصل ببعض الأساتذة العالممين فى فرعه» ممن يأترن 
للمساهمة فى جهود عبد الناصر لإحداث نهضة علمية رصناعية فى مصر. 
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عندما أعلن عن إنشاء تلك المؤسة الجديدة (مركز الكفاية الإنتاجية) وعن 
وظائف جديدة بها يشغلها بعض حاملى الدكحوراه فى الهندمة؛ تقدم محمذ 
وعبد الحميد بطلب التعين بهاء ففاز محمد بالوظيغة ورفض عبد الحميد . كان 
واضحا أن محمد هو الأكثر تصميمًا والاشد حرضًا على ترك الجامعة اش لم 
تتهوه كثيراء ولم يحقق فيها نجاحا يذكر . كما أن السئولین عن الاختبار لابد أن 
وجدوا فى جرأة محمد واعتزازه برأيه ما يعد بقدرات إدارية عالية بينما رأوا فى 
عبد الحميد عالما وباحثا لا يصلح للإدارة . 

استمر نجاح EM‏ الا کبر فی الترقية من وظيفة إلى وظيفة أكمره حتى أصبح فى 
سنوات قليلة وكيلا لرزارة الصناعة» وفى ننمية ثرونه فبنى بيتا بعاد أخر. واشترى 
شفة بعد أخرى» بيتما ظل عبد الحميد بجنيهاته المدودة التى یحصل عليها من 
الجامعة؛ لا يككاد يستطيع الحصول على الضروريات: ولا يستطيع أن يضيف إليها 
الاشق الأنفس» ترجمة کتات لمؤسسة فراتكلين فى مقابل ن 
بتأليف کتاب مبسط فى الذرة لسلسلة الالف كتاب ويحصل به على جائز 
على ماثة جنه . 


toe 
كيف لا يكون عامل الوراثة هر السئول عن ذلك الفارق الشاسع بون شخصيتى‎ 
آحتی: فاطمة ونعيسة؟ إن الأولى لا تكبر الثانية بأكثر من عامين؛ ومن ثم فقد‎ 
واجهتا ظروفا عاتلية نكاد تکون متطابقة؛ ومع ذلك فهما تبدوان وكأنهما تنتمیان‎ 
إذا‎ AUS إلى عالین مخلفین: ولا يكن لن لا يعرف آنهما آختان أن یشمن آنهما‎ 
. شاهد سلوکهما ومیولهما ونظرة کل منهما إلى ایا‎ 
كانت فاطمة دائما تتتمى من قمة رأسها إلى أخمص قدميها إلى «العالم الحديث‎ 
أو امتقدم4» ونعيمة إلى«العالم القديم أو التقليدى؛. فمند أن بلنت فاطمة الثائية‎ 
شرة أو الثالشة عشرة من عمرها وهی نبدى مظاهر التمرد على السلطة الابوية‎ 
وتطالب بحريتها وتحاول اكتشاف المجهول» وأن تتعلم الجديد وأن ترى العالم‎ 
: وهی مخامرة ومقامرة ولا حد لطموحاتها. تحب الثراء ولکن كوسيلة للحياة الطيبة‎ 


هه 


البيت الجميل ٠‏ والطعام الجيد. والثياب الأنيقة . تجيد الإنجليزية ولها معرفة لا باس 
بها بالفرنسية» وتواظب على قراءة الصحف الأسبوعية الا تجليزية . وتتابع من 
خلالها تطورات السياسة فى العالم. وهی وإن كانت لا تبالی ما إذا كان رئيس 
الرزراء الصری على صبرى أو زكريا محى الدين فإنها تمرف أدق تفاصيل السياسة 
الإنمليزية رعصوصیات أسرتها المالكة . وإذا كانت لا تبالی بالتمييز بين تجیب 
محفوظ رتوقيق الحكيم فالها تمرف أدق تفاسیل العلافة بين سارت و وسیمون دی 
بوقوار» وتقرأ لتولستوى وتعشز 
تفاصيل Ch‏ كارنينا» أو الاخوة «کارامازرف؟ التى نعود إلى قراءتها الرة بعد رة 
وآن تقدم لك تمليلا بدیما لشخصية كل بطل من أبطالها. 

رغم کل ذلك فان علاقة أختى فاطمة بأبى لم تكن طيبة فى أى يوم من الأيام . 
لاااستطيع آن أفر ذلك إلا بحذة طبعها رمزاجها اللوری الذى كان من الصعب 
على أبى أن يققبله فى أحد أبتائه الذکور» فسا يالك إذا و جده فى بنت سن بتاته؟ 
كانت فاطمة بلاشك؛ منذ طفرلتهاء إحدى متقصات حياته » نهی دائمة الشررة 
على سلطته وعلی تدخله فى حیاتها» سواء تعلق الأمر يما ترتديه من ثیاب أو 


دستوية شقاء ور 


باختیار من تزوجه . حار الرجل فى آعرها حتی اهتدی إلى حل ب 
ن» إلى تهذیب طباعها . فأرسلها إلى مدرسة انوية داخلية 


يؤدى» كما كان ي 


بحلوان؛ وهو تصرف غریب من أب مصرىء» يقيم فى مصر . وید أن غرابة هذا 
التصرفء وإبمادها فى هذه السن عن الأسرةء تد زاد عا كانت تشعر به من غضب 
على أبى؛ وهو غضب لازمها طول حياتها. فهى وان كانت تذكر آمی دائمًا بحب» 
لا تكاد تلبس بحرف عن أبى 

أظهرت البنت تفوفٌا وذكاء فى دراستها USO‏ كما أظهرت من الحرآة 
والشجاعة ما جعل أيى يستجيب لرغيتها فى أن تذهب لإكمال دراستها فى فرنساء 
وهی لم تتجاوز الثامئة عشرة. فى بعئة حكومية لبعض الفئيات المصريات تحت 
إشراف سهير القلماوی. على أنها سرعان ما عادت بعد بضعة شهور قضنها فى 
اريس ببب قیام الحرب العالمية فى ۱۹۳۹ . 


on 


عادت فاطمة إلى اكتفیص على أبى برفضها الزواج من ابن عمتى . كات أبى 
يستعجل تزويج بننيهء رلم يبد منه التروى الواجب ممن كان له مثل نقافته وسعة 
أفقه» فى اختيار زوجيهما. كان تبربر» الوحيد Bl pW‏ على تزويجها من أبن عمتها 
أنه #بعرفه معرفته لشخص عاو آمامه۰۷ قاصدا أن مجرد كونه ابنا لأخته رمعر فته 
لكل شىء عنه يجعل الزواج مأمون العواقب؛ أما آمو ا لحب أر عدمه فلم تكن عا 
يأخذه مأخحذ الجد. الأغرب من ذلك أد العویس الرفرض لم يتورع عن التقدم 
لطلب يد البنت الصغرى بعد إن رفضته أختهاء وأن أبى قبل منه ذلك » وأن الاخت 
الصغرى قبلته بدورها . 
كانت نعيمة فى ذلك الوقت فى السابعة عشرة من عمرهاء فلملها بقبول هذا 
الزواج لم تكن تدرى بالشبط ما تفعل. كما آنها لم نکن تهد متعة كبيرة فى 
الدراسة؛ فرحبت بهذ الفرصة للخروج من المدرسة إلى الأيد وقبل أن تنم دراستها 
الثانوية. رلملها تطلعت إلى ما يصحب الزراج عادة من هدايا ربعضض المج وهرات . 
أما فاطمة فقد انتظرت أن يتقدم لها عريس آخر مناسب تبه ويحبهاء فلم تظفر به 
حتی بدأ يعيبها القلق من أن يفوتها القطارء واضطرت إلى قبول عريى آخر أكثر 
اتصالا بالعالم الحديث من ابن عمتهاء ولكن قلبها لم یهتز له أكثر ما اهتز للآخر. 
كان العريس مدید وسيما سخیا» رقبق المشاعر ومحبا للثقافة ويطمح فى أن يكون 
له مستقبل فى الأدب وكتابة الشعرء ولكنه كان بعيدا كل البعد عن فارص الاحلام 
الذى كانت تعظرء فاطمة» والذى لا بوجد إلا فى الكتب أو الافلام. كما آخطا 
الرجل Lt‏ جسيما يستحيل إصلاحه عندما بدرت منه عبارة مؤداها أنه جاء 
اليتزوج لا من فاطمة بل من أحمد آمین»» وسمعت الفتاة عن تفوهه بهذه العبارة. 
ولم تكن هی من النوع الذى يمكن أن ينقرها له قط . 
تروجت فاطمة إذن من رجل كان يشعر بالحبء لا نحوها هی ولكن نحو أ 
وتزوجت نعيمة من ابن عمتها الذى لم يكن يهمه كثيرا ما إذا تزوج من هذه البنت أو 
آختها. وقد كتب أبى عن هذين Ly NM‏ 
بقدر الإمكان tLe‏ وهو وصف أعتبره بالغ التهذيب DL‏ كلا الزواجين . فأنا لا 
ov‏ 


re‏ ولمل السب الوحی د لذلك مو خسوف كل مر هن الزوجين 
من أبى الذى لم بكن يتصور سماع كلمة #الطلاق»؛ خاصة إذا تعلق 


وراءها ثروة لا باس بها. وأما فاطمة فعاشت حتی الخامسة واشمانین وماتت وهی 
لا غلك شيئا غير وديعة فى البنك كانت تعيش على ماتدره من فوائد ولا قلك حتی 
الشقة التى تسكنها. عاشت دائما عيشة أرستقراطية» تسكن آجمل 
أفخر الشياب» ولا تأکل إلا أنضل الطعام: وتنضى جزءا من كل صيف فى أفخر 
الفنادق . كانت نعيمة كثيرا ما تعبر عن ضيفها من قلة مالها أو من ارتفاع الأسعار» 
أما فاطمة فظلت دائما مبتهجة وراضية عن الحياةء وظلت حتي أيامها الأخيرة تطلق 
الضحكات المستيشرة بالحياة» وتلمع عيناها بسرور كلما ذكر أحد أمامها هذه القصة 
أو تلك من قصص دستوبفكى 


4 وترتدی 


و و 

لابد SI‏ أحمد قد احتار حيرة بالغة إذ وجد نفسه فى ذلك ال رکز الحرج فى 
وسط هذا اميش الضخم من الأولاد والبنات. لقد وجد نفسه فى مركز لا يسمح له 
بالتفاخر على الآخرين» ولا يتيح له ما يمكن أن يستخدمه فى زيادة قوته فى المساومة 
مع آیه أو امه أو ساتر إخوته فهر ليس أكبر الإخوة حتي يتمتع متلما كان بتمتم 
أخى محمد بانحياز رالدتی إليه وتفضیاها له على کل من عداه» أو باهتمام أبى» 
ولو بالشدة الرائدة؛ حتى يصلح حاله فیتصلح حال اشمیع . وهو ليس أصغر 
الأولاد طرا مثلى مما یکته» على الأقل نظرياء من أن يطالب برعاية خاصة. كان 
لابد لأحمد أن يجد حلا لهذء الشکلة ‏ إذ إن الحياة بدون هذا الل لا يكن أن 
تطاق. عثر أحمد على الیل الذى يبحث عنه فى أن ببنی لنفه عالماً خاصا فى 
استقلال شبه تام عن العائلة . ویتکون هذا العالم الخاص من بعفى الاصدقاء من 


oA 


الدرسة أو من الميرانء قأصبح یقضی كل وقنه معهم: لا يأتى إلى اليت إل لالتهام 
القمة سربعة يجرى بعدها إلى أصدقاله بای حجة من الحجج . مكذا لم نکن نرى 
آحمد الا ماما ولم نعتبره عضرا عاملا فى أسرئناء بل عضوا متتیا. فهو لایسمع 
أخبار العائلة» ولا حتى الهم منهاء إلا بعد ایام أو أسابيع؛ ولا يشاركها أفراحها أو 
أتراحهاء بل له آفراحه وأتراحه الخاصة التى لا يتكلم عنها معنا. فإذا اضطر إلى 
ابغلوس معنا جلس صامتاء وبدا دائما مشغول البال بشىء آخر لا ندرى كنهه ولم 
تعد ترى جدوى من سؤاله عنه 
لم يكن من المکن لأحمد؛ مع ذلك» أن يستغنى عن العائلة استغناء تام فهو 
لابد أن يحناج من حين لآخر إلى شراء بدلة جديدة مثلاء بل هو أكثر حاجة منا إلى 
ذلك بسيب صا يراه من ملابس ناخخرة لدى أصدقائه الذين يتكون منهم عاله 
الأساسي . وهر برغب فى استعمال سيارة أبي ولو مرة فى كل شهر ؛ لكيلا يشعر 
بالحرج أمام هؤلاء الأصدقاء. كان أبى كما سبق أن أشرث. لا ete‏ بالمرة تبديل 
اثلابس بهذه السرعة» كما أنه لا يستطيع أن يفهم بالمرة ماحاجة صبى أو شاب 
صغير فى سن أحمد إلى سيارة وهو الذى لم يركب سيارة حاصة قط قبل سن 
Segal‏ 
الها أحمد إلى الحيلة وكانت حيله تتخذ أحيانا صورا طريفة للغاية؛ ومع ذلك 
كانت تنطلى على أبى فيصدقه ويقع فى الشرك الذي نصبه له أحمد. فعلى سبيل 
SLL‏ عندما رفض أبي أن يعطى أحمد الال اللازم لشراء بدلة جديدة؛ وكان أحمد 
فى سنته الاولی أو الثائية بالجامعة» بكى أحمد بكاء مرا فلم بنفع هذا فى استدرار 
البلغ المطلوب من جيب أبى » فإذا بأحمد یتفق مع أحد أصدقائه على أن يذهب إلى 
آبي متظاهرا بالجزع الشديد لبنبئه بأن أحمد حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق 
الهرم الأكبر» ولکنهم أنقذوه فى اللحظة الأخيرة. وكانت ٠‏ أن حصل أحمد 
على البدلة. 
بمرور الزمن اكتسب أحمد فدرات ومهارات جديدة جعلته محل أنظارنا جميعا 
واكتسب بها تقدير الجميع واحترامهم. ذلك أنه بعد أن حقق مركزا مرموفافی 
9۹ 


إحدى الوزارات وأصبح لدیه من الال ما بفوق مالغيرء من الإخوة باستثناء الأخ 
الأكبرء اشتهر آحمد بين أفراد العائلة بقدرته على تحقيق أى رغبة لأى فرد سنا 
پاستخدام نفوذهء واتصالائه الواسعةء واستعداد الكثيرين لخدمته ببب هذا 
النصب او ببب علاقاته الاجتماعية | الحميمة؛ مع استعداد مخلص لديه 
نتقديم أى مساعدة لمن يحتاجها من أفراد العائلة ‏ كان آحمد هو الملجأ الذى تلجأ 
إليه إذا احتاج أى متا لشراء تذكرة طائرة أرخمص من التذاكر المتاححة للجمیم أو 
الحجز حجرة فى فندق يظن الجميع أن کل حجراته محجوزة؛ أر للحصول على 
موعد مع طبيب شهير جرد إبداء الرغبة فى ذلك» بينما يكون أول موعد متاح لبقية 
الناس بعد شهر أو أكثر » فضلا عن تعبين صديق فى وظيفة» أو تصريح باستيراد 
سيارة لا يحصل على مثله إلا علية القوم. . إلخ. كنا Cee‏ باستثناء أحمد» 
عاجزين عن الاتبان يتل هذه المسجزات؛ إذ لم تكن لعرف مثل أحمد هذا العدد 
الغفير من الشخصيات ذات التفوذ. 


كان موقع أخى حافظ فى العائلة قريبا من موقع آحمد» لا يجلب لصاحبه أى 
ميزة: فلا هو فى أعلى السلم ولا فی آسفله» وقد اختار حافظ ملك الناسك 
التصرف والزاهد فى ماديات الحياة؛ وظل مخلصا لهذا الاختيار طول حباتهء فلم 
يظهر مت أنه يفعل شیتا ضد طبيعنه. ولا أعرف أنه فعل فى الخفاء شيئا يخالف ما 
يفعله فى العلن . 

كانت کل اختيارات حافظ مجردة عن اعتبارات الثراء أو السلطة أو اللفوذ أو 
المظهر الاجتماعی: سواء كان الأمر يتعلق باختيار وظيفة أو صديق أو زوجة أو 
يتعلن بطريقة تربيته لأولاده» أو باقنناء سيارة أو تأثيث بيت . . إلخ . كان الهم دائما 
فى نظره هو رضاء عن نفسه: أو راحته وراحة آسرته: أو آثر Vide‏ ار آو ذاك 
على صحته. أو ما یسمی بوجه عام «راحة البال». كان يشعر باستقار حقيقى لكل 
شخص ینکب على جمع الالء أو يسافر إلى بلد عربى ثزيادة ثروته» أو لمن ينفق 
الآلاف المؤلفة من الجنيهات لشراء سبارة كان يمكن أن lee ga‏ بسبارة أصغر 
A‏ 


وأرخص أو حتى بالمشى» أو من يرسل أولاده إلى مدرمة باهظة التكاليف ولا تقدم 
تعلیما أفضل مما تقدمه مدرسة حكرمية مجانية» أو من پذهب للتصييف فى آوروبا 
حينما يكون التصييف فى جمصة أو رأس البر يتيح له نفس الدرجة من الراحة 
والتقييو بعشر التكاليف» أو من بأحذ أسرته للغداء فى مطعم یستولی على نقوده 
دون أن يشيع جرعه؛ بيد ا كان من المکن أن يستغنى عن ذلك ببضعة سندوتشات 
تعدها زو جنه بفروش قليلة ويجلسان لتناولها فى يوم مشمس فى سفح الهرم . 

کان ينطبق علیه : ریا أکثر ما ينطبق على أى شخص آخر عرفته عن قرب + 
«تفضیل الأفعال على الأسماء؟ أى تفضيل بمارسة نشاط أو القيام بعمل» على اقتناء 
شىء أو حيازة سلعة. ومن ثم كان يبدو لى دائما أنه أخقا جميمًا حركة وأكثرنا 
fb‏ إذ لا يثقل كاهله ما يملكه من ملع ولا يفيد من حركته رأى التاس فيما 
يفعله. من بين هذه «الأفعال * كان أكثر ما يجلب له السرور Le My‏ عن نفسه 
تأليف السرحیاب . وربا كان هذا مر الشىء الوحيد اللی كان حريما على أن 
یحصل فيه على رخا الناس عنه واعترافهم به. وكان يتمتع بالفعل بالقدرة على 
كتابة حوار مقنع وموثر» وأن يحول القص السردی GY‏ حادثة إلى حوار جذاب. 
وما أكثر ما كتب من مسرحیات؛ قصيرة وطويلة؛ مؤلفة ومترجمة» وما أكثر ما 
أرسل منها لهذه الفرقة المرحية أو تلك الشهور منها والمغمورء القومی 
والممحلى. ولحطات الإذاعة والتليفزيون. وكان إلحاحه ومثابرته فى هذا عا يستحل 
الإعجاب حقاء إذلم يكن ليِصّده آى رفض أو نقد عن هدفه وعن إعادة للحاولة من 
جدید . فإذا طلب منه إجراء تعديل على مسرحية كتبهاء عكف على إجرائه مهما 
كان النعديل جذريا وشاملا. حتى يظفر بالموافقة على تمثيلها . ومع كل هذا فما أقل 
ما حظى به من نجاح فى هذا الصدد . نعم مُثلت له بعض السرحییات المت the‏ 
وقامت بعض الفرق الحلية الصغيرة بتمثيل مسرحية قصيرة له أو مسرحيتين» 
وعرفه واستمع له بعض المخرجين UST‏ ولكته لم يظفر منهم بمساعدة ذات شأن» 
وظل إلى أن مات لا يعرفه ككاتب مسرحى إلا عدد صغير 
E‏ 


دا من الناسء عدا 
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مع تكرار عجزه عن تقيق النجاح الجماهيرى الذى كان يعتقد اعتقادًا جازم أنه 
يستحقه ككاتب مسرحي؛ أصيب بخيبة أمل شديدة زادت قوتها مع مرور الزمن ٠‏ 
وجعلت حدیثه لايكاد یدور؛ فى سنواته الأخيرة؛ إلا حول هذا الوضوع : اما أن 
بشید بقدراته ککانب مسرحى إشادة فيها ما مقبولة أو ينتقد الكتاب 
المسر حيين الناجحين اننقادات فیها آیضا قسوة غير مقبولة. فضلا عن أن الد افع إلى 
هذه القسوة كان راضحا للجميع . وقد زاد اليل إلى الفخر بنفسه والی ترجه سهام 
النقد إلى الناجحين قى هذا الیدان الذى كان يتمنى اجاح فيه دون جدوی؛ إلى 
درجة كانت تبعث أحيانا على الام . ولابد أن صدرت منىء مرة أو مرتین» خلال 
السنوات الأخيرة من حياته؛ عبارة آقرت فى نفه تأترا بالفّاء قلتها بشكل عفوی 
وندمت عليها بمجرد هت بهاء وتحمل معنى شعورى WL‏ من كثرة ما يردده 
من فخر بتفسه ونقد للآخرين . سكت وقتها بضع حظات ثم عاد إلى ما كان يقولة 
ولكن بعصبية واضحة لم تستطع إخفاء أثر عبارتى فى تفه . لا أزال أشعر FR‏ 
الضمیر حتى الآن كلما تذكرت هذه الراقعة» ولكنى آقول لنفى أحيانًا إنه ريما لم 
يكن هناك مفر من أن يحدث شىء كهذا فى يرم من الأيام 


eee 


حسين هو الاخ الذى يكبرنى مباشرة: يكبرنى بعامين رنصف: وهر بلا شك 
أكبر إخوتى آثرافی . كان ينسم بصفة لا يشترك معه نيها أى طفل آنحر من أطفال 
العائلة» ذکرا كان أو «al‏ وأحار فى تفسيرهاء عا یجعلتی الم فى النهاية لهذا 
التفسير الوحيف الباقى (ان كان هذا تفسيرا على الاطلاق). وهوآنه قد ولد بها رأنها 
أقصد بها ذلك اليل البالغ القوة للاعتقاد بأنه 
+ لم يأت آحد مثله من قبل» ولن يأتى أحد مثله فى 


tub als‏ بي امین وال خر ييا آنه فرر من هو الشخص الذی سوف بتخذه مثلا 
أعلى لنفه. ركان هذا الإعلان يتكرر یکرت ولکن الأهم من ذلك نوع 
الأشخاص الذين كان يختارهم كمثل أعلى له . فكلهم من النرع الذى يكن أن 
0 


يرشح للق تأعظم الناس: أو أقوى الناس. أو أشدهم tg‏ أو أبعدهم آثرآه. 
فالثل الأعلى مر تارة تابليون» هذا القائد العسكرى الأعظم. وهر أحيانا کارل 
ماركس» ذلك الثوری العظيم صاحب اللحية الكثيفة» وهو أحيانا تولستوی؛ ذلك 
الكاتب العبقرى الذي يكن اعتباره بسهولة أعظم الكتاب الروس» وهو Cal‏ 
صاحب اللحية البيضاء الكثيفة والطويلة . لاحظ التفاوت الكبير بين هؤلاء العظماء 
الثلاثة فى مجال العبقرية ومضمون الرسالة. فبعضهم يكاد یکون الطرف المناقض 
ade‏ الآخر ولكن هذا لا بهم بالطبعء !لهم أن كلا منهم یکن ترشیحه 
للحصول على هذا اللقب العظيم. لم يكن غريبا إذن ولع أخى حسين بالممثل 
os pall‏ العظيم يرسق وهبى» الذى كان يهرى القيام بتمثيل شخصيات معينة من 
نوع راسبوتين أو الحاكم بأمر الله» بل كثير ما كان يحول الشخصية العادية إلى 
اشخصية من هذا النوع . 

كان المطلوب ما حميعاء كلما اعلن حسین عن تفییر» لمثله الأعلى » أن توافقه 
على أن الثل الأعلى الجالىء هو بالفعل أعظم الناس طراء وحتى إشعار آخر 
وكان ی اعتراض أو تحفظ من جانب أحدنا بالقرل OL‏ هذا الزعيم الختار لیس 
خاليا تماما من العيرب» لا يقابل من جانب حين إلا بالاحتقار» دون أن يبالى 
حتی بالرد على ما Spd‏ ومن ثم لم تكن هنك جدوی تذكر من إبداء الاعتراض أو 
التحفظ. 

كانت وسيلة حن لإثبات أنه أعظم الناس تحصيل أكير قدر من الثقافة. وقد 
ad‏ بالفعل في نحصيل فدر من BL‏ يتجاوز بمسافة شاسعة ما حصله أى أخ أر 
آخت: بل ومعظم من عرفت من اللققین المصريين. وقد اقترنت هذه اللقافة 
الواسعة جوهبة حقيغبة لديه فى الكتابة والتعبير عن النفس؛ وبسلاسة وجاذيية 
انادرين؛ جعلا آبی يعلق عليه آمالا فی أن يخلفه ككاتب وآديب أكثر ما علقه على 
أى ولد آخر من أولاده؛ إن لم یکتم أبى سا كان بستریه من حوف من أن يجابه 
حسين فى حياته الكثير من الصعاب من جراء اعتداده الفرط بتفه 

ما أذكره من تصرفات حسين المدهشة ونحن أطقال» ما حدث عندما آخذنا أبى- 
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سحن الإخدوة الثلاثة : أنا وحسين وأحمد وأعمارنا تترارح بين السادسة والعاشوة- 
إلى طبيب GNI‏ والاذن والمنجرة فى عيادته لاستصال اللوز. كان الطلوب عمله 
Gal‏ كريهًا جد رمخيقا للناية بالنسبة لنا نحن الأطفال HIE‏ ولكن دخل أكبرناء 
أحمد» فى البداية دون اعتراض» فاستئصلت لوزه» رجاه دور حسين فرفض رفضا 
بانا آن تجرى له العمليت. غير متصور: هيما بظهر: أن يجرى عليه ما پجری على 
الآخرين؛ وأخمذ یجری من حجرة لاحری من حجراث العيادة ررراءه الطييب 
والمرض يحاولان الإمساك به وهو يصيح بصوت عال سمعه كل من فى العمارة 
«أنا قلت مش حاعمل عملية اللوز» والله العظيم ما أنا عاملهاء شرف والله العظيم 
يعنى إبه؟" وقد صارت هذه العبارة من العبارات المأثورة بين أفراد الاسرة: لعيد 
ذكرها ضاحكين كلما دار الحديث حول حسين وشخصيته. لم يرضخ أبى بالطيع 
لامر وأجريت المملية للجميع؛ وان كان قد اضطر أن يعيد ترئيبناء فدخلت أنا 
كالمل الوديع بعد أخى آحمد؛ وأجريت لى العملية فى هدوء تام» ريشما يتم 
القبض على حسين . 
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آصدقاء الصبا 


عندما أف رأ الآن ما كته آبی عن حرة جدى» والجهد الضتی الذى بذله لاختبار 
نوع التعليم المتاسب لابنه» وعن العذاب الذى تعرض له أبى من جراء اخراجه من 
مدرسة بعد آخری لإدخاله مدرسة يسمع عها جدى أنها أفضل وأنسب» أشعر 
بالاشفاق على أبى وجدى على السواء. أشعر Cad‏ بالاشفاق كلما سمعت الآ 
عن حيرة الكثيرين من معارفى وأصدقاتى لنفس البب» والتفحيات الک 
يبذلونها لكى يتعلم أولادهم فى مدرسة دون أخرى. ذلك أنه لم يعد لدی شك فى 
آنانبالغ بشدة فى أهمية المدرسة فى تنمية القدرة العقلية للطفل أو تتمية حسّه 
الخلقى . نعم» هماك بلاشك مدارس أكثر قدرة على إدخال البهجة فى نفوس 
تلاميذها وأقل تعذيياً. ولکن لم يعد يخامرنى أى شك» بعد ما شاهدته فى إخوتى 
من ناحية ء وفى أولادى من ناحية أخرى» وفى اصدقانی ومعارفی وأولادهم؛ فى 
أن أثر الاسرة والمناخ الائد فى البيت فى التربية العقلية والخلقية أهم من أثر 
المدرسةء ولكن الاهم يكشير من هذا وذاك هو الاستعداد الفطرى الذى يولد به 
الطفل . فإذا توفر هذا الاستعداد الفطرى فما أسهل أن يعرض الجهد الشخصی عما 
فشلت الدرسة قى تحقيقه. 


يصف أبى فى كنابه GLE‏ حيرة جدى فى اختيار نوع التعليم الانضل له 

على النحو التالى: 
«وضع لی آبی ہرنامجا مرهقا لا أدرى كيف احدماته . كان یرفظی فى الفجر 
فاصلی معه» ثم أقرأ جزءا من القرآن وأحفظ متنا من التون الأزهرية كألفية ابن مالك 
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فى النحو» حتى إذا طلعت الشمس أفطرت وليست ملايسى وذهیت إلى المدرسة 
أحضر دروسها إلى الظهر . وفى فسحة الظهر أتغدى فى المدرسة على عجل وأذمب 
إلى كتاب بمسجد قريب من الدرسة. وقد القل أبى مع ققیه الكتاب أن يسمع منى 
جزءآ من القرآن حتى إذا ما أقمته سبعت جرس المدرسة فذعبت إلى الفصل . ثم 
آحضر حصص المدرسة بعد الظهر؛ فإذ! دق الجرس النهانی حر جت إلى البيت 
وخلعت ملابس المدرسة ولبست چلابا وذهيث إلى المسجد الذى أبى امامه. 
فمکنت معه من قبيل الغرب حتى يصلى العشاء» أستمع لدرسه الذى یلقیه فى 
السید بين المغرب والعشاء» ثم أعود معه إلى البيت. وفى آشاء الطريق يحفظنى 
بیتا من الشعر أو بيني ثم يسألنى (عرابه فأعربه. ويصحح لى خطتی وكل ذلك 
ونحن سائران فى الطریق: ثم آتمشی وأنام واذا كات على واجب من المدرسة 
weal‏ علی عجل فیل أن أذعب إلى آبی فی السجد؛ ولیس لی من الراحة الا عيضيو 
يوم الخميس ویوم الجمعة . على أنى کثیرآ ما أحرم أيقنًا من صیح يوم الجمعة لعمل 
واجبى المدرسى أو القراءة مع ابی . وهر بربامج غریب متناقض الاتجاه. سببه أن 
أبى كان حاترا فى محفيلى» أيوجهلى الوجهة الدينبة نيعذنى للأزهر؛ أو یوجهنی 
الوجهة المدلية فيعلمنى فى المدرسة الابتدائية والثانوية؟ وكنت أدرك حير نه من BAS‏ 
استشاراته لمى يتوسم فيه حسن الرأی» وعم لا ينقذونه من حیرته » فمنهم مس يشير 
بهذا وصهم من يشير بذلك» فأمسك العصا من وسطها. فکان یعدنی للأزهر de‏ 
القرآن والمنونء ویعدنی للمدارمی المدنية بدرامتى فى المدرسة . وهذا آموأ حل 
ولکن جره الله خیرا علی تمبه الضنی فی التفکیر فی مستقبلی؛ وغقر الله له ما 
أرهقنى به فى دراستی». 


كيف استطاع أبى أن يفطم ob‏ هذا الذى فمله أبوه فی تعليمه كان دس و حل:؟ 
ومن منا يستطيع أن يقطع برآی حاسم فى هذه الأمور؟ ومن يدرينا أن الذى اخناره 
جدى لتعليم أبى لم يكن موه على العکس: أفضل حل ولا ما فيه من إرهاق 
مبالغ فيه؟ 

لقد أبدى أبى اهتماما WU‏ باختيار نوع التعليم الانضل لأولادهء ولاشك 
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عتدی فى أنه بدوره» على الأقل فى الراحل الأولى من حياته؛ كان يظن أن 
أ أكبر ما لها فى الحقيقة؛ فى التربية العقلية والخلقية . لا يبدو إذن 
مدهشا ناما أنه قزر إرسال ابنه الأول إلى مدرسة الفرير الفرنسية» إذ لابد أنه سمع 
من بعض آصدقانه عن مستواها الراقى فى التعليم» فضلاً عما كان يسيطر على أبى 
من اعتقاد فى الأهمية القصوى لتعلم لغة . لايد أن هذا وذاك LIS‏ وراء ذهاب 
أخى محمد إلى مدرسة الفربرء ولكن يبدو أن التجربة لم تكن تاجحة تمامًا. فلم 
بظهر على أخى محمد أنه أفاد فائدة كبيرة ما قدمته هذه المدرسة من مزايا. كل ما 
الاحظته من أثر هذه المدرسة عليه أنه عندما كان يقوم بعملية حساب البيع أو 
الشراء» بصوت مموع» كان يستخدم الفرنسية بدلا من العربية. 

لابد أن امتمام أبى بنوع الدارس التى يتلقى فيها أولاده تعليمهم قد ضعف 
بعض الشىء بعد تجربته مع محمد ولكنه لم بزل تماسًا. فلابد أن قيامه بتحويلى آنا 
وأخى حسين من مدرسة مصر الجديدة الابتدائية إلى المدرسة النموذجية فى حدائق 
القبة كان لهذا السبب . ولكنى لا أظن أنه كان فى نهاية حيائه لا يزال عند اعتفاده 
الأول. فها هم خممسة أرلاد» إذا استبعدنا الولد الأول الذى ذهب إلى مدرسة 
فرنسبة؛ يكادون أن بكونوا قد تلقوا نفس التعليم بالضبط . ومع ذلك كان آدازهم 
العلمى متفاوتا أشد التفارت. وها هما بنتان أرسلهما أبى إلى تفس المدارس 
وأظهرت طول حياتها شغفا واضحا ہا یکن نسميته ب «بالشکلات 
الفكرية»» أيا كان نوعهاء أدببة كانت أر فلسفيةالطابع أو سياسية» ولم بظهر أى 
شىء ممائل فى البنت الاعری التى لم تستطع صبرا حتى على الدراسة الشانوية 
فخرجت منها قبل إتمامها. كذلك فان تجربتى ومشاهداتى؛ ليست ققط المستمدة من 
أسرتى بل ومن خارجها أيضمًاء تكاد تجملنی أقطم بأن المس الخاقى للمر» يولد مع 
الطفل بدرجة 


خاصة. إن من بين 


نة من القوة؛ مثلمأ يولد معه أنف بحجم سین وصوت ذر نغمة 
آغراد عاتلتى من لا يتصور الكذب ومنهم من يكاد يستعذبه . 
منهم سا لا يهمه كثيرا ما إذا كان غا أو لم يكن» ولكن منهم من COS‏ منذ نعومة 
آظفاره على استعداد لبيع نصيبه من الأنجو التى قد يجليها أبى معه للغذاف وإضاقة 
حصيلة البيع إلى مذخراته . منهم من كان دائما يلتهم الکتب التهاماء ومهم من 
Ww‏ 


كان مجموع ما قرأهء عدا الكب المدرسية؛ بعض مقالات خفيفة فى كنا 
«فیض الخاطر؟ ٠‏ كان يقرؤها أحيانا قبل النوم ثم سرعان ما يغلبه النعاس . 

وعندما أستعرض ما آل إليه أصدقائى فى المدرسة الابتدائية أو الثانوية» من 
عرفت تطور حياتهم بعد تخرجهم؛ أجد ما يقطع بصحة هذا الاستنتاج . كأن من 
بينهم الابغ والمحدود الذكاء. سريع الفهم والبطی» العميق والطحى» من بلتقط 
oe os Tyg nals Ss‏ ولکنه فلیل الصبر علی الريط ينها ونين فکرة 
آخری: ومنهم التأنی البطىء الذى لایفهم بسرعة ؛ ولكنه يصر على البحث عن 
العلاقات غير الظاهرة حتی یجدها . كذلك كان البیل والساقل» الشهم 
والنذل» المستعد دائما للتضحية ومن لا یفکر إلا فى نفسه. تقد دخل معظمهم» بل 
وربا كلهم الجامعة ونخرجوا بشكل أو بآخر فيهاء وحصل معظمهم على وظاتف 
محترمة؛ وحصل بعضهم على الدكتوراه من بين الأذكياء والأغبياء» ولكن ظل 
كل منهم على حاله الذى بدآبهء عقليا وخلقيا. 
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منذ ثلاث أو أربع سنوات حطر لأحد زملائی القدامی » الذى كان تلميذا معى 
فى نفس الفصل المدوسى منذ ما يقرب من ستين عاسّاء عندما كنا فى نحو الثانية 
عشرة من عمرناء آن يدعو أكبر عدد مكن من هولاء الزملاء القدامى إلى العشاء 
فى مطعم بطل على النبل . وقبلت الدعوة مسرور) ومتشوقًا إلى أن اری ما فعله 
الدهر بأصدقاء الصباء وبعضهم لم أكن رأيته قط منذ كنا فى تلك السن الصغيرة» 
قرأيت عجبا. تمم لقد شاب شمر اکثرهم» وتشققت البشرة بالنجاعيد» وجاء 
أحدهم یستند إلى عكاز. وسيطر الحزن على خر بسیب أزمة قلبية حديئة العهد. 
ولکنی وجدت أن من كان ذكيا لا بزال ذكيا ومن كان YE‏ يزال غبياء وثقيل الظل 
ظل كماهوء وكذلك خفيف الظل. كلهم فى یسر نسبی» وكلهم لهم» أو کان لهم 
وطائف أو أهمال محثرمة. ولكن الشفاوث العقلى والخلقي لم بط رأ عليه أى 
تغيرء أنه لا المدرسة النموذجية؛ ولا المدارس الأقل تموذجية؛ استطاعت 
أن تقضى على هذا التفاوت . 
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لم یحضر للاسف إلى حفل العشاء صديق قديم كنت دانما أعتبر» ملح الارض: 
إذ كان يجمع بين عدد من الصفات تادر ما رأيتها مجتمعة (هر الهندس محمود 
Coles‏ لم یکن» ونحن تلاميذ صغارء متفوقا فى دراسته بمقدار تفوفىء ولکن 
الارجح أنه لم يكن يبذل فیها مثلما كنت أبذل من جهد» وهو على أى حال لم 
يتعثر فيهاقط كان ينجح دائما بدرجات معقوئة» ولكن دون أن يلفت أداؤه 
الانظار إذ لم يكن يشعر بالحاجة إلى ذلك . دخل كلية الهندسة فتخرج بهونة 
مهندسا من قسم الاتصالات؛ وعین فور تخرجه فى متتصف النمسينات مهندسا 
فى الإذاعة. وأذكر زیارتی له فى ۰۱۹۵7 فى داخل کهف من الکهرف فى جوف 
جبل القطم» عندما اضطرت حكومة الشورة إلى نفل محطة الإرسال الإذاعى إلى 
هذا الکان الحصين بعد أن بدات القاهرة تُضرب بالقنابل رداً على تأميم قناة 
السويى . وأخذ يطرف بى لیرینی طريقة عملهم وما اتخذره من احتياطات لضمان 
استمرار الإذاعة حتى فى آحلك الظروف. ثم مرت بضع سنوات وقررت الحكرمة 
إدخال التليفزيون إلى مصر وأرسلته فى بعثة إلى آوروبا لندراسة والإعداد لهذا 
الامر . ثم عاد وأشرف على بدء اليث التليفزيولى. فلما قررت الحكومة إدخال 
التليفزيون الخلون. أرسلته مرة أخرى فى بعثة إلى آوروبا للدرامة والإعداد له» ثم 
te‏ حتى أصبح بعد بضع سنوات كبير المهندسين فى التلیفزیون الصری. 
كنت أراه خلال تلك السنوات على فترات متقطعة فیبهرنی أدبه ا لجم» وتفانيه فى 
عمله وحبه له» وكان يشرح لی ببساطة شديدة ما استعصى على فهمه ما يتعلق 
بعمله» وكنت pill‏ شعوره الرطتى القوى من خلال ما يقوله عن عمله : دون أن 
تظهر عليه أى رغبة فى التباهى أو استدرار الإعجاب.. كان مصریا ماتة BUY‏ 
مخلصا لبلده مام الإخلاص» دون أن يقول كلمة واحدة لمحاولة التدليل على 
ذاك فى مسجلة الهلال أو فى 
صحيفة معارضة» ويبتسم من جر أتى وكأنه يتذكر نصرفائى أثناء التلمذةء ولا بری 
فى هذا إلا استمرارا لذاك . احتاج ابنه إلى خدمة صغيرة منى فى أمر يشعلق 
بدراستهء فاكتفي صديقى بأن عرفنی على ابنه وتركنا دون أى تدخل منه أو أ 
محاولة FLD‏ على» إذ كان لا يريد آن يحكم تصرّفى إلا ضميرى. ثم قابلته من 
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ذلك . وكان يدهشنى بقوله إنه قرأ لى هذا المقال 


سنوات قلبلة هو رأسرته مصادفة» وقد أنى بزوجته وکل أولاده ليحضروا حفلة من 
حفلات الوسیقی العربية فى مسرح الجمهورية : فوجدت فى ولديه وابتته نفس 
الهدوء النفسى الرائع الذى اعرفه فى أبيهم» وأخبرنى فى أثناء الاستراحة أنه gee‏ 

تولا عن محطة التلیفزیون الغضائية التى قررت الحكومة إنشاءهاء وأنه سوف 
يحتاج إلى بعض خریجی الجامعة الأمريكية للعمل فبهاء وسيتصل بي قريبا عندما 
يار الموظفين بعد عودئه من رحلة لفرتسا يجرى فيها الترئيات النهائية 
ندشن هذه اللحطة كان يتكلم عن مهسته الجديدة بحماسة وفرح. ثم قرأت بعد 
ذلك بآیام خبر نعيه متشو را فی جريدة الأهرام؛ إذ توفى فجأة وحده فى أحد فنادق 
باريس أثناء مفاوضاته مع العرنيين حول المحطة الفضائية . 

فى SI fad‏ الذى آقامته اطکومة بعد دلك بشهر أو شهرين لاعلان بدء 
تشغيل المحطة الفضائية؛ شكر الوزير رئيس الجمهورية على رعايته للمشروع» 
وعلى إصداره الأمر oes‏ وشكر رئيس الوزراء على تجشمه عناء حضرر حفلة 
الافتتاح؛ وشكر عددا من الوزراه لسبب أو آخر لم أتببنه . ولكنى لم أسمع اسم 
صديقى الذى حمى الإذاعة الممرية من عدران ۰۱۹۵5 LAT‏ التليفزيون الأيض 
والأسرد؛ والتليفزيون الملون» والمحطة الفضاتية نفسها. لم يكن هناك ای شىء 
غير مألوف فى هذا السلوك من جاتب السئولین الصریین» كما أنى لا آظن أن 
صديقى كان ليأبه كتير له لو كان قد امتد به العمر لبشهده ينفه 


و وه 

سألت صدیتنا الذى نظم هذا اللقاء بين الزملاء الغدامی » عما إذا كان قد تذکر 
أن يدعر اتیسور: فقال : بالطبع ؛ ولكنه اعتذر ببب السفر. فضحکنا کلنا من 
ر هذا كان دائما يجلس فى أخخر صف فى الفصل ویبدو 
» آنحر غير ما يقوله الدرس: ومن ثم لم يسنطع أبداً أن يحقق 
2 من ctl‏ بل كان يجد صعوبة بالفة فى الوصول إلى درجة 
النجاح . كان انشفاله متصبًا على شىء واحد وهو *الطاثرةه. فالدرسون جمیعا 
الواحد بعد الانعر: عندما يصممون على معرفة ما الذی یشفله عن الارس: 
.۷ 


بضبطونه وهو يحاول |خفاء شىء فى الدرج أو تحت الکرسی ٠‏ فإذا استقصوا الأمر 
وجدوا طائرة صغيرة قام تيمور بصنعها من الورق» وهو مشغول إما بتلرینها أو 
بشركيب جناح لها أو مروحة. كان اقدرس القاسی يطرده من الشصل» واللدرس 
الطبب يحدره سن أن هد الذى يفعله لابد أن يؤدى به إلى مستقبل مظلم للغاية 

ومرت السنوات دون أن نرى تیمور» حتى تخرجنا فى الجامعة وتوظفنا وإذابى 
مرت وأناراكب فى طائرة لشركة مصر للطيران إلى لندن؛ وقد ربطت لتوى حزام 
القمد. أسمع صوتا من الیکر وفون يرحب بالمسافرين ويقول لهم : «الکابتن تیمور 
یحبیکم۹. قلت لنفسى على الفور إنى مستعد للرهان بأى شىء على أن هذا الکابتن 
تيمور هو زميلنا القديم؛ إذ كيف یکن أن يكون شخصا غيرء؟ وهذا هو ماكان 
بالنعل» فعندما طلبت مقابلة الكابتن. آدخلونی كابيئة القبا 
وقابلنى بنفس الابتسامة الناتهة التى لم تكن توحى بای تأثر من جانبه لقابلة زميله 
القدم » ولكنى اطمأئنت على الأقل أن نبوءة المدرس القدم بمستقبل مظلم له لم 
تتحقق بالرة. 


وو جدته هو بعینه . 


aoe 
كان هناك أيضًا من زملاتنا القدامى من سافر إلى الأبد؛ وترك مصر مع عزم أكيد‎ 
على عدم العودة. من هؤلاء صديق كان بالغ الرقة» وسيما للغاية؛ قليل الکلام‎ 
ولكنه عميق الشاعر : بؤدى آداء طيبا فى الدراسة دون لمان : ويحبه كل المدرسين‎ 
پدون استشاء . دخل كلية الطب وتخرج فيهاء ولكنى لم أره قط بعد تخرجه إلا‎ 
حزينا متأئرا جا يراه من حال المرضى الفقراء والمعاملة التى بلقونها فى متشفى قصر‎ 
العينى . وكان يفص علينا قصصا كثيرة مزثرة عن رجال أو ناء أترا إلى قصر العينى‎ 
من أقصى الصعيد وهم لا يكادون يملكون ثمن تذكرة السغرء واضطروا للعردة دون‎ 
علاج لأنهم لم يجدوا سريرا فى الستشفی؛ أو لأنهم لا يعرنون آحدا ذا شأن فى‎ 
القاهرة يمكن أن يتوسط لهم كان الحل الذى وقع عليه اختيار صديقى الرقيق» هو‎ 
آن يترك مصر كلها ويبحث عن عمل مناسب فى الخارج. لا يعرضه لرؤية مثل هذه‎ 
المراقف الصعبة. وانتهی به الأمر طبيبا وآستاذا فى جامعة مرموقة فى الولايات‎ 
¥ 


الشحدة» واشترى هناك يتا جميلا وتزوج من زميلة تركية وأنجب منها ولدين 
واستقر فى أمريكا استقرارا داتما. وهو حل لا بأس به من بعض الرجوه» وإن كان 
بحطر ببالی أحيانا أن هناك شیتا من الغرابة فى أن يكون حل مشكلة المرضى الفقراء 
فى مصر هو الاشتفال بعلاج المرضى میسوری الخال فى AGA‏ 


een 


زميل آحر لم تدفعه إلى الهجرة رقة المشاعر بل مجرد حب الال. كانت هذه 
الخصلة من خصاله و اضحة لنا جميعا وضوح الشمس منذ أول يوم عرفتاه فيه . كان 
تصیراماکرا لا يدقع fal‏ ما يجب عليه دفعه» ويحاول دائماء وینجاح عادة؛ 
التهرب من أى متولية يكن أن تورطه فى دمع أى مبلغ من المال. كانت خدصلة 
متفرة في حد ذاتهاء ولكن الدی جعلنا نضمه إلى شلتنا ولا مانع في مصاحبته أنه 
كان ذاذكاء ملحوظ ومسبًا للتكتة. فضلاً عن أنه لم يكن منانقا. كان يجهر بجه 
الشديد للمال ولا يخجل من بخله؛ ويخيّرنا بصراحة بين أن نقبله كما هر أو أن 
LG as‏ فهو لا یبالی برآی أحد فيه. والمهم لديه هو التمتع بالیوم الدی هو 
فبه» مادام a‏ التمتع لا يكلفه شيامن الال . 

سافر صديقنا هذا ]نی آمریکا لاستكمال درامة الطبء ثم اشتغل طبيبا فى 
إحدى الشركات الأمريكية الكبرى » ثم سمعنا عن زواجه بامرأة فيتنامية جاءت إلى 
أمريكا هربا من صعوبات الخياة في فيتنام ء بعد أن بلغ سن الستين قرر أن یمود إلى 
+ مع زو جنه الفيتنامية» ليستفر نهائيًا led‏ معتمداعلی ما تدره مدخراته من 
+ ودعانى لزيارته فى الشقة التی اشتراها بالقرب من اليل بالمعادى . كانت 
قريبة من ال حقا ولکنها - كما كان لابد أن أتوقع ‏ خالية من أى محة من 
الحمال. العمارة كلها مبنية بأقل قدر عكن من التکالیف: وکأنها بين خصيصا 
لیسکن فيها صاحبنا. ونظرت إلى الاثاث فإذا به أقل أثاث ممكن» لابد أن صاحبنا 
قد دنم فيه آقل ثمن عکن. لم يكن هناك فى الشقة أى شىء يتجاوز الضروری» 
وكأن الرجل قد جاء ليقيم فى مصر يومين أو ثلاثة لا بقية عمره. ليس هناك صورة 
vy‏ 


واحدة على الحاتط أو بعض الأزهار على المائدة . أراني بعض الكتب العربية التى 
اشتراها قائلا إنه استمتع بها أى استمتاع» فقلیعها رتصفحتها ووجدت أن ميزتها 
الوحيدة هی رخص نمنها. فهر بختار الكتب ليس بحسب موضوعها آر شهرة 
مزلنها: بل بحسب سعرها . وآظن أن السیب الاساسی لاستمتاعه بقراءتها أنه كلما 
صادف عبارة لطيفة فى الکتاب أو معنی به بمض الذكاء؛ یقول لنعسه باعجاب : 
«تصور أي لم أدفع أكثر من جنيهين فى الحصول على هدا الکتاب !4 
لم يكن كل عذا غريبا تماما على؛ وإنما الذى أدهشنى Uae‏ هر أنه مع كل هذا 
السعى الدءوب طول حياته» لجمع الال وتخزینه: لم يكن لديه أى معرفة بحجم 
الثروات النى يحققها تعض الناس فى مصرء دون أن يغادروا مصر ای أمريكا أو 
قيرهاء أو يكملوا دراستهم فى الخارج أو الداخلء ودون أن يدرسوا الطب أو 
غيره. . إلخ. بل كانت تبدو عليه دهشة حقيقية عندما أذكر له مفلا أن شخصا ما 
حصل على مکافا 
اخلیج. أو أن رئيس تحریر إحدى الصحف الصرية قد تجاوزت ثروته بضعة ملاین 
من الجيهات . لم يكن قادرا على تصرر شىء من هذاء ذلك أن غرامه با مال كان 
قريا لدرجة أن المبلغ التافه كان يبدو فى عينيه كبيراً للناية» ومن نم كان عاجزا عن 
تصور كميات من ا مال كبيرة حقا. كان حبه الشديد للمال إذن سببًا فى عجزه عن 
تحقيق قدر كبير منه » على الاقل بالمعايير الشانعة فى هذه الأيام. أى أن الدنيا قد 
عاملته » من الناحية المادية. بنفس المعاملة التي عاملها يه : Let‏ دمت تتصرر أن هذا 
البلغ التافه كبيرً؟ » فلن نعطيك إذن أكثر منه؟ . 
عندما عدت من سفر قصير عارج الفاهر. أخبرتنى زوجتى بأن سيدة مصرية 
اتصلت بنا تلیعونیا وأخبرتها بوفاة زمیلی القديم فجأة بالكنة القلبية أثناء جلوسه 
بعد الإفطار لتناول كوب من الشای. اتصلت بالزوجة الفیتنامية لأعزيها وأعرض 
علبها أى مساعدة قد تحتاج إليها فى مثل هذه الظروف. فأكدت لى أن كل شىء 
على مايرام. لم أعثر له على تعى فى أى صحيفة على الإطلاق . وأخبرنا صديق 
آخر من كان على صلة أوثق به» بأن شقيقه» ی شقیق زميلنا التوی. آخبره أنه لم 
vr‏ 


أو مائتى دولار مقابل مقال صغير کتبه لحریدة تصدر فى 


ايجد ثمة حاجة لشر أى نعى لأخيه فى أى جريدة» لا قی مصر ولا فی أمريكاء إذ 
إنه على حد قول هذا الشقيق الم يكن يعرف أحد! فى الواقع» 
و وه 
کان صدیقی «علی مختار» من نوع مختلف OU‏ من الناس . إن كل من عرفته فى 
حیاتی يهن نقسه على شی»» ولکن سعبد الحظ حقا هو من یتوافر فيه بالفعل ما 


يشعر بالفخر بنضه بسیبها وتتوافر فيه بالفعل هی الكفاءة 
مجال معن أو عمل بعيند» بل الكفاءة بوجه عام » بعتی تحقيق أقصى عائد مکن من 
أى حجم معرن من ابشهد: أو الوصول إلى عدف معين بأقل جهد مکن . الكفاءة 
بهذا العنی تكاد أن تكرن مرادفة للعفلانة. وهذا بالضبط كان هو المصدر الأساسى 
get La J‏ مختار» عن لفه. كنا جميعاء بالمقارئة بعلى مختار » عدیی الكفاءة 
ومعنين فى اللاعقلانية . كان يحقق فى اليوم الواحد ما نحتاج لتحقيف إلى أيام أو 
آسابیم . فهو دانم الحركة من مكان لا خر ولا بضيع رقته فى قرثرة لا تفيد آر 
لحضور حفل لا نفع فیه. أو فى الذهاب لتهنئة صديق أو زيارة مريض ما دامت 
العهتة أو الزیارة لا حقق أى مائدة عملية نعم من المکن أن یجلپ للمربض دواء 
يحتاج إليه؛ أو يرتب له معدا مع طبیب. أما مجرد الكلام والتظاهر بالشفقة فما 
جدواهما؟ US‏ يغلينا النعاس بعد الظهر فضام» وهر يعتبر هذا إضاعة لوقت ثمين 
كان من المکی أن ننجز فيه عدة أشياء: حتى فى أشد الأيام حرارة . نعم كان يغلبه 
النوم أحيانًا من فرط التعب. ولكن كان هذا يحدث أثناء جلرسه معناء عندما لا 
يكون ثمة ما یکن عمله؛ فإذا به يومئ برأسه ويستغرق فى الثوم أثناء انهماك أحدنا 
فى كلام لا ضرورة له ولا تفع يرجى سه . 

كان لابد أن تنعكس هذه الکفاءة آر المقلانية فى !تخاذ مواقف متحررة ماما من 
التقاليد والعادات الألرفة إذا نم يكن لها نفع واضح أو مبرر معقول. هكذا كان على 
مختار أكثرناجرأة فى اتخاذ مواقف كنا LIS‏ نتمنى أن تكون لديئا الجرأة على 
اتخاذهاء ولکتنا لم تفعل تجنبا لا يمكن أن يقوله ll‏ . كان جريعا فى اختبار سا 
vt‏ 


يرتديه من ملابس» وها يتناوله من طعام» وفى تحديد الوقت الذى يأكل أو ينام فيه 
ونى Lat‏ المرأة التى يتزوجها. قفی وقت كنا كلنا فيه نضمر الحب لهذه الفحاة أو 
تلك» ولكن عن بعد ودون أن نتخذ أى خطوة إيجابية لتكرين أى علاقة معهاء بل 
وأحيانا ولا حتی لمخاطبتهاء جاء على مختار ليعلن لنا أنه تقدم بالفعل أنطوبة فنا 
وأنها قيلت » وأن الزواج سيتم يعد شهر. والفتاة ليست امرأة عادية بل فتاة جميا 
مشقفة وفنانت كانت قد نخرجت لثوها فى كلية الاداب » ثم التحقث بمعهد السينما 
التدرس الإخراج. وهی ليست مصرية بل لبنانبة» تجلس معنا فتكلمنا كلام BU‏ 
للند؛ وتضحك بحرية ودون عقد» وهو ما لم نتعرده قط من أى قتاة مصرية . كنا 
جميعا محرومين حرمانا تاما من أى علاقة موية مع الجنس الآخرء وها هو مختار» 
بجرأته ونقته بنفسه» يصل إلى ما كنا جميعا تتمنی فى خيالنا تحقيقه . الأطرف من 
هذا أن هذه القماة اللبنائية استطاعت» سبب ندرتها وسط هذا الجمع من الذكور 
المساكين المتعطشين GY‏ كلمة أو ابتسامة تصدر من ot‏ أن تظفر بحب عدد لا 
يستهان به مناد ولكننا اضطررنا بالطبع إلى السكوت والرضا بالنظر من بعيد» بعد 
أن أعلن صديقنا عزمه على الارتباط بها. 

كان هذا الصديق الفد» على مختار؛ هو أول من عرفنی على العمل السیاسی » 
وکنا- هر وأنا- الوحيدين من بين هذه الشلة من الاصدقاء : اللذين يهتمان بالسياسة 
على الإطلاق . ولكنه كان بالطبع» فى هذا NI‏ أيضاء أكثر كفاءة منى بكثير» كما 
كان أكثر شیجاعة» ما أدى به إلى دخول السجن لدة أسبوعين فى متتصف الستینات 
دون أن يكون قدارنکب أى جرم من أى نوع بينما اكتفيت أنا باتسمی لإخراجه 
منه دون نتيجة . ولكن هذه قصة أخرى تتمی إلى مر حلة مختلفة اما من العمر 


) 
میاهع الصبا 


502 


ما أجمل الكتب التى GS‏ بين سنی العاشرة والعشرين . كانت «ذه هی 
السنوات العشر التالية للحرب العالية  40(‏ ۱۹0۵). وعندما أسترجع فى ذهنی 
ما كنت أقرأه فى تلك | 
بامف : كم هو صعب فى أيامنا الحالية آن يصادف صبى فى مثل هذه السن: لا فى 
مصر رحدها بل وفى غيرها Lal‏ هذه الفرصة الرائعة النى أتيحت لى منذ خمسين 
tie‏ 


الاتدهشني كميته بقدر ما تدهشنی جودته. وأتساءل 


كان الفضل الأكبر فى هذا یمود بلا شك إلى طبيعة البيث الذى نشأت فيه . كان 
أبى يتلفى سيلا لا ينقطع من الكتب الهداة (لبه من مختلف الأنواع . وكات بعضها 
من قصص الأطفال التى كنبها بعض أصدفاته أر تلامیذه. فكان يلقى إلينا بهذه 
الكتب ننقراًمنها ما نشاء دون أى توجيه منه أو متابعة لا نفرأ. هكذا قرأت فى 
سنواتى الاونی کتب كاملل GALS‏ ذات الطباعة | 3 
یزلفه أو يتر جمه أحمد عطية الابراشی وجودة انسخار . لا تزال منطبعة فى ذهنی 
حتی الآن صورة الحصان السحور ذى الجناحين التى كانت مرسومة على غلاف 
قصة مفضلة لي» والتی لابد أنى كنت أطيل النظر إليها لشدة التصاقها بذاکرتی: 
وقصة العرندس الذى ابتلع سمكة فاستقرت فى حلقه . لعلنى قرأت كل قصص 
كامل کیلانی الذى يدين له جيل بأكمله من الصرین ببإجادة Ra pall‏ وبخيال أكثر 
et‏ وبطفولة أكثر سعادة أو أقل slay‏ 


w 


من UL‏ القليلة التی لا آزال أتذكرها ما قر أنه فى طفولتى وصبای؛ یلفت 
نظری كم كان الرء مشعدا فى تلك السن OY‏ يضرب الصفح عن أى أحداث غرية 
وغير معقولة فى مقابل أن يحصل على امد الأقصى من الاثارة. فاللباط الحرى 
الذى بحمل بطل القصة من مكان إلى SOEs‏ أو مصباح علاء الدين الذى یجلب 
Al De‏ ردك 
إلى ما فى قاع المحيط من لآل وكنوز» أر عيارة افتح با سمسم؟ المدهشة التى تيح 
لك الاغتراف كما تشاء من كهف على Ub‏ . إلخ » كل هذا يُقبل دون تساؤل» 
ويستمتع المرء بغراءته المرة بعد المرة وبرؤيته صوره؛ التى قد تکون مرسومة وسما 
بدائيا للغاية: بل ورسما سبئاء دون آن یبالی قط بمدى الراقعية أو الغرابة . كم كان 
يجذبنا فى تلك السن أى قصة تدور حول الملك والوزير» والملكة أو الا 
الحسن LDL‏ وكم كنا نصدق ما تفعله الصبية الجميلة » البيضاء کالللج» مع 
الأقزام السبعةء وتنك ا 
الذئب قد التهمها؛ وتخمى فى صورة الجدة بمنتهى 
على رأسه غطاء رأسها وعلى عینبه نظارتهاء فلم تستطم الصبية أن يز بين الذئب 
ay‏ كل هذا يُقيل بصدر رحب فى سبيل أن نصل إلى نهاية سعيدة للفصة 

ثم انتقلت كبقية جيلى إلى قراءة سحمود تيصور وتوفيق الحكيم وطه حسين 
والمازنى والتفلوطی : وال وايات أو المسرحيات المترجمة ترجمة بديعة التى كالت 
تنشرها لجنة التأليف والترجمة والنشر ودار المعارف وعبرهما لجوته وبرناردشو 
وتوماس هاردى وآندريه جید» ربعض مسرحيات سوفوكليس . . إلخ» قبل أن 
نصل فى مطلع الشباب إلى نميب محفوظ . آثرت فى نفى بوجه خاص» فى تلك 
الفترة» رواية جوته *آلام فيرتر» التى ترجمها الزيات؛ والروایات الفرنسية الشهيرة 
التى اقتبسها التفلوعلی» ورواية «سلوی فى مهب الریح؛ لتيمورء وأعجبت بشدة 
بكتاب لازهرة pall‏ للحكيم؛ وهو كتاب يصف فنرة إقامته فى بأريس فى بداية 
شابه معلهغا على تثقيف نفسه من ناحية» ومعبراً عن انجانه الشديد مختلف مظاهر 
التقدم الفنى والأدبى فى أوروبا. وجد هذا الكتاب صدى قويا لدی: وأنا فى تلك 
السن البکرة. ولکن عندما وقعت يدى من جديد على نسخة من هذا الکتاب وقد 
vA‏ 


لصاحبه آی شىء برینه: يجرد ان يمك المصباح بياده: أو 


تجاوزت الستين» رقرأته مرة أخرى» لم يترك لدی أى أثر من الاعجاب رالتقدير 
القدیین» بل تعجبت كيف ظفر هذا الكتاب بإعجابى وإعجاب كثيرين فى أى وقت 
من الآوفات. كان فيما بيدو ليس أكثر من تعيير عن زفرات وطموحات شاب وجد 
صدي لدی صبى مراهق له طسوحات ماثلة . كذلك فتنت لفترة قصيرة فى تلك 
الأيام بأسلوب طه حسین؛ ولكن لم تمض سنوات كشيسرة قسبل أن أجده علا 
ومصطنعا. كنت فى تلك السن أصعر من أن آقدر كتب العقاد حق قدرهاأو 
مفالات وكتب النقد الأدبى للويس عوض أو مندور أو أنور العداری: فکان 
آسلوب العقاد سرعان ما يصيبتى بالإعياء فيما عدا قصة سارة التى أحيبتهاء ولم 
يلفت نظر أحد فى ذلك الوقت إلى سلامة موسی الذى كان يكتب على أي حال 
فى موضرعات لم تكن تثير اهتماما لدی فى تلك السن . 


eae 


كان a‏ من أخى حين» الذى يكرنى بعامین ونصفء أنه كان دائما يتكلم 
عن «مشله الأعلى؟ الذي كان نابلیون مرة وتولسنوی مرة؛ ويسألنى باستمراو عمن 
يكون مثلى الاعلی دون أن أكون حصلت على واحد بعد . فبحثت بسرعة عن مثل 
أعلى لا يقل قيسة عن مثله العلياء وإذوقع بیدی کتاب عن فرلتیر» فرأته بسرعة 
ووجدت الرجل مناسبا تماما فأعلنن SY‏ حسین أن فرلتير هو مشلى الأعلى» 
وكتيت عنه مقالا كان لدى أبى الح رأة الكافية لنشره فى محجلة الثقانة التى كان برأس 
bay‏ تشجيما لى على القراءة والكتابة . وربا كان هذا أول مقال نشر لى على 
الإطلاق. مع ازدياد شهرة نجيب محفوظ أحذت أقرأله» ولكنى لا أظن أنى 
تحمست له مثل حماسى لبعض كتب الحكيم وطه حسین ؛ باستشاء ثلاثبته» وعلی 
الأخص (بين القصرين)» إذ كنت دائما أفتقد فيه المكرة الفلفية أو الاججماعية» أو 
هكذا كنت أظن وقتهاء ولا أذكر أننى كنت أطيل التقكير لدی انتهائى من قراءة 
رواية له. ولهذا لا أظن أنى مرجت من كيب نحيب محفوظ بغير المتعة. على 
العکس من ذلك فحنت بقصص يوسف إدريس فى اللمسينات؛ واشتعل حماسی 
uly‏ أشاهد مسرحيتيه ملك القطن وجمهورية فرحات» وظللت حريصا على قراءة 
كل ما ينشرهء نما في ذلك مقالاته السياسية في الصحف . 


va 


كان لى Cal‏ بعض الشغف بالفلغة » حتى فى تلك الن المبكرة: فکنت قادرا 
على الصبر على كتبها بل رالاستمناع بعضهاء لاهتمام حقيقى لدئ بالعثور على 
إجابات عن بعض أمسئاتها . أذكر أنى فى الخامسة عشرة أ يكارت ؛ نفضل 
کتب الدكتور عشمان أمين» وكتبت عنه مقالا لا باس به بعنوان «أدئة ديكارت على 
وجود الله». ونشره لى أبى فى مجلة الثقافة قبل أن أدخل الجامعة » كما نشرت لى 
نفس المجلةء فى نفس الفترة» بعض القالات الحمقاء بعنوان «نظرات فلسفية» 


tee 
ثم بدآت مرحلة جديدة عندما بدآت أقرأ كنبا فى الآدب باللغة الإنجليزية . كان‎ 
رل كتاب أنرأه بالا تجليزية: عدا ما كان مقررا علیتا فى المدرسة» قصة طويلة‎ 
للكاتب الأسريكى ذى الأصل الأرمنى : وليام مسارويان؛ آعارها لى زميل فى‎ 
الدرسة ممتدحاً إياها بشدة. لابد أن قراءتى لها قد استغرقت وقتا طويلاء إذلم آکن‎ 
قد تجاورت الحامة عشرة: وكانت معرفتى بالإمجليزية محدودة. ولکنی أذكر آنی‎ 
طرت بها قرحا وكأنى قد دخخلت عافا لم أكن أعرف بوجوده من قبل . وتحمست‎ 
لکاتبها مسا شدیدا ورحت أبحث عن كتبه فی مکتبات شارعى عماد الدين‎ 
وعبد اخالق ثروت فوجدت له أربعة آر حمة كتب أخمرى» تضم روايات أو‎ 
قصصا قصيرة. وزاد إعجابى به وحماسى له ء إذلم أكن قادرا وقتها على مقارنته‎ 
بغیره» ومن ثم خدعتنی بساطته وخفة دمه وما بدا فيه من مشاعر إنسانية . كان‎ 
قد وصل‎ Phe Human Comedy إعجابى بأول رواية قرأتها له (الكوميديا الإنانية‎ 
ور صلتنی عنه‎ ٠ مجلة الثقافة‎ Cal إلى حد أنى ترجمت أحد فصولها ونشرته لى‎ 
مكافأة قدرها جنيه واحد.‎ 


إلى إنجملتراء والغريب آنی لم آحساول أثناء وجودی فى OM ald!‏ أبحث عن ی 
کتاب آخر له بل لا أظن أنى تذکرته أو سمحت اسمه طوال إقامتى هناك . ومرت 
السترات حتى تصادقء عندما زرت الولابات المتحدة وأنا فى الخمسين من 
عمری, أن وجدت كتابًا صغیرا له فى إحدى المكتبات يضم بعض ذكرياته . 
A‏ 


ففرحت بعثورى على صديقى القدم بعد فراق ۳۵ UE‏ ولكن خاب أملى خيبة 
عظيمة . لم أجد فيدء وأنا أقرأه فى سن الخمسين. أى سمة من مسمات العبقر: 
نت أظنها يه عندما كنت فى الخامسة عثرة؛ ومع ذلك ققد صادقت يعض 
الفقرات القليلة التى ذكرتتى بمتعتى القدية به . فقى روايته لذكرياته وهو طفل 
رصف وصفا GSLs‏ عملية الاستحمام التى كان یتعرض لها على بد جدّته؛ وراعنی 
الشبه الشديد بين ما كانت تفعله به جدته فى أرمينياء وما كانت تفعله أمى أثناء 
استدمامی وقيامها بتنظيف جسمى» کجلوسها على کرسی الحمام الخشبي الصغير 
والصنوع خصيصا لهذا الفرض» وغلى الاء فى صفيحة موضوعة على وابور جازء 
وملء كوز باگاء البالغ السخونة ثم صبّه على جسمى الصفیر درن أن تقبل أمى أن 
تصدّق صیاحی وشکوای من شدة الخونة ودخول الصابون فى عينى» وهری 
باللوفة حنی يحمر الجلد من شدة الحك. ورفض gl‏ أن تععیر أن 

الاستحمام قد تم حتی تسمع صیاحی وتری حمرة جلدى ٠‏ 
بحشت عن كتب آخمرى له على آمل أن أجد ما يعيد إلى إعجابى القديم به 
فوجدت كتابا له نشر فى 21911 ويحتوى على سيرته الذائية» GAS‏ محاولة 
الاكتشاف حقيقة الرجل i‏ ورا ایض لاکاف سبب إعجابى البکر به؛ نخاب أملى 
رة آعری إذ كان من الراضح أن الرجل كان قد أصابه الهرم وهو يكتب هذا 
الكتاب؛ ففقد حتى ظرفه القدے . لت نظرى فی الكتاب أنه وإن کان لا يكف عن 
ذكر ابنه (آرام) وابنته ( لوسى) وآهله الأرمن الذين هاجروا إلى أمريكاء ويفيض 
بالتعبير عن اغب لهم جميعاء لا یذکر أى شىء عن زوجته؛ التى يوحى الکتاب 
بان أمرها انتهى بالطلاق. ثم وجدت فى نفس الکنبة کتابا آخر عن سارویان» كتبه 
elias‏ فشاقنی بشسدة أن أعرف قصة الرجل التفصيل » خاصة إذا كان الرارى عر 
هذا الابن الحبوب الذى كتب عته الاب بكل هذا الحنان وسمى أحد كتبه پاسمه . 
فإذا بى آجد كتاب الابن لا يحتوى إلا على ذم مستمر للاب» وكأن الرجل ليس له 
حملة واحدة تستحق الذكر . بل إنه حثى عندما يأتى إلى ذكر منحه جائزة بوليتزر» 
ومى أعلى جائزة أديية فى أمريكاء ورفض سارويان للجائزة قائلا: «إن الال لا 
يجب أن تکون له صلة بالأدب؛ حتى هذا فسره الابن بحب سارويان للشهرة. 
AN‏ 


كان من الواضح أن الابن لم يكتب هذا الكناب إلا في محاولة مستميتة للدفاع عن 
أمهء وإلقاء الذنب كله على أبيه الذى بنعته بالأنانية الفرطة والقسوة ومايثبه 
pt‏ والذى یشهم من الکتاب أن الأم كسمت عن زوجها أنها طفلة غير شرعية 
وأنها بهودية حتى انقضت عدة سنوات على زواجهما؛ وذلك خرفا من أن يهجرها 
إذا عرف الحقيقة . وقد طلتها الرجل بالفعل عندما آخبرته بالحقيقة» إذ لم يتصور أن 
کون لديها هذه القدرة على كنمان مثل هذا عنه» واستمرارها قى الكذب طرال 
تلك السنوات . 
على أن إقبالى على قراءة كتب الأدب بالا حدث آساسا بفضل wl‏ 
حسين؛ فعس طريقه تعرّفت على الأدب الروسی فائفتح أمامى فجأة عالم جديد 
تماما . كانت روابات دستويفسكى وتولوستوی وترجنيف من نوع يختلف عن أى 
شىء قرأته من قبل؛ وكانت قصص ومسرحيات نشيكوف على الاخص هی التى 
استولت على قلی . ولازلت لا آمل من وؤية ستان الكرر أو الشقيقات الثلاث أو 
اشال فانيا على المسرحء ائرة يعد الأخرى . فإذا حلت بلندن وكانت تعرضص 
یات مهماكان عدد 
مشاهداتس لها من قبل . عرفنی حسین أيضا على سارتر وآندریه جید وکامی» وعلی 
إستيفان زفایج وإيسئ وآرثر میلر. حتی إننى عندما ترکت مصر إلى إنجلترا فى 
ية فى السهولةء وإذ لم 


۸ كانت قراءتى با 
تقاربها حتى الآن فى السرعة 


اد تقارب قراءتى با 


لا أستطيع أن أفخر بمسرفة واسعة بالشعر والشعراه» فى أى لخةء با فى ذلك 
اللغة العربيةء كما أنى لا احفظ منه إلا أقل القليل. بهرتنى أحيانًا بعض عبارات 
شكسبير ولكن يصعب على أن أعثر على مثال لشاعر أوروبى آخر أثار حماسىء بل 
ولا أستطيع أن أزعم هذا حتی عن شكسبيرء وقليلرن جذ! من الشعراء العرب من 
جلبت لى القراءة لهم ممعة زائدةء فيما عدا التتبی الذى إدين بحبی له للصدفة 
البحتة ففی آخر سنوات دراستى الثانوية كانت وزارة المعارف تسمح للتلاميذ 
AY‏ 


بدخول مسابقة فى الأدب العربی يتغير موضوعها سنویا: وتتطلب of‏ يشترك فيها 
قراءة مجموعة من الكتب فى موضوع واحد» ريتحن فيها تحريريًا ثم شفريًا من 
بعض كبار أساتذة الأدب فى مصر . وكانت الجائزة فيما أذكر ثلائين جنيها. ركان 
موضوع المسابقة فى 1451 المتبى والشاعر الاندلسی ابن زيدون» فكان علب أن 
نقر | شعر lh‏ وتحفظ بعضه وندرس حیاته. با فى ذلك كتابان كتبهما الشاعر 
على الجارم . والتحقت بالمسابقة وقرأت فيما قرأت عن التنبى AS‏ طه حسين عنه ؛ 
والکتاب الصغير اثرائع الذى كتبه محمود شاكر؛ واستطعت أن أعرف قدر هذا 
الکتاب وتفوقه على کتاب طه حسين. وأنافى تلك السن الصفيرة. ولم اکن 
أعرف وقتها أن الأستاذ شاكر كان قد انهم ab‏ حسين بالسطر على بعض آفکاره 

عن المتنبى. المهم أنى فتنت وقتها بالمتبى رلا آزال حتى الآن أفضله على غيره» 
cal‏ عنه مسرحية کاملة بالامستراك مع زمیل لىء لا أعثر لها الآن على أثر . 
وحصات على الجمائزة إذ كنت الأول فى السابقة. وغم أنى حصلت على درحة 
منخفصة نسيافى امتحان AU‏ العرية فى الستة الترجيهية (انثانوية العامة)» 
وكانت درجشها تضاف إلى درجة مسابقة آلتبی . كما حصلت على جائزة آکبر 
منهاء هى خمسون جنيهاء لکونی أول الثانوية العامة فى القسم الأدبى فى القطر 
المصرى» ونشر اسمى فى الجرائد وأذيع قى آحر نشرة الأخبار BIL‏ رغم أنى 
كنت أخشى الرسوب بسيب خعروجی عن الموضرع الطلرب فى سؤال الانشاء فى 
امتحان اللغة العرية - 


حدث أبضًا عندما كنت طالبا فى الدرسة الثانويةء فى الثالشة ععشرة أو 
عشرة من عمری» أن جاء يرما زميل إلى المدرسة وهو يحمل pie US‏ 
بة للشاعر الهندى الشهير طاغوو. 
كان اسم الکتاب «البخاني؟ «(The Gardener)‏ وقال لى إته معجب جلا پهله 
الأشعار وأعاو الكتاب لى . وبالفعل وجدت الشعر رائعا» وبداً اسم طاغوو يصبح 
محبيا إلى نفسي» ترجمت له وأنافى اخامسة عشرة أو نحوها يعض آشماره» 
ت مجموعة آشعاره فى مجلد واحد لا أزال 


Ar 


آعتبره من الکتب المحببة الی. وبسد سنوات كشيرة شاهدت له فى التليفزيون 
الإنجليزى فيلما مأخرذا عن روايته «البيت والعالم» قراعنی» لیس فقط جمالها 
وحكدتها؛ بل وما نلفيه من ضوء وما تثيره من فكرء وهی السرحية الکتوية منذ ما 
يقرب من مائة عام» عمًا يحدث الآن من تعصب وتطرف فى بلادنا رخارجهاه 
وفى الصراع الخالد بين الوافد والموروث. كان الفیلم من إخراج ذلك المخوج 
الهندى الشهير al‏ والذى أ بح بدوره من الح پبی الی» ساتیا 
رای Satyajit Ray)‏ فأصبحت أتلقف أى حمر يتعلق بطاغور أو بساتباجیت رای 
بشغف وأقرأ باهنمام أى حبر أو مقال یتعلی بهما. لاعجب أن أقبلت Ligh‏ على 
كراءة مقال وجدته فى صحيفة بريطانية كته الخرج رای بمناسبة ذكرى طاغور . وفيه 
إشارة إلى الواقعة المؤثرة الآثية التى حدثت له وهو طفل فى الثامئة من عمره. قال 
رای إنه نشا فى نفس البلدة من بلاد البنجال بالهند: التى عاش فيها طاغور . وکانت 
أم رای تزور طاغور أحبانا فكآن بسألها عن تعليم ادنها وتطوره العقلی . وفى أحد 
الأيام جاءته الام مصطحبة ابنها ساتياجيت وطلبت من طاغور أن يدعو لابنها 
ریبارکه: فقام طاغور وأحضر قلما وورقة وكتب عليها مقطوعة شعرية قصيرة من 
ليفه » وطراها وأعطاها لام قائلا : !احفقلی بهذه القصيدة القصيرة لابنك حتى 
یکبر. إنه لن يفهمها الان ولكنه سیفهمها بكل تأكيد عندما يكبر» . ركانت القطعة 
النى كتبها طاغور 

#لقد أنفقت نروة طائلة فى السفر إلى شواطئ بعيدة؛ فرأيت جبالا 

شاهقة ومحيطات لا يحدها حد. ولکنی لم أجد متسعا من الوقت 

OY‏ آخطو بضع خطوات قليلة حارج منزلی» لأنظر إلى قطرة واحدة 

من الندی. على ورقة واحدة من أوراق المشب» 

"I have تعمد‎ a fortune travelling to distant shores, and 

looked at lofly mountains and boundless oceans, and yet 1 have 


not found time to take a few steps from my house, ما‎ look al a 
single dew drop on a single blade of grass". 


eee 


At 


وقعت يدى على مفكرة صغيرة لسنة ۱۹۵۱ وجدت أنى دونت فيهاء يوما يوم 
من أول السنة إلى آخرهاء ما فعلثه خلال البوم باختصار شدید. يا في ذلك ذكر 
أسماء الكتب التى كنت أقرأ فيها والأفلام والسرحیات التى شاهدتها. كانت هى 
ستة امتحانات الثانوية العامة (التى كانت تسمى حیشذ بالتوجيهية)؛: ودخلت 
خلائها Cal‏ مساءقة الأدب العربى التى ذكرتها حالا والتى عقد امتحانها فى فبرایر 
۱ رکانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من المنة هی أرل شهور لى فى كلية 
احقوق. ومع ذلك وجدت أنى خلال نی عشر شهرا (هى النة السابعة عشرة 
من عمری) قرأت عددا لا باس به بالمرة من الكتب الحيدةء بالعربية والإنجليزية . 
فبالإتجليزية قرأت عشرة كتب لرليام سارويان (ما بين روايات وقصص قصيرة 
ومسرحیات) وجزءًا کبیرا من کاب يضم الأعسال الشمرية وال حیات الكاملة 
لطاغور؛ رقصتی لویزا الکرت الشهیرتین ساء صفیرات وزوجات طيبات» 
ورواية عسر المقل لمان بول سارتر» ورواية لشولستوی أظن آنها رواية البمث» 
وآربع روایات er‏ وثلاث روايات لدستریشسکی من بينها Be‏ 
Ly‏ وثلات روايات لأندريه جید من پینها الباب الضيق» ومجموعة من 
القصص القصيرة لتشيخوف» ومسرحية الضابطة بربارا لبرنارد شو رأخرى لإبسن 
(البطة البرية): ومجموعة من القصص القصيرة لوباسان» وبعض ق 
أوسكار وايلد. قرأت كل هذه الكتب بالاليزية : كسا فرأت بالعربية كتباعن 


(استعدادا لسابتة الأدب) وكتابا عن الفیلسوف مبيوزاء 


التتبی وابن زید؛ 
وأربعة کتب Sd‏ الحكيمه ورواية ابر اهیم الکانب للمازنی؛ وترجمة VV‏ فیرتر 
لجوتهء وترجمة لرواية تايس لأناترل فرانسء وترجمة لرواية السيت والسالم 
لطاغور: وجزه! من ترجمة لکتاب أصل الأنواع لداروین؛ وترجمة لکتاب 
لدیکارت لا أذكر الآن کم فهمت منه . ومع ذلك فانا وائق من أنه كان من السهل 
على أن آقرا أكثر بكشير من هذا القدر من الکتب لولا انشغالى الستمر في تلك 
ان دون أن يسغر هذا الانشغال للأسف عن أى نتيجة 


ot. 


لابد أنى اتخذت هذا القرار في سن مبكرة جذاء وهو أن أحة 
أو التميز عن طريق الكتابة . ولابد آن كانت لهذا القرار علاقة وثيقة بالمكانة العالية 
التی كانت تحتله الكتابة والتأليف رالنشر قى أسرتنا. 

كانت شهرة أبى ومكانته العالية فى المجتمع یمودان إلى هذا رحده: الكتابة 
رالتأليف. نعم لم يكن أبى يتمئع بشهرة تضاهی شهرة طه حسين أو العقاد أو od‏ 
الحكيم. ولكتها كانت في نظرنا تحن الصبية الصغارء تضاهی شهرة هؤلاء وتزيد 
عنها. کنانری لأبى مقالا بعد آخر في مجلة بعد آخری» ونری صورته إلى جاتب 
القال . وتسمع صوته وهو بلقي حديثا في الاذاعة» ونسمع جرس التليفون يرن فإذا 
بالتكنم هذا الكاتب الکیر أو ذاك» وفى الأعياد نرى ساعى البريد يحمل له عددا 
LS‏ من كروت المعايدة» كثير منها لأسماء معروفة ومشهووة؛ رعلی الظرف اسم 
أبى مفترنا بعبارة «الكاتب الكبير؛ أو حتى فى بعض الأحيان #عمید الادب 
العربى». وكل هذا أتى من الكتابة والتأليف؛ فما أعظمها من مهنة؛ رما أجدرها 
بالانتداه! 


رلکن إلى جانب هذا لابد أن هناك عاملا آحرء يتعلق بقدرتی أنا الذاتية على 
الكتابة . إذ لا جدوى من أن أتظاهر يخير ما أعتقده: وألا أعترف باعتفادی ob‏ لدئ 
قدرة على tlh‏ الواضح والسلس عن ته بدرجة تفوق قدرة كثيرين غیری 
لابد أن كان دى استعداد طبيعى للتعامل مع الكلمات رلتعبیز الأسلوب الجميل 
عن القبيح هذا الاستعداد اتضح مبكرا لدرسی اللغة العربية في المدرمة الابعدائية 
فكانوا يعطوننى دائما درجة عالية على ما آکنبه من موضوعات الإنشاء أو فى مادة 
«التعبير»؛ کما كانت تسمی فى مدرستى النمرذجية؛ وکثیرا ما كان الدرس يكنب 
جملة أو جملتين سن الثناء على ما أكتبه من نوع الابد أنك ستصبح أديبا عتاراة آو 
«أتنبا لك بهذا رذاك . . » وكان هذا يسرنى سرورا عظيماء إذ لم أدرك رق أن كثيرا 
من عبارات الثناء هذه كان اللقصود بها أبى فى امقام الارل» فشد كان كثير من 
A1‏ 


مدرسى اللغة العربية حريصين على أن يحصلوا على رضاه» وأن یعرف بأتفسهم. 
عسى أن يستطيعوا قى يوم من الأيام تحفيق بعض النفع من وراء ذلك . ولكن يجب 
آلا أبالغ فى هذا al‏ قلا شك أن بعض هذا الثناء كان فى محله . 

لاشك أنتى تببنت أو ظننت فى نفسى بعض التمیز فى القدرة على الكتابة فى 
سن مبكرة للغاية» تعود إلى سنوات روضة الأطفال (وكانت تبدأ حينئذ من سن 
الخامسة وتنتهى فى الثامنة): إذ من بين أولی ذکریاتی عزمى على كتابة قصة لکی 
أعرضها على مدرسة وقيقة من الدرسات كان اسمها #أبله فاطمة»؛ وأنى كتبت هذه 
القصة بالفعل » وذهبت فى اليوم التالی متلهفا أشد التلهف على إعطائها تهاء 
ولكنهاء لحيبة أملى انشدیدة» لم تحضر إلى المدرسة فى ذلك اليوم» بل ولم تظهر 
فى المدرسة بعد ذلك قطء وبالتالى لم تقرأ قصتى ولا نرأها غيرها 


بعد هذا یستین أو ثلاث. وکنت فى الثامئة أو التامعة من عمرى» اشتركت مع 


احوی حسين وأحمد» فى كتابة مجلد يتكون من تسم صفحات. ويحتوى على 
ثلاث قصص قصيرة . كانت قصنىء AI‏ تقع فى نحو ثلاث صفحات» تحمل هذا 
العنران التراجيدى ادنیات: وکانت مأساوية بالفعل : إذ كان مرضوعها حلمًا زعت 
أنى حلمته؛ وتعرضت فيه لأحداث مأساوية متتالية » منها تعرضى للتعذيب القاسى 
من مخنلف الأنواع » على يد سيدة غليظة القلب بشعة المنظرء دون أن يتيين فى 
الحلم أى سبب راضح لهذا التعذيب . وتنتهى القصة بأن أسأل عن امم هذه المبيدة 
فاكتشف أن اسمها #دنياء: فأقول فى نفسى «نعم؛ كم آنت قاسية Usb‏ ريهذه 
الحملة تنتهى القصة » وأستيقظ من نرمى» وأکتشف أن كل هذا لم يكن أكثر من 
حلم . للقاری أن يتصور الحالة النفسية التى يمكن أن تدقع طفلا فى الشامئة من عمره 
إلى أن يكتب قصة كهذه؛ وأن يصف الدنیا» على هذا اللحر . وآنا أميل إلى تفسير 
تلك الحالة النفسية بوقعی کأصغر طفل فى العائلة وتعرضى الستمر لضایقات 
آحوی اللذین يكبراننى مباشرة : حسين وأحمد. 

كانت القصة الوحيدة من بين القصص الثلاث» النى تتمتم بأى قيمة أ 
الإطلاق» هى قصة حسين. أو هكذا على الأقل ظللت أعتقد A pad‏ 


آتها من جديد . كانت تحمل عنوان "كهولة مر حةا 
خفيفة الظل ومشوقة بل وذاث مغزى 

کان هذا نی سنة ١547‏ أو ٤٤1۹ء‏ ولا تزال لدى حتى الآن نخة من هذا 
«الجلد»: وهر مطبوع طباعة أنيقة نی مطبعة جنة التاليف والترجمة والنشر؛ التى 
أسها أبى ومجموعة من أصدقائه فى سنة ۰۱۹۱۶ وظل رئيسا لها حتى نهاية 
حیاته . كما أنه كان مجلدا» بجعنى الكلمة» أى كانت له جلدة حمراء أكثر سمكا 
من بققية صفحات الکتاب» كتبت عليها أسماء القصص وانؤلفين رتحت اسمی 
کتبت عبارة »تلمیذ بالستة الثانية فى المدرسة الابتدائية» . كنا نعتير موافقة أبى على 
طباعة مثل هذه القصص بمطبعته أمرا طبيعيا ولا يتطوى على sl‏ تسامح أو گرم من 
جانبه » بل كنا تعتبر ذلك واجبا عليه . والحقيقة أنه كان من أسهل الأمور عليه أن 
بنهرنا ويأمرنا بالكف عن هذا الكلام الفارغ ولكنه لم يفعل . وافق أبى Cah‏ بعد هذا 
بسنوات قليلة ٠‏ وكنت فى نحو الحادية عشرة س عمرى» على أن تُطبع فى مطايع 
لجنة التأليف مجلة نها أنا وعدد من أصدتاتى تحمل اسم عصفور AEN‏ 
صدرت منها ثلاثة أو أربعة أعداد ثم احتجبت عن الصدور عندما حققت الغرض 
الأساسى من إصدارها رهو أن نرى أسماءنا مطبوعة ٠‏ وموصوفة بألقاب مثل رئيس 
lh‏ : أو حتى رئيس محلس الادارة: وهو صصب لم يكن من المکن أن يحتله 
شخص غیری» ليس فقط لأن للجلة تطبع فى مطابع أبى. ولكن لأنى أنا الذى 
كنت آکب معظم متالات المجلة. 


الأغرب من هذا أن oT‏ عندما بلغت أنا وأنعی حسين سن الرابعة مشرة أو 
الخامة عشرة» كان يمح لا بنشر بعض ما نکتبه فى مجلة «الثقافة»» تلك المجلة 
الرفيعة التى كان يراص تحریرها طوال عمرهاء باستثناء الستة أو الستتین الأخيرتين 
السابقتين على إغلافها؛ والتى لمبت دورا مهما نى الحياة الثقاقية نی مصر نی 
الثلاثينات والأربميتات. بالإضانة إلى هذه القالات القليلة التی نشرت بفنضل 
تسامح أبى وكرمهء كتبت أشياء كثيرة أحرى ما لم يكن يتصور نشره فى أى مکان 
كنت حتى دخولى الجامعة دائم التأليف تلکتپ المخطوطة بخط اليد . لم تكن كتبا 
AA‏ 


ضخمة بل إن بعضها لم يكن يزيد حجمه على عشرين صفحة 
من صفحة الغلاف» وصفحة الإهداء: ثم صفحة الحتویات والمقدمة: يليها خمس 
أو عشر صفحات قبل أن تأتی LI‏ كان الهم هو بالطبع مراعاة القراعد الصارمة 
التى تراعى فى أى كتاب: فلابد للكتاب من إهذاء وصفحة محتریات ء وقد تأتى 
تحت عنوان الکتاب عبارة بليغة لكاتب مشهوره یل ورا ذكرث على صفحة 
الغلاف أن هذا هو الجزء الأول من عا EI‏ وقد يتفمن 
الكتاب قصصا وأشعارا ومحموعة من الأقرال المأثررة ربعض الخواطر الفلغية 
وقد يضم موضوعا للإنشاء كتبته لاحد الدرسین وعبّر عن (عجابه به . كما أذكر نی 
فى سن السادسة عشرة عندما قرأت الترجمة العربية لكتاب آلام فيرتر لجو 
به تأثرا شديداء جعلى أقرر أن أكتب قصة عائلة اصب فيها ما كنت أشعر به من 
الجيران. فصعدت إلى سطح امازل وجلست فى الشمس ومعى الورق 
والقلم وشرعت أكتب كتايا بأكمله» دون أن يكوت لدى أدنى فكرة عن موضوغ 
القصة أو كيف تبدأ وكيف يمكن أن تنتهی» ومن نم لم أكثب إلا سطرين نم سيت 
الشروع بأكمله . 
كان من الحتم أيضًا أن أجرب الث با جربه غیری» قبل أن أكتشف مثلما 
اكتشف كثيرون غیری» عدم وجود موهبة بتاتا فى هذا الجال . وأظن أنى كنت فی 
نحو السابعة من عمرى عندما بدأت أكتب قصيدة أعبر بها عن فرحى بعودة أمى من 
سفرهاء فقلت في البيث الأول: 
آمی ووو a‏ شب وير تسد انت 
ثم توقف الإلهام تماما عند هذا اد . وعندما ذکرت لأبى ما حدث تصادف 
أن كان خالى البال ققرر تشجيعى بأن یزلف بضسه بيتين إضافيين على أمل أن 


اء سرف تصدرت 


aye 


أضيف إليهما فيما بعد فقال 
Lt‏ تلقىاللامعليها 
نف ولدیاام اسلا ومرحباوسهلا 


ولکن هذه الساعدة المي من جانبه لم تثمر أى شىء جدید من جانبی 
A4‏ 


د 


كنت أصغر من أن یلحقتی أى أثر ذى شأن من الحرب العالمية 
الحرب قبل أن أبلع الخامسة من عمری وانتهت وأنا فى العاشرة. نعم أذكر صفارات 
الإنذار وصضارات LOL)‏ وأنها كانت صفارات حقيقية وجدية بعث الأولى 
الخوف وتعيد الشانيبة الطمأنينة؛ وذلك بعکس صفارات الإنذار والامان الى 
سمعاها بضع مرات خلال حرب 93 وحرب ۰۱۹۱۷ إذ لم نکن eb‏ هذه ماخذ 
الججدء وكنا على حى فى الاعنقاد بأنها كانت فى أغلب الأحيان » من بين وسائل 
a Sut‏ لإيهام الناس بأن هناك Vis‏ 


. فقد قامت 


أذكر أيضًا جرينا إلى المخبأ قى بدروم التزل: وصیحات الناس فى الشوایع 
بضرورة إطفاء الأنوار» ولكنى لم أسمع صوت قنبلة قط أو مداقع ء وان كنت أذكر 
وؤية اضواء الکثافات فى السماء الى تبحث عن الطائرات الفيرة. من ذكرياتى 
القفيلة عن سنوات الحرب حرص أمى على تجميع الجرائد والجلات الى فرغ أبى 


من فراءتها. كان الورق فى تلك السنوات ths‏ میا بسبب صعوية الاستیراد: حتى 
إن ثمن ما نبيعه أمى من هذه الجرائد كان ینطی ثمن كل ما تشتریه من خضراوات 
بالإضافة إلى بعض الفاكهة . أذكر أبضا تهکم الصحف با تنشره من رسوم فكاهية 
بمن كانت نسميهم «أغنياء الحرب1؛ وهم من جمعوا ثروات طائلة من النجارة 
بأشياء آصبحت نا الحرب» أو ببب تعاملهم مع قرات الجيش SREY‏ 
المتشرة فى مصر . على أن آهم آثار سنوات الدرب على حياتنا العائلية كان آثرا Lb‏ 
ولم يتبق منه فى ذهنى إلا ذكريات وصور سارة للغاية ‏ كان هذا هو قضاؤنا لبعض 
شهور الصيف من كل عام: فيمابين ۱۹4۰ و۰۱۹4۵ فى ly‏ ذ ظلت 
الإسكندرية طوال هذه السنوات معرضة لاخطار كانت رأس البر بعيدة عنها . ومن 
الصعب على أن آنقل إلى القارئ صورة للا كانت عليه رأس البر من جمال ورونق 
فى تلك الایام» بالقارنة با آلت إليه فيما بعد . لابد أنها كانت تستقبل فى كل عام 
عائلات من علية القوم؛ من رجال السراى إلى الباشوات من الإقطاعبين» إلى كبار 
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ا مهنيين والميسورين من الطبقة الوسطى فى مصر . وكان أبى يعتبر التصبیف شينا شبه 
مقدس» بعكس كثيرين غيره من التتمين إلى نفس طبقته ووضعه الاقتصادی» ومن 
ثم ققد نشات وكبرت على فكرة أن التصبيف #من ضرورات الحياة»» واعتبر البقاء 
طوال الصیفب فى القاهرة مرا غريبًا حتى OW‏ بعكس كثير من أصدقائى وزملانى 
الذين لا يعتبرونه Et‏ ضروريًا على الإطلاق 

لابد أن كان لرأس البر سحر خاص للأطفال» فالبيوت ليمست إلا عشضا مقامة 
على أرضيات من النشب. والشوارع رملية غير مرصوقة فلا تسمح مرور أى نوغ 
من السيارات أو الدراجات ومن ثم للأطفال أن يجروا ويلعبوا حول بیوتهم دون 
ن يخشى عليهم مس شى». واليوم ينقضى بین عوم فى البحر فى الصباح» وركوب 
القوارب الشراعية قى التيل فی السا»» أو التمشية على کورنیش Soll‏ الساحر» 
حيث يجتمع البائعون لكل ما يمكن أن يخطر بال طفل . من بين كل هذا اللصقت 
فى ذمتی أريح أو سمس مور لا يكن أن مرها الزمن. وتصود إلى ذاکبرتی بين 
الحين والآخخر قوية واضحة؛ ليس فقط فى شكلها الذى رأيتها به وأنا فى السادسة آو 
السابعة من عمرى» بل وتكاد Cah‏ تعود إلى رائحتها ومذاقها 


من بين هذه pall‏ التى لا أنساها صورتى أنا وأخمى حسين ونحن جالسان فى 
إحدى الغنادق الفاخرة التى أقيمت على شاطى اليل فى رأس البرء وقد أحضر إلينا 
الخادم ما طلبنا منه #حضاره وهو #شای كرمبليه؟؛ ويتكرن من إبريق فاخر للشای. 
وإبريق آخر أصغر قلیلا للماء الساعن» واناء آخر صغير له لمعان الفضة للسکر؛ 
ومثله للبن. وإلى جانب كل هذا يأنى لكل منا طبق صغير وسكين وشوكة وملعقة 
لكى نأكل منها قطع الكيك الإنجليزى الفاخر. المحلى بقطم الفاكهة للجقفة؛ وقطم 
التوست» يعد آن نغطيه بالزبد والمربى . كان كل هذا يشمله هذا التعبير الختصر 
«شاى كومبليده (أي الشاى الكامل). ويصعب على أن آفهم الآن بالضبط ما سحر 
هذا الشاى الكومبليه فى نظر طفلين صغيرين یشراوح عمرهما بين السادسة 
واتاسعت ولكن مما يكن ضوءا على هذا السحر الخاصي الواقعة التالية : 
كان آبی قد أخمذنا بو ما إلى هذا الفندق (وأظن أن اسمه كان فندق رويال) كوع من 
ay‏ 


الفسحة تمویضنا عن حرماننا شبه الستمر منه وهو مستغرق طوال الوفت فى 
القراءة والکتابة . وسمعناه يطلب نا «شای كرمبليه»: بينما طلب لنمسه فتجانا من 
القهوة بدون سكرء إذ كان عنوعا من أكل أى نوع من الحلويات. فلما أتى الخادم 
بهذا الشاى كومبليه لابد أن آذملنا» ليس الأكل نفهء بمقدار ما كان يأتى معه من 
أشياء بديعة تبرق فى الضوءء من إبريق الشاى إلى أصغر ملعقة . لابد أن طعم 
الاکل فى هذا الإطار الفاخر من الفخامة والابهة . كان له لذة مضاعفة» تاهيك عما 
لهذ الأشياء فى فم طفل صغير من لذة» فى أى ظرف من الظروف؛ تفوق بكثير ما 
يمكن أن يكون لها لدى الأكبر سنا . رأينا إلى جوارنا شابين يلعبان الطاولة » فاستقر 
عزمنا آنا رین - آن ندخر مصروقنا ليضعة أسابيع حتى نستطيع أن نخرج 
وحدناء أنا وهو فقط» إلى فندق رويال» فتطلب الشاى كومبليه ثم نطلب طاولة 
لتلعب بها لعبة «العادة تعتبها لعبة اللحبوسةه . 

عندما Sil‏ هذا النعيم الذی كانت تمرح فيه الطبقة الوسطی والطبقة العلیا فى 
مصی فى أشد أيام الحرب العالية قسوة على الأوروبيين» أعود فاتعجب من درجة 
«التدليل» التى قتمت بها الطبقة الیسورة فى مصرء على مر العصوره بالقارنة 
يدرجة المعاناة التى تعرضت لها كافة الطبفات الاجتماعية فى آوروبا بين فترة 
وأعری» إما يسبب الحرب او بسبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة . 


تصف لى زوجتی (وهى إنجليزية وكانت تتتمى فى مجتمعها إلى نفس الطبقة 
الاجتماعية التى كنت أنتمى إليها فى مصرء وقد ولدت فى نفس الستة التى نشبت 
فیها الحرب العالية)ء مختلف أوجه الحرمان التى تعرضت لها هی وأسرتها فى 
سنوات الحرب» وكيف كان الجميع» ميسورين أو غير مبسورین؛ يعتبرون من قبيل 
المسلمات اشتراك الجميع فى التضحية. حكت لى مشلا كيف أن أحربها اللذين 
یکیرانها فى السن كانا ينيظانها وهی طفلة» Fay‏ انا بأنها «طفلة حرب*» قاصدين 
بذلك آنها. وقد ولدت مع نشرب الحرب» لم تمتع ما کانا يتمتعان به قبل الحرب 
من الحلوبات والشوكولاتات التى اختفت تقريبا من الوجود طوال سنوات الحرب. 
وكيف أن أسرتها قبلت عن طيب خاطر أن يقيم معهاء فى متزلها الواقع فى مدينة 
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صغيرة فى وسط إتجلتراء ولعدة شهور» ست عشرة امر أة وطفلا من کانوایقیمون 
فى لندنء حيث ذهب الرجال للقتال وجرى تهجير النساء والأطفال إلى خارج 
العاصمة ووزعوا على المدن البعيدة لتقلیل عده ضحايا القنابل . وحكت لى Cal‏ 
كيف كانت أمها مع عدد ير من النساء ع ضوات قيما كان ي aed‏ 
الارض» إذ كن يقمن بزراعة بعض الأراضى إلى جاتب أعمال آحری؛ بدلا من 
الرجال من المزارعين الذين ذهبرا إلى جبهة الفتال . 
eae‏ 

لابد أننا فضينا عطلة الصيف فى رأس السر فى أربع أو مس منوات متتالية 
خلال الحرب » فلما انتهت الحرب عدنا إلى قضاء الصيف بالإسكندرية. ثم مرت 
سنوات كثيرة دون أن أحظى برؤية رأس البر مرة أخرىء إلى أن خطر بيالى بعد 
مرور ۱۲ سنة على انشهاء امعرب؛ آی فى 19617 أن أذهب مع بعفى الأصدقاء 
القضاء بضعة أيام فيها تدفعنی الرغبة فى استعادة أيام هذا للاضی الجميل . ولكن كم 
كانت خببة أملى . كانت العشش قد حل محل معظمها يبوت قبيحة مبنية بالطوب 
والحديد والأسمنتء وكان اکتظاظ شاطی البحر وشاطئ اليل بالناس شدپناا 
لدرجة كان لابد أن تختفی معها ی مسحة من الحمال . بحشت عن الودع الجميل 
gal‏ الذى كان يرين ثذمرات المؤدية إلى كثير من «المباتى» (أو المشش) الحكومية» 
كمبنى المحافظة أو الشرطة أو الطافی- فلم أجد له أثراء ناهيك عن الشای الكومبليه 
فى فندق رريال» ٍذ حل محل هذا الفندق فندق آحر يحمل إسما أكثر شعيية ولا 
يقدم شايا من هذا النوع 

كان من الواضح أن الطبقة التى كانت تتمتع وحدها برأس البر منذ اثئى عشر 
عاما قد طردت شر طردة إلى مكان آخرء وحل محلها أعداد غفيرة من الناس 
یتمون إلى طبقات شعبية أعادت لها ثررة يوليو بعض حقوقها الضائعة. عدت 
كسير الخاطر إلى القاهرة» أحمل فى رأسى نفس الأفكار الاشتراكية التى نادت بها 
ثورة یولیو: ولكن قلبى كان ييحن بلا شك لأيام الالشاى الكومبليهة. 


ar 


= 

كنا ونحن صبية صغار لا ننظر إلى السينما إلا على أنها مصدر رائع للمتعة 

اخالصة. وقد كانت بالفعل كذلك . كان بجوار متزلنا جصر abl‏ 
نيه حتی بلغت الثانية ن عمری» سينما صيفية ج 
عربية وا وكان الحصول على OM‏ ہی لی ولاحی حسين بالذهاب إليها 
مصدر! للفرح الغامر» نظل عبر عنه بالجرى تارة وبالصراخ تارة أخرى حتی يحين 
موعد الفیلم» أو بالأحرى حتی لا يبقى على مرعد بداية الفیلم إلا ساعة واحدة أو 
ساعتان فنذهب إلى السینما ونجلس متظرین بده الفيلم على ed‏ من الجمر . كانت 
الاقلام العربية كلها من نوغ الميلودراما الصاوخة» الشریر فيها شرير ae‏ والطیب 
فيها طيب للغاية» والفيلم كله صراع منضوح تماما بين ehh LOS‏ 
باتتصار الطيب على الشربر : ولكن بعد أن يكون بين هذا الشرير والانتصار خطوة 
واحنة, او طمنة واحنة بالخنجرء ثم يتدخحل الشخص الطيب فى آخر 
بتاناه پل كان يلائم عقلیتا وسنا حیتذ تام 


هكذا كانت آنلام بدر لاما. الفارس الشجاع GUE‏ وسراج منير» البطل الفوار 
فى فلم عنتر They‏ وزكى رستم» الذى كان وجهه يلائم أدوار الشریر: ومحمود 
اللیجی الذى كان رائعًا داتسا فى تلبیر المؤامرات والمكائد فى الخغاء للأشخاص 
الطيبين» وعبد الفعاح القصرى الذى كان بلائمه دور رئيس العصابة 
وهكذا كانت أقلام يوسف وهبى الرائعة؛ مع ليلى مراد الفتاة 
خلت فى فيلم ليلى ينت الأغنباء أو ليلى بنت الفقراءء وكذلك عندما مثا 
«لبلى» بدون أى وصف. . إلخ. 

وعندما دتمل أحمد سالم ميدان السیما ومثل أدوار البطل بوقار وهدوء غير 
ممهودین» أثر فينا جا فيلمه مع ليلى مراد آبضًاء الذى فقد فيه ذاكرته بسبب 
حادث سيارة؛ وانقضى الفيلم كله فى محاولة لارجاعه لزوجته المسكبنة» وتفشل 
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كل الجهود الشى یذلها الأشرار لإثناء زوجته عن محاولة العثرر عليهء أ 
احمد سالم بعير ررجته الحقيقية» حتى تعود الذاكرة ويعود إلى زوجته وینتهی 
الفیلم نهاية سعيدة جد . كانت أفلام يجيب الريحانى مختلفة عن هذاء وأظن آنا لم 
نقدرها حق قدرها إلا فى سن أكبر قليلاء ولكنها كانت رائعة بدورها فى خفة لها 
رتصويرها للششصیات وللفوارق الصارخة بين الطبقات . تعرفنا یف من خلال 
السینما على مرضوعات ررايات عالبة كالبؤساء لفیکتور هوجو. وغادة الكاميليا 
لألكسندر دياء وغیرهما ما قر متتجو الأفلام عندنا ملاء مته للذرق المصرى» 
ولكن بعد أن أدخلرا عليها کل ما حطر ببالهم من تعديلات رأوا نها تزيد من إقبال 
الشعب المصرى عليهاء وكان تقديرهم فى محله . 
کات اسم هذه السيتما القريبة من منزلنا #سان استيفانوة عندما كنت فى السادمة 
أو السابعة من عسری: ثم تغير اسمها إلى فريال بعد أن رزق الملك فاروق بابته 
الأرلى فريال وأنا فى الثامنة أر التاسعة؛ ثم تغير اسمها إلى سینما التحرير بعد ذلك 
بسنوات» عندما قامت ثورة يوليو. وكانت تعرص إلى جانب الأفلام العريية ما كان 
یناسنا من أفلام أمريكية . وقد أغرمت على الأحص بأفلام لوريل وهاردي» 
اللذين كنا نسميهما (التخين رائر فيّع)؛ إذ كان من الصعب علينا نطق اسمیهما 
الى » وأفلام شيرلى نبل التى كانت حينئذ طفلة صغيرة؛ واستغربت Ce‏ 
وخاب أملى عندما رأين صورنها بعد ذلك بستوات كثيرة فإذا بها امرأة عادية كبقية 
النساء. وأفلام ميكى رونى الذى بدالى وقتها را »ثم خاب أملى جد 
عندما شاهدته فى أفلام أخرى بعد ذلك بسنوات إذ وجدته رجلا بالغ القصر وخالیا 
من أى جاذبية . كما أغرمنا جميعا بأفلام طرزان حيث بدا نا ما یتمرض له من 
أخطار من الحيوانات المقترسة أخطارا مخيفة حقاء كما بدت قدرته على الانتقال من 
مكان إلى مكان آخر بعيد بالامساك بأحد فروع الاشجار أقرب إلى أعمال السحرة 
أو الجن . 
عندب بلغنا سن المراهقة أصبحت نستهوینا أفلام من توح آخر كالسابحات 
الفاتنات لاستر وليامز؛ رذهب مع الريح لكلارك جیبل ؛ وجسر واترلو لروبرت 
تايلور. وسقطنا جمیسا صرعى واحدة أو أكشر من قدر لهن أن يكن جميلات 
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السينما وقت بلوغنا سن لمرامقة» كإنجريد برجمان رهيدى لامار وفیفیان لى. . 
إلخ : ولم يكن لدينا فى الأملام المصربة من يستطيع منافسنهن فى إيقاعنا فى الغرام - 
فليلى مراد مثلاء وإن كانت جمیلق لم نكن طاغية الأنوثة مثل ريا هیرارث» كما 
آنها» راد كانت تمثل أدوار الحب والغرامء لم ترها قط وهی تقبل حبیبها. ركوكا 
صاحبة وجه جميل قطعاء ولکتا لم نكن نعرف شیتا عن مدى رشاقتها إذ كانت 
اثلابس البدوية التى ترتديها دائما تمنع ذلك 

كل هذا كان رائعاء واستمر حتى يلغت الخامسة عشرة أو نحوها. وهنا سمعنا 
من يقول كلاما عن السينما مشلما سمعنا عن الموسيقى الكلاسيكية أى اعتبار رؤية 
بعض الافلام أمرا حيوبا لالمجرد الاستمتاع والنسلية؛ ولكن کشرط لتحقيق سعة 
المعرفة والثقافة . وهكذا أصبح الذهاب إلى بعض الأقلام دواجباة؛ مثلما آصبح 
الاستساع إلى سیمقونیات بیتهوقن . وكانت قد بدأت gb‏ إلى مصر فى ذلك الوقت 
آفلام إيطالية مشهورة تنمى إلى ما یسمی بالدوسة الواقعية فى السينماء وكان آشهر 
مخرجيها لذينا هو ثيتوريو دی سيكاء فرأبنا له فى سینما أوديون فى وسط القاهرة 
عدذامن الأفلام الرائعة "كارقى الدراجات» واحب وخبز ودلع» ثم حب 
وخبز وغیرةه و کثیر) غيرهاء استمتعنا به غاية الاستمتاع كما آمدنا بوضوعات 
للحدیث الجاد رانتفلسف : فضلا عن التمتع برؤية جينا لولا بريجيدا التى لم 
تكتشف ضعقها فى التمثيل إلا بعد ذلك بسترات كثيرة؛ إذ صرف بظرنا عن ذلك 
جمالها الأخاد. خاصة عدما كانت نمثل آدرار فتاة فقيرة مهلهلة الثباب. كما آثرت 
فينا بشدة أفلام مثل : «الطريق» لفیللینی» رغم خلوه التام من أى امرأة جميلة؛ ار 
اروکر راخوته؟ لفيسكونتى. . إلخ» مع بداية تمر شعورنا بالمشكلة الطبقية فى مصر 
وبداية تعاطفنا مم الأفكار الاشتراكية . 


۵ 
کنت فى نحو العاشرة من عمری عندما لاحظ أبى آنی کثبرا ما آدندن بأغنية ما 

وأنارائح أو غاد فى الببت» أو آنی أجلس ملتصفا بالمذياع الكبير فى صالة المنزل 
عندما تذاع أغ .بدة لام کلشوم أر عبد الوهاب. فاجأنى یوما وهو يدخل التزل 


a 


حاملاً اکمنجة؟ فى صندوقها الكبير فإذا بها لي رنصحنی ترتیب دروس تلكمان 
مع الدرس الإيطالى الذى يعطى دروسا حصوصية فى بت القريب من پیت . ذكر لى 
آنه» وقد لاحظ منى شغفا بالموسيفى لم يلاحظه من أى من إخوتى من فيل + 
استدعى شخصا يعمل فى بنة التأليف التى یرآسها . اسمه عباس آفتدی؛ ووظیهته 
أن يقوم بای عمل خارج المألوف يطليه سنه أى عضر من أعضاء اللجنة, ناهيك عن 
)3 ها. وميزته أنه ناصح ويجيد الماومة فى البيع وال راء وطلب مه أن يعثر لی 
على كمنجة مستعملة فجاءه بهذه التى لم تكلف أبى أكثر من جنيه راحد. 

كان أبى یخی بالطبع أن تضيع موهبة فنية كامنة وراه كل هذه الدندنة والغناء» 
ومن ثم رای من الحكمة أن يغامر بهذا ا لجيه من أجل اكتشاف ما إذا كانت هناك 
فعلا موهبة دفيئة. وقد رثبت بالفعل الدروس مع المدرس الإيطالى دون حماس 
كبير» رتحمل أبى بالطبع نفقانها عن طيب تحاطر . ولكن سرعان ما سلمتها وتوقفت 
عن اللعاب. بعد شهرین أو ثلاثة» ولم اعد الحاولا إلا مرة واحدة آعری مع 
مدرس إيطالى آخر بعد أن بلغت العشرين» ولكن هذه الحاولة ثم تستمر بدورها 
أكثر من آسبوح أو أسبوعين . ومع ذلك فان هذه الدروس القليلة لم تضع هباء. فقد 
تعلمت كيف أمسك بالكمان دى وذقنى. وکیف أمسك بالقرس ركيف أضبط 
الاوتار» والعلاقة بين كل ونر وبقية الأرتار » وقد مکنی ذلك من التجربة راعادة 
التجربة شهورا وسنوات حتی أصبحث قادرا على عزف أى قطعة موسيقية أستطيع 


أن بصوتى » وكانت النتيجة سارة داتما بالنسبة لى وان كانت نادراً ما تكون 


سارة لأى شخص آخر . 
كان غرامى فى ذلك الوقت» أى فيما بين سن العاشرة والعشرين؛ منصبا على 
آغاني آم كلثوم؛ بل وكاد أن يكون ناصرا على آغانی رياض النباطى الجديدة فى 
ذلك الوقت. مثل: «غلبت أصالح فى روحى؛ ولاسلوا قليى؟ وه نهج البردةة 
و#جددث حبك ليده bn‏ طالنی». . إلخ . کنت أحفظها كلهاء كلاما ولحناء عن 
ظهر IE‏ وكانت كلها تجلب لى نشرة قالقة . كنت إدا سمعت عن قرب ظهور 
أغنية جديدة لام کلشرم أترقب سماعها بفارغ الصيرء رأتخذ كل ما يلزم من 
ay‏ 


امتعدادات للإنصات إليها فى حفلاتها الشهيرة فى امیس الأول من کل شهر: 
الذى أصبح لهذا السبب بوما مهما فى حياة الصریین كانت اس ی ۲٩‏ 
کلثوم معناها فى ذلك الوقت» أى فى أراخخر الأربعينات وطوال | 
ی إذ كان زكريا cad‏ دلك للحن الآخر اف كن sss‏ 
شديد مع أم کل لثرم» وكأن محمد القصبجی ذلك الملحن العبقری بدوره؛ قد توقة 

لسبب أو آخر عن التلحين لها . أدى هذا وذاك إلى حرمانى من الاستمتاع لمدة 
طويلة بأعمال زكريا أحمد والقصبجی . كانت أم كلثوم تغنى آحیانا: حتى أثناء 
خصامها مع زكرياء أغنية عا نه لها قبل الخصام؛ ولکن فى الرصلة الأخيرة من 
حفلاتها الشهرية . وكانت هذه الوصلة تبدأ عادة بعد الساعة الثانية صباحاء وكان 
بستحیل على أن آقاوم النرم حتى ذلك الوقت» مهما حاولت. ولكن ربا کانت 
سنى آنذاك» على أى حال » أصغر من أن تسمع لى بتقييم زكريا والقصبجى التقييم 
الصحیح. فكانت توثر فى نفسی أكثر من اللازم «القغلات» (السهايات) الدرامية 
اللسباطى» لكل مقطع من الأغنية. وكنت آقل قدرة على تقدير التناسق البدیع مى 
ألحان زكريا أحمد» والقدرة الستمرة على الابتكار عند القصبجی . تجرأت مرتین 
فذهبت بمفردى إلى حفلة أم كلئوم الشهرية ٠‏ مرة فى مسرح الاز 
راديو برسط البلد» ولم تكن تجربتین ناجحتين CU‏ لا أذكر من الحفلة الاولی إلا 
رجلا سمينا قصيرا واقما وحده فى مقصررة ملاصقة خقبة السرح التى ثقف علیها 
آم كلشوم؛ لم یجلس قط طوال HELI‏ وظل يلح عليها فى نهاية كل مقطع بأن 
تعیده مرة أخرى مناديا إياها دانسا ب ياست». رأذكر من الحفلة الثانية اضطراری 
للجلوس فى أعلى الصالة الواسعة جذا» صالة سینما راديو» بسبب اوتشاع أسعار 
التذاكر الاخری؛ فإذا بى أجد نفسى بعيدا جدا عن أم كلثوم ويحيط بى مجمرعة 
من أولاد البلد من أصحاب الزاج» ربا فیما بتملن بالحشيش st‏ ما يتعلق بأم 
og gly‏ ومن ثم لم يكن يهمهم كثيرا مسار اللحن أو LN‏ وكثي رأ ما كانوا يبدأون 
بالهتاف طالبين إعادة القطع قبل انتهائه تَامّاء فضلا عن بائعى الشاى والقهوة 
السائرين باستمرار بين الصفوف يادون على بضاععهم ويوزعون الطلبات أثناء 


وهرة فى lee‏ 


%4 


الغناء. كانت النتيجة pl‏ بمجرد انتهاء الوصلة الأولى أسرعت بالخروج. ولا أزال 
أذكر كيف جريت بأقصى سرعة فى ميدان التحرير لكى أركب الأئوبيس الذى یمود 
لبيت» حتى أصل قبل بداية الوصلة الثانية فأواصل الاستماع فى هدو . 

كانت هذه هى الفترة التى بلغت فيها ام كلشوم قمة شهرتها وتألقهاء وأصبحت 
الصدر النجدد دائما لسرورنا. ما علق بذهنى من هذه الفثرةء وريا كان ذلك فى 
أواخر الاربعينات» أن سمعنا عن مرض آم تاشوم مرضًا خطيرا يهدد بامتناعها إلى 
الأبد عن الغناء. وأصيب الشعب المصرى كله بالقلق البالغ وهو يتابع آخبار رحلتها 
إلى أوروبا لاستشارة الأطباء» ثم جاءنا الخبر المفرح بان الأطباء نصحوها بآن أفضل 
شىء يكن أن تفعله هو أن تستمر فى الغناءء كما كانت تفعل بالضبط . وأقيم لها 
عند عودتها احتفال كبير خطب فيه الادباء والشعراء» ولم bid‏ ذاكرتى من هذا 
الاحتفال إلا بالرجل الظریف الذى ألقاه الرجل الموهوب بديع خيرى والذى يبدا 
بقوله ؛مين هوه کلشوم د يا بخت . اللى أنت اسما تبقى أمد ‏ واللى آنت فعلا رلا آمه - 
ولابنت خاله ولاعمه». وانتهى إلى أن کلثوم هذا لابد أن يكون كروانًا مختبئا فى 
حنجرتها كان هناك بالطبع محمد عبد الوهاب أي ob‏ ولكن عبد الوهاب لم 
يسول على قلبى قط . كانت tel‏ التى نها فى هذه الفترة» أى فى lee!‏ الحخرب 
المالية الثانية» قد اتخذت منحى جديدا يقوم على الإمعان فى الاقتياس من مختلف 
الا ان إا ورغم أن التنيجة كانت دائما جذابة وتبقى عالقة بالذهن» إلا أنها 
لم تكن تحرك القلب (أو على الاقل لم تحرك قلبى آنا 


ممم 


ثم حدث فى أواخر الأربعينات آن حطر لأبى. فى لحظة dst‏ أن gly‏ الحياة 
Gadd‏ فجاء إلى البيت بجهاز ضخمء أقرب فى حجمه إلى دولاب الملابس» وتال 
النالإنه جهاز رادیو جديد يكن الاستماغ من خلاله إلى أكثر من محطة بوضوح » 
فضلاعن احتوائه على فونوغراف. أى حمال أسطوانات» يعمل أتوماتيكياء فلا 
يحتاج إلى شحته باليد بالقوة اللازمذ لکی تدور الأمطوانة قال إن علنا استحدامه 
بعناية ولطف ON‏ كلفه ستين حنيها. امتقر هذا الجهاز الرائع فى وسط الصالة لا له 
aa‏ 


من منظر جذاب بخشبه الناعم اللامع» ولکننا نحن المراهقين من أقراد الأسرة لم 
يكن من المکن أن يطيب لا الاستماع إلى ما نريد الاستماع إليه مع وجود أبى أو 
أمى أو إخوتنا الکبار إلى جوارنا. كنا أحيانا نحاول نقل الجهاز إلى الحجرة التى 
نسعقیل فيها أصدقاءتاء فكناتوء بحمله من فرط ثقله: فضلا عن اشوف من 
La}‏ إذ كان يرى فى ذلك «دلعًا؛ أكثر من انلازم ولا یعفق مع الحرص 
الواجب فى استعمال جهاز بهذا الشمن . ولکن ما هذا الذى كتا نريد الاستماع إليه 
حال؟ 


انت قد وصلت الیا فى أعقاب الحرب العالمية 
Cte‏ على اسماعنا: ولكن بالغة الجاذبية لشباب مراهق مثلناء وتحمل أسماء مثل 
التانجو والسامبا والرومبا. هذا هو ما كان أصدقازنا يرهدون الاستماع إليه: ونحن 
أيضاً. كنا کل صبيانًا بالطبع» ولكن الخيال كان يعوض عن تمياب البنات بدأنا 
نسمع أيضا عن شىء آخر قبل إنه مهم ؛ بل وعنصر أساسى فى تثقيف الرء لنفسه» 
وهو ما يسمى بالموسيقى الکلا كان رصول كلا النوعين من الموسيقى إلينا 
جرءاً من حر كة التغریب الجديدة التى ظلت فى حدود ضيقة للغاية فى العشرينات 
والشلائينات, ثم تسارعت بشد: فى أعقاب ارب العالمية النانية بع وصول 
المنتجات الأمريكية : الأقلام والصحف والملابس واليارات والأكرلات 
والمشرويات التى ابتدعنها أمريكاء وكذلك أجهزة الرادير والفونوغرانات 
والأسطوانات الحديثة . 

فى تلك القترة قر آنا Cal‏ بشغف كتاب ترفيق الحكيم «زهرة العمر؟ الذى يصف 
بالتفصيل طريقة حياته فى فرنا قبل الحرب» رفيه وصفه البالغ الحماس فلات 
الموسيقى التى كان يحرص على الذهاب إليها؛ ومشاعره عندما كان يجلس فى 
أعلى المرح (لقلة ما معه من نقود) لیستمع إلى سيمفونية بيتهوفن الخامة. كان 
SLI‏ با ف هذا باعتباره شرطًا ضروريًا لأن ب Me‏ 
مهمومين بهذا الأمر فى ثلك السن: فقد اعتبرنا الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية 
مالة حياة أو موت ؛ وتتحق حتى المغامرة بإغضاب أبى لنقلنا الجهاز الحديد من 
مكان إلى مکان , 
yer‏ 


عكذا احرزنا تقدما لا باس به فی التعرف على موسیقی بيتهوفن وتشايكوفسكي 
وشوبان ورحمانتوق ورم کی كورماكوف. . إلخ» وكان يسرنا أن نعرف أن 
سيمقونية بيتهرفن الثالئة كانت أصلا مهداة لنابليون ثم غير ببتهوفن إهداءه غضبًا 
من هجوم نابلیون على انا واكتفى بتسمية السيمفرنية البطولة»» وظننا أن من 
الهم أن نعرف تشبيه افتتاحية سيمفونيته الخامسة «بدقات القدر على الأبواب»؛ 
وكان هذا يشكل جزءًا lige‏ أو أى جزء على MEY‏ من العرفة باليمغرنية . . 

لقد ذكرت هذه الأسماء بالذات لأنه قيل لنا بحق أن موسيقى هؤلاء الموسيقيين 
بائذات اسهل فى فهمها وتذوفها من موسيفى قيرهم کفاجنر مشلا أو برامزء 
فحرصنا على الحصول على أسطوانات هؤلاء واستمتعنا بها. وأذكر أنه فی شارع 
فصر النيل بوسط القاهرة» كان يقرم بجوار مقهى جروبى متحف الفن الحديث قبل 
أن ينقل إلى العجوزة» وكان يحتوى على فسم للموسيقى بتأح نيه للزائر استعارة 
الأسطرانات یل وأن يستمع إلى بعقى المؤلفات الكلاسيكية الغرببة قبل أن يقرر 
استعارة بعضها. كانت مصرء كما ترى» مکرسة كلها لخدمة شريحة صغيرة جذا 
من السكان هم الذين کانرا يستمتعون بكل خيراتها: جامعاتها ومدارسها ونواديها 
ومصايفها» وكذلك متاحفها التى كانت تستطبع حينئذ» بالنظو إلى قلة عدد زوارها 
ء الطبقتين العليا والوسطی. من ذوى الدخل الرتفع والسلوك المهذب» أن 
: الاستعاع إلى الوسیقی الكلاسيكية واستعارة 


من أب 
تقدم لهم هذه المددمة المت 

آسطراناتها . 
آناح لنا إذن قدوم هذه الأجهزة والاخشراعات الجديدة فرصة التعرق على 
موسيقى الغرب الكلاسيكية والراقصة. ولكن حيث إن الطبقة التى كانت لديها 
الشدر: الشرائية اللازمة للحصول على أجهزة الجرامافون والاسطوانات الحدية 
كانت قد فقدت الكثير من ثقتها بالموسيقى العربية القديمة والغناء القديم وتقديرها 
لهما» لم یشم إتاج أسطواتاتها فظلت الموسيقى العربية | ة والغناء العربى القدیم 
مسجونی فى حيز ضيق للفاية من برامج الإذاعة التى قد لا تدأ فى إذاعتها إلا بعد 
wy‏ 


أن ينام الجميع . ومن ثم ظلت الأغانى العربية القدية (أو ما يمكن أن تسمى أيضًا 
بالكلاسيكبة) BAY‏ بأى اهتمام يذكر من جبلى من المصربین» بل وظلت معرفتنا 
بها drs‏ للغاية . كان الراديو يع أحيانا ألحابا محمد عثمان أو داود gm‏ بصوت 
مطربين أكثر حدائة كصالح عبد الحى أو عزیز عشمان» ولكننا كنا وقتها قليلى 
الاستجابة لهه الالحان؛ بل كانت تبعث فى نفوسن الملل (المقترن أحيانا 
بالخرية)ء إذ ظتا أن من المتحيل مقارنتها بأعمال بيتهوفن وتنایکو فكى. وأما 
أغانى ام کلشوم وعبد الوهاب القدیة. والتى تعود إلى العقود الشلاثة الأولى من 
الفرن. فکنا تفر من رتابتها وبطدها وقلة اعتمادها على الإيقاع» فما أسرع ما کنا 
تغلق المذياع إذا بدأت إذاعتها. كان الأمر يحتاج إلى مرور سنوات طويلة قبل أن 
تكتشف أن من المکن جدا التارنة بين موسيقى حميلة لحمد عشمان أو زكريا أحمد 
وموسيقى جسبلة أيضًا لبیتهرفن آو باخ ؛ وأن نحصل على نفس القدر من الحعة 
الخالصة من الاستماع إلى كلا النوعين من الوسیقی 


= 


2 . كانت البنت 


كنت فى الشالشة عشرة من عمری وكانت هی أصغر منى ب 
الكبرى لأشهر مهندس معمارى فى مصرء وکانت أسرنها وثيقة الصلة بأسرة 
صديق لى كنت أفضى معه معظلم أيام المطلة الصيفيةء حبيث كانت العائلات 

ن د اکر من شهورالصيف فی یه ومن ثم کان اد 

ae‏ نون عن صدیقی 

ناضجة الجسم بالنبة لستها: وذات أنوثة طاغية» 

أو هكذا كنت أتصور فى تلك الأيام؛ فى بداية سن المراهقة . خفق لها قلبى SPU‏ 

فى هذه السن المبكرة دون أن ألاحظ أى صدى لهذا الشعور لديهاء على الرغم من 

آنها کات تعلم به وتلاحظ آثاره المتكررة على سلوكى . كانت خالية البال قامّاء 

تلاحظ إعجابنا کلتا بها» وربا سرها ما كانت تراه من دلائل هيام الشدید 

واضطرابى الشاجی لدی ظهورهاء دون آن يظهر لهذا أى أثر فى سلوكها هى . لم 
wy‏ 


يكن هناك شىء غریب فى هذا كله» لافی هیامی بهاولا فی خلو بالها وما 
المدهش حقا كان استمرار شعورى نحوها سنة بعد أخرى حتى قاربت التخرج من 
الجامعة. إن الصفحات التى درتها فى تلك الستوات فيما كنت أمسميه #مذكراتى» 
کن أن HE‏ كتابا كاملا ولکنی أشك فى أن فيها جملة واحدة تستحق النشر؛ با 
فى ذلك قصائد الشعر التى ألفتها فى وصف هذا الشعرر» والخطابات الخيائية الى 


انها منى شاء!. وكذلك كنت آعتبر آخوبها 
الصغيرين شخصيتين مهمتين للغاية » وسعيدى افظ أيضاء of‏ كثيرا ما كنت أراها 
تیف جسميهما لدی خروجهما من البحر أو تنشر ثيابهما فى الشمس. 


من نافلة القول إن علاقتى بها ودرجة اقثرابی منها لم تنجاوزا مصافستها بالید, 
ولكن هذه المصائحة كانت كافية لإثارة مشاعر لا أظن أن من الممكن أن تعتری 
الإنسات فى أى سن آخرء كما لا يكن أن يتكرر ذلك النرع من الفرح إذا حدث أن 
صدرت عنها عبارة مجاملة صغيرة» ولا ذلك النوع من العذاب إذا صدر منها ما 
يوحى بالجفاء أو الاهسال . 

أخذت هذه المشاعر تضعف شيئا نشیثا : بطبيعة الحال» حتى بجرز القول بأننى 
أو العشرينء أى أن هذا ا لحب الأول قد 


شفيت تماما من الب فى سن التاسعة 
استمر معى نحو ستة أو سبعة أعوام . بل إلنى حتى بعد شفائى منه بستین أو ثلاث 
صدر منى ما يدل على أن مثل هذا ا لحب الأول لا ينقضى بسهولة . فعندما فكر أخى 
حافظ فى الزواج» وكان يبحث عن فتاة منامبة لتقدم eh‏ بالطريقة التقليدية» 
حتى وان لم يكن له بها أى معرفة ساب 
وأخذت أثنى عليها هی وأسرتها حتى اقتنع حافظ واتصل برالدها يطلب موعدا 
لمنابكه. لم يوفق حافظ فى مسعاء اد بعد أن قام الوالد المودب بدعوته لتناول 
الشای معه ومع ابتتی على ساس أن الرأى هو أيهاء اعتذر له بعد بضعة 
آيام بأى عذر لا بحرح شعوره؛ وانتهی الأمر عند هذا الحد. 


oe‏ ورشحت له حبیبتی القدیة 


ing 


ظلت أخبارها تأتينى على فترات متباعدة عن طريق صديقى الذى عرفتها عن 
طریقه: فسععت عن زواجها من شاب وسيم شديد ASL‏ ثم طلاقهاء ثم عن 
اجها من جديد . ولکن كانت تمر أحيانا سنوات طويلة دون أن أسمع عنها شینا. 
ن أن مر بضاطری: إلى أن جاء يرم 
و جاءتنى طالية جميلة من تلميذائى بعد انثهاء المحاضرة؛ وانتظرت حتى انصرف 
بقية الطلبة و قالت لى بخجل اد و الدتها طليت منها أن تبلغنى سلامها. وسألتها 
عمن تكون والدنها نإذا بها محبوبتى القدية . كان سرورى عظيماء وأخذت أبحث 
فى وجه الطالبة الجميلة عن رجه حبییتی ابشمیل» فوجدت نفس العينين الراتعتين . 
من زوجها الأول» فلا شك أنها جمعت إلى جانب جال أمها 
ومامة والدها. سألتها عن الام فإذا بها تخبرنى أنها تعمل فى نفس الجامعة التى 
أدرص بها . 

ذهبت بالطبع لرؤيتها مدفوعًا بحب الاستطلاع أكثر من أى دافع آخرء إذ كنت 
آرید أن أرى مادا فعل الزمن بهاء وعما یکن أن يكون قد فعل پشموری نحوها. 
كان قد مصي على آخر مرة رأيتها قبها ما يقرب من ثلائین عاماء ومع ذلك ما هی 
بنفس الجمال ونفس الأنوثة » آو هكذا حیل الی» وها هى نفس نبرة الصوت التى 
كانت by‏ ما تقلب كيانى رأسا على عقب . لم يكن يعيبها الآن إلاشىء واحدء 
رلکته مهم . فهى الآن امرأة من دم لحم و وليست رمزا للالو أمرها كما كانت فى 
نظری منذ نحو أربعين عاما. قاباتنى بلطف بالطع» وعبرت عن سرورها يآن أكون 
أستاذا لابتتهاء ولكن أدهشنى أن يتضمن كلامها بعض العبارات التقليدية والمألوفة 
وهی تعبر عن سرورها أو شکرهاء وكأنى كنت أتوقع أن تستخدم فى Wed‏ 
تختلف عن لغة بقية الناس . عبرت لها عن رغبنى فى أن أدعوها هی وزوجها 
الزيارتنا فى منزلى فتتعرف على زوجتى وأتعرف على زوجهاء فرحبت بذلك. 
وتمت الزيارة. كسما قاما بدورهما بدعرتى آنا وزوجتی وآولادی لقضاء يرم فی 
مزرعة صغيرة يملكاتها بالهرم. قذهيت مسرورا جرد أن أراها وأسمع صرتها من 
جديد» ولکنی سرعان ما اكتشفت أن مناك القليل من الأشياء الشت رکه الثى بهمها 
ويهمنى الحديث فیها . 


أدرس فيه فى الجامعة الأمريكية 


كانت هى 


Veg 


(A) 
الجامعة‎ 


عندسا أتذكر السنوات الأربع ON)‏ - ۱۹۵۵) التى قضبتها طائبا فى كلية 
الحقوق: بجامعة القاهرةء يستولى على العجب من درجة الحرمان الذى تعرضنا له 
نحن الطلدة الصریین من أى حياة جامعية على الإطلاق . والدهش أكثر من هذا أنه 
لم يكن يدور بخاطرنا حيعذ أننا تتعرض لأى حرمان بالمرة» إذلم نكن ندرى شيعا 
Lee‏ كان يجب أو کن أن یکون. 

نعمء كانت كلية الحقرق مبنى ضخما جميلاء لا پزال طرازه المعمارى پلفت 
نظرى hare‏ كلما مررت به حتى اليوم. ولكن كان هذاهو كل شیء. فا مبنى 
يتكون من مدرجين بالغى الضخامة؛ يتسع كل منهما لنحو ألف طالب» وهناك بهو 
متسع بينهماء بحيط به فى الدور الأرضى والعلوى مجموعة من حجرات الأساتذة 
وبعض الحجرات للإداريين» وحجرة العميد» وهذا هو كل ما نراه أو نعرفه فى هذا 
المنى . كان كل المطلوب من الطلبة أن یدخلوا المدرج ویستمعوا إلى محاضرة بعد 
أخرى يلقيها أستاذ بعد آخر ص خلال میکروفون. ثم ینصرفوا إلى منازلهم حتی 
يحين موعد الامتحان. لا أذكر أنى جلست فى هذه الكنية على مقعد وثير» بل على 
أى مقعد على الاطلاق» عدا المتاعد الخشبية فى المدرج. ولا آنی تناولت مشروبا 
فيها أو طعاماء فليس هناك مكان للطعام يمكن أن يجلس فيه التلامیة قبل الحاضرة 
أو بعدما. وليس هناك حجرة يكن أن تجتمع فيها أعضاء جمعية ثقاقية أو موسيقية 
أو سياسية؛ إذ لم تكن هناك أى جمعية على الإطلاق. بل لا أذكر آنی حتى دحلت 
احدة أو مرتين . وآنا طالب فى 


ee‏ حساجرات الأسائذة باستشتاء 
الدراسات العلياء كانت |حذاهما لتأدية امتحان شفوی: والأخرى لأطلب خطابا 


0 


الأساتذة عن قرب وهو ساتر فى بهو الكلية» ld‏ برؤينا لوجه شخصی مثل رئيس 
الجمهررية ٠‏ أر عشل سينماتى أو مسرحی مشهوره من لا نراهم عمادة إلا فى 
الصورء إذ لم نكن نرى الأستاذ إلا من مسافة طريلة» نحن فى أعلى الدرج؛ وهو 
جالس إلى المنصة يخطب فى الميكروفرن . فلا نری ملامح وجهه بوضرحء بل ولا 
يبدو لنا شخصا حفيقيا من لحم ودم. 

ولكن الافظع من لك: کانت علاقتنا بالطالبات. أو بعبارة sah‏ عدم وجود 
أى علاقة بالمرة بیتتا وبين الطالبات . كنا نحو ثمانانة تلميذء فى السنة الدراسية 
الواحدة» بينهم ما لا يزيد على عشر طالبات. لم يكن يبدو عليهن أنهن أقل بسا 
مناء ولكنهن كن على الأقل یتمتمن عبزة الندرة» أما نحن فما أكشرنا وسا أقل 
قیمتنا . لا عجب أن الطالبات كن يسرن داتما فى مجموعات: فيندر أن تجد واحدة 
شی بمفردها؛ ولا حتى اثنتين. كن يسر فى العادة فى مجموعات من أربع أو 
خمس: وقد التصقت كل منهن بالأخرى خوفا من أن یصیبهن منا مکروه» کان 
ناتهمهن التهاماء وهو ما لابد آن كان واضحا من نوع نظراتنا إلبهن . 

وهن يدخلن خائفات إلى المدرج قبيل دخول الأستاذ بلحظات ؛ وكألهن يعتمدن 
على حماينه: فیجلسن فى الصف الأول أو الصفين الأولين» ثم يختفين CUE‏ بجرد 
انتهاء الحاضرات . لم يكن فیهن» على أى حال» جمال واضح باسر القلب جرد 
ره إذ الارجح أن من كانت جميلة حمقا فى تلك السن؛ يحجزها آبراها فى 
البيت ويمنعانها من اروج إلى الجامعة حتى يأنيها العريس المناسب. كانت هناك 
بعض الاستئناءات. ولكن معظم هذه الاستثناءات» لسبب لم يكن واضحاء كن 
بلتحقن بكلية الأداب . هل كانت مقررات كلية الآداب تعتبر مثلا أكثر رقة ومن ثم 
أنسب للنات؟ هل كان الأدب الإنجليزى أو الادب الفرنسی مثلا يعتبر مقررا أجمل 
من القانون المدنى أو الجنائى : ومن ثم أكثر ملاءمة لاتاث؟ قماذا عن قم A‏ 
آو الآثار؟ كان هذا هر ال الرضع على أى حال . كانت الطالبات أبعد متالا متاحتی 
بالمقارنة بالأساتذة؛ وقد انمکس ذلك بالطبع قیما كان يخيم على كلية الحقرق من 
الوجوم وثقل الظل 


wet 


عندما ذهيت إلى كلية لندن للاقتصاد بعد تخرجى بستين تبين لی بوضوح ماكتا 
فيه من یوس فى جامعة القاهرة. لم بكن مبنى الكلية فى لندن ID‏ كانت تسمى 
مدرسة) به ای جمال أو يفير أى بهجة إذا نظرت إلبه من الخارج ؛ فهر مبنى حديث 
من ستة أدوار فى شارع ضیق. تحیط به مبان شاهقة نحجب عنه ضوء الشمس (التى 
كانت نادراً ما نطلم على أى حال). ولكتك منى دخلت المبنى وجدته ينيض HAL‏ 
والفرح والنشاط . الفهقهات تصدر عالية من آفواه الأولاد» والابتسامات الرائعة 
ترتسم على وجوه الطالبات الجميلات. والأسائذة رائحون غادرن» قد تصادفهم 
فى المطعم أو فى الكافتيرياء ومن الممكن أن تفتح مع أحدهم موضوعا للمنانشة إذا 
صادفته يتناول القهوة بين المحاضرات» أو حتى وهو تازل على السلم. فى أعلى 
البنى» فى الدور السادس: صالة وائعة لا يكن نسيانهاء كانت من الاتساع بحيث 
يمكن أن تستوعب منات المقاعد. ولكنها فرشت على نحو يجعلها لا تتسع إلا 
خرالی ثلاثين أو أربعين» فأئاثها يتكون من مقاعد ضخمة 
وقد اصطفت على طول حوائطها المدرامية رفوف تلو الرفوف من الكتب. كانت 
الکتب مختارة بعناية ومن النوح الذى يلائم جر هذه المجرة الرائعة : کپ فى 
الموسيقى أو الادب أو التاريخ أو التراجم أو الفلفة ما قد يطلب القارئ المنفف فى 
غير تخصصه . فى كل صباح ob‏ الفتاة المشرفة على الدجرة توضع أزهار جديدة 
فى الزهريات المنتشرة فى أركان الحجرة. وفی الأيام الباردة تضيف كمية س الفحم 
إلى المدفأة الصخمة التى تعلوها صورة زيتية كبيرة ظهر فيها سيدنى وياترص ويباء 

شتراكيان الشهیران اللذان كانا من مؤسسى الكلية فى أواخر القرن الشاسم عشر. 
ها تحمل اسم شخص كبير آخر من مؤسيها هر جورج 


ثيرة أو أرائك مريحة» 


كان فى مدرسة لندن للاقتصاد مدرج واحد یتسم لنحو ثلائمانة تلميذ» ولا 
ندخله إلا فلاستماع إلى أستاذ زاثر كبير من جامعة أخرى» أو إلى محاضرة عامة 
لسياسى شهيرء عدا العاضرات إلتى تلقى فى بعض المقررات الأساسية فى مبادئ 
الاقتصاد. وفى كل يوم یوضع فى مدخل المدرسة جدول محاضرات به بیان بكل با 
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سيلقى خلال اليوم من محاضرات دون تمييز بين مقررات السنة الأولی ومقررات 
الستة الثانية. . إلخ. فالهم هو موضوع اللحاضرة وشخصية ملقيهاء ولك الحق فى 
الاختيار من بينها كما تشاء. وعلى الجرائط فى كل دور س الأدوار الستة لوحات 
إخبارية لا نهاية لها تخبرك عما تقوم به الجمعيات المختلفة من نشاط» جمعية 
اللمحافظين وآحری للعمال» وثالثة للاشتراكيين؛ واحدة للجمعية المسيحية وأخرى 
للبوذية» واحدة للجمعبة التي كونها الطلبة الآنرن من أمريكا اللاتيبة تخبرك 
بمحاضرة عن افالة الاقتصادیة فى البرازيل» وأخرى للجمعية ال مسرحية تخرك 
بان مخرجا مسرحيا شهيرا سيأتى إلى المدرسة ليتكلم عن تشیکوف . . إلخ . 

كانت كلية الحقوق بجامعة القاهرة بريثة من كل هذاء ولکتا لم نكن ندری شين 
عما كان ينقصنا. ام يكن أحد قد أخبرنا عما يكن أن تكون علبه الجامعة» ومن ثم 
ظتا أن الجامعة حى دخول أحد هذين المدرجين الكبيرين ثم الخروج منه. لا عحب 
أن السنوات الأربع قد مرت د أى آثر یحی الذكر باستنناء ما ترک 
فى نفسى عدد جد قفيل من الأسائفة. كان هناك بلا شك من أساتذة الحقوق ثلاثة 
أو أربعة من تركوا فى نفوسنا آثرا طيباء ولكن العدد الأكبر منهم کانوامن تر 
منسجم تماما مع هذا المناخ الكئيب الذى وصفته . كان معظمهم يدخحل المارج ليلقى 
محاضرة باللغة العرية الفصحى » دون حمامى أو حتى اصاس با يقول» وبصوت 
يبعث فى النفس الملل والرغبة فى الوم» ولايتركنا إلا جثة هامدة» ولكن بعصهم 
کان أسوأ من هذا يكثير 

کان من هؤلاء من لا يكاد يدرى حتى ما يريد أن يقوله ؛ وينظر بين لحظة وأخرى 
إلى بعض الصفحات التى انترعها من کتابه الطبوع والمقرر عليناء فیقرا علينا منه 
جملة بعد أخرى» مع أننا اشترينا الکتاب بالفعل: وبسعر باهظ؛ ويمكدنا بذلك 
الاستغناء عن محاضرات هؤلاء الأسائذة | تام . كان يحلو لبعض الطلبة أن 
يحضروا إلى الحاضرة ومعهم الکتاب فيتابعرن الاستاذ فقرة بعد فقرة» ویتسم 
یعض هم ليعض مشیرین بأصابعهم إلى بداية الفقرة التالية التي سوف بنطق بها 
الأستاذ قبل أت ينطق بها بالفعل . 
VA‏ 


آن تعرك 


كان منهم Cal‏ أمتاذ غريب» ذو سمعة علمية طيةء ولكته كان عاجزا نما عن 
مواجهة هذا الحشد الضخم من الطلاب . كان يدخل إلى الدرج مقطب الرجه 
فیجلس على مقمده وراه المنصة ويفتح ملف المحاضرة» ویظر إلينا ياحتقار بالغ 
وكراهية» منتظرأ أن يسود الصمت الدرج قبل أن يبدأ فى الكلام. ركان من 
الطبيعى مع هذا العده القفیر من الطلبة أن يسرى فى الدرج صرت خفيف من 
الهمسات التى تصدر عن التلامبذ قبل أن بصمتوا صمنا تاماً لدة ساعة . وكان كل ما 
ينطابه الأمر أن يبدأ المحاضر بالنطق بجملة واحدة فيسود الصمت التام . ولكن هذا 
الأستاذ كان مصر؟ على أن يسود الصمت التام قبل أن ينطق بجملة واحدة. رلكن 
cole‏ قكلما طال الاتتظار لحظة واحدة أكثر من اللازم زاد الهمس وارتفع صوت 
Dll‏ فإذا امتمر الانتظار لأطول من ذلك زاد ارتفاع الصرت واختلط ببعض 
الضحكات الکتومة» ثم تتحول الضحكات المكتومة إلى ضحکات ENE‏ ثم يسود 
الهرج والمرج فيشتد الغضب بالامتاذ: ويغلق ملفه وينصرف من المدرج دون كلمة 
واحدةء وسط سرور غامر ومرح فائق من جانب التلاميذ 
حضرت لهذا الأستاذ محاضوتين أو ثلانًا من هذا النوع» ثم امتتعت عن الذهاب 
إلى محاضرائه امتناعًا UE‏ ولا أدرى ماذا جرى له الطلبة بعد ذلك . ولم يمنعتى 
هذا بالطبع من الحصول على درجة عالية فى هذا القرر: إذ كان يكفى مع هذا 
الاستاف. كما یکفی مع كثيرين غيره» قراءة الکتاب قراءة جيدة 
كان هناك نوع ptf‏ من الأساتذة أخف فلا بالطبع . كان من هؤلاء أستاذ درس 
لنا فى أول سنة فى TAN‏ وكانت محاضرانه لا تخلو من تشويق» ولكن انتشرت 
بين الطلبة إشاعة لم أتبين قط مدى صحتها وتدور حول غرامه بالحسئارات من 
الطاليات (إذا حدت die yy‏ حاء بینین) إلى حد امعذاده لتزويدهن بأسئلة 
الامتحان مقدما؛ إذا نزم الأمر . كان الآمر سن الصعب تصديقه؛ حاصة فى ذلك 
الوفتء وقى كلية اوق بالذات» عندما كان الأساتذة لایزالون یتمتمون بهيبة 
شديدة تفوق بدرجة بعيدة ما لهم منها الآن. كنا أميل إذن إلى استبعاد مثل هذه 
الإشاعات على أنها من خی الخيال. ولکن حدث شىء رهيب فى يوم الامتحان 
yea‏ 


التهائی» فى لمادة التی كان يدرّسها لنا هذا الأستاذ» وكان امتحانا مهما تر تعد له 
Laat‏ ارتعادًا. فقد لاحظنا عند وصولنا إلى الكلية فى حوالى الابعة صباحاء 
وكان الامتحان يبدأ فى الثامنة بالضبط» هر جا ومرجا غير معهودين . مر ظفو الكلية 
رائحون غادون بسرعة غير عادية؛ وجمهور من الطلبة متجمعون فى امتمام 
ورجوم شديد حول واحد منهم رقف بيتهم مكا بجريدة: وكان من الواضح أنه 
يقرأ لهم منها كلمة بكلمة . واتجهنا جميما نحو مزلاء الطلبة المتجمهرين ناذا 
بالطالب يقرأ لهم من جريدة "ا لمصرى؟؛ (وهى جريدة وقدية كانت من AST‏ الجرائد 
انتشارا قبل أن تغلقها الشررة فی 4 ۱۹۵) خبرا مؤداء أن أستاذا بكلية الحقرق قام 
بتسليم صورة من امتحان مادته لإحدى التلميذات قبل الامتحان سدة آیام» Oly‏ 
موعد الامتحان هو صاح اليرم» وأن جريدة المصرى تشر الیرم نص الامتحان : 
كلمة بكلمة » وتتحدى الأستاذ أن يفعل شا من شأنه أن ينقى هذا افر . 

نظرنا إلى الامتحان المنشور فوجدناه بالفعل قى ا مادة التى نتظر الامتحان فيها 
بعد ساعة؛ وال ue‏ كلها من النوع المتوقع ثله من هذا الأستاذ» فى هذه 
الادة. جرينا بالطيع إلى الكتاب لنحاول GEA‏ من آنا نستطيع الإجابة على 
الامتحان فى حالة ما إذا جاء فعلا مطابقا للنص المنشور بالجرا 


بعد خطات رأبنا الاستاه نفسه يجرى كالمجئون من حجرة إلى آشری من 
حجرات الكلية: والعاملود بالسكرتارية والطباعة على الآلة الكاتبة يجرون وراءه 
أو آمامه . وانتهی الآمر بآن بدأ الامتحان Gol‏ عن موعده بنحو ثلاثة أرباع ساعةء 
وزع علينا امتحان مختلف تماسًا عن الامتحان المنشررء ولكننا كنا قد أيقنا کل 
اليقين أن الإشاعة كانت صحيحة تمامًا . 


نعم مر بنا خلال تلك السنواث الأربع بعض الاسا: 
صفیرة وسط عدد کپیر من LAY‏ كما أنى لست وا 
الصغار قد أفدنا فا من علمهم الواسع . 

من المکن مثلا أن يقال إن من حسن حظنا أننا درسنا على أيدى ثلائة من أعظم 
1 


أساتذة الشريعة الإسلامية الذين عرفتهم مصر فى تاریخها الحديث» والذين من 
الصعب أن تعصور أن يأتى مثلهم فى المتقبل : الشيخ على الخفيف 
محمد أبو زهرةء والشيخ عبد الوهاب خلاف . ولكن من الصعب على 
افدنامنهم بتدار تدرتهم على العطاء . كان هناك أولا ذلك النظام الغريب فى 
التدريس الذى وصفته والذى تكاد تقتصر فيه علاقة الأستاذ بالطلية بجلوس الأستاذ 
إلى مائدة عليها ميكروفون فى المحاضرة» ثم ينصرف دون مناقشة بينه وبين BAM‏ 
BY‏ هذا المدرج الواسع ولا فى خارجه. ضاعف من حجم هذه الفجرة پیت وب 
أسائذة الشريعةء ما كان يشعر به هؤلاء الأسانذة من غربة فى كلية لا حتل فيها 
الشريعة الإسلامية المكانة التی هي جديرة بها. فالعميد ومعظم الأساتذة من 
«العلمانيين» الذين كانوا ينظرون إلى الشريعة الاسلامية نظرة الشری إلى أقاريه 
cel Bait‏ أ وكأنها زائدة فى اخسم» لها أصل تاريخى معر وف ولكنها لم تعد تلعب 
دور مهسًا فى حياة المجتمع : ومصيرها إلى الزرال تدريجيا. كائوا بر تدون اللجبة 
والقفطان وسط أسائذة وتلاميذ يرئدون جميعاً الزى الأوروبى . رالوظائف التى 
يطمح إليها التلامیذ تعتمد الغالبية منها على تطبيق قرانين مستمدة من القوانین 
الفرنسية . بل إن اللغة نفسها التى ينطق بها هؤلاء الأسائذة العظام كانت تبدر 
للتلاميذ وكأنها لغة بالية إذهى تعتمد على أساليب الفقهاء القدامی التى بدات 
تتعرضء صراحة أو حفبة» لشىء بن السخرية فى رسائل الاعلام . كان الانسجام 
التسبى الذى كان سائدا بين نوعى الثقافة فى مصر فى فترة ما بين الحربين» قد بدا 
يتعرض لاهتزاز واضح فى مطلع الخمسينات؛ عندما بدأت حياتى الجاممية . لاشك 
أن قیام الشورة فى ۱۹۵۲ قد ماعد على ذلك : إذ كان رجال الثورة ذوى ميل واضح 
إلى العلماتية والشخریب؛ وقد ظهر هذا ليس فقط فى بعض الإجراءات التى 
اتخذرها فی أرائل الشورة کلفا» المحاكم الشرعية والوقف الأهلى» بل ونی 
شماراتهم التى خلت من أى صبغة دينية ‏ بل وفى لغة واسلوب خطبهم التی طهر 
فيها الاهمال التام واللا مبالاة بقواعد اللغة العربية . 


Ob‏ كان گدی أساتنة الشريعة الثلاثة الثقة الكافبة بأنفهم وبدینهم وبشريعتى» 
ولکن هذا لاخ العام لايد أنه أثر فى نظرة تلاميذهم وزملائهم البهم» وكان لابد آن 
wy‏ 


ينكس هذا قى ميلهم إلى الانطواء على النقس والبخل بعلسهم على من لا يبدو 
عليهم أنهم یست‌حقونه 

من بون أساتذة الشربعة كان يحظى باجلالت واحترامناء بوجه حاص » الشيخ 
عبد الوهاب حلاف . كان يدخل المدرج وقد هلء اطرن على وفاة بتنه شم أبنه فى 
مقعبل الشباب» فيحاضرنا بصوت بالغ العذوبة وأسلوب رائع فى فصاحته 
وبلاغته . كات المقرر الذى يحاضرنا فيه نظام الوقف. فد فقد الکثبر من أهميثه؛ 
بسبب فيام الثورة بإلغاء الوقف الأهلى» وكنت وقتها أصغر من أن أدرك خطا هذا 
الإلغاء. وأن هذا النطام كان من المکن» لو أ oad‏ أن يساهم بدور فعال 
فى التنمية والنهوض بمستوى التعلیم والصحة ومختلف المرافق الاجتماعية . كان 
سحر الشيخ خلاف إذن» فى نظر تلاميذ صغار مثلناء مستمدا فقط من شخصيته 
الهيبة ؛ ورقى لغته وفصاحت . 

كانت شخصية الشيخ محمد أبو زهرة مختلفة تمامً. كان We‏ مرموقا ومزلفا 
شهير!فى الفقه الاسلامی» ولكن ما كان من الممكن أن یخمن أحد منا ذلك من 
مجرد حضور محاضرانه والاستماع إليه. كان ضخم الجسم طويلا عريضاء عالى 
الصوت» محبا للدعابة ء لا يأنف من إثارة الضحك قییل وأثناء الحاضرة حتى 
حول أمور حساسة تتعلق بالعلافة بين الجنسين» إذ كان یدرس tS‏ عدا أحكام 
المواريث ‏ القواعد الشرعية فى الزواج والطلاق؛ ما يصعب الكلام فيه فى وقار نام 
مع شباب مراهق مثلتاء كان یصر قبل أن يبدأ المحاضرة على التحقق من أن کل 
المنات قد جالسن فى الصفین الأولين. فإذا وجد طائمة تملس فى وسط الدرج» 
وبين بعض الطلبة الذكرر؛ أمرهايأن تحرج من بينهم فى الحال وأن تتقدم إلى 
الصفرف الأولی. كان هذا وحده جديرا بإثارة بعض الهرج من الطلبة والطالبات 
على الواء. آما إذا رای طالبا يجلس بين الفثيات فى الصفوف الأولی: eet‏ 
يصبح أعنف والهرج آشد. 

على الطرف الآخمر من أساتذة الشريعة كان أساتذة الاقتصاد. نقد كانواء آر 
بدوا لا على الأقلء أكثر الأساتذة عصرية وتمدينًا. وقد كان ple‏ الافتصاه منذ 
wy‏ 


أواخر الأربعينات قد بدأ يحظى باهتمام واحترام متزايدين مع زبادة الاهتمام تمشكلة 
الفقر وتوزيع الدخل» بينما كان «القانون» بتمتع بهذه الكانة العالية عندما كانت 
مشكلة الاستقلال والفاوضات مع الإتجليز وهدف احترام الدستور وارساء سس 
الديمقراطية هى AST‏ ما بشغل الناس. ومع يام ثررة ۱۹۵۲ رادت مكانة الاقتصاد 
ارتفاعا ينما مالت منزلة القانون إلى الائخفاض » إذ إن أرلتك الضساط الأحرار 
الذين قاموا بالثورة كائر؛ بستهدفون فى الاساس إحداث التنمية الاقتصادية واعادة 
توزيع الدعل » حتى ولو تطلب ذلك خرق القوانين الممتقرة أو تبديل القوانين بين 
يوم وآخره بمافى ذلك الاستور تفه . 

ن بكلية الحقرق أيام نلمذتی بهاء سئة من أسائذة الاتتصاد أكبرهم سنا 
عبد الحكيم الرفاعى وأصغرهم رفعت الحجوب . وكانت مشاعرهم تحر ثررة 
۲ متفاوتة أشد التفاوت. بحسب اختلاف آمز جتهم والبيتة الاجتماعية التى 
تشكّل کل منهم فيهاء ومن ثم فقد اتخذوا مواقف مختلفة منهاء وعاملتهم حكرمة 
الثررة بدورها معاملات مختلفة 


كان الدکترر الرفاعى رجلا رقيق الشاعر» أرستقراطى الزاج» لم يعجبه ما صدر 
من رجال الشورة من مواقف یتسم بعضها بالشوغائية والقسرة والتطرف» فابتمد 
بنفسه عنهم دون أن يعاديهم علناء فاستعانرا به لفترة قصيرة ثم استغنوا ماما عن 

خدماته دون التنكيل به. 
أما الدكتور سعيد النجار فكان أكثر استعدادا لإدخال الإجراءات الإصلاحية 
والتخییر؛ رلكنه كان يزمن انا لا يداخله أى شك بالنظام الفردى والحرية 
الاقتصادية . وكان يعتقد اعتقادا جازمًا بصحة رأى آدم سميث فى أن المصلحة 
الفردية تنفق دائما مع مصلحة المجتسع إلا باستثناءات بسيطة للغاية فالأقضل إذن 
أن يبقى التدخل الحكومى عند الحد الأدنى . ولكن عبد التاصر من ناحية اخری كان 
يسخر فى مجالسه املناصة من هؤلاء الأساتذة الذين لا يزالون يرددون كلمات آدم 
سميث وکانها هى الحقيقة SWI‏ سرعان ما تبين إذن لسعيد التجار استحالة تعاونه 
wr‏ 


مع الشورة» ومن ثم كان ينتهز أى فرصة للسفر للخارج للعمل بضع سنوات» ثم 
یعود للتدريس فى مصر ريما تظهر فرصة أخرى للسفر 

كان الدكترر حسين خلاف» وظل حتی وفاته» من آحب أساتذة الحقوق إلى 
كان رجلا جم الأدب» مع الكبير والصغير على السواء: عالما يحب العلم ويحترمه 
ويقدمه على أى اعبار آخر . وكان بسيطا غاية البساطة فى مله تأمرك تلقا 
عن حدیله وحرکاته» وهو صاحب نکتة فی الدرج وخارجه» ولکن د 
مفزی؛ يعبر بهاء فى أكثر الأحيان: عن التناقضات الصارخة فى المجتمع الصری 
أوعن حماقات السياسة الاقتصادية ء ويلقيها بطريقة ابن البلد العفوية فتزید 
جاذبيتها . يحكى نا مثا عن مصلحة السكك الحديدية التى استوردت قطارات من 
دولة أوروية لا تمرف الفرق بين الدرجة الأولى والثائية . وإذ تصر مصلحة انسکك 
الحديدية العصرية على تقسیم القطار إلى درجات لا تجد وسيلة لذلك أفضل من أن 
قشوه بعض الدواوين وتزيل منها بعض وسائل الراحة حتى تصبح أكثر ملاءمة 
الذوى الدعل النخفض! 

آمام ge‏ منظار غلیظ یکاد يستحيل أن نتصور منظارا أكثر منه سمکا: ولا آدری 
ما إذا کان ضعف بصره موروثا آم من کثرةالفراه:: ولکنه كان بجعله مع طیته 
وتواضعه» إذا سار فى ردهات الكلبة وفنائهاء لا يكف عن رفع يده بالتحية لكل من 
یصادفه ؛ خوقا من أن يقابل من یعرفه فلا ین شخصیه من فرط ضعف بصره . 


ته دائما قات 


قصدته مرة فى منتصف الخمسينات» وكتت فد تقدمت بطلب التعيين فى وظيقة 
معيد فى كلية الحقوق؛ وكان وقتها رئيسا لقسم الاقتصاد بالكلية» وكنت أطمع فى 
تأييدء لطلبى + فسالنی عن فى التخرج فقلت له: إنى الرابع» فصمت برهة 
ثم قال: کل ما أن أعدك به هر أنى لن آسمح بأد يعون الخامس بدلا متك » 
ثم آردف؛ هل تفهم ما أقول؟ قلت: نعم . قال: بارك الله فيك . 


كان إذا کب نادرا ما یکت كتا مدرسية. وهی کتب كبيرة العائد المادى وان 
كانت لا حوی إلا ترديدا لا كتبه الآخرونء تكب لتنسى بمجرد أن يتوقف الأستاذ 
عن تدريسها. وإثما يطرق موضوعات جدید: لا تاد تدر دخلا ولکنها تعيش بعد 
we‏ 


وفاة صاحبها . فيكتب كتابا من أفضل ما كتب بالعربية عن التاريخ الاقتصادی 
cs pal‏ إن لم يكن أفضلها على الإطلاق (بالإضافة إلى کب الدکتور ا جريتلى) ٠‏ 
أو عن تطور الميزابية والإيرادات الحامة» أو عن ضريبة التركات والتشريعات 
الضريبية فى مصر. وهو فى کتبه ومحاضراته يكشف عن احترام بالغ للغة العربية 
رشغف شديد بهاء ويانف من حشر المصطلحات الأجنبية بين العبارات العربية . 
ولايتصور أن تكون اللغة العرية عاجزة عن تادية العنی الذى پریده بنفس كفاءة 
اللغات الأخرى. 
كان حسين خلاف ذا مزاج مختلف عن مزاج الدكتور الرفاعى ومزاج الدكتور 
النجار. كان یدی فى محاضرانه تعاطا فويًا مع الفقراء. یمود للظهرر قى محاضرة 
بعد أخرى» وكان مخلصا تام الاخلاص فى كراهيته لتلك الازدواجية المقرطة فى 
حيائنا الاجتماعية والاقتصادية . ظهر ذلك فى محاضراته عن مبادئ المالية العامةء ثم 
طهر برضوح أكبر عندما ترأنا له کتابا كاملا عن ضريبة التركات . كان إذن على 
استعداد كامل للتعارن مع الثورة فى تطبيق سياستها لصالح الفقراء. ولكنه كان 
أيه لا يتصور أن يملى عليه ضابط أو غيره الأوامر والنواعى . ومن ثم 
فإنه ظل يقدم النصيحة عن بعدء كلما طلب منه لك فلما رثق عبد الناصر به ثقة 
تامة جعله وزيرا لوزارة جديدة اسمها وزارة الملاقات الثقافية الخارجية . ولكن هذا 
كان فى قمة نشاط التورة المصرية فى إفريقيا فى منتصف الستبنات» عندما كان عبد 
الناصر یتصرف فى [فریقیا كما لر كانت مصر دولة كبرى تعقد التحالفات وقنح 
المونات. ولم يدم هذا طریلا؛ مع تدهور حال الجحيش الصری فى اليسمن + وتراکم 
الصعوبات الاقتصادية مع قطع المونة الأمريكية عن مصر قبل حرب ۰۱۹۷۷ لألغيت 
وزارة حسين خلاف بالسرعة التى أنشئت بهاء كما لابد أن ظهر لعبد الناصر أن 
حن خلاف على الرغم من تعاطفه القوى مع الثررة» لیس هو الخادم المطيع فى 
جميع الأحوال وفى کل الظروف» فاكتقى بان حقن له طلبه أن يسافر إلى جنيف 
البعمل ريما لوفد مصر فى مكتب الأم المتحدة هناك . 
لم يكن الدكتور زكى الشافعی أرستقراطى النزعة مثل الرفاعى. ولا مؤمنا 
wa‏ 


صعیلیا معتز! 


متعصبا بنظام الحرية الفردية كسعيد النجار: ولا صعيديا عنيدا مثل حسين حلاف 
كما أنه لم يكن أقل من الضباط الأحرار تعاطفا مع الفقراء ورغبة فى اصلاح 
أحوالهم. هذا على الأقل هو ما كان يبدو من ملاحظاته العابرة عن التناقضات 
الطبقية وتوزيع الدحل. وإنما كان الذى منعه من الاتتراب من الشررة شيئا مختلقا 
UE‏ هو فى رأیی مجرد الخرف من الخطأ. عندما أستعيد GOW‏ ذهنی مراققه 
السياسية أو الفكرية . سواء ما بدا منها فى کتبه أو محاضراته أو محادثاته العابرة 
معنا فى فترة الدراسة العلياء أجد أنه كان يبدو دائما وكأنه يخشى الوقوع فى tabi‏ 
أو أن يىء الناس الظن به . وكان هذا ا نوف یحکم الكثير ا عرفت من تصرفاته . 
ولهذا السبب حظى فى حيا برضا الجميع» قلا أذكر ألى سمعت كلمة سوء تصدر 
عنه. كان يوصف دائما بأنه أستاذ جيد وعميد جيدء كما يوصف أحيانا بأنه مؤسس 
كلية الاتنصاد (إذ كان أول عميد لها). كما وصفه اصدقاژه بأنه صدیل مخلص 
وتلاميذه بأنه أب رحبم» كما شهد له الجميع بالتزاهة وطهارة الید: وحزن عليه 
الجميع عند رفاته ولکن سرعان ما كف الاس عن الكلام عنه بعد وعاته: وما أقل 
ما تب عنه وما قبل فى تحلیل آفکاره. كان کنابه الذى Jb‏ يدرس ثلاثين عامًا أو 
ast‏ (النقود والبنوك) كتابا جیدا بدوره» كب بأناة وبلغة عربية راقبة» ولكنه كان 
كتابا مدرسياء ولا آذکر له كتابا آخر أو مقالا اتخذافيه موقفا خاصا به يختلف عن 
الآراء المستقرة أو المذاهب السائدة 


من الطبيعى أن رجلا بهذه الصفات لا يبذل أى جهد للتقرب من السنطةء كمالا 
تبذل السلطة أى جهد لإغرائه بالافتراب منها. ومن ثم ظل بعيدا عن أى منصب 
كبير فى الحكومة: رغم أنه لم يكن أقل كفاءة من غيره عن تولوا هذه المناصب . 
وآظن أن هدا الأمر قد ساءء عندما طال أكشر من اللازم» وعندما أصبح شاغلو 
الناصب الاقتصادية الكبيرة فى الحكرمةء با فى ذلك بعض الوزراء؛ من النكرات 
أو من لا يحظون منه ومن بای تقدير. ثم حدث فجأة أن عرض عليه منصب | 
فى منتصف السبعینات» ففرحنا له ولابد أنه قد سره هو أيضًا أن يرد اعتباره أخيرا. 
ولكنه لم يظل وزيرا A bau‏ وهو ما كان متوقعاء ولم يترك فى الوزارة ثرا يزيد 
عما تركه من سبقه . 
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الأخيرين» مع الثررةء فهى قصة مثيرة حقا وان كانت قد 
اهت نهاية محزنة فى حالة أحدهماء ونهاية مأماوية بمعنى الكلمة فى حالة 
Vi‏ عاد الصديقان لبيب شقير ورفعت الحجوب» من فرنسا بشهادة الد کتوراه 
فى وقت واحد تقرياء وكانا لايكادان بفترقان. رغم الاختلاف الهاتل ينهمافى 
الميول ودرجة الذكاء وانظرف . را كان الشیء الوحيد الذى يجمعهما هو الطموح 
الشديد» مع تقارب حجم المرص المتاحة لهما لتحقيق هذا الطموح. لم يكن قد مر 
على رجوعهما من فرن! إلا شهور قليلة عندما قامت الثورة؛ وكان من الواح 
اللجميع أن أى أستاذ جامعی يحمل شها ة الدکترراه فى الاقتصاد إذا أحن 
التصرف ولعب اللعبة كما يبغى؛ لديه قرصة كبيرة جدا لاعتلاء كرسى الوزارة . 
وكان هذا راضحا بالطبع لهذين الأستاذين الشایین . فيما عدا هذا لم يكن هناك 
فيما بدالی على الأقل» أى صفة مشتركة ينهما. بيب شقير مرح» ظریف؛ 
وذكى ؛ ونشيط؛ ورفعت الحجرب متجهم الوجه دائماء خاصة مع تلامیذه» ثقيل 
الظل ۰ بطى» الحركة » يتظاهر بالعمق رسمه الثقافة؛ دون أن يكون هناك أى دليل 
حقیقی على هذا أو تلك 

درس لى لبيب شقير مقررا فى التجارة الدولية فى السنة اكثانية فى كلية الحقرق 
فكان محاضرا جذاباء واسع التقافة یحثك على القراءة فى مارج الاقتصاده 
ولكته أيضا يحببك فى علم الانتصاد الذى يتحول على يديه إلى علم وثيق الصلة 
١‏ شم درس لى رفعت المحجوب أثناء دراستى لسلوم الدراسات العليا فى 
الاقتصاد. فيما يسمى «قاعة بحث": كان الفروض فيها أن يكون الاعتماه على 
البحث والمناقشة أكشر من المحاضرة والامتحان» ولكنى لا أذكر أننا اجتمعنا قط 
لناقشة أى شىء؛ ولا أذكر أنى ممعت مه رأيا ذا شأن قى هذه المشكلة الاقصادية 
أو تلك, نعم كتبت له بحثا عن «المادية الجدلية والادية التاريخية»؛ أقر موضوعه 
عندما عر فته علبه» ولكن لم يصدر مه أى قرل يدل على أنه كلف تفه عناء 
قراءته بعد Elst‏ منهء والعبارة الوحيدة التى سمعتها مله فى التعليق على هذا 
البحث هو أن طباععه على الآلة الكاتبة لابد أن تكون قد كلفنى مبلفا طائلا. سألته 
مرة عمما إذا كان لد المرجه إلى مارکس فى إحدى جوانب نظريته فى القيمة 
¥ 


رالاستغلال نقدا صحيحاء فكان كل ما قاله هو أن ماركس أخطأ فى كل شىء . 
وعندما سألته عما ذا كان ينصحى بقراءة کتاب كينز نفسه دون الاكثفاء بالشروح 
المكتوبة عنه: وكانت رسالته هو للدکترراه عن أحد جوانب النظرية الكيلزيةء فقال 
بتعال وتکبر *ٍن کیتز علی بکثیر من مستوی . كان هذان 
الاستاذان من بين من عرض على رجال الثورة الاستعانة بهم فى تسیر شنون البلد 
ال قتصاديف فکان من الطبیمی أن يجذبهم الأول ویفرهم الثاني . وسرعان ما 
سمعنا خبر انعتیار لبیب شقیر وزير ا للاقتصاد» فى أوائل الستینات؛ ولعله كان 


آصغر وزير یتولی شترن الاقتصاد أو المالية فى مصر . 

ألبت لبیب شقیر تجاحا كبيرا كوزير وسیاسی قربه آکثر فأكثر من دواثر السلطة 
الحقيقية فى داخل حكرمة الثررة» حتی عهد إليه برتاسة مجلس الشعب وظل من 
الرچال القربین لما سمى فیما بعد #مراكز A‏ بينما ظل الثانى يكتب کتبا فى 
الاشتراكية ريلقى الحاضرات فى مزاياها على أمل أن تلدغت إليه السلطة كما 
النغنت إلى ز ميله فلم ينجح . ظل يُستعان به فى أعمال تافهة » لا تتطلب أكثر من 
القدرة على الخطابةء وكان بعمتم بها بالفعل» ولکنها لا تمتاج إلى أى متوى غير 
عادى من الذكاء أو المهارة السياسية أو حسن التصرف . وظل الآمر كذلك حتى 
رقعت كارثة ۰۱۹۲۷ وأصيب نظام الحكم بتصدع خطیر» كما أصبنا جميعا. 

أذكر بوضوح تام ذلك اليوم الرهيب الذى أخبرونا فيه بحجم | لتى حلت 
بمصر . كان هذا يوم الجمعة ٩‏ + وکنت وقتها مدرسا فى كلية الحقوق بجامعة 
عين شسمس» رإذابى أتسلم عن طریق التلیفون دعموةء سم مثلها كل مدرسی 
رآساندة الجامعات المصرية فى القاهرة . حضور اجتماع مهم قى قاعة الاحتفالات 
بجامعة القاهرة فى السادسة مسساء؛ حيث نستمع إلى بیان سيامى مهم وذعبتا فى 
وجوم وتوجى بعد أن كدا قد سمعنا طوال الأيام الأربعة السابقة عن إشاعات رهيبة 
عما حدث للجیش المصرى ؛ وللطيران بوجه عاص + وعن هزية ساحقة أصيب بها 
«At‏ وعن انسحاب سريع من سيناء. . إلخ . كان الهدف الأساسى من هذه 
الدعوة كما تبين لى فيما بعد هو إعطاء رجال اللطة فرصة لالتقاط الاتفاس 
VA‏ 


خوفا من أن يقلت الأمر تماما من أيديهمء وإيهام الناس بأن امعركة لاتزال مستمرة . 
ولابد آن هذا الاجتماع اننی دعى إليه آساتذة الجامعمات» قد دعى إلى مثله رجال 
النقابات الختلفة وساتر التکتلات الشعبية التى يمكن أن يكون لها آثر مهم على 
الرأى العام. لا أدرى ما إذا كانت هذه الاجتماعات قد آفادت رحال السلطة 
et‏ ولکنهم تصوروا على أى حال أن جمعنا للاستماع الحديث الرئيس الموجه 
إلى الشعب عن طريق التليفزيون؛ والذى بشرح فيه ما حدث للجيش المصرى» قد 
يزيد من قدرة النظام على السيطرة على الموقف والتحكم فى مجرى الأمور. 

جلسنا ل تمع إلى الرئيس عبد التاصر ونحن نرى صورته على شاشة 
التلييفزيون» وهو يشرح لنا كيف أنه كان يتوقع أن تأنى الطائرات الإسرائيلية من 
الضرب فجاءت من الشرق» وأشياء كشيرة أخرى من هذا النوع ؛ عا أثار غيظى 
الشديد وغضبى و حزنی: كما أثار غضب وحزن بقبة المصريين . ولم يفلح فى 
التخفيف من هذا الغضب اعلان الرئيس رغبته فى التنحى عن السلطة ونعيين زکریا 
محبى الدين» اد لم أصدق قط ؛ لا وقتها ولا فيما بعد أنه كان يقصد التنحى 
بالفعل . الذى يعنينى الآن هو ما حدث رنحن جالسون فى تلك القامة الفسيحة 
cit‏ قاعة الاحنفالات بجامعة القاهرة؛ وهی عتلتة بأساتذة الجامعات الختلفة» 
جاءوا تلبية لدعوة الىكومةء دون أن يدروا أى شىء عن سبب الدعوة وعما يكن 
أن يقال لهم فى هذا الاجتماع. بدأ الاجتماع بظهور هذا الرجل الغريب» رفعت 
الحجوب. على المنصة وهو برتدى زبا أغرب» يتكون من قميص وبنطلون من 
فماش الكاكى الذى يرتديه جنود الجيش أو الضباط وكأنه قادم لوه من معركة 
عسكرية. كان منظرة جديرا بإثارة الضحك والاستهزاء الشديد لولا الوقف 
المأماوى الذى كنا فيه . وزاد الموقف مأساوية وإثارة للسخرية فى نفس الوقت أنه لم 
ينبس بأكثر من جملة أو جملتين قبل أن يجهش بالبكاء تأثرا ولكن هذا البكاء لم 
منعه مس أن يضمن كلامه بضع عبارا فى مدح الرئيس والاشادة بعظمته وأبوته 
للشعب الصری. . إلخ. أكد لى هذا المرقف. من هذا الرجل الذى لم أشعر نحوه 
قط بای حب أو احترامء ضآلة حجمه الحقيقى» ونوع الدور الذى يكن أن يعهد 
إليه بأدائی ولا یکن أن یتجاوزه 


۱1۹ 


تلا ذلك استماعنا لخطاب الرئيس » وخر وجنا من القاعة إلى منازلنا ونحن نشعر 
بالضیاع النام والذهول؛ قبل أن نمع عن قيام مظاهرات خلال اللیل وفى صباح 
اليوم التانی ‏ تهتف بالتمسك بالرتیس رضرورة بقائه رئیسا؛ ما فسرته فى وقنه ٠‏ 
ولا آزال» val‏ فى الجزء الأكبر منه على الاقل» إن لم يكن AS‏ من صتم الحكومة 
نفسهاء حتى ولو كان قد انضم إلى بعض المطاهرات بعض الأفراد الذين شعروا 
بضرورة بقاء عبد الناصر رنياء أو الذين أذهلتهم أخبار الهزية نهاسوا على 
وجوههم فى الشوارع لایدرون ما يصنعو» وشعروا بدرجة أكبر من الطمأنينة بين 
حموع الناس التى سارت تهتف فى الشوارع» فانضمواالیهم فى السير والهتاف 

عندما قام آنور الادات بانقلابه فى ٠١‏ مايو ۱۹۷۱ يعد وفاة عبد الناصر بعام 
ونصف» وهو ما سماه ب« ثورة التصحیح*۰ وكان بداية شحول جوهری فى 
السياسة اللصرية فى انهاه التصالح مع الولايات المتحدة وإسرائيل» رالنكوص عن 
الإجراءات الاشتراکبة: قام السادات باعتقال آهم رجال «العهد OF GA‏ 
آسماهم تیراکز القو: ان من بين هؤلاء أستاذى القديم لبيب شقیر . ولكن 
لتحقيقات لم تسفر عن قيامه بأى عمل يمكن أن يودع من أجله السجن» (ها بشهد 
له مرة أخرى بالذكاء رالفطة) فلم يطل اعتفاله وسرعان ما وجد نفسه حرا طليقًا 
ولكن بلا fae‏ بعد أن كان فى أعلى مراتب السلطة واللفوذ. آدرك الدکتور لبيب 
أن العصر لم بعد عصری وأنه لم يعد له دور فى هذه الرحلة الجديدة من مراحل 
النظام السياسى هى مصرء الأمر الذى يدل مرة أخرى على فطنته: قائتهز الفرصة: 
بعد أن عمل بضمة شهور بالحامات: للسفر إلى الخارج فشغل وظيفة استشارية 
کاقتصادی فى إحدى المؤسسات المالية فى أبو ظبى؛ لا تتناسب بالطیع مع خبراته 
وكفاءاته المتعددة» ولكنها منحته فرصة البعد عن أهواء السياسة المصرية وأن يتعم 
بالهدوء الذى حرم سنه طرال الخمسة عشر عاما السابقة . وقد استطاع 3 
خلال إقامته فى ابو ظبى کتابا جيدا عن الاقتصاد العربى» يضاف إلى كتبه الجيدة 
الأخرى . وكان يأتى كل عام لفصاء إجازة الصيف فى مصر فیجلس على شاط 
البحر بالتزء ليقرأ يعض القصص رالروایات . ولكن الامر لم يطل به ففی بداية 
إحدى إجازاته Lill‏ وكان يستعد للسفر فى اليوم التالى إلى مصرء أصابته نوبة 
Ww‏ 


قلبية ومات على الفور . ولم تطل الصحف المصرية فى نعيه ولا أذكر أن كتب عنه 
أحد مقالا قى جريدة أو مجلف إذ جاءت وفانه فى وفت سبطر فيه على آجهز: 
الإعلام رجال یتمون إلى مرحلة سيامية مختلفة تماما 


أما الدکتور رفعت فلم يمنعه شىء من الاستمرار فيما كان فيه؛ هزية كان أم 
انتصاراء رأسمالية كان أم انتراكية . فعلى الرغم من حول النظام تمولا جذريًا 

يامة إلى نقيفهاء فى مختلی مجالات السيامة الداخلي 
الدكور رفعت يخطب بفصاحة فى حدود ما ت مح به الظروف السائدة ظل يذكر 
العدالة الاجتماعية فى كلامه» ولكن دون أن یتجاوز الحدود السمرح بها. وقد 
فوجينا جمیما: فى منتصف اللمانینات: أى بعد أن تحول النظام الاقنصادى 
والسياسى تحولا تاما عن سياسات عمد الناصرء باختيار رفعت الحجوب رتيا 
المجلس الشعب. فى وقت كان هذا الصب النيابى الهم خماضمًا ناما لقرار من 
السلطة . كان الدكتور رفعت قد أب خلال الخمة عشر عاما الابقة أنه لا خطر 
منه فى الحقيقة على النظام. وأن من اممك الإفادة من مهاراته الخطاية وجلده 
وصبره على العمل الياسى الذى لا يجلب أى متفعة إلا للقائم به وللجالس على 
قمة السلطة. ومع ذلك فقد فلل البعض پعتبرونه من رجال الظام القديم. بصفون 
أراءه ومعتقداته على أنها ميل إلى الاشتراكية وإعادة توزيع الدخل والحقيقةء كما 
أعرفها عنه منذ كان مدرسا Bas‏ فى كلية الحفرق» أنه لا آراء ثابتة له فى أى شىء 
ولا معتقدات قوية. كذلك ترجس منه بعض رجال SH‏ خشية من أن یلحق بهم 
بعض الضرر من جراء آرائه التى اعنبروها اشتراكية» وهو یستل هذا ا مصب النبابى 
الكبير والذى اکتسپ معه بعص النفوذ؛ ولكن الحقيقة هى أن الخطر الذى كان 
يهددهم من ورائه» لم يكن يتعلق بأرانه وسعتقداته بل كان مصدره ما یکی أن 
يرتكبه من أخطاء ببب فلة حظه من الذكاء والفطلة . وحذا هو ما حدث بالفعل - 
فقد صدرت منه مرة؛ بدون آی داع» جملة رردت بها عبارة «القطط السمان» 


مشیرا بذلك إلى الأثرياء الذين جمعوا ثرواتهم فى فترة قصيرة دون جدارة حقيفية 
أو من مصادر غبر مشروعة . لابد أن العباوة قد جاءث على لسانه دون ترو كاف من 
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eile‏ إذربما أعجبه ما فيها من فصاحة أو جمال التشييهء درن وعى بما يمكن أن 
بترتب على الشفوه بها من آثار سياسية . لابد أنه ارتکپ أخطاء كثيرة مشاب 
فى عدارات شخصية مع بعض الرجال الهمین الذين كان من الأحرط له آلا 
يساديهم . وكانت نهابة كل ذلك أن استیقظنا فى صباح أحد الأيام لنسمع عن 
رصاصات أطلقت عليه وهو فى سيارة محصنة بأشد أنواع الحصابة رالحاية من 
الشرطة. أثناء عودته من مجلس الشعب» وفى شارع من أشد شوارع العاصمة 
اردحاما. آودت الرصاصات بحياته رحياة الضابط الجالس بجوار السائق والذى 
كان مکلفا بحمايته . وب الحادث وقتها إلى بعض الجماعات الإسلامية المخطرفة . 
ولم أنابع ما ذكر فى التحقيقات أو ما قبل فى الصحف عن شخصية الجانى أو 
دوافعه؛ إذ إنى كنت مقتنما LU‏ كان ما ينشر فى الصحف » بأن السبب الحقيقى 
رراء هذه النهاية المأساوية للدكتور الحجوب؛ لم يكن *آراژه ومعتفداته؛ رما إذا 
كانت تتفق أو لا تنفق مع آراء ومعتقدات الجماعات الإسلامية» بل كان السبب 
الحقبقى قلة حظه من النكة السياسية ومن الغهم لطبيعة المرحلة التى كان يقدم نفه 
الخدمتها. لقد منعته إغراءات بيطة للغاية » کاحصول مثلا على فيللا نخمة فى 
الصف الأرل من الفیفلات القاسة على شاطی مارینا» من أن يرى الأمور على 


وقد كانت هذه» فيما آعتقد» شيمته دائما منذ عرفته ومن ثم كان رأیی أله 
عومل فى حياته ا معاملة التى يستحقها: أخذ من الحياة ما كان يطمح فيه بالط » 
وانتهت حیاته AY‏ فیها بض سمات LW‏ ربعض سمات الهزلة: ما یذکرنی 
نظره وهو پخعلب فینا قى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة: عندما كان یتظاهر 
بالبكاء رهو یحاول أن يتملق رجال السلطة؛ فى نفس الوقت الذی بتألم فيه الجميع 
من هزيمة عسكرية شليعة . 

و وه 

انقطعت صلتى مجرد تخرجی فى كلية الحقوق: بکل آسانذتها انقطاعا OG‏ 
فیما عدا لقاءات سريعة لا أهمية لها يبعفهم فى ندوة أو اجتماع» باسدثتاء ر حيد 
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هو علاقة متدة مع الدكتور سعيد النجار الذى لعب دورا مهما فى حياتى؛ وشغل 
تفکیری لفترات طويلة من الزمن » واتسمت علاقتى به بالتقلب العيف من شعور 
إلى تفیضه ما يستحق أن يروى . كانت بداية معر فتي بالدكتور سعيذ النجار عندما 
الشحقت بكلية BG pH‏ ستة۱ ۰۱۹۵ وكان هو مدرس الاقتصاد فى السة 
الاولی. نت به افتنانا عظيما بل وقعنا نحن التلاميذ فى حبّه وظل هو أستاذنا 
الفضل حتى تخرجنا من الكلية» بالرغم أنه لم يدرس لنا خلال هذه النوات إلا 
هذا القرر الوحيد فى الستة الأولى . لم يكن هذا المقرر فى ذانه مشوّقاء ولا له أهمية 
عملية على الإطلاق» نقد كان يدور حول أشياء مثل : المنضعة الحدية؛ وقانون 
تناقص الخلة» وإن كنت أذكر أنه أضاف بضع صفحات قليلة فى آخر المقرر تتعلق 
بمصر واقتصادهاء وهو ما كان نادرا ولا یزال نادرا فى أى مفرر عن هذا الجزء من 
النظرية الاقتصادية. لم يكن لمضمون القرر على أى حال أى علاقة بشعورنا نحوه» 
وإنماكان مصدر هذا الشعور صفائه الشخصية . كان مدرسا متازا: واضح العمارة» 
منطقى التفكير إلى أبعد سدی؛ ويحب علمه وموضوعهء فلا يمكن أن يشيع فينا 
الملل وكات يتكلم على سجيته ودون اصطناع» ومن ثم كان يطلق ضحكة عالية من 
حون لآخر fas‏ لنا من خلال الیکروفون وكأن لها ذیلا غریبا یلیر ضحكنا من 
جدید . کان وائقا تقام الثقة بنفسه وبا یقول ؛ ومن ثم لم يكن ليدور بخلده أن من 
الممكن أن يخل أحدنا بالنظام» أو يأتى أحد بعمل فيه أى شبهة فلة أدب وبالتالی 
الم يكن ليدور بخلد أحدناشيء من هذا. فإذا أضفتا إلى كل ذلك أنه كان وسيما 

وأنيقاء كان من السهل أن نعرف لماذا فضلناء على أى أستاذ آخر . 
كنا نحو CULE‏ تلميذ نجلس فى مدرج واحد في الستة الاولی» ليس من يتا 
كما سبق co Soul‏ إلا ثماتى أو عشر فتيات كن يجلسن دائما فى الصف الأول أو 
الثانى. كانت هذه الفتیات العشر وسط هذا الجمع الحاشد من الذكور ا محرو مين من 
أى علانة جنسبةء كالفاكهة الحرمة تتمناها كل النفرس ولكن لا یجرز أحد على 
شها. ويسبب ما كنا ما نشعر به إزاء هذا الأمتاذ» وإزاء هذه الفتیات. كان he‏ 
يصورلنا أن كل فتاة منهن لابد أن بكرن حلمها الوحيد أن تسزوج cece‏ وأن لهذا 
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السبب وحده تتزين الفتيات وتتجمان » وأنهن لا بجاسن فى الصف الأول والثاتي 
إلايهدف لفت نظره . ولکن الرجل بعد شهور قليلة من بدء الدراسة تج من SBS‏ 
من حارج الجامعة كلهاء وتصادف أنها كانت البنت الوحيدة لصديق حميم لأبى 
(هو الدکتور عبد الوزاق الستهوری). وقال لنا أبى إن هذا الصديق سأله عن رأيه 
فيما إذا كان من الصواب أن يقبل هذا الأستاذ زوجا an‏ ووصفه بأنه رجل لا 
يعيبه أى شىء على الإطلاق إلا الفارق بين سه وسن ابتته . كانت سنها أقل من 
تین أو ثلاث» وهو قد تجارز الشلائين. ولكن تم الزواج فى النهاية 
وأصيبت فتيات الكلية بصدمة عنيفة» أو هكذا تصورناء عندما دخل يوما إلى 
الدرج وحول آصیعه خاتم الخطر 

ظللت آشید بعظمته وکماله فى كل مناسبة يذكر فيها اسمه. فلما درس لی مقررا 
آخر فى الدراساث العليا لم يتغير رأبى فيه قيد أنملة» وظل هو أستاذى الفضل . 
ت فيما بعد أنه يزمن بالنظام الرآسمالی إيانا لاينزعزع» وبكره الاشحراكيةء 
وكنت أنا على العکس قد اصبحت مع مرور الوقت اشتراكيا متحمساء بل وفى بعض 
السنوات متحمس للماركسية . ولکن هذا لم يؤثر قيد أغلة فى شعورى نحوه أو رأیی 
فیه» حتى إننى عندما ذهبت للعمل فى الكويت» بعد ذلك بسنوات كثبرة» وسمعت 
أنه سيترك وظیفته قى سویسرا ويعود إلى مصرء أسرعت باقتراح اسمه على رئيسى 
الكريتى دون أن يطلب أحد منی ذلك» ليعرض عليه العمل معنا فى نفس المؤسة» 
بل وفى نفس القسم الذى أعمل قيه. قفعل هذا وقبل الأستاذ للجی»: وقضى معنا 
فى الکریت Bar‏ أن يسافر مرة أخرى للعمل فى واشنطن . 

خلال هاتين السنتين اللتين قضيناهما فى الكويت حدث ما بدا يجعلنى أعيد 
النظر فى رأیی فيه وتقييمى له. كانت حجرة مكتبه ملاصقة لحجرتى + وكنا كثيرا ما 
نشترك فى عمل راحد آر تعهد إلينا المستولية عن مهمة واحدة . من هذه الستولیات 
كانت مسخولية تنظيم مؤتمر كبير ترعاه المإسسة ای نعمل بها (وهى الصندرق 
الكريتى للندمية ). عن موضوع كان حديث الجميع فى تلك الأيام AVY)‏ هو ما 
كان يسمى ب#النظام الاتتصادی العالمى الجديد؛ وآثرء فى العالم العربى. وجلست 
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مع أمتاذى القدي الذى أصبح الآن زميلاء انضع قائمة بأسماء من يكن دعوتهم 
للاشتراك فى هذا المؤتمر بتقديم بحث أو بجرد الناقشة. واقترحت آنا بعض الأسماء 
من أصحابها من كانت له نزعة يسارية معروفة» ولكن كان منها Cad‏ أسماء بض 
الأماتذة والكتّاب من غير الاشتراكيين؛ ولكن لا شك فى جديتهم وإخلاصهم 
ومكانتهم العلمية. وكاتت المفاجأة أن وجدت أستاذى القدیم يقترح بعض أسماء لا 
احمل نحو أصحابها ای تفدير ولم يعر فوا بيننا إلا بالانتهازية والخفّةء وان كان 
بعضهم یحتل مناصب مرموقة فى الصحافة أو الحكومة . وعيّرت عن دهشتی 
وتفورى من هذه الأسماء التی اقترحهاء ولكنى رضخت لرغبته كارهاء فهو لا يزال 
أسشاذى المعبود القديم . نمح المؤتمر نحاحا استشتائياء وأشاديه الجميع. ولكن حدث 
خلاله ما أكد لى صحة رأيى » إذ رآینا جميما هؤلاء الذين اقترحهم الاستاد الزميل 
تقتصر ماهمتهم خلال أيام المؤتمر على الهجوم على موائد الطمام؛ وخاصة أكثر 
الأطباق ندرة فى مصرء كالجمبرى وسمك السالمون الدخن» ثم لا تراهم فى 
جلسات المؤئمر» ولكنك تراهم عائدين إلى فندقهم من السوق وفى يد كل منهم كل 
JEL‏ وزنه رارتفم ثمنه مما يندر أيضًا وجرده فى مصر من مأکولات. 

فى بعض الجلسات الخعامية أصابتتى الدهشة من جديد من بعض مواقف 
الأستاذ. لم يكن تأیید ال مر للمواقف اليمينية للحافظة مصدر هذه الدمنة. نقد 
كنت أعرف هذا عنه ولم يكن غریبا علی» ولم أجد فيه ما يشينه بالضرورة. ولكن 
الدهشة جات عندما رأيته يعطى تأييده ويدلى بصوته. عندما جاء وقت اختيار 
اللجنة المسئولة عن صياغة التوصيات النهائية للمؤمر» لأشخاص لا یحظون منى 
بأى تقديرء لمجرد أنه نوقع منهم أن بميلوا بالتوصيات إلى الناحية التی يل 
إليها قليه . 


ثم مرت سنوات؛ وعسدت إلى مصر من الكويت» وعاد هو من واشنطن» 
وتکرر اشتراكه فى الئدوات التى كثر عقدها» تحت شعار «الاصلاح الاقتصادى فى 
مصرفف وکانت تدور فى الاساس حول بيع القطاع العام؟. كان هذا السیع فى 
تظری خط لا يُغتفر. من المکن أن تكون رأسمالى التزعة ولا يكون هناك غبار 
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على ذلك؛ ولکنی كنت أعنبر بيع القطاع العام شيا مختلفا عن مجرد تفضيز 
القطاع انا فلتشجع الرأسماليين الرطنين كما تشاءء ولتفضل قيام هؤلاء 
بالاستثمارات على عيام الحكومة بهاء ولکن أن تبيع مشروعات عامة تاجحة» بل 
ولا تمد غضاضة فی ببعها لأجانب يسبل لعابهم على ما یکن تحقيقه من ورائها من 
أرباح» مع أنه قد يكون من أمهل الأمور اصلاح ما قد يكون فى هذه الشروعات 
العامة من خلل فى الإدارة أو نظام التوظيف والکسعیر» هذا هو ما بدا لى آمرا لا 
یطاق ولا يكن السكوت عليه . حرصت لهذا السبب على أن أحضر بعض الندوات 
التى شارك يها الأستاذ ودافع فیها بكل فصاحة و کفاءة عن بيع انقطاع العام 
ولكنى كنت أترك الندوة دائما وفى نفسى مرارة تختلط بالدهشة والامف. Wal‏ 
إذن هو حال أستاذى القديم؟ أهو إذن مستعد إلى الذهاب إلى هذا المدى وبكل هذا 
الحماس للدفاع عن قضية باطلة إلى هذا الحد؟ 

وقفت أععرض عليه فى كل ندوة اشترك فيها رهاجم فيها القطاع العام وأتبح 
J‏ حضررها. ولكنى كنت دائما ألتزم الأدب ولا أسمح لنفسي» نا أرد vate‏ با 
أسمح به لنفى فى انتقاد غيره من مسخرية وقسوة. كما كنبت مقالا صغيرا للرد 
على بعض مجرمه على الفطاع العام تشر فى إحدى المجلات اليسارية . وظتت 
آیضا أننى لم أتهاوز فيه حدود الأدب والتهذيب» ولكن زميلة تعرفنى ونعرف 
برنى دی غضبه وتأثره من هذا القال » فلما أبديت لها استغرابى من 


اتصلت بی 1 
هذاء والقال يهذه الدر جة من الهدو» والأدبء قالت إن ما أغضبه برجه حاص آنی 
استخدمت فى المقال لفظ «مقالطةه فى وصف إحدى حجحه بدلا من اللفظ الاکثر 
حيادا «غلطة آر خطأ» إذ إن لفظ «مغائطة» يوحى بانه يعرف خطاء ویصر عليه . 
ولكن الطامة الكبرى وقعت بعد هذا بقلیل» وقضت على أى أمل لدى فى أن 
تعود إلى علاقتنا المودة الغدية: بل وأحلت محل تفدیری القديم لهء الذى لم تحمل 
مثله لأحد؛ مرارة وحزنًا وخيبة أمل. فقد حرج علينا أحد الوزراء فجأة ردون 
مقدمات يقال طويل فى صحيفة الأهرام فى أرائل التسعينات ٠‏ نبها بمرايا ما 
أسماه «النظام الشرق أوسطى الجديذة» وكان له معنى واحد لا شك فيه وهو مزايا 
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التعاون الاقتصادى مع إسرائيل كان شيمون بیریز رئيس الوزراء الاقتصادی حیتذ 
قد نشر قبل ذلك بوقت قصير كتابا كبيرا بنفس العنوان . وما إن أبدت الحكومة أنها 
ترحب بالترويج لهذه الفكرة حتى الکتاب المتعدون دائما لوضع خدماتهم 
تحت تصرف الحكومة» وللترويج ل تريد الحكومة الترويج له؛ یکتبون فى تأبيد 
#النظام الشرق أوسطى الجديد! بدرجات متفاوتة من الحذرء على حسب درجة 
الحرآة التى يتمتع بها الكاتب ومدى تعجله لكسب رضا السلطة . وكان هؤلاء هم 
أنمسهم الذين كتبوا لتأييد زيارة السادات المفاجئة للقدس فى ۰۱۹۷۷ رالذين كانوا 
بنشهزون فرصة بعد أخرى للإشادة زايا السلام: والآثار الطيبة التى تترتب على 
مشاعر الحب إزاء الآخرين ويقصدون بذلك الإسرائيلين؛ ومحاولة تفهم 
eed‏ وعيوب الحقد والكراهية .۰ الخ . 

لم يكن أسناذى القديم من هذا النوع من الناس . كلا بالطيع . فهو لم يتملق 
اللطة قط ولا دافع عن فكرة لا یمتقد بصحتها. ولكنه فاجأنا بست مقالات 
طويلة فى جريدة الاهرام يدافع فيها عن الشرق أوسطية فكيف یکن لى أن أفسّر 
ذلك؟ لماذا لا أقبل التفسير البسيط وهر أنه يعتقد فعلا زايا التعاون الاقتصادى مع 
إسرائيل؟ ولكن كيف لرجل مثله آلا يرى أن الاستعداد للقول بهذا casi J‏ وقول 
المشاركة فى مخطف المؤتمرات التى تباركها إسرائيل بل وتحث على عقدهاء وتتعقد 
سنويا للترویج لهذا التعاون» معناه التتازل عن الورقة الوحيدة التى بقبت فى يد 
العرب فى محارلتهم المسنميتة لاستعادة بعض حقرقهم الضائعة؟ كيف لا يرى هذا 
الاستاذ هذا الأمر؟ نعم لابد أنه يعتقد بصحة ما يكتبه» ولابد أن الأمر ليس إلا خطأ 
فى التقدير: ولكن إلى أى مدى يكن أن بختغر المخطأ لجرد أن صاحبه بتصرر أله 
صواب؟ كتبت مقالا طويلا فى الرد عليه ونشر فى إحدى الجرائد المعارضة. كان 
القال لا بخرج قط على حدود الأدب والتهذيب رلا یکاد يتضمن أى سخرا ار 
عبارة جارحة . وكانت أقسى عبارة فيه» فى نظری: العبارة التى وردت فى مطلع 
الكلام والتی أشرت فيها إلى دهشتى الشديدة من اشتراك الأستاذ فى هذا العدد 
اللانهائى من الندوات وال مؤتمرات التى تعقد للترویج لفكرة السلام مع إسرائيل؛ فلا 
تكاد تخلو ندوة آر مؤتمر من اسمه كأحد التحدئین. وقلت :"إن الله وحده هر 
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الذى يعلم سبب ذلك». أى أني سمحت لتفسى أن أعبر عن حيرتى وشكي فى أن 
تکون هناك أسباب آخری لتكرار اشتراکه فى العرريج للتعاون مع إسرائبل غير 
مجرد اعتقاده بصحة هذا ا لوقف . 

كان هذ! كافيا بالطبع لقطع حبال الود بينى وبينه» وهو ما استمر يبعث الحزن فى 
نفى كلما تذکرته وطللت آشعر بالأسف والحرن كلما تذكرت ما فعلت مع هذا 
الأسعاذ العزيز القديمء ولكن دون أن يكون لدى أى شك؛ مع هذاء فى آنه كان 
على خطا وأنى على صواب. وظلات من حين لآخر أستعيد الجملة التی بدأت بها 
مقالى ضده ؛الله وحده هو الذى يعلم سبب اششراكه التکرر فى كل ندرة تعقد 
لترويج فكرة اللام مع إمرائيل»: وأقول لفی : هل كان من الضرورى أن آکتب 
هذه العبارة بالذات؟ ألم يكن من الممكن أن أكتب المقال كله وأعبر عن کل 
حججی. cbt,‏ هذه العبار: 


ثم انتهزت فرصة لأتصل به تليفونيا a‏ يقدوم عام جدید: و کم كانت فرحتی 
أن وجدته متقبلا تماماً لهذه الخطوة منی ۰ ويرحب بمكالتى » وينفل معى تماما عندما 
قلت إن ما حدث بيننا كان #کلاما فارغا لا آهمية له . ولكن فرحتی كانت مضاعفة 
عندما وحدته» بعد مرور بضع سنوات أخرىء يرجع عن موقفه السابق المؤبد 
لشروع الشرق أوسطية وبشرع فى مهاجمته بعتف وبلا هوادة: ولم أجد أى سیب 
تلشك فى أن الرجل قد اكتشف خطأه وكان من التزاعة والشجاعة بحيث أعلن على 
اللا ما يعتقد الآن أنه الصواب . لم أحاول قط أن أستدرجه إلى الاعتراف بخطنه 
القدم : ولكن كان واضحا لكل ما أنه هو الذى تخیر فى هدا الامر؛ وا 
Git‏ كان معى . عندما تأكد كل منا من ذلك عادت علاقتنا إلى صفائها القدیم» بل 
وأصبحت لعدة شهرر أقوى ما كانت فى أى يرم من الأيام» إذ أضيف إليها الآن 
شمور كل منا بآن الكمال مستحيل ۰ وآن كلاً نا به من أرجه الضعف ما يفرض عليه 
أذ يكون أكثر صبراً مع صاحيه على أن هذا لم يستمر طویلا؛ إذ مرض الرجل 
تحول بسرعة إلى مرض خطيرء وکان عمره قد قارب الخامسة 
«aly‏ وإذابنا تفده أةء وكان قبل ذلك بأيام قليلة ملء السمع والبصر . 


تین أن 


A 


تعرفت نصلال سنوات الجامحةء UY‏ مرف على فكرة «العروبة والو حدة 
العربيةة. حدث هذاعن طريق تعرفي على محموعة من الطلبة العرب» من 
الاردنین والوريين واللبنانيين» الذين كانرا يدرسون فى كلية أو أحرى من كليات 
جاممة القاهرة؛ وشدیدی الحماس للقومية العربية والوحدة العربية » من الخليج إلى 
المحيط . كان معطمهم أعضاء فى حزب نشأ فى سورياء وتالوا لنا: إن اسمه «حزب 
البعث العربى الاشتراكى. ولكن حتى من لم يكن منهم بعنياء كان يؤمن بالقومية 
أكثر من أى مصرى كنت آعرفه فى ذلك الحين . وقد آثار هذا لدی بعض الدهشة فى 
بداية الأسر: أن يكرن حماس اللبنانى أو السوری أو الأردنى لتكترين أى نرع من 
الوحدة مع مصر أقوى بكثير من حماس sl‏ مصرى لدلك. وقد أدى تعرفى على 
هؤلاء الطلبة المرب وما دار بيننا من أحاديث إلى ابتداء قراءانى فى تاريخ القومية 
العربية» ومزايا الوحدة الاقتصادية» وكتابات ساطع الحصرى وغيرها نی الدفاع 
عنهاء وإلى اقتناعى بسلاصة الفكرةء وخطأ الشككين فيها ولكن هذا الافتاع 
اكتسب شکلا جديدا GU‏ بعد أن سافرت إلى لبنان وسوريا فى ستى ۵۳ و٤۱۹۵‏ + 
وتكوتت لدی مشاعر نحو العروبة والقومية العربية تكاد أن تكون جديدة على 
البة لبلاد عربية أخرى فى المغرب 
ق. يجب أن أععرف ob‏ إقامتی بالكويت» رغم أنها كانت أطول منها نی أى 
بی» لم تزد مشاعرى العريية قوة؛ وان لم 
تضعفها؛ إذ كان الكويتيون مكتفين بأنفسهم إلى حد كبير ولا يلوت إلى أى نوع من 
التألف مع الوافدين العرب إلى بلادهم ٠‏ ونی أبى ظبى لم أقابل من أهل البلاد من 
۹ 


تماسا. ثم تدعمت نفس المشاعر بزیاراتی الت 


لست فيه حماسا لثعرربة. ولكن هذين البلدين كانا مما الاستثناء: وكانت كل 
زیارة لى SY‏ بلد عربى آحر ندعم شعورى بالاندماء العربى وتقويه. هذا الشعور 
الذى أثارته زیاراتی الأولى للبنان وسورياء لم يفارقنى حتى OM‏ رغم كل ما مر 
بالعرب من أحداث مريرة طوال الخمسين عاسًا النى انقضت على رؤيتى لأول بلد 
عربى خارج مصر . 

ما الذى Gal‏ نان رسوريا فى ذلك الوقت ما غرس فى هذا الشعور القوی 
بالانتماءالعربی؟ إنه لم يكن مجرد حماس AUN‏ هناك للعروبة بأكثر عا لته فى 
أى رقت فى مصرء ولا نظرتهم الخاصة وا ا إلى مصر والصریین: ولا 
حبهم واحترامهم العميق لأدباء مصر وکتابها رزعمائها الوطنيين: ولامعرفتهم 
اربخ مصر وولائهم العميق للغة العرببة والادب العربى . لقد لست كل 
هذا حقاء ولکنی فوق ذلك لست بوضرح تام أن ما يجمع ببنا آهم وأقوی بكثير ما 
tia‏ لغتنا وثقافتتا وعوسیتانا وطريقة استجابتا للأحداث» وقيمتا الأخلاقية 
وغط علاقاتنا الاجتماعية. . الخ وهذا الذى استه أولا فى لبتان وموريا عدت 
فلمسته الرة بعد الأخرى فى البلاد العربية الأخرى. أثر فى نقسی تغلغل جذور 
الثقافة العربية فى العراقيين» وإجادة اللغة العربية لدی الاردنین» بل وحتی لدی 
ملكهم وأمرائهمء وحب المتعلمين المقارية مصر وعرفانهم يجميل مصر وأدبائهاء 
وشضل الأزهر على مس جاء منهم إلى مصر ليذرس فيهء وعشق التونسيين 
وتذوقهم السمیق للموسيقى العربية؛ ونعلقهم الشديد بالغنین والملحنين ا مصرين ٠‏ 
وكذلك حب الیمنین للصر وعرفاتهم لجميلها بماعدتها لهم فى ثورة 1955 
والحرب التى تلنهاء ومتابعة المتققين الیسنین لكل ما ينتجه مثقفو مصر وأدباؤها 
وصحفيوهاء رفرب روح الفكاهة عند اليمتيين منها عند المصريين. أوقف رجل 
نی لا أعرقه سيارته إلى جانبی وأنا أسير فى أحد شرارع صنعاء» عندما رأى من 
ملامح وجهی أنى مصرى؛ وجاء يحبينى» وإذابه يشكرنى على ما فعلته مصر من 
أجل اليمئ . وكان بعض الأطفال اليمنيين المغار یسترقفوننی أيضًا فى الطريق 
لیعرضوا على ما يحملون من كراريس وهم عائدون من الدرسة مقتخرین با 
تعلموه» وهم يتوقعون متی. أنا المصرى؛ أن أفرح بدورى بما حققوه. وكان SAB‏ 
we‏ 


المدرسين فى اليمن فى ذلك اوقت (أوائل الثمانينات) لا يزالون من المصريين الذین 
جاء بعضهم ليقضى شهور الستة الدراسية فى بعض القرى اليمنية الثائية فى أعلى 
الجبل» من دون أى رسيلة من وسائل الراحة والترفيه التاحة فى مصر أو في 
العاصمة اليمنية . فى الكويت لم المس مثل هذه المشاعر نحو مصر والمصريين إلا 
عمد بعص كبار السن» ولم ألمس مثلها نط عند شباب الکویتیین . قال لى أحد 
المسئولين الکویتیین مرة معبرا عن أسفه لجهل معظم الشباب الكويتى بفضل مصر 
على الكويت : «إنه يرجح أنه لو فتح كويتى أدراج المكاتب الحكومية بالکویت لوجد 
فى بعضها آقلاما وكراريس مكتوبا عليها (هدية من المملكة المصرية): ترجع إلى 
أيام الملكية فى مصر عمدما كانت الكويت فقيرة تدرجة اضطر ارها إلى الاعتماد على 
كرم الحكومة المصرية وسخائها فى إرسال المدرسين وبعض الواد التعليمية إلى 
الكويت دون مقابل1 
فى أول زيارة لی لسيووت فى ۱۹۵۳ قال لى بعض الأصدقاء اللبنائيين إنهم 
درسو فى كتاب المطالعة وهم تلاميذ صغار بعض القطع النثرية من تأليف أبى آحمد 
أمين . وعندما سمعت إشارات متكررة إلى أحمد أمين هناك استقر فى ذهتی أن 
أحمد أمين معروف فى لبنان أكثر منه فى مصر. وتکرر ذلك فى بلاد عريية آعری 
خماصة العراق واليمن» حيث قال لى أحد المشقفين اليمنين ؛ إن نسختين من مجلة 
الثقافة التى كان أبى برآس تحریرها: كاتا تصلان إلى صنعاء فى كل أمبوع خلال 
الدلائينات والأريعينات؛ ثم لا تلبت النسختان أن تدور تمدن اليمن الرئيسية حتى لا 
ينتهى الأسبوع ويأتى المدد الجديد حتى تکون النسختان قد أصبحتا مهلهلتين لكثرة 
الایدی التى تداولتهما . 
وفى جلسة من جلسات القات فى صنعاء؛ ضمت بعضامن كبار المسئولين 
اليمنيين أخذ شاعر يمى كبير يحكى لناء رهو يعلمنى فى نفس الوقت كيف امیر 
بين الووقة الطيبة من القات وغيرهاء كيف قرأ مؤخ 
صحفی مصرى وقانونی مصرى كان وقتها يشغل منصبا خطيرا يدعي «الاعی 
الاشتراکی»: واتخذ موقفا مخالفا للقانون والضمير إرضاء للحكرمة» وكيف 
أضحك الصحفي مصر كلها على هذا القانونى » فإذا بالیمتین الحاضرين كلهم 
1۳۱ 


آعن شجار Cine‏ نشب بين 


عون بشغف إلى هذه القصة العارضة فى الحياة السياسية المصرية وكأنها تمس شأنا 
خطيراً من شون الیمن 

أما مثقفو البحرين فلا يتحدنون كثيرا عن فضل مصر على الثقافة المصرية لأنهم. 
کبارهم وصفارهم. یعتبرون هذا من قبل تحصيل اخاصل . وقد تابلت وزير 
التعليم البحرانى» وكان Caf‏ رئيس لناد عريق فى البحرين (نادى العروبة) فوجدته 
بعرف من تفاصيل حياة الملحتين المصريين الكبار» كالقصيجى وزكريا احمد » 
ترتیب ظهور آغانی ام کلشوم وعيد الوهاب القدية ما لم أكن أعرفه . وعندما زرت 
لبنان فى التسعينات وتعرقت على أسرة سحاب الفذة» التى آنتجت اسلیم» قائد 
الفرقة القومية للموسيقى العربية بالقاهرة» و «فيكتور؟ المؤرخ وأستاذ السياسة 
بالجامعة اللبنانية: ولكنه Cat‏ مورخ عظيم للموسيقى العربية» و«إلياس» أكبر 
الإخمرة الثلاثة؛ والكائب السياسى الحسيز بدوره؛ ذكرت لفیکتور كيف بدأت 
معرفتی به بقراءتى لقال مدهش نشره فى جريدة الحياة مناسبة رفاة الطرب المصرى 
«کارم محسودا وهو أى کارم محمود -وان كان قد حقق درجة لا بأس بها من 
الشهرة» لم يكن قطعا فى الصف الأول ولا الثانى من المطربين الصریین؛ فإذا بى 
آجد فيكتور سحاب وقد كتب عته مقالا يحصى فيه كافة GUL‏ وأفلامه وتواريخهاء 
ویحلل بدقة سزايا صونه» ویحدد بالضبط دوره فى تاريخ الأغنية الصرية. 
وجلست أتفرج على الإخوة النلاثة ؛ إلياس وسلیم وفيكتور» يتذاكرون ویسامرون 
بتذکیر بعضهم البعض بأهمية الاداء الذى قامت به أسمهان» المطربة اللبنانية الى 
حققت شهرتها فى مصرء لإحدى أغنياتها القدية » وسجله له أحد الهاوين فى 
الشلائینات دون أن يذاع قط على الملاء وكيف یختلف هذا الأداء عن أدائها لنفس 
الأغنية فى سنة لحري . . ال 


بعد ذلك يبضع سنوات كنت أحضر مؤقرا فى تونس فأخذ أحد الاقتصاديين 
التونسبين من الشترکین فى المؤقر يحدثنى عن مدی تعان التونسيين بأم كلثوم حتى 
of‏ عندما جاءت أم كلثوم لتقديم حفلة غنائية فى نونس باع أحد معارفه بعض أثاث 
متزله ليشترى بشمته بضع تذاكر للحقلة. لم أزر السودان قط للاسف» ولکنی 
عرفت كثيرين من السودانيين عن قرب » ولمست فيهم نفس الدفء فى المشاعر الذى 
ry‏ 


لته لدى بقية العرب؛ وسهولة التفاهم الروحى بينهم وبين oy all‏ وقدرتهم 
على فهم النكتة المصرية بنفس المنی بالضبط الذى يقهمها به الصری 

لم أصادف أى شىء يشبه هذا الولاء والحب والاعتراف بالجميل نحو مصر 
والمصريين فى أى بلد من البلاد الإفريقية التی زرتهاء لافى غرب أفريقياولا 
شرقها. ربا عبر بعض الاغریقین عن احترامهم لجمال عبد الناصر ولكن هذاشیء 
مختلف تماما . كذلك لم أشعر بذلك التقارب والاتفاق فى الشاعر والشارب اللذين 
شعرت بهما فى كل البلاد العربية التى رُرتهاء عندما زرت إستانبول» عا جعلنى 
أشعر بغلبة رابطة اللغة رالشقافة على رابطة الدين. بل قابلت أمثلة كثيرة جعلتني 
ألاحظ كم يعنى تفس الدين آشیاء مختلفة جد عند الشعوب الختلفة. فالإسلام فى 
ترکیا له طابعه المميز جذ وملامحه ROLL‏ جذا إذا قورن به فى البلاد العربية . نعم 
إن له ملامععه الخاصة La‏ التى تختلف بين بلد عریی tly‏ ولکنی لم أشعر بأئی 
آسمع شيا غريباً على عندما سمعت الأذان لصلاة الفجر فى صنعاء » بل ترك فى 
تفسى أثرا أقوى عا كان للاذان فى مصرء ربا عال صرت المؤذن وحسن آدائه 


wee 


أعود إلى هؤلاء الأصدقاء من الطلية العرب الدين تعرفت عليهم فى سنوات 
دراستى الجامعية؛ وكان معظمهم من الأردنين والسورین واللبتانين » وأكثرهم 
أعضاء فى حز ب #البعث العربى الاشتراکی». قالوا لنا: إن موس الحزب آستاذ 
سوری اسمه ميشيل عفلق» وأهم أتصاره صلاح البيطارء الذى آسس مع الأستاذ 
ميشيل حزب البعث فى منة ۰۱۹۸۲ ثم انضم إلى هذا الحزب أكرم اخورانی» 
زعيم الخزب الاشتراكى فى سوريا أيضًاء وتكرك من الحزيين «حزب البمث العربى 
الاشتراكى». كانوا مجموعة من الشبان الناضجین الودودين » بهم درجة من الجدية 
والاهتمام بالسياسة والقضايا العامة تفوق بكثير ما كان شاتعابين الطلبة المصريين» 
فاتجذبنا إليهمء وكان من الواضح آنهم حريصون على أن ننضم إلى حزبهم ومن ثم 
يؤسس للحزب لأول مرة فرع فى nae‏ ونقلوا إلينا قول ميشيل عفلق: إن الحزب 
لا مستقیل له إن لم بدخله مصریون. كان أول من التحق باخزب من الصریین على 
رقنا 


مختار؛ الذى كان صدبقا لى منذ كنا مى الثانية عشرة من عمرناء ركان طالبا فى 
كلية الطب عندما تعرفنا على الطلبة البعشيين ركنت أنا فى الستة الشالثة فى كلب 
الحقوق. كنت العضو التالى من الصریین. ومن ثم تكرن من على مختار ومنى ول 
«خلیةه من خلايا حزب البعث فى مصر فى ١١۱۹ء‏ وسرّا بالطبع أن تسمع أن 
میشیل عقلق عبر عن فر حه بهذا ار . 

لم عض وقت طويل حتى الضم إلى الحزب مصريون آخرون» ولکنی لا أظن أن 
العدد تجاوز OSU‏ فى أى وقت من الأرقات . وعندما تخر جت فى كلية الحفوق فى 
۵ جاءنا عضر قديم فى الحزب أكبر منابعدة سنوات وأكثر تجربة (حستان 
الوظائفى) وآخبرنا أن قيادة الحزب فى دمشق قررت تعيينى آنا مستر لاعن الحزب 
فى مصر مع أنى لست بالضرورة أكثر الأعضاء الصریین جدارة بذلك (ركان يقتصد 
دون شك أن على مختار اجدو STs‏ ولکن السب فى اخنیاری هر أنى أنهيت 
دراستی وأصبح لدئ وفت أكبر يكن تخصيصه للحزب (إد ثم يكن مختار قد 
تخرج بعد فى كلية الطب) . وعلى الرغم من أنى قبلت ذلك وأصبعحت مسئولاعن 
فرع مصر من حزب البعث» فقد ظل على مختار هو الدينامو المحرك نشاطه 
والتزامه اللذين لم يفارقاء قط . 

لم يكن من الصعب علينا أن نقتنع بمبادئ حبزب البعث» فهى تتلخص فى 
شمارات ثلاثة بدت لنا بدبهية؛ الحرية والر حدة والاشتراكية . إذ من الذى كته 
الاعتراض على الحرية؛ نی التحرر من الاحتلال الأجبى ونطبيق الدمقراطية 
السياسية؟ واما الاشتراكية فكان قد بدأ تعاطفى معها منذ سمعت عنها لاول مرة. 
وآما الوحدة العربية فهى OL‏ لم تكن فى أى يوم من الأيام تشعل حماس الصریین 
مغلما تفعل پشعوب الغرق العربى: فقد اقتعت بوجاهتها منذ أن زرت بيروت 
ودمشن فى ۰۱۹۰۳ ورأيت بعينى كيف تثير فكرة الو حدة العربية عواطف الشباب 
اللبنانى والسورىء وأن ما یوحد ببننا آهم بكثير ما يفرقنا. وقد قوى هذا الشعور ما 
أخذت آفرآه عن مزايا الوحدة الاقنصادية رالسياسية وعن تاريخ الحركة القومية 
العربية 

كانت هذء هی أول Ste‏ وآخر تجربة ایضا» فى الانضمام لحزب سياسى» 
We‏ 


بتأثبر أصدقائى الجدد . 


وهى تجربة تكاد تكون صيانية أكثر منها تجربة جادة فى العمل السياسىء إذ لم أكن 
قد يلغت العشرين عندما انفيمت لحزب البمث : وترکته وأنافی الشالشة 
والعشرین. والراجح آن السبب الأساسی لدخولی فى هذه التجربة كان سببا 
اجتماعيا ونفسيا أكثر من أى شىء آخر . وأقصد بالسبب «الاجتماعى والتفسى» 
الميل الطبيعى فى مثل سنی إلى الاشتراك فى عمل جساعی مع شباب فى نفس السن 
يعبر فیها كل مناعن شخصبته الئی بدأت فى التکوانه» ويأمل کل منافى أن يحصل 
من لاله من الآخرين على قدر من المردة والتقدير يدعم به ثقته پتفسه . 

ولكن لابد أن أذكر الأثر الذى تركته فى نفسى شخصية ميشيل عفلق . كانت 
آخر مرة رأيت فيها میشیل عفلق وجها لوجه فى نوفمبر أو دیسمبر ١4917‏ أى منذ ما 
يقرب من عمسین عاماء Ley‏ كان وقتها قد تجاوز الأربعين بقليل وكنت أنا فى 
الثانية والمشرين. وقد ظلت آخباره تأنينى بين الحين والآخره خلال هذه الفترة 
وحتى وفاته فى مطلع السمینات . كان من بين هذه الأخبار ما يؤكد فكرتى الطية 
ce‏ ولكن کان فيها Lah‏ لر كان صحيحاء ما کان جديرا بتغییر موقفى منه وإساءة 
الظن به . ولكنى CUE‏ دائماء وحبی الآن ٠‏ لا آمیل إلى قبرل أى نقد یرجه إليه ما 
يطعن فى صدته أر إخلاصه أو نزاهته ٠‏ وأميل إلى الاعتقاد بان رجلا مثله لا يمكن 
أن يكون له يد فيما ارتکبه حزب البعث» رما ارتکب باسم البعث. من جرائم 
وأخطاءء بل آرجح أن اسمه قد استخلم فى تبریر هذه الجرائى والاخفاء» ی 
سوريا تارة وفى العراق ثارة أحرى . كما أميل إلى الاعتفاد بآن إقامة ميشيل عفلق 
فى العراق خلال حکم صدام حسين كانت من قبيل الإقامة الجبرية » استخدم 
خلالها اسمه دون أت يسمح له هو نفسه بأن يفعل أو يقول ما يريد . أما ما اعلنه 
حزب البعث العراقى بعد موت ميشيل عفلق من أنه اعتنق الإسلام قبيل رفاته فلا 
أصدقه أيضاء وأرجح أن صدام حسين وجد فى نشر هذه الاشاعة ما قد يفيده هو 
شخصیا لسیب آو آخر . 


إنى آتذکر میشیل عفلق رجلا وسيماء على وجهه دائما ابتسامة مشرقة Boley‏ 
تعکس نفسا صانية ركرية. كانت روحه آقرب إلى روح الشاعر منها إلى روح 
۱۳۵ 


الزعيم السیاسی. بل إنى كنت کلیر ما أنعجب كيف يصمد رجل كهذا لأعامی 
السياسة ومؤامراتها وهو هذا الرجل الرقيق الى يبدو وأنه تجرحه النسمة العابرة . 
لابد أننا نحن الشباب oy pal‏ النضمین حدیثا للبعث قد جلسنا مع میشیل عغلق 
عر مرات أو أكثر فى النصف الثانى من النمسیات» فى مجموعات صغيرة CAS‏ 
أو ثلاثة بالإضافة إليه هو. كان يستفبلنافى شقة 
مفروشة فى إحدى العمارات الضخمة بشارع فصر النیل» اعتاد أن يستأجرها كلما 
حاء إلى القاهرة: ويصحبنا إلى مكان قريب كقهرة الاباس* فى نفس الشارع أو 
صالة أو شرفة فندق سميراميس القدیم الطل على النيل: هنجلس إليه لیتکلم 
ونکتب» ثم نعد ما يكتبه للتشر بعد عودننا إلى بیو تنا۔ كان يقول ابه لا يحب (بل 
ربما فال إنه لا يستطيع) أن يسك بالقلم لتدوين أفكاره على الورق» بل یقضل أن 
يتكلم وحن تكتب. وكنا إذا انصرفنا عنه نستعرق احبانا فى الضحك ونحن نقلد 
طريقعه قى الكلامء إذ كان يبدو لنا وكأن ساعات طويلة تنقضى بين كل كلمة تصدر 
من نمه والكلمة التائية؛ ونتغرب أنه لا يزال Sia‏ البتدأ الذى لا يأتى خبره الا 
بعد انقضاء هذا الوقت الطریل . ولكن الكلام كان يبدو لنا فى النهاية جمبلاً جلا 
ومقنعا؛ وأظن أنه كان كذلك بالفعل . أحيانا لم تكن الجلة تسمح بالکتا 
آصفی إليه بكل حواسى ثم أعود إلى الیت فأعبر عن العانی الى فهمتها مته واحدا 
بعد الآخر » ثم نتدارس هده الأحاديث فى اجتماعاتنا الحزبية . 

ريا أتذكر وجهه أحيانا وهر مقطب أو مستغرق فى التفكيرء ولكنى لا أتذكره 
قط غاضبا. بل كان دائماء كلما ذكر أمامه اسم واحد من مخالفیه فى الرأى أو نقل 
إلبه نقدء مهما كان قاسباء ترتسم على وجهه نفس الابتسامة الصافية ويقول ما 
معناء أنه يفهم تام الدوافع التى دفعت منتقده إلى قول متل هذا الكلام . وقد كان 
يبدو دائمًا فر حا بنا نحن البعشيين المصربين الجددء وكير الأمل فيما يمكن أن نصنعه» 
ولم يصل إلينا قط ما يدل على غضبه منا إلا عندما نشرنا بعض أحاديثه التى ألقاها 
فى القاهرة فى كتيب صغير دون أن نضع على کل حديت منها التاريخ الذى قيل 
فيه؛ إذ اعتبر تأريخ هذه الأحاديث مهما للغاية . ولكنى آذکر غضب أكرم المورانی 
1۳1 


ما لا يريد عدد أفرادها عن اثنين 


الشديد مناعندما وزعنا منشوراً حلال أزمة تا السريس. بعد وقوع التأميم 
قبل الهجوم المسکری على مصرء وذلك لأننا ذکرنا فى النشور اسم الولایات 
التحدة الأمريكية کر احدة من الدول المعادية لأهدافنا القومية (وكنت آنا السترل عن 
ذلك) وقال لنا: « بل انا نعول على أن تتدخل الولايات المنحدة لصلحتنا وتقف 
إلى iste‏ 


EHR 
استمر لقائى التکرر ببيبشيل عفلق لدة سنتین أو ثلاث ( ۱۹۵۷۰۵۵ )ء لم‎ 
. یضعف خلالها رلازنا وحبنا واحترامنا له مع تحفظ بسيط يتعلق بتطورنا الفكرى‎ 
كنا قد بدأنا نشرأء فى أواخر هذه الفترةء بعض الكتابات الماركسية التى تتعارض‎ 
منطلقاتها وروحها العامة مع منطلقات میشیل عغلق وطريقة تفكيره. وكان من‎ 
وأن‎ ae, السهل» فيما أظنء أن تلب الماركسية‎ 
برى فيها صلابة وقوة رحسما لم نكن تمده فى أفكار البعث. كانت ميتافيزيقية‎ 
يشيل عغلق أبعد کثیر!: بالمقارنة با مار‎ 
أفكارا كاملة الصنم وجاهزة للتطبيق» وصارمة فى‎ 
تمبيزها بين الابیض والأسودء التقدمى والرجعىء الرطنى والخائن . ركان التضیر‎ 
المادى والاقتصادى للأمور أقرب إلى حذب شباب عى هده السن من آقوال ميشيل‎ 
ما تُذكر من‎ AS عفلق ای من نوع القول إن القومية حب؛ مثلاء والتى كانت‎ 
. جانب أعداء البعث على سببل السغرية من إغراق ميشيل عفلق فى الخالية‎ 
آذکر مرة أننى فررت. أنا رعلى مخشار: أن نواجه میشیل عفلن بشكوكنا‎ 
يصراحة» رأن تحاول أن نستخرج منه تعبير! واضحا وكاملا عن مرثفه من بعض‎ 
الأفكار الأماسية فى الماركسية .تهب إليه» وكان اللقاء فى صالة دق سميراميس‎ 
الجميلة والواسعة . وأذكر أننا كنا نوجه إليه هذه الاستلة الحاسمة‎ 
البيانو فى الصالة بعژف بعض القطوعات الوسيقية الكلاسيكية . سأ‎ 
موقف البعث من المادية الديالکتيکية ولا أدرى ما الذى كنا نريده منه بالضبط . هل‎ 
كنا نتصور أن أى حبزب سياسى لابد له لكى يسشحل هذا الاسمء أن يكون له‎ 
wy 


عن متنارل شباب فی 


مرقف فلسفی من علاقة الادةبالفک ومن مبدأً التناقض» ومماإذا كان التغير 
الكمى ينقلب فجأة إلى تغير كيفى؟ يبدو أن هذا هو ما كنا نظنه. ولهذا لم نسترح 
وقتها بالرة لإجابة ميشيل عفلق على هذا السؤال . لقد إبتسم الرجل ابتسامة 
عريضة عندما سمع سؤالناء ولابد أنه كان يشعر ببعض الإشفاق عليناء أو لعلنا كنا 
انذكره بصباه وشبابه ‏ قال إن هذه الموضوعات كانت تشخله فى وقت مبکر من حياته 
أثناء دراسته فى باريس» وأنه حسم رأيه فيها حينئذ (وأذكر أنه قال إن فلسفة هنری 
برجسون كانت أشد جاذبية له بكثير من الماركسية) وأنه لم يقرأ أو يفك فى هذه 
الأمور منذ وقت طويلء وآن عليناء إذا أردنا إجابة شافية على مثل هذه الأسئلة ٠‏ 
أن ملس مع منيف الرزاز (أحد الاعضا البارزين فى حزب البعث) فهو كفيل 
بالرد علبها 

لم يشبع هذا الرد غليلنا بل ربما شعرنا بأله رد ضعيف» ار حتى ظننا أنه بتهرب 
من الإججابة . وكذلك لم عجبنى رده على نقدنا لتعريف القومبة المنسوب إلبه فى 
قوله إن القومية حب». ولا آدری أيضًا سبب سخطا الشديد على هذا القول. 
ربا كان السیب أننا سمعنا بعض الماركسيين يخي رون مته ! لأنه لا يفسر القومية 
تفسیرا افتصاديا كما يفعلون همء فيعتبر رنها مجرد مرحلة تاريخية لابد أن 
يجرى تجاوزها ccs‏ الظروف. قال الأستاذ إنه قال هذا فى حديث مم 
تلاميذ صغار فى إحدى المدارس عندما سأله آحدهم عن القومية » رأراد أن يعطيه 
إجابة يستطيع التلمیذ الصغير فهمها واستيعابها. إنى ON‏ أعتبرها إجابة 
وقريبة جدا بن الحقيقة » سواء كان السائل طفلا الغا رشيداء ولكننا لم 
بها فى ذلك الوقت. واعتبرنا أن منتقدى الحزب على حق إذ يتهمونه بالغيبية 
والماطفية المفرطة . 

ذکرت آن آخر مرة قابلت قیها الأستاذ ميشيل كانت فى أراخر سنة ۰۱۹۶۷ قبيل 
سعری فى البعثة إلى إنجلتر؛. جاءنا الأستاد ميشيل وقتها مبتهجا ومتهللاء فكان قد 
عاد لتره من مقابلة جمال عمد التاصر» وقال إنه سعيد CU‏ لأن الرئيس عبد الثاصر 
وافق أحير! على دخول مصر فى وحدة مع سورياء إذ استطاعرا فى النهاية قتاع 
وأنهم قبلوا الشرط الذى وضعه عبد الناصر بحل حزب البعث» واعتبروا أن تحقيق 
ATA‏ 


هذه الخطوة الرائعة نحو إنجاز الوحدة العربية الشاملة بستحق أن يدفع من أجله هذا 
الشمن» وهو حل الحزب. 

وقع علينا خبر حل الحزب وقع الصاعقة ؛ واعتبرناء خطأ سياسيا کبیرا. ولکنی 
الآن أعتبر أن ميشيل عفلق ورفاقه اتخذوا الموقف الصائب فى هذا الامر Lad‏ وان 
كانت الظروف قد أظهرت بعد ذلك عكس ما کان يبدو لهم وقتها. 

المهم أن كل شىء فى ذلك الوقت كان يدفعنى بعيدا عن حزب البعث: بده 
مرحلة جديدة تماما من حیاتی بسفری إلى |نجلترا لعدة سنوات؛ وشعوری بضرورة 
توجيه كل همی للدراسة» وانبهاری التزاید بالافکار الماركسية . وا هو الحزب على 
أى حال يحل تفه بنفه . فلما وصلت إلى لندن وقابلت بعض الطلبة البعثين 
العراقيين ء الذین کانوا یقضون معظم وفتهم فى مقاهی لندن فى منا 
فى اصدار الاحکام على هذا الحاكم العربی أو ذاك» ویختافون و بش اج 

بية شديدة حول ما ذا كان و صف الخيانة ينطيق على هذا اکشر ما ینطبق على 
ذاك عندما رأيت ذلك لم آتردد فى إعطاء آحدهم خطابا لتسليمه لبعض السئولین 
عن الحسزب فى العراق أو دمشتی» ویتضمن استقالی من الحزب. كان هذا بعد 
شهرر قليئة من وصولى إلى لندن فى فبراير ۰۱۹9۸ واتقطعت بذلك کل علاقة لى 
يحزب البعث إلى الأبدء وان كانت تلك المثرة القصيرة ای قضيتها عضوا فى 
الحزب (۰94 ۱۹۵۸) قد سيت لى ماعب كبيرة لعدة سنوات كثيرة بعد ذلك ۰ مع 
حكومة بعد أخرى من حكومات الثورة فى مصر . ولكن هذا يحمي إلى مرحلة 
مختلفة من حياتى . 


۱۳۹ 


بعد تخرجی بعامين حصلت على بعثة حكومية للدراسة فى انجلترا للحصرل 
على الدکتوراه فى الاقتصادء رأسفر الأمر عن قضائى ست سئوات OME OA‏ 
فى إنجاتراكات لهاء كما توقعت» بالغ الاثر على من كل التراحي 

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى أشاهد فيها إغلتراء فقد قصبت فيها شهرا قبل 
ذلك بسبع سنوات (۱ ۱۹8) فى زياوة لأخى عبد اطیمید: الذي كان یحضر 
الندكتوراه فى جامعة لندنء ولأختى فاطمة: إذ كان زوجها يعمل وقتتذ وکیلا 
لمكتب البعئات هناك . كان الفضل فى هذه الزيارة المبكرة؛ tly‏ لا آزال في السادسة 
عشيرة من عسمرى» برجم إلى أبى » بل لعله كان هو صاحب الفكرة أصلا. كان 
يسيطر على آبی الاعتقاد بأهمية تعلم لغة أجنبية فى سن مبکرف: إذلم يستطع أن 
بسي معاناته فى تعلم الإنجليزية على کبر» واضطراره إلى أن يعلم نفسه الإنجليزية 
رحو بقترب من الثلاثين + فكان يكشف عن معنى أبسط الكلمات فى القا موص + 
وتمنى دانسا لو كان قد بلغ سنوی أعلى ما بلقه فى إجادتها. كان يقول إنه قبل تعلم 
الإنجليزية كان کمن له عين واحدة فأصبح له بعد تعلمها عيتان . لم يترك أبى إذن 
فرصة تناح للآى من أبنانه أو بتنيه لإجادة الاراتهزها. فى ستة 10198٠‏ 
آرسل أبى أخى حسين لفضاء عطلة الصيف فى لندن؛ ثم أرسلنى فى العام التالى 
مه نان E‏ لك قر اجات لقي اند كت او 
وركبت الباخمرة من يورسعيد لمدة ثمانية أيام حتى وصلنا إلى ميناء سارت هامتون 
بإيجلترا. 
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كنت فى ذلك الوقت صبيا مراهقا حجولا إلى درجة المرض» مهموما باستمرار 
بالأفكار التى تدور حول قصررى فى هذا الامر أو ذاك؛ مع خوف مستطير من أن 
الناس انطباعا سیتا عنى . لم تكن مثل هذه الحالة مما يججعل ر حلتی إلى ترا 
danas‏ علو أرجت وكم أجل من نفسی حتى OWN‏ عندما أتذكر الجهد 
والتعب اللذين سببتهما لأصدقاء أخى عبد الحميد الذين ضيّعوا وقتهم فى أخذى 
من مكان لا خر لكى أتعرف على معالم تندن. ما كان اضیع وقتهم فی اصطحایی 
الرؤية برج لندن حيث أعدمت هده الملكة أو تلك ركنيسة وستمنستر حيث دفن 
عظماء الإنجليز» رمبنى البرلمان والمتحف الوطنى فى ميدان الطرف الاغر ۰ الذى 
يحتوى على أجمل رسوم الفنانين الأوروبيين عبر العصور. ومتحف انشمع الشهير 
باسم منشنته (مدام توسّو). . إلخ . 

لابد أنهم اعتبروا هذا الوقت ضاتعًاء لا لأنى لم أستفد منه كشيراء ولكن OY‏ 
استحاتى لما رأبته ولا كالوا يقولونه عنه كانت صعيفة حدا ومخبة للآمال. حقفت 
الرحلة بالطبع اهم ما كان يهدف إليه أبى : سین لفتی الإنجليزية رتعرفی على لحو 
ما على العام المتقدم . ولا شك أن بعض الأشياء المهمة قد دعلت عقلى لأول مرة 
واستقرت هناك إلى الأبد؛ ولکنی Cal‏ تبينت» مع مرور السنین» » أن هذه الرحلة 
كانت مجرد مثال واحد من أمثلة کثيرة صادفتها فى حياتى لقيام المرء يسبب حمافته 
بإفساد فرصة ذهية للبهجة والامتمتاع LAY‏ إذ یشغل بأفكار معنة فى السخانة 
تدرر حول نفه ونقه فقط . 


لم يمتحنى أبى بعد عودتی فیما رأيت وما الذى استفدته منه. فهکذا كان آبی 
دائماء تحطر بباله أفكار سديدة ق ويضحى بالمال اللازم لتنفيذها 
دون ترددء ولكن وقته كات داتما أثمن من أن ینفقه فى تبادل الحديث معنا أو فى 
محاولة اكتشاف ما يدور برعوسا من أفكار 

هأنذا أعود الآن إلى A]‏ بعد سبع سنوات: لايزال بى بعض الخجل القديم 
ولکنی كدت آشفی ماما منه. كنت مع هذا لاأزال فتى جاهلا يكل شىء إلا با 
قرات عنه فى ae‏ الکتب. التى لم تكن على أى حال أهم الكتب أو أفضلهاء 
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سني من الصرین إلا أنى كنت متفوقا فى دراستی» وأفهم الإنجليزية ! 
بدرجة لا بأس بهاء وان کنت لا أجيد التعبير عن نفسی بها فى اطدیت. فإذا بي 
الآن آسافر وحدى لامضى عدة منوات بعيذا عن SALA‏ كانت أسرتی ترفرها 
لی دائماء وكأن آحدا قد رمى بى فى بحر متلاطم الامواج على أن أصارعها بفوتی 
اللجردة إذا أردت البقاء على قيد الحياة. 

لم أكن الآن ذاهبا فى فسحة قصيرة» بل ظافرا منتصرا فى بعثة حكومية إلى كلية 
إتجليزية لها شهرة طبقت الآفاق. وهی مدرمة لندن للاقتصاد والعلوم السياسيقء 
قال لى أمستادى الدكتور معيد النجار عندما علم بانی ذاهب للدراسة بها: إنى 
سائر بقدمى إلى عرين الأسده. وحفرنى الدكتور زكى شافعی من أن أعود منها 
دکتورا فى الاقتصاد ولكن #أميا؛ فی كل شىء آخر . لا أظن أنى خیبت أمل هذا 
الاستاذ من أسائفة الاقعصاد أو ذاك» ولكن لاشك أن حاب أملى أنا فى علم 
الاقتصاد برمته. 


ats. 


كان الاستاذ الشرف على دراستی منذ جنت إلى إنجلترا وحتی انتهيت من 
الاجستیر هر ليونيل روبنز (Lionel Robbins)‏ وروینز آستاذ مشهرر بين 
الاقتصادین» وکان من أهم أساتذة كلية لتدن للاقتصاد ومن أكبرهم تفودًا. كان 
موضوع تخصصه الأساسی هو تاريخ القکر الاقتصادی» وإن كان السبب الاساسی 
لشهرته کتابا نشره فى أوائل الثلاثينات عن تعريف phe‏ الافتصاد؛ طل : ولا يزال» 
من الراجم الأساسية فى نعريب هذا العلم وتحديد طبيعته ورسم الحدود الفاصلة 
بينه وبين غيرء من العلوم . وكان الرجل نشبطا له دور مرموق فى الحياة الثقافية 
والسياسية فى بريطانياء فهو عضو فى dle‏ إدارة بعض المإسسات والتاحف 
ق وین عضوا فى مجلس اللوردات من بين مس يعينون 


النظام الجامعى أصدرت تقريرا مشهور! عن حالة التعليم فى بريطاتبا ومستقبله 
عرف پاسمه . (The Robbins Report)‏ 

كنت أعتبر إذن محطرظا إذ یکون روبنز هو الشرف على دراستی؛ وقد كنت 
بالفعل محظوظاء إذ أحسن الرجل معاملتی» وأظهر لى عطفاء واعطانی من وقته 
أكثر ما كان يعطيه لتلاميذهم أسائذة أخرون أقل انشغالا مه . ركان دائم التشجيع 
ed‏ فكشيرا ما يودعنى ٠‏ رآنا حارج من غرفته ؛ بعبارة رقيقة كنت أطير بها فرحا 
لعدة أيام. ليس ققط لا تنطوى عليه من رضا عن عملى ولکن لصدورها من 
شحص له أهمية روبنز. كان مشهورا بأدبه وعذوبته وحن معاملته لطلبته» وقد 
وجدته كذلك بالفعل » فكان أقسى ما صدر منه مثلاء فى تقییمه لعمل قمت بهء إذ 
لم تعجبه كثيرا ورقة كتبتها عن الاقتصادی البريطانى co tLe‏ قوله ای لم 
أحول الطين إلى كر ستال؛ crystal)‏ مار Ana (you have not turned the mud‏ 
أننى فشلت فى افك طلاسم مالئس التی هی معقدة على أى حال . وعندما انتهيت 
من الماجستيرء واحتجت أن أحصل منه على تقرير يكتبه لإدارة اليعثات المصرية 
بقيم فيه عملی» كتب تقريرا فيه الكثير من الإطراء ظنت أن إدارة البعشات أو كلية 
احقوق سوف تستقبلنى بسببه استقبالا رانعا عندما عدت فى إجازة إلى مصرء 
فتفرش لى ااسجاجید الحمراء وتعزف من أجلى الموسيقى . ولکنی لم أجد شخضًا 
راحدا فى مصرء لا فى إدارة العثات ولا فى عيرهاء قد قرأ هذا الخطاب» Uby‏ 
وضع فى ملف دون أن يطلع عليه أحد. 

كانت جامعة لدن ای التحقت بها قد قررت» فيما يتعلق بالطلبة الصريين 
الذين لم يشكل علم الاقتصاد موضرع دراستهم الاساسية فى مصر (كما هى الخال 
معى حيث كانت دراستی الأساسية فى القانون) أن تعقد لنا امتحان تأهيل أو معادلة 
(Qualifying Examinauony‏ بعد عشرة أشهر من التحاقا بالجامعة» للتحقق من أا 
بلغنا مستوی فى دراسة الاقتصاد يقارب مستوى نخريجى الاقتصاد من طلبتهم؛ أو 
على الأقل يسمح لنا ببده الدراسة لشهادة علياء كالماجستير ثم الدكتوراه. كانت 
عشرة آشهر مهمة تلغاية: إذ كنا فى الحقيقة نبدأ مما بقرب من الصغرء وكان مسترى 
VEL‏ 


معر فتنا بعلم الاقتصاد أكثر تیا بكثير ما كان يدور بخلد المسشولين بجامعة لندن . 
كان کل ما درسته فى علم الاقنصاد فى لا يزيد على خمسة أو ستة كت 
مبسطة للغاية» مكنوبة باللغة المريبة ؛ فى مبادئ النظرية الاقتصادية؛ وفى التقرد 
والبنوك وفى التجارة الخارجبة وفى المالية العامة والضرائب» فضلاعن مقرر 
قصير بالفرنسية فى تاريخ الفكر gala‏ درستاه فى دبلرم الاقتصاه: وكان 
الغرض منه التقوية فى اللغة الفرنسية أكثر منه فهم ما حدث لملم الاقتصاد؛ وراج 
أكثر جهدنا فيه فى البحث عن معانى الكلماث . 


يكفى لاتدلیل على ضعف مسترانا فى الاقتصاد عندما وصلنا إلى لندن أن تظرية 
وجل شهير ومهم مثل جود مینارد كينز» لم يكن بقدورنا أن نكتب عنها أكثر من 
فقرة قصيرةء إذإنناء وان كنا سمعنا اسمه أكثر من مرة آثاه هذا المقرر أو ذاك» لم 
يطلب متا دراسته بأى عمق فى الجزء اخضاص بنظريته الذى ورد فى كتاب النقود 
والبنوكء gully‏ جاء فى آخر عشرین صفحة من الکتاب. واضطر الاستاذ تحت 
الاح الطلبة إلى حذهها من المذرر تخفیف عبء الامتحان عليهم . 


هكا كان حالى عندما قايلت الأستاذ روبنز الذى عیته كلية لندن للاقتصاد 
مشر قا على لأول مرة بعد وصولى من القاهرة . كان جهلى حينتذ بمقدار جهلى » 
أمرا مفیدا للغاية؛ إذ لو كنت أعرف قدر هذا الجهل وأعرف فى نفس الوقت أهمية 
هذا الرجل الذى عين مشرفا على لو عرفت ذلك لما استطمت أن أفتح فمى بكلمة 

واحدة فى تلك القابلة 
مألنی عما أقرأ الآن فلما قلت له اسم الكتاب» ارتسم على وجهه مزيج من 
الدهشة وخيية الأمل. كان الكتاب ك. بوللینج: التحليل الاقتصادى -2اده0 (K,‏ 
ing. Beonomic Analysis)‏ وهو كتاب جيد فعلا» ويمكتنى الآن آن أنصح بقراءته 
أى طالب فى مقتبل دراسته للاقتصاد؛ ولكنه كان كتايا مدرسيا يدرس طلبة جامعة 
لندن أمثاله فى الستة الأولى أو الشانية من درا مهم . ولابد أن الاستاذ روبئز كان 
يتوقع أننى قد تجاوزت هذه المرحلة منذ مدة طويلة أضف إلى ذلك أنه كتاب 
آمريكى لا أظن أن الاساتذة الإنجليز کانوا برشحرن مله لطليتهم . لم ييأس الأستاذ 
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روبنز لسن الحظ وقال لى إن هناك خمة كتب على أن أبدأ بقراءتها 
هذه القائمة مى ما كان ينصح بقراءته أى طالب يبدأ فى دراسة الاقتصاد. لاعتقاده 
أنها تساعد على تكوين قاعدة سليمة وصلبة لفهم طريقة التقكبر الاقتصادی . كانت 
هذه الكتب هى : ألفرد مارشال : «مبادی toad‏ وفیکسیل امحاضرات فى 
النظرية الاقتصاديةهء وفراتك نايت #المخاطرة وعدم اليقين والربح وباتنكين 
«النظرية التقدية»: بالإضافة إلى مجلد نشرته الجمعية الاقتصادية الأمريكية يضم 
أهم القالات المتعلقة بنظرية الثمى والتى قدمت مساهمات مبتكرة فى هذه النظرية 
خلال العشرين أو الشلاثين عاما الأخيرة. أعطانى رويئز Cal‏ تخا من بعض 
الامتحانات dead‏ وطلب مني أن أجيب عنها وأعرض عليه الإجابة. وكانت 
الإجابة عن هذه الأسئلة تنطلب قراءات أخرى عير تلك الكتب الخمسة . 

كانث هذه الفعرة_ على قصرها. من أخصب فشرات تكوينى العقلی . لقد 
أدخلتني فى عالم جديد اما على» وعر عالم ساحر وجذاب تعرفت فيه على 
عادات جديدة فى التفكير والكتابة» اقتنعت بهاء ثم اعتدت على عارستها منذ ذلك 
sod‏ أقصد بذلك عادات التفكير العلمى والتعبیر عن الأفكار باقصر وأوضح 
طرينء دون الاعتماه على المبالغة» أو اللعب بالالفاظ أو إثارة العواطف من أجل 
الإقناع؛ ومحارلة منم التحيز المبق من التأثير فى سير Jad‏ وتقديم السجج» إذا 
بالشآتبر النهائى للكتاب أو المفال العلمى لا يقل عن تأثير العسمل الفنى ؛ وإذا 
بالعواطف vis‏ بسلاسة المنطق ودفته وكأن المرء قد قرأ قصة متعةء أو استمع إلى 
قطعة من الوسینی الجميلة . لم يكن كل ما قرأته فى تلك الفترة» بالطیع» من هذا 
النوع الراقى . ولكنى قرأت خلاله ما يكفى لأن يجعلنى قادرا على التمبيز بين النوع 
الراقى وغير الرافى من الكتابة فى علم اجتماعى كعلم الاقتصاد . 

يجب أن اعترف مع ذلك بآن ما يكاد يعادل عاما كاملا من الأعوام الستة التى 
قضيتهافى إتجلترا فى فعرة البعئة ذهب فى القراءة عن الماركسية . ذلك آنی بعد 
تجاحی فى امتحان المعادلة » عهدت الكلية للأستاذ روبنز بأن یکون المشرف على فى 
فترة دراستي تلماج تير أيضًا. فلما قابلته للمرة الأولى بعد اتتهائى من امتحان 
لذن 


العادلة حاول أن يتين نوع تفكيرى وانجاهه فوجدنى أفتح معه على الفور مرضوع 
الاستممار البریطانی لصر ودوره كن تعطیل قبام توتشة صناعية عي مصر: کما 
اكنشف فى ميولا اشتراكية وماركسية» ركنت قد دخلت هذه ال حلة من التفكير فى 
السنة السابقة على سفری من مصر . قرّر الرجل بينه وبين نفسه. فيما يظهرء آن 
أفضل سياسة يتبمها معي أن يتركني عدة شهور أقرأ في أى اتجاه oh‏ على أن 
بقترح على من حين لآخر قراءة كتاب يعتقد أنه قد يصلح من مسار تفكيرى . 

وهذا هر الذي حدث باافعل . أخذت أقرأ كما يحلو لى وكأنتى لست عطالبا 
پعمل أى شىء معين أو الحصول على أى شهادة؛ فإذا GES‏ عن الا رکسية يقودنى 
إلى کتاب آخر عنها أبفاء وإذا بنقد مشهور للماركسية يقودتى إلى رد أحد 
المأركسيين دفاعا عنها . أثناء ذلك كان روبنز يوصينى بقراءة كتاب بعد آخرء ككتاب 
الجتمع الفتوح وأعداؤه» لكارل بوبر» أو کتاب شومبيتر عن *ال رأسمالية 
رالاشتراكية والديقراطية»» رأمالهما. وكنت عنم أناقشه فى إحدى اللمسجج التى 
قرأتها ضد الماركسية وأحاول الرد عليهاء يرد على بلطف قاقلا: «لا تظن أن 
باستطاعتك إثنائى عن رأیی » فقد استشمرت الكثير من وقتی وجهدى خلال حیاتی 
الطوبلة لصالح الرأى المارض لرآيك». ولم يبد منه قط أى ضيق أو خضب من 
جرأتى الزائدة أحبانا» وظهررى بمظهر من يظن أنه يعرف الحقيقة كاملة. ولكن 
رأءى كان ينغير بالتدريج ودون شمور واع منى . ليس بالضبط ببب قراءتى لکتاب 
يعادون الماركسية؛ بل لتعودى خلال هذه الفترة على قراءة الرأى ونقيضه. ومن ثم 
اکتشافی أن المسألة لا يكن أن تكون بالبساطة التى كنت أظنها في البداية؛ وأن الأمر 
يحتاج إلى تأمل وروية أكبر. على أننى: رغم فتور حماسى للماركسية شينا فشينا 
سبب هذه القراءات» لم أعتبر قط أن الوقت الذى آنفقته فى إنجلترة على القراءة فى 
الماركسية كان وقتا Laks‏ لقد كانت فترة نشاط ذهنی وحماسة فى القراءة: ولم 
يكن وراء قراءتى خلال هله الفثرة أى عدف غير الوصول إلى الرأى الصحيح فى 
هذه القضبة أو تلك . 


aoe 
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تم جاءت أريع سنوات أخرى من القرا فى الاقتصاد يهدف الحصول على 
شهادة الماجتير ثم الدکنوراء. وعندما أستعيد فى ذهنى ما قرأته فى هذه السنوات 
الخمس لا یدهشنی كثرة ما قرأته من كتب ومقالات فى الاقنصاد» فخمس منوات 
من الانقطاع للدراسةء وفي مكان مثل جامعة لندن» ليست بالقترة القصيرة. Lely‏ 
الذى يدهشنى قلة ما آحرزته فيها من تقدم #عفلى» حقیقی هذه القراءات فى 
الاقتصاد. نعم AY‏ أن النفع الذى حققته فى السنة الأولى قد تم تدعيمه وترسیخه 
فى السوات اشمس التالية» ولكن »الا کتشافه الحقيقى كان قد تم بالفعل فى تلك 
النة الأولى . لاشك أيفًا أنى قد آحسرز: التقدم العقلى فى سنوات 
الاجسنیر والدکنوراه: ولكنه لم یکن بسبب قراءاتى فى الاقتصاد بل بسبب قراءات 
ومشاهدات أخرى. بل إنى لا أعتقد أنى أبتعد كثيرا عن اخقيقة إذا قلت إن آغلب 
قراءاتی في تلك السنوات الخمس كانت قراءات «عقيمة"» اللهم إلا من حيث إنها 
أدت إلى الحصول على هاتين الشهادتین 

تعم قرأت بعض الكتب والقالات البديعة فى الاقتصاد» خلال هذه الفترة» 
ولكن أكشرما قرأته كان قليل الفائدة إلا من حيث تمكينى من الحصول على الشهادة 
الطلربة. ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت» وكانت لى الحرية المطلقة فى 
دید ما أقرأ رما لا أقرأء درن داقع الحصول على شهادة في هذا العلم أو ذاك 
الوضعت لفى يرتامجا مختلفا قاماء رجا تضمن بعض الكتب القليلة فى 
الاقتصاد» ولكن الأرجح أنه كان سيتكون أسامسا من قراءة بعض الکتب 
الكلاسيكية الأساسية في الأدب والفلسفة والتاريع» هما لم يتح لى قراءة آکثرها 
حتى الآن. كانت الفائدة التى Se‏ أن أحصل علیها أكبر بكثير لو كنت قد قرأت فى 
ذلك الوقت كتاب الأميرل: ماكيافيللى» مثلا. أو كتاب جون ستيوارت ميل عن 
الحرية» وهما ما قرأته بعد ذلك» رلكن من المؤكد أيضّاء فيما يبدو لى ال أن 
كان من الافید لى آن آقر | حینذ كتاب جيبون عن سقوط الإمبراطورية الرومانية 
مثلا. أو بعض كتب دافيد هيوم فى الفلسفة مما لم اقرأء حتى الآنء ولا أظن أنه قد 
بقى من الوقت ما يمح لى بالك بالمقارنة بعشرات الكتب والقالات السخيغة 


۱۸ 


فى علم الاقتصاد؛ عا قرأته بالفعل فى تلك الفترة؛ وأ 
آثرایذکر. 
eae‏ 
أعلنت كلية لندن للاقتصاد أنها نظمت ملسلة من عشر محاضرات: يمكن لأى 
طالب بالكلية حضورها: ويلقيها أستاذ مخ » لتدریب الطلبة على زيادة 
سرعتهم فى القراءة. اهدممت بالأمر إذ کان یضایقتی ما لاحظته من بطئى فى 
القراءة بالقارنة بكثيرين غيرى» ولم يقنعنى قط الرأى القائل بان سرعة القراءة 
تتعارض مع عمق العفکیر» إذ لاحظت أن بطتی فى القراء: | ما يعود إلى قلة 
التركيز مع شرود الذهن إلى أشياء قد لا تكرن لها آى صلة بالوضوع الذى أقرأ یه . 
وهو ما أكده ثى ما قرأنه فى سيرة برتراندرسل الذاتية وهو يتكلم عن الاقتصادى 
المهیر كينرء إذقاز فى البدابة أن كيتز» وإن كان أسرع بديهة منه فإنه 
اقل منه عمقاء ثم تن له أنه كان مخطثاء وأن كيتز ليس فقط أسرح فهما بل ركذلك 
را . ذهيت لحضور الدروس فأكد الأمتاذ الحاضر لنا نفس all‏ أى آنا 
يجب آلا نظن آننا سنخسر 8 سرعتنا فى القراء5: وأن البطء كثيرا مالا 
يكون له ای مبرر أو نفع على الإطلاق. ثم بدا يعرضنا لتمرینات: منها أن يعرض 
على الشاشة أمامنا باستخدام الفانوس السحری» صفحة بعد أخرى من كتاب ماه 
وفی كل صفحة بقع الضوء على السطر الأول بينما تبقى بقبة الصفحة مظلمة ؛ ثم 
يتحرك الضرء فيقع على السطر الثانى وحده وبصبح من الستحیل أن نقراً م 
وهكذا يتحرك الضوء إلى أسفل؛ من سطر إلى سطر . ويطلب متا الرجل أن نحاول 
أن نستوعب من الصفحة التى تضاء سطورها تباعًا على هذا الحو أكير قدر من 
المعلومات يمكننا استيعابه . وبعد هذا تزيد سرعة نحرك ce pal‏ فلا يبقى علطا على 
سطو معين إلا مدة قصيرة ثم تزداد قصراء ثم يرع علينا يعض الاسخلة ليخبر كمية 
المعلرمات التى حصّلناها. من التمرینات الأتمرى أن يعرض عليتا على الشاشة 
أيضًا صعحة تحتوى على تقد لكتاب أر فيلم » ولا تبقى الصفحة على الشاشة إلا مدة 
قصيرة للغاية» ثم يطلب منا أن نقول ما إذا كان هذا اللقد فى صالح الكتاب أو 
11۹ 


الفيلم أر فى غير صالحه. كانت الفائدة الوحيدة التى حصلتها من هذه الدروس 
ets!‏ برأى الحاضر وزيادة اقتناعي بفائدة الإسراع فى القراءةء ولكنى لم آستفد 
منها كثبرً فى زيادة سرعتى فى القراءة بالا 
اليس بسبب هذه السلسلة من البحاضرات يل بسبپ شدة حاجتى » أثتاء دراستى 
بإنجلتراء لتحقيق هذا التقدمء هو القدرة على تكوين رأى بسرعة فيما إذا كان 
کتاب ماء أو فصل فيه أو مقال» يستحق إن أستمر فى قراءته أم لا وهو أمر قد لا 
يقل أهمية عن سرعة القراءة نفسها. أذكر أنتى فى إحدى مقابلاتى مع أستاذي 
روبنز ذكر لى أن علی قراءة کتاب شومبيتر فى تاريخ التحليل الاتتصادی. وهو 
كتاب مشهور ؛ ويتمتع بتقدیر الجميع. ولكنه يحئوى على لحو ۱۲۰۰ صفحة من 
الحجم الكبير والبئط الصغير . فلما سألته بدهشة: فكل الكتاب؟؛ أجابنى بإجاية 
ظلت عالقة فى ذهنى رهی : «یجب أن تتعلم كيف تقفز فى القراءة!» ۱0 (You have‏ 
how to skip!)‏ 1۵270 وأظن أنه كان على Ol pee‏ فقداكتشفت؛ بعد أن 
تعلمت هذا القفزء حجم الفائدة التى یجنها القارئ من وراته» وكيف أنى أضعت 
وقتا كثيرا فى كتب سخيفة كان من الواجب على تركها فى وقت مبككر 

یدهشنی الآن أيضًا طول الرقت الذي احتجت إليه لكى أتعلم كيف أن على أن 
آضم ثقتى لا فی الکتاب: مهما بدا جذايا باسمه أو موضوعه» بل فى مؤلفه . وأن 
أدرك أن هناك بعض OS‏ الذين يكن أن يشعر معهم القارئ بالأمان. ES‏ 
آن يطمئن إلى أن ST‏ شىء يصدر عنهم سرف يكون على الأرجح جديرا بالقراءة» 
وأن عدد هذا النوع من الکتآب فى أى فرع من فروع المعرفة» أقل بكثير ما نظن 
وأن نسبتهم إلى المجموع قبل إلى التضاؤل مع ازدياد عدد من يكتيون الكتب دون 
أن تكون لديهم LI‏ الموهبة اللازمة» بل ولا حتى الافکار التى تبرر قیامهم 
بتألیف الكتب أصلاء ومع ازدياد عدد الحاصلين على الشهادات أو س یقومون 
افع الربح فى نشر الکنب وتقدم أساليب الدعاية 


الامر الذى أحرزت تقدما في 


.بالتدريس» WIS‏ مع ازدپاد قوة 
والترويج لها . 


عندما شرحت فى اختیار موضوع رسالة الاجر كنت قد یدأت أفقد حماسی 
للاقتصاد الماوكسىء وللماركسية بوجه عام الدى كان قد استمر معى منذ بدأت 
أقرأ عن المادية الجدلية والتاريخية قبل سغرى من مصر . أصبحت الآن أرى 
الماركسية كحلقة فى سلسلة طويلة من تطور الفكر الاقتصادی» قد تكون أفضل من 
الحلقات الأخرى فى أشياء ولكنها أسوأ فى أشياء أخري. وراق لى أن يكون 
موضوع الرسالة المقارنة بين النظريات المختلفة فى موضوع الریح . وذكرت هذا 
الوضوع للأستاذ روبنز على أنه الموضوع الذى أريد كتابة الرسالة فيه» فإذا به بنظر 
ی من فرق نظارته وقد رفم حاجيه عاليا. كان يريد أن يتحقق من نی بالفعل لا 
آفصل أن تكون الرسالة ge GIS‏ جانب من جواب الارکسية. إذ كان ميلى 
للماركسية قد اتضح له فى جلسات رة صابقة . قال لى مامعناه: إننى يجب ألا 
أستبعد موضوعا من الكتابة فبه لمجرد أنه لا يشاركمى رأبى فيه وإننى إذا أحبت أن 
أكتب فى الماركسية فإنه لن يرفض . ولکنی آکدت له أن هذا المرضوع هو عا أفضل 
بالفعل الكتابة cad‏ فقبل وتم الأمر على هذا النحق 

عندما بدأت أقرآ استعداد! لامتتحاتات الماجستير نی توزيع الدخل ولكتابة 
الرسالة عن نظرية الربج» أصبت بشىء من حيبة الأمل . كنت أظن أننى بدراسة 
انظريات توزيع الدخل سوف آقهم الموامل التى تفسر انقسام المجتمع إلى طيقات» 
وتجعل توزيع اند أقرب إلى المساواة فى بعض الظروف منه فى غيرها. ولکنی 
وجدت الحفيقة تكاد أن تكون عكس هذا بالضبط . نعندما بدأ الاقتصاديون مناقشة 
موضوع توزيع الاحل بشكل علمى لأول مرةء وكان هذا على يد الاقصاديين 
التقليديين فى بريطانياء طرحوا الموضوع على آنه فى الأساس سوال عن العوامل 
التى تحدد أجر العامل فى الساعة أو اليوم» ودخل مالك الأرض من الفدان الواحد»ء 
ودخل رب العمل LS‏ من رأس ا مأل . ولم يهتسوا كثيرا بشرح العوامل التی تحدد 
توزيع الدخل بين طبقات المجتمع ككل ٠‏ ومن ثم لم يتطرقوا إلى مناقشة العوامل 
التى تحدد توزيع الملكية ابعداءء سواء ملكية الأرض أو رأس الال ربا على اعتبار 
آن مناقشة مثل هذا هى ساقشة ل #المؤسسات الاجتماعية» أو «النظام المؤسى8 وهو 
ية Lad‏ ابتداء 


ما اعتبروه حارج GUS‏ تخصصهم . وعندما جاءت النظرية 
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من ۱۱۸۷۰ استقر هذا الانجاه ولم يعد توزیم الدخل يعنى الا هذه القضايا الجزتية 
الأقرب إلى نظرية الثمن منها إلى قضايا الاقتصاد السیاسی 

هكذا وجدت نفسي مرة أخرى» من أجل ضمان اجتياز الامتحان أقرآ إجابات 
عن أسئلة لم تكن تهمنى أصلاء ولا كانت قط الدافع لى لدراسة علم الاقتصاد. 
A,‏ منذ ذلك امین أن علم الاقتصاد وحده؛ بحالته التى وصل | 
بل وربا منذ نشانه كعلم مستقلء لم يعد يكفى لتقد اخلول الصحيحة لمشاكل 
مهمة؛ ولاحتى لفهم الفضايا المهمة الى يشوقنا فهمها. ولكن ضرورات الامتحان 
والبعثة والوظيفة. . إلخ؛ لا تسمح « بتضييع الوقت؟ فى ف فهم المشاكل الحقيقية ٠‏ 
Uy‏ یسمح الرقت التاح فقط بالإجابة (جابات صحيحة عن أسئلة تافهة . 


بدأت أنبين بالتدريج أن هذا الذى أدرسه فى a eng‏ کنت 
أريد دراسته» ولکنی» لسن الحظ» لم أكن ne‏ قد بلغت السن أو حققت من 
الضج ek‏ ل Che,‏ 
النجاح؛ طبقا للمعايبر الجارية» وقد انجحت» بالفعل طبقا لهذ المعايير . 


2 
bee‏ حصلت على الماجستير كان المطلوب مني طبقا لنظام البعثاث المصرى أن 
آنتقل مباشرة إلى التحضير لدکنوراه؛ إذ كان الفرض من البعثة أن يتم |عدادی 
للتدريس فى الجامعةء ولا يتصور مدرس بالجامعة إلا إذا كان حاصلا على 
الدكتوراه. لم يكن الاستاذ روبتر يعرف ذلك؛ ومن لم قال لى بعد حصولى على 
الماجستير : «إنهم فى إنجلترا یفشلون ألا ينتقل الطالب من الماجستير إلى الدكتوراه 
مباشرة بل أن بقضى فترة بعد الماجستير يقوم فيها بعمل ما غير الدراسة» ولو كان 
هذا العمل هو التدریس إذ إن هذا یتیح له فرصة أن GAS,‏ ما الذى يريد أن 
بالضبط» فلا يختار أى موضوع للدكتوراه لمجرد الحصول على الشهادة: بل 
يختار موضوعا يشوقه بالفعل ويهمه أن پدرسه». عندما قلت روبنز إن نظام 
yey‏ 


البعئات المصرى لا يمح بذلك لم یسعه الا أن يقول J‏ آسفا : اليكن إذن ما ترید. 
رما عليك الآن إلا اختيار الموضرع؟. 
عندما عدت إلى رويتز بعد بضعة أيام بعدة موصوعات كلها نتعلق بالتمية 

الاقتصادية فى مصرء قال إن على إذن العمل تحت |شراف أستاذ آخر إذ إن هذه 
الموضوعات لا تدخل فى احتصاصه: ثم أخذ ممتدح أستاذة أمريكية اسمها < إيديث 
بنر وزه «(Banh Penrose)‏ اتضمت حديئا لهيئة التدريس بالكلية» وأخذ يعدد 
مزاياها. فهى فضلا عن معرفتها الواسعة باقتصاديات الشرق الأوسط وكتاياتها 
الجيدة عن اقتصاديات البترول؛ تيد اللعة العر: لم أكن قد سمعت شيعا بعد عن 
هذه الاستاذة الأمريكية؛ ومن نم لم يكن لدى سبب للاعتراض: وهكذا بدآت 
العمل معها. 

ele‏ بنروز Penrose)‏ أن يكون موضوع رسالتى جانبا من جوانب الضرائب 
الرراعية لی مصر علی آساس آهمیتهافی رها فیقویل obese‏ 
فى الوضرع ركتبت فصلا أو فصلين عنه فیما 
0۱ ثم صدرت فى مصر فرانين التأميمات الشهيرة فرجح لدی أن الضرائب 
بصفة عامة سوف تفقد آهمیتها فى مصر كمصدر من مصادر تعبتة رأس الالء وأن 
اللكية العامة سوف تمل مجلهاء فضلا عن أنى لم أجد فى موضرع الفرائب 
الزراعية ما يثبر اهتمامی» ومن ثم آخبرت بنروز أنى سأغير الموضوع وأبحث عن 
موضوع آخر . وظللت أبحث وأفكر حتى اهتدیت إلى موضوع مشكلة القداء فى 
مصر وعلاقته بالتنمية؛ فوافقت هی عليه دون حساس . 


والحفيقة أنى أنا بدوری لم أكن متحمسا لهذا الموضوع الجديد. والذى أرجحه 
الآن هو آنی لم أكن لاتحمی لأى موضوع على الإطلاق یصلح كموضوع لرسالة 
دکتوراه فى الاقتصاد . فالشروط التی كان يجب توافرها ثل هذه الرسالة كانت 
كافية لواد ی حماس لدئ. أول هذه الشروط بالطبع أن تكون فى الاقتصادء 
وكانت قد بدأت تتضح لى حالة هذا العلم. ربا كان على أن أقرأ يتعمق آكبر ما کبه 
الاقتصاديرن التقليديون عن أهمية توافر الغذاء الرخيص لاستمرار النمو؛ لإضفا. 


yor 


الطابع النظرى على جزء على الأقل من الرسالة. حتى ولو كان قلیل الفائدة من 
الناحية العملية. وربما كان على أيضًا شرح المعادلة الرياضية التى تشعمل على 
العوامل المؤثرة فى الطلب على LAN‏ (وهى السكان والدخل ومرونة الطلب 
الدخلية على الغذاء) إذ رغم أن دور هذه المرامل فى تحديد الطلب على الغذاء يبدو 
بدیهبا ولا يكاد یحتاج إلى ذکر 0 فان رسالة للدكتوراه بدون يعض المعادلات 
الرياضية قد لا نکتسب أى احترام رعا كان على La]‏ أن آقارن بين زراعة القطن 
رزراعة بعض المحاصيل الغذائية کالقمع. وأحدد آبهما أجدى pal‏ من الناحية 
الاقتصاديق وأن استخدم فى ذلك الاسلوب الحديث نسبیا والعروف باسم ليل 
«اتشقات (cosubenefil analysis) . relly‏ إذ إن هذا سرف یضفی آیضا بعض 
الهيبة على DL I‏ وان كنت جاهلا جهلا تاما بالجوانب الفنية فى الزراعة 
الصرية, ولا آکاد أستطيع أن أميز بين حقل مزروع بالقطن وآخر مزروع بالقمح» 
ولا أعرف شینا عن العوامل التعلقة بالتربة والرى التى یعرفها أى مهندس زراعی» 
وقد تکون آهم بکثیر من أى عامل اقعصادی؛ فى تحدید قرار المزارع نیما إذا كان 
سیزرع هذا الحصول أو ذلك. ولکن کل هذه السائل الهمة من التاحية العملية لا 
تهم إذا كان الغرض الحصول على الدکتوراه . ومن المؤكد أن الاستاذة الأمريكية 
الشرفة لا تعرف بدورها الکثیر عن هذه الامور . سوف یکون بإمكاتها اکتشاف خطاً 
متطقي هنا أو ila‏ أو خطأ فى صباغة العادلة المتعلقة بالطلب على النذاء (وإن 
نصحتنی باللجوء إلى أحد الاساندة المختصين 
بالاقتصاد القیاسی لاعحقق من أنى لم أرتكب خطأ فى شرح أو تطبيق هذه 
اللعادلة). أما | العملية للرسالةء وما إذا كان لها آی قيمة حقيقية فى رسم 
السياسة الاقتصادية فى مصر. زراعية أو غير زراعيةء فلم تحظ منى ولا من BEA!‏ 
الشرقة بدقيقة واحدة من التفکیر . 

حطر لى أيضًا أن أكتب فعسلا فى الرسالة Aye‏ تكويئ السوق الأوروبية 
المششركة على صادرات مصر من النذاء . كانت هذه السوق قد تکونت من سنوات 
قليلة (۱۹۵۸) والکلام عنها لا يتوتف؛ والکتب الجديدة تصدر عنها فى كل يوم؛ 
VoL‏ 


کانت؛ حتی فى هذه السألة | 


ومن ثم كانت كتابة قصل عن هذا الوضوع دليلا على متابعة آخر موضات الكتابة 
الاقتصاديةء شأنها فى ذلك شأن كتابة فصل عن تحليل «التفقات والمنافع؟ . ولكن 
كانت القيمة العملية لهذا النملء بدوری قللة للغاية» فصادرات مصر من 
للحاصيل الغذائية فى ذلك الرفت كانت تافهة جداء بالمقارنة بصادرانها من القطن . 
ولکن الوضوع كان اموضة شائعة؟ء كما كانت هناك بعض الحاذيية من التاحية 
التحليلية ليان أثر تساع السوق الأوروبى على بعض صادرات دولة من دول العالم 
rely‏ افة إلى أن مجرد إيراد أرقام حديشة عن السرق الأوروبية كان من 
أنه أن يضفى جاذبية إضافية على الرسالة. لم أجد كل الأرقام التى أحتاجها فى 
مكتبة الكلية فذهبت إلى مكتبة حديثة أنشأتها الوق الأوروبية فى لندن؛ وجلست 
فيها بضعة أيام أنقل منها بعض الأرقام . فلما رآنى آحد موظفيها GAL‏ عماإذا 
كنت أحب أن أزور مقر السوق فى بروکسل وأقابل بعض السئولین هناك فرحبت 
نفك رغم أنى كنت قد حصلت على كل ما أحتاح إليه من أرقام من مکتة السوق 
في لندن: إذ بدت لي رحلة إلى بروکسل» تضاف إليها بضعة أيام في باريس ٠‏ مع 
خطیبتی الإنجليزية» على نفقة السوق الأورربية المشتركة» شینا لا يكن رفضه. 
فضلا عن أن الامر يبدو فخما فى عين كل من لا يعرف حقبقة #الذهاب إلى 
بروكسل فى مهمة علمية على نققة السوق الأوروبية WIS pth‏ 


ذهبت إذن إلى بروكسل وباربس فى رحلة مبهجة: وجمعت بعض الأرقام 
الجديدة: وسألت يعض الستولین هناك بعض الاسئلة التی لم يكن لها أى 
ضرورة . وكتبت الفصل الخاص بصادرات مصر إلى السوق الأوروبية؛ وكان هذا 
الفصل رغم العدام قيمته العملية وضآلة قيمته الفكرية» يحتوى بالطبع على شىء 
#مبتكرة» ما تتطله رسالة للدكتوراه. وهذا هو الهم : أن یکون مناك شىء مبتكرء 
أى شىء لم يفعله أحد من قبل » مهما كان هذا الشىء البتکر تافه القيمة. قرأت بعد 
ذلك ببضع سنوات مقالا لجراهام والاس؛ أستاذ العلوم السياسية الشهير فى 
بريطانياء كتبه هى العقد التانى ار الشالت من القرن العشرين عن حالة التعليم فى 
الجامعات ill‏ شكا فيه من تفاهة الموضوعات التى يكتب فيها الطلبة 
yoo‏ 


رسائلهم الجامعية. وكان ماقاله إن أرسطوء بكل عظمته» لو تقدم الآن بكتبه فى 
عنم السياسة إلى جامعة بربطانية فلربما اعتبروها #أقل ابتکارا* ما يشترطونه الآن فى 
رساتل الدكتوراه» ومن ثم فلر ما رنضرا منحه هذه الدرجةء ومع هذا فان نفس 
الجامعة ربا متحت الدكتوراه لشخص موضوع بحثه هو ما إذا كان آرسطر يقطن فى 
المترل رقم ۰۸ مثلاء آم رقم ٩۱۰‏ إذربما كان هذا سوالالم بخطر لأحد من قبل أن 
يبحث عن اجابته! 
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الم يكن إتمام رسالة الدكتوراه أمرا صعبا ٍذن» مادام مثل هذا هر الطلرب» وأنا 
على أى حال لا أجد التعبير بالكتابة عما يخطر بذهنی» مهمة صعبة مللا كان يجده 
بعض زملائى فى البعثة . ولكن ALY‏ عندى فى أن هذه الدكتوراه قد استخرقت 
زمنا أطول عا تستحق . نعم» كان لهذه السنوات التلاث التى قضيتها للحصول على 
هذه الدرجة بعض الفاندة فى القيام بالزید من التمارین العقلية» وان كانت فترة 
الاجستیر أكثر فائدة من هذه الناحية . كما كان لجرد الوجود فى لندن هذه المدة 
الطويلة فائدة أكبرء ا أناحه لى من قراءات فى غير الاقتصادء ومن مشاهدة 
مجموعة من المسرحيات والأفلام وحضرر بعض المحاضرات العامة وقراءة صحف 
ومجلات جيدة . . ال ماساهم بلا شك فى تقدمی الذهنى . ولكن كل هذا شىء 
وكتابة کتاب عمل عن «مشاكل الغذاء رعلاقتها بالتنمية الاقتصادية نی مصر» شىء 
آخر ماما. 


ومع هذا فقد أعجبت الأستاذة بنروز بالرسالة وكذلك الممتحنة الخارجية التى 
أتت من أكسفورد. ليس هذا فحسب بل لقد طلبت مني بنروز أن أعرد بعد انتهاء 
الامتحان الشقوی» الذى منآونی فى نهابته بالدکتوراء باعة أو بساعتین» لأقابل 
أحد الناشرين الإنجليز (فرانك کاس (Frank Cass‏ لكى أتفق معه على المطلرب 
النشر الرسالة فى کتاب . كان هذا فى حد ذاته يعثير بالنسبة لشاب مثلى» تجاحًا 
كبيراء إذ كان من التادو قبل ذلك أن تنشر رسالة دکتوراه لطالب مصرى فى صورة 
كتاب» فى بريطانيا أو غيرها من الدول الأوروبية . وسررت رورا عظیما بالطبع ٠‏ 
yor‏ 


وقابلت الرجل واتفقت معه على إنهاء إعداد الرسالة للنشر خلال بضعة أسابيع 
ركان من طلبائه القليلة تقليل عدد الجداول لارتفاع تكاليف طباعتها . وقد أعمت 


هذا بسرعةء ربا فى أقل من أسبوعين . واستغربت الاستاذة بنروز بشدة عندما 
أخطرتها بانتهاتی من إعداد الرسالة للنشر فى هذه الدة القصيرة» وأذكر أنها قالت 
ى : ۲ اذا هذا الاستعجال فى إعداد آرل OLS‏ يصدر لك على الإطلاق؟٠‏ ولكن 
آنی كنت قد ستمت النظر إلى هذه الرسالة التى شغلتنى كل هذا الوقت+ 
کما أنها لم تككن تعبر عما فی نفسی» بأى شكل من الأشكال: لا عن أفكار أعتبرها 
أفكارى» ولا عن مشاعر ملكت على نفسى فجلست fel‏ عنها. عم لقد ظهر 
الكتاب وعليه اسمى بخط واضحء ومجلدا تجليدا جيداء رفیه كل الطلوب من 
كتاب كهذاء من الجداول رالرسوم البيانية؛ إلى الإهداء رأسماء الأشخاص الذين 
لرلاهم مامت كتابة هذا الكتاب؛ با فیها اسم خطیبتی من باب الحردد إليها . وقد 
أرسلت نخة من ASI‏ كهدية إلى كل من كان يهمنى أن یعرف أن رسالتی 
للدکتوراه قد نشرت فی كتاب فی لندن. ولکنی لا أذكر آنی شعرت قط في أى 
رقت علال السترات الکثیرة التی مضت منذ صدوره؛ بأى رغبة فى النظر إليه أو 
إعادة قراءة أى جزء من آجزاژه . وسيظل هذا الکتاب فى نظری رمزا باقیا لثلاث 
سنوات من عمری كان من الأجدى بلا شك أن تفق على شىء آخر 


كانت فترة الاستعداد لامتحان المعادلة وللماحستیر أكثر فاتدة بلا شك من فترة 
الدكتوراء من مختلف النواحی» كماكنت خلالها أسعد حظا فيما يتعلق بالأستاذ 
الشرف على. لقد كان الأستاذ روبنز ينتمى إلى جيل عظيم من الأساتذة البربطانین 
الذين وصفهم هو نفسه فى |حدی محاضراته بأنهم هربا كانوا آخمر جيل من 
أساتذة الاتتصاد الذين لديهم بعض المعرفة ببعض الأشياء الأخرى فى CE‏ 
مجال تخصصهم». بعكس الأستاذة إيديث بشروز التى أشرفت على خلال فترة 
الدكترراه؛ فقد كانت ستواضعة القدر؛ سواء فيما يتعلق بمدى اتساع العلم» أو 
الجاذبية الشخصية . dey‏ أى حال فخلال السنوات الست التى استغرقتها العثة 
كانت ثقتى بالاقتصاد كملم تضعف شينًا gle A‏ الرغم من أنى لم أغير رى 
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قط الذى أتيت به معى من مصرء فى أن الدوافع الافحصادية AS‏ تكون هى أهم 
عامل من العرامل المحركة للسلوك الانسانی . 

قبل أن أترك كلية نندن للاقتصاد والعلوم السباسبة نهائياء بأسابيع قليلة» أعلن 
عن محاضرة عامة يلقيها أستاذ مرموق من أساتذة الكلية» وكان حديث العهد 
بالترقية إلى درجة RIE‏ وفی سن صغيرة نسبياء وانتهى لوه من تأليف AS‏ 
فى مبادئ الاقتصادء در له بعد ذلك درجة كبيرة من النجاح» وانتشر استخدامه 
ککتاب مدرسى فى مختلف أنحاء العالم. وكان موضوع الحاضرة هو تجربته قى 
تأليف هذا الكتاب. ذهبت للاستماع للأستاذ ويتشاود ل «(Richard Lipsey)‏ 
وعلال ا التى أعقبت المحاضرة» سأله أحد الطلبة سؤالا ظلت إجابة الاستاذ 
عليه عالقة بذهنى وظللت أقتطفها من حين لآخر لتلامیذی . كان السؤال: «إذا قذر 
لك أن تعود إلى سن السابعة عشرة أو اللامنة عشرة عندما كنت على وشك دخول 
الجامعة؛ فهل تحتار علم الاقتصاد مرضوعا لتخصصك كما فعلت س قبل؟٠‏ 
وكانت الإجابة بالنفى. مل وبالنفى القاطم. وقال إنه كان يختار دراسة التاريخ 
بدلامن الاقتصاد. وعندما سنل عن البب قال: #ساروی لكم قصة حدنت لى 
رتوضح سبب خيبة املی نی علم الاقتصاد؛ . قال إنه كان منق وقت قصير يعد 
محاضرة طليتها منه الجمعية الملكية لتقدم الملوم» وكان الوضوع يتطلب إعداد 
جدرل احصانی بين تطور الأسعار عبر clad‏ ولتكن ۱۹5۰۰۱۹۳۰ مثلا. 
راعد الرجل الحاضر: رأعطاها لسکرتیرته لتكتبها على الآلة الكاتبة ؛ نأخطات 
السکرتيرة وكتبت الأرقام الدالة على الأسعار مقلوبة» فجاء الرقم الخاص بستة 
۰ مشلا وکانه الرقم الخاص بسنة ۱۹۳۰ وهكذا. وعندما قرأ الأستاذ الجدول 
مكتويا على هذا النحو لم يفطن لاول وهلة للخطا الذى حدث » ووجد أن من 
الممكن أن يفر الارقام» وهی مقلوبة على هذا النحوء بنفس النظرية التى 
استخدمها لتفسير الأرقام وهی مرتبة الترئیب الصحيح؛ ربا مع تعديلات طفيقة 
تحفظات بسيطة فى التفسير لا توثر کثیر على النتيجة التى وصل إلبها فى نهاية 
الحاضرة. عندما اکتشف الاستاذ الخطأ الذى حدث ماله أن تكرن هذه هی حالة 
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علم الاقتصاد» أو حالته الراهئة على الأقل - رتعجب من هذا العلم الذى يكن 
النظرياته أن تفسر الشىء ونقيضه بنغس الدرجة من اليقين. هذا على حد قوله هو 
ما يجعله يعتقد أنه لو عاد إلى صباه لاختار علما pl‏ يتخصص فيه غير الاقتصاد. 


-t. 

في الوقت الذى كنت أستعد فيه لأرل امتحان لى في لندن (امتحات المعادلة) كان 
أخى أحمد يقضى بضعة شهور للتدريب فى شر كة سموندس فى مديتة نور نبوج 
الشهيرة بحاکمة مجرمى اغرب . كانت ألانيا قد قسمت إلى قسمین: شبوعی 
يخضع للنفود السوفیتی فى الشرق؛ ورأسمالى يخضع للنفرة الأمريكى فى 
الغرب» و کانت برلين وان كانت تقع بأكملها فى داخل ألمانيا الشرغية» قد قسمت 
بدورها إلى قسمين شيوعى ورأسمالى » ولكن كان لا يزال من السموح به في تلك 

السنة ( 1۹8۸) التنقل بين برلين الغربية والشرقية . 


لقضاء بضعة أيام في 


ol ١‏ أحمد قى نور نبرج ووجدتها فرصة د 
برلين للمقارنة بين النظامین الرأسمالى والاشتراكى عن طریق المقارنة بين برلين 
الخربية رال ت فى ذلك الوقت أكشر تعاطفا بكثير مع الماركسية» عا 
أصبحت عليه فیما بعد؛ ومستمدا للدفاع عن أشياء فیها تبون لى فیما بعد أنه لا 
يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك لم يسعني؛ حنى فى ذلك الوقت» إلا أن أعترف 
ببعض أرجه النقص فيما رأيته في برلين الشرقية . ففى خطاب طريل أرسلته من 
برلين إلى العاتلة في القاهرة أقارن فيه بين قسمى المدينة » كتبت ما يلى 


برلين فى ۸۱۹ BY‏ ۱۹۵۸ 


والدتى العزيزة؛ عزیزی حافظ وحسین 


أكتب لکم من برلین وقد قضیت قبها حتی الان خم ة أيامء ولا آظن أن هناك 
مکانا هاما في برئین الشرفية أو الغربية لم أشاهده. وعلى هذا فأنا مزمل الان لان 


أحدئكم عن Lill‏ وعلى الأخص عن ا شرق برلين وغریها- 
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عندما وصلت إلى نور تبرج لم یکن يخطر ببالی أن بإمكاتى رؤية برلينء وعلى 
الأخعصء أن أتمكن من دخصول برلين الشرقبة . ولكن تبين لى أن الأمر سهل» وأن 
دحو ألمانيا الش تية . فيما عدا برئين هو المستحيل . قطار واحد يغادر نور تبرج إلى 
برلين يقطع رحاته فى تمع ساعات؛ والرحلة كلها تقع خلال الليل؛ وربا كان هذا 
مقصودا لعدم إتاحة الفرصة لمشاهدة أى شىء من ألانيا الشرقية فبرلين» كمالا 
يخمى عليكم ٠‏ تفع فى المنطقة السرقيتية 

فى أثناء مرور القطار بالمنطقة الشرقية صعد بعض رجال البوليس الشرقی 
وفحصوا جواز سفرى ومنحوتی تأشيرة لبضعة أيام فى يرلين . وكان هذا أول شيم 
أراه من العالم الشيوعى: وجوه مرهقة بالعمل ولكن معاملتهم طيبة. في القطار 
تادنت الحديث مع امرأة ألمانية ‏ می الوحيدة التى كانت تعرف الإنجليزية فى العرية 
التى كنت بها. وهی تعمل فى نورتبرج ولكن أمها تقيم فى المنطقة الروسية. وقد 
سألتها كيف سمحوا لها وهی من الغرب. بالذهاب إلى أمها فى شرق أمانيا فى 
بلدة غير برلين» فقالت إنها تحارل الحصول على إذن ke‏ أكثر من عشرة أشهرء 
رإنها كانت توی زيارة أمها في الصيف فلم تتمكن» وأخیرا سمحوا لها بزيارتها فى 
الكريسماس . حینما سألتها عما إذا كانت تفضل الشرق أم الغرب ابتسمت وفالت: 
دلاذا أقيم إذن فى الخرب؟ هذاهو أقصى ما تمكننى الدبلوماسية من أن أقوله 
لك». . . كنت على كل حال مهيا نفسيا لتقبل دوارق ضخمة بين الشرق والغرب» 
ولكن جاء الراقع لا يقل فى تاره عما تخباته . فالقارنة فعلا شيقة. 

برلين تشبه فى نظری رجلا یلیس بنطلون بدلة ردینجوت وجاكتة قدية مهلهلة . 
راجاكتة المهلهلة تشير بلا شك إلى شرق برلین . وأنا متمسك بتشبيه شرق برلین 
sb‏ الفدية المهلهلة أكثر من تمسكى بالجزء الآخر من التشبيه. فى شرق برئين- 
دون غربها ‏ تمد صسية بين الادسة عشرة والعشرين يدو عليهم إرهاق العمل ٠‏ 
پرتدون ملابس رخيصة؛ لا يعبأون بهندامهم: ويشربون السجاير والب 
لايتفق وعمرهم: ولکنهم مؤدبون ومخلصون وتحس أنهم ناضجون 
(مثال لادبهم آنهم أسرعوا بإحضار كرسي لی فى مقهى بمجرد إدراكهم أثي أجنبى ٠‏ 
Ve‏ 


وأوسعوالي مكانا فى مائدتهم) . هذا الوصف ينطبق على الثات كما ينطق علی 
الأولاد. 

كذلك للحلات فى برلين الشر قبة قريبة الشبه جدا بامحلات الصغيرة التى تجدها 
فى مكان ك «الظاهر ١‏ بالقاهرة. الذوق فى التسسيق محط جدا: الشراب یملو 
العررضات؛ الفاترينات کثیرا ما بنرك جزء كبير منها خاوياء كما أن أصناف البضاعة 
هن نوع ودىء أو مترسط غالبا كذلك» جزء كبير من الملابس SI‏ يرتدوتها هی من 
نوع الملابس الرحيصة العروضة عندنا هى العتبة أو شارع عبد العزيز 

إن جرءً! كبيرا من برلين الشرقية يجعلك تحمس كأن الحرب لم تتته إلا منذ أيام 
قليلة لا منذ ثلاثة عشر عاماء فالبانی المهدمة والاراضی الخاوية لا نهاية لها. 

شارع واحد جميل جداوبذلت فيه کل عناية. هر طريق ستالین وهو شارع 
يبلغ طوله حوالی طول شارع قؤاد. صنت الببی الضخمة على حانبيه؛ وكلها بناها 
الروس على طراز واحد جميل؛ والمحلات التجارية فى هذا الشارع رائعة التنسيق . 
وفى منتصف الشارع تمثال لستالین. ويجواره مكتبة ضخمة اسمها مکتبة كارل 
ماركس ؛ تحوى بالطبع كل كنب ماركس وانجلز ولينين BUG‏ ولكنها لا تحتوى من 
الأدب الروسی غير كتب جورکی. جميع المحلات بهذا الشارع تحمل على أبوابها 
وفاتريناتها الحرفين : HO‏ وهما احتصار لکلمین i‏ بمعنى موس تجارية 
وكلها ملك الدولة؛ بدون استتناه» من مطاعم إلى مر اقص إلى مکتبات إلى أكشاك 
بیع الجراتد . هناك بعض الحلات الصغيرة فى برلين الشرقية متروكة للافراد مع 
فرض ضرائب مرتفعة جذاء ولكن حتى هذا قليل . 

فى برلين الشرقبة أيضا حديقة رائعة الحمال أقامها الروس تخليد! لذكرى اجنود 
السوفيت الذين ماتوا فى الحرب . فى هذه الحديقة رأيت أشد ما رأيته من التماثيل 
تاثيرافى النفس : وهر تأئير مستمد من ضخامتها ومن الأفكار التى تبر عنها. من 
هذه العمائيل تال للوطن الأم تبكى أبناءها الذين ماتوا فى الحرب. وقشالان 
خندیین روسيين راكعين نمية لذكرى اطنود» وتمثال ضخم فى الوسط SRE‏ روسی 
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يحمل طفلا فى يده البسرى وسيفا بيده اليمنى . فى آرض الحديقة دفن سعة ألاف 
جندى سوفیتی. على أن الاثر الطيب الذی تركته الحديقة فى نفسي ضف جدا 
عندما فال لی شاب آلانی عند خروجى إن هذه الحديقة UY A‏ فى بناكها ليلا 
ونهارا خلال عامين كان الالان يقاسون فيهما ابلوع . 

من الأشياء الطريفة فى برلين الشرقية خلوها من الإعلانات من النوع الذى تعرفه 
فى الدول الرأسمالية. فى محطات مترو الأنفاق مثلا مساحات من الجدران 
مخصصة للإعلان رلكن لا إعلان فيها. كل ما تبده من إعلانات هو من النوع 
الاحباری خصوص انبرل رمي تج أو بارا 


ee‏ عاما على الشورة. ونظر إلى أن ترك الجدران بلا إعلانات أو أوراق ملونة 
یجعلها كثيبة النظر» فقد عمدوا أحيانا إلى لصق عدة نسخ من الاعلان الراحد 
جملة فى مكان واحد ويلا میرر . 

راعنی فى اليداية أن أجد البائعمات فى للحلات لهن وجوه تخلو من أي جمال» 
وأكثرهن متقدمات هى السن» وذكرنى منظرهن بو جوه النساء اللاتى رأيتهن مرة فى 
حديقة الاورمان بالقاهرة يوم شم النسيم واللاتی جشن إلى الحديقة بالارواب 
وبوابير الجاز. وطبعا لا مجال لمقارنة هؤلاء بالوجوه الصبحة النضرة التی تصادفك 
فى أى محل رأسمالی. ولكن اليس هذا ما يُحمد للنظام الاشتراكى؟ اليس من 
هؤلاء الناء من تشتغل بالدعارة فى النظام Ji‏ اسمالی لعدم وجرد عمل؟ وهل 
الفتاة الجميلة هى رحدها التى بحق لها أن تحصل على عمل شريف؟ لهذا تعودت 
بعد الصدمة الأولى أن آسر لرؤية هذه الوجره فى الحلات الشرقية . 

حينما تدعل محلا لا يقابلك بطبيعة الحال التملق الكريه العهود فى الممحلات 
الرأسمالية ولا محاولة لخداعك؛ فلا يكن إذن أن تتهی الصفقة بان تشتری حذاء 
واسفا أو فماشایتبین لك فيما بعد أنه لو كانت لديك فرصة التروى ما اشتربته» 
فالبائعة بالطبع لا مصلحة لها فى ترويج البضاعة وهی تكتفى بوصفها لك. ومع 
هذا فلم ألحظ من البائعين أى تكاسل . اشتريث من هناك مغكرة إنشجة للحائط فيا 
111 


راعنى إلا أن البضاعة سلمت إلى ملفوقة فى ورق من النوع الذى نسميه فى مصر 
قورق لحمةة. طبمّاء فما هو الداعی إلى أن یلقوها لك في ورق مزركش أو 
بربطوها بشريط من حریر؟! الحكومة على ما يبدو ليست حريصة على أن تعود إلى 
الشراء منها! SAU LT‏ فهى مملرءة بعبارات مكثوية بالخط الاحسر فى أسفل کل 
صفحة عن تواريخ میلاد كارل مارکس وإجلز ولينين (ولكن ليس ستالین). وبهذه 
المناسبة فإن كارل مارکس وإتجلز حظيا فى ألمانيا الشرقية ٠‏ باعتبارهما آلانین أيضاً 
بتمجيد لا أظنهما كأنا يحلمان به. هناك ثلا مقاطعة كاملة باسم ماركس ء وميدان 
باسم ماركس وإتملز: وكتبهما تملا فترینات الکتبات . . أرادت ألانيا الخر 
تظهر تسامحها فأطلقت هی الاعری اسم كارل مارکس على أحد شوارعها. رأظن 
أن هذا ما كان ليحدث لولا المنافة مع الشرق . وعلى أى حال فشارع كارل ماركس 
فى الغرب لا يقارن من حيث الطول والاعمية بالشارع المى بامم الفيلوف 
«کانت"۰ وهذا كاف للتدلیل على سوء النية! 

لا داعی بالطيع لان اتکلم عن التسهيلات الاجتماعية فى ألمانيا الشرفية فهى 
معروفة : التعليم مجانى» الطب مجانى ٠‏ السکن رخيص جذا؛ الطالب معتنى به 
من كافة النواحى . كذلك المسارح وقاعات الموسيقى وأسوق إليكم بحض 
أمئلة للأسمار نفلشها من الفترینات وتدل على العموم على أن مستوى الميشة 
معقرل جدا: 

فرن بوتاجاز بموقدين ۷ جنيهات؛ فائلة صوف ۰ قرشا» كراقتة ۳۰ قرشاه 
بيجامة صوف ۳ حنیهات شراب نایلون للسيدات ۷۰ قرشاء قماش بدلة صرف 
(التر) ۳ جنيهات» حذاء وحيه جنيهان؛ قمیص شيك ۳ جنیهات» بلوزة دانتلا 
جميلة جنيه واحده بالطو نائى جميل ۱۵ جنیها: آلة ُسجيل 1۰ جنيها .إلخ. 

كذلك ؛ تناولت غذائى هناك مرة: وکان يتكون من قطعة كبيرة من الكفنة مم 
بطاطس بالمايونيز» با يعادل ثمانية فروش . 
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سوال أخبر هام: هل الشعب سعيد هناك؟ لم أوفق حتی الآن فى الدخول فى 
حدیث محترم مع آطانی: والسبب هو جهلى بالألمانية وجهلهم بأى لعة أ 08 
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على أن الذى أسمعه دائما من ه مدة طويلة هنا أن الشعب غير سعید بالحياة فى 
الشرق. ومن ملاحظاتی البسيطة آن الصبية العمال الذين آشرت إليهم من قبل 
تاهعوا على السجابر التى عزمت بها عليهم؛ لأنها من السجاير الصتوعة فى 
الغرس» وأننى حينما استخدمت الكلمات الألمانية الکرة التی أعرفها وبالاستعانة 
بيدى للقول بأن برلين الشرقية أحسن من الغربية؛ لجرد جس تبضهم» أبدوا 
استغرابهم من فولى ولكن بمجرد التعبير بالوجه دون أن يتكلمراء ولا أدرى هل هذا 
بسبب الخوف أو لعدم معرفتهم لغتى . 

ليس هناك أى حاجز ينع المرور بين برلين الشرقية والغربية؛ فالترام ومترو 
الأنفاق يران بدون توقف بين القسمين . على أن هناك عقبات اقتصادية . فنظرا إلى 
أن الحكومة فى الانيا الشرقية تدعم الكثير من السلم نقد عمدت هذه الحكومة إلى 
منع بيع sl‏ شی» فى برلين الشرقية مالم يقدم المشئرى ما يثبت حصوله على إذن 
بالإقامة فبهاء وهذا الإذن هو غير الإذن بدخرل برلين بصفة عامة. فهو لم يعط لى 
لا رغم أنى أستطيع دخول برلين الشرقية والغربية وعلى هذا فأنا مثلا لا أستطيع 
قانونا شراء آی شىء من برلين الشرقيية: ولا حتى تناول الشای فى مطعم ولا دخول 
LL‏ على أن الذى يحدث أنهم بتساهلون مع الأجانب امشالی» إذ إن الإجراء 
موجه أساسآ إلى الالان المقيمين فى الغرب . والذى يفمله الطلبة المرب هنا أنهم 


بستبدلون بالمارك الغربى أربعة ماركات شرقية ویذهبون إلى برلين الشرقية فیشترون 
حاجیات الأسبرع ويعودون؛ وبهذا يكونون فى الواقع قد دنعرا ربع التكاليف 
العادية . 


ما برئین الغربية فهى مدينة من ذهب» الأضواء تتلالا طول الليل» AM‏ عالية 
وفاخرة» والحلات رائعة التسيق. إلخ. والواقع أن الأمريكان يصفة خاصة لم 
يدخروا وسعا فى محاولة تجميلها. فبرلين ليست إلا مكانا لتنافس الشرق والغرب» 
كل ما هنالك أن الخوب متهور وطانش ينفق بلا حساب. والشرق عاقل أو قليل 
الرارد. فى أثناء مرورى بجولة ببرلین الغربية كان المرشد يقول لنا کل حين وأخر : 
«هذا البنى الجميل هو هدية من الحكومة الأمریکیت هذه المكتبة هدية من أمريكاء 
vi‏ 


هذه الجامعة بناها نورد. . إلخ». والمساعدات الأمريكية هي العذر الذى يقدمه 
الروس لتبرير تأخر مستوى المعيشة فى شرق بولين عن غوبها 

خادمة باللوكائدة قالت لى اليوم إنها هربت من شرق برلی منذ عام تاركة 
عائلتهاء وإنها لا تستطيع العردة الا لا حبسوهاء ولا تستطيع ترك برلين إلا 
بالطائرة لأنها لاتستطيع الرور بآراضی آلانیا الشرقية وإلاحبرها. وإنها إذا 
استولى الروس على كل برلين سترحل إلى إنجلترا أو كندا. البوم فى قهوة جلست 
بجوار عامل GU‏ يجيد الإنجليزية لحسن حظى . هو عامل منجم وملابسه قذرة 
للغاية . سالته أيهما يفضل الشرق أم الغرب؟ فقال الغرب؛ ولكته لم يد أسبابا 
مفهرمة . وفى النهابة قال وهو يضحك: إنهم فى الشرق ليس لديهم روح 0م thave‏ 
sculsy‏ رلکنی لم آخذ جملته بشكل جدى لأنى آشك فی أنه يعرف معنى ما یقوله 

لا أستطيع بسهولة أن استخلص حكما نهائياء ولكنى أظن أنى مددتكم بعناصر 
تساعد على نكوين هذا الحكم . وعلى كل حال فالإنصاف بستلزم إنقانا للنة 
الألمانية والبقاء مده أطول بكثير والتغلغل فى ال حياة الاجتماعية. أما عتى أنا فقد 
تتت بالرحلة» راستفدت منها آکثر . حضرت فرقة برلين السيمفونية ثلاث 
مرات وفرقة أوبرا برلين مرتين» وساذهب إليها غدا مرة آخری لقضاء رأس 
الستة . رأيت فيها احکایات هرفمانة ودعطيل؛ وسأرى غدً! #حلاق أشبيلية؟. 
ورآیت معحف برلين الفخمء ورأيت فيه #رآس نفرتیتی» وحجرتين مملرءتين 
بالآثار المصرية والسووية 

كنت فى حفلة لفرقة برلين السيمفونية اليوم» ولأول مرة استطعت أن أقذر دور 
المايسترو. كان الايسترو اليوم رجلا غير gale‏ اسمه «هريرت فون كاربان؛ كان 
التفرج عليه مئعة فى حد ذانه» فحركات يديه كانت كرقص الباليه AS ٠‏ بعصاه 
يعزف جميع الآلات فى الأرركسترا. وقد ظل الجمهور يصفق له أكثر من خسن 
دقائق . رعند انتهاء العزف قفزت فتاة جالسة أمامى لأنها لم تستطع LE‏ نفسها من 
السرور. وقد عوف آفراد الأوركسترا أن التقدير موجه للمايسترو؛ فالسحيو! بعد 
متصف التصفيق وتركوه يتلقى البافی رحده. وقد تفضمن البررجرام قائمة 
بالأسطوانات التى سجانها شركة * کولومبیا؟ بقيادة هذا الایسترو . 
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ملحوظة: أخبرنى أحمد أن والدتى دخلت التشفی مرة أخرى بعد سفری 
أقلقنى هذا كثير! خصوصنا وآنی عرفت من هذا أنكم لا تكتبون إلى بكل أخباركم . 
على العموم: آناراجم فى الصيف لاعرف الق من الباطل !4 


كانت فترة البعشة هی فترة وقوعی فى الحب الحقيقى لاول مرة ورراجى تمن 
أحب. ففى يوم من أيام ۲١۹٠ء‏ تعرفت على فتاة إنجليزية جميلة كانت صديقة 
لطالبة عراقية تدرس الاقنصاد فى نفس کلینی؛ بينما كانت هی (جان) تدرس علم 
الاجتماع فى كلية بدفورد (8600080). بلندن ایض ؛ وتأتى من حين لاعر إلى كليئنا 
لثقرأ فى عکتبتا الاکتر غنى. أو حضور إحدى المحاضرات العامة الحاحة للجميع. 
عرفتنى عليها صدیفتا العراقية نجذب انباهی جمالها ووداعتها وإخلاصها فى 
التمبير عما تعتقدء أو تشمر به. دعونها إلى مصاحبتى للعشاء ثم للسینما فقبلت 
ولكنها اعتذرت عن الخروج معى بعد ذلك لغرب الامتحانات وحاجتها إلى توجيه 
کل وقتها للاستعداد لها . كان هذا الاعتذار سببا کافیا تماما DY‏ انصور أننى لم 
أعجبهاء فامتنعت فو را عن ملاحقتها . وقد قالت لى فيما بعد : إنها استغربت هذا 
التصرف منى واستاءت مندء آما آنا فکم كان استغرابى وفرحی عندما التقينا مصادنة 
فى حقلة أقامتها نفس الصديقة العراقية بعد ثلاث 
تقابلتى بفرح حقيقى وكأنها عثرت على حبيب مفقود. ومد ذلك الیرم لم نفترق 
یرما واحدًا نمدة شهور أو ربا لعدة سنوات. وعندما قررت فى أحد آیام سنة 
۳ أن أعرض الزواج عليها» ولم يكن قد مر أكثر سن ستة شهور على أو 
لناء اتخذ هذا العرض بالزواج صورة طبيعية للغاية» وكأنه نعلق بأمر من أمور 
الخياة اليومية . كان السبب واضحا لى تام الوضوح ولا يدع مجالا للتردد . كان قد 
مر على التقاتتا الحاسم الذى لم نفترق بعدهء ثلائة أو أربعة آشهر لم أشعر قط قبلها 
fz‏ ما شعرت به خلالها من سعادةء وعندما سألت نفسى عما BY‏ كان من الممكن 
أن أتصور تفسی وأنا آشمر بعادة أكبر ما آشمر به الآنء كانت الإجابة قاطعة 


أو أربعة أشهرء ووجدت (جان) 
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بالتفى» فلم آر سیب للتردد فى أن أعرض عليها الزواج. جاء عرضي هذا بالزواج 
بدوره بشكل بسيط وتلقائى وكأنه لا ينطوى على أى خطر أو أهمية إذ سالتها: «هل 
تأتين معى إلى مصر عندما أننهى من الدكتوراه؟» سألتنی بدهشة وسرور عما أعنيه؛ 
فلما أوضحت لها ما أعنيه كان عرضا ely Be‏ وقبلته هی بلا تردد. تلت هذا فترة 
تمصيرة من التفكير من جانبی» ولكنه لم يكن ترددا ولا نكوصا. فقد بدأت أفكر 
نيما إذا كان لما فملته بعض الآثار السلبية التى يجدر بى أن أتروى بشأنها : هل من 
الحكمة أن أتروج من إنجليزية؟ هل أضحى بسبب ذلك ببعض المزايا فيما يتعلق 
ستقبلی poll‏ وسعادتی؟ هل مغ هی اطياة قی مصر؟ هل مستوثر العلاقات 
السياسية بين مصر وانجلترا على علاقتنا؟ ما اثر مشل هذا الزواج الختلط على 
الأولاد؟ الدهش أن كل هذه الاستلة وأمشالها لم تخطر ببالی قط بعد أنتم زواجی 
بالفعل + بل ولم تستتغرق منى وقتا طويلا حتی قبل الزواج . ولا أظن أنها شغنت 
le‏ هى» قبل الزراج أو سده. 
كانت هناك بالطبع المشكلة التى ترجه أى زوجين وهی ما يترتب على الزواج 
من تضبيق شديد لداترة الحرية المتاحة لكلا الطرفين . كان الزواج من أجنبية يحمل 
في طياته مزايا لا یستهان بها في هذا الأمرء ولكنه كان آیضا یجلب أعباء إضافية . 
فالزرجة الأوروبية» خاصة إذا كانت متعلمة» هى في أغلب الأحوال AST‏ استقلالا 
واکتفاء بتفسها من الزوجة المصرية ؛ وأكثر قدرة على الاستغراق فى أشياء تجلب لها 
السرور ممعزل عن الرجل» ولكنها من ناحية آخری: بحكم وجودها في بلد غير 
بندهاء وبعيدة عن أهلهاء أكثر اعتمادا على رجلها الذى تركت كل شىء من آجله . 
فإذا اضفنا إلى هذا ما قد ينفضى من سنوات قبل أن تميد الزوجة الأجبية الكلام 
باللغة العربية وفهمها: وبدرجة تسمح لها بالتصرف بالكفاءة اللازمة؛ أصبح 
العبء الملقى على الزوج» خاصة فى السنوات الأولى» عبتا مضاعفا. 
لا أنسى مشلايوم ذهبنا إلى محل شركة إيديال في وسط القاهرة» فى الأيام 
الأولى التالية لوصولنا إلى بعد الزواج لشراء الدواليب اللازمة PS‏ 
الطبخ: فأخحذ الموظف المسشول يعرض علينا كل الاحتمالات الممكنة بالأحجام 
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رالاشکال والألوان المختلفة لنختار من بينها ما يناسب ذوقنا ومقاسات الخواتط . . 
إلخ . لم يكن لدی sl‏ اهتمام حقيتى بالامر ولم أكن لأبالى على الإطلاق ما إذا 
كان اللون آییض أو coped‏ والدواليب مرتفعة آم منخفضة» ولكن الهمة يجب أن 
تتم ولا يجب أن أبدى مشاعرى الحقيقية بان الامر كله لا بهمنی- كما أن زوجتی 
لم تكن تستطيع . حتى لو تركت الأمر كله لهاء أن تنفاهم مع العاملون بالحل» إذ 
لم تكن معرفتها باللغة العربية بالدرجة الم تمكنها لا من التعبير عما تريده ولا من 
فهم ما يقال لها. سرعان ما وجدت نفى فى موقف لا آحسد عليه على الاطلاق: 
إذ تحرلت خلال دقاتق إلى مجرد متر جم ينقل للعانى الطلوب نقلها: من الزوجة 
إلى الوظلف» ومن الموظف إلى الزوجة: ونسیت خلال قيامى بهذه المهمة الصعبةء 
وما أصابني يسببها من إعياء» أن من الممكن جد أن أدلى أنا برآیی فى الو ضرع 
رأننى سأكون أحد المستفبدين من الطبخ هى نهاية الأمر. 

كان لابد أن أتحلى فى هذه المواقف بدرجة عالية من الصبر» كما كان يجب علیها 
هى أن تتحلى بدرجة أكبر من الصبرء ليس فى مثل هذه الواتف وحدهاء بل وفی 
التأقلم على tad sta allt ti‏ فى كل خطوة تخطوهاء تواجه أنراعا من 
السلرك مختلفة GU‏ عما اعتادته فى بلاه‌ها . فى كل هذه الامرر آعتبر نفسى زوجا 
سعید الحظ ؛ إذ ظهر أن لزرجتی درجة من الصبر والحكمة نفوق ما يكن لأى امرئ 
أن یتوقمه . وتفوق بكثير مارأيته من معظم الزوجات الأجنبيات اللاتى جشن مع 
أزواجهن المصريى للعيش فى مصر . فقد أحبت زوجتى مصر والمصريين حبا 
حقبقياء رفهمت مزاياهم وصبرت على عيوبهم ٠‏ وتعاطفت تعاطفا حقيقيا رعميقا 
مع فقراء المصريين» بزيد عن تعاطفی معهمء وأظهرت كرما نادر المثال فى الإنفاق 


3 
عليهم ومحاولة حل مشاکلهم. ظهر منها هذا الكرم أيضًا وطبية القلب فى معاملتها 
لأفراد أسرتى فاكتبت حبهم جميعًا» رفی معاملتها لأبريها ولأولادها وأحقادهاء 
كانت هى الابنة المفضلة لابیها وأمهاء ومصدرا مستمرا للسرور والبهجة لهسا 
وللاو لاد والاحفاد كما كانت لى . 

إنى أكتب هذا بعد مرور أكثر من أربعين منة على زواجت . وهر أمر لا يكن 
yA‏ 


الاستهانة به : أن يعيش رجل مع نفس المرأة لمدة أربعين عاماء كما أنه أمر يستحق 
عليه كل من الرجل والرآة التهنثة : أن يصبر كل منهما على الآخر طوال هذا الزمن. 
لایقل عن هذا أعمية» فیما أظنء أنه لم يخطر ببالى قطء خلال هقه المدة كلهاء أن 
كان من الأقضل ألا يستمر هفا الزواج» ولا خطر لى قط آن كان من الأفضل لى أن 
آتزوج بغيرما أو ألا اتزوج على الإطلاق أما زوجتی فلا آمتطیم بالطبع أن أقطع 
با إذا كان قد طاف بذهنها مثل هفا الخاطر . إنها كثير؟ ما کتبت لى بضع كلمات فى 
مناسبة الاحتفا الذكرى أو تلك من ذكريات زواجناء فقالت إنها تعر 
نفها سعيدة الحظ جدا بهذا الزواج . ولكتى أكثر ثقة بحن حظى بهذا الزواج منى 
بحن حظها هی . 
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شورة يوليو 
لم يكن أبى بطبعه يحب ال یاب وحديثهاء وكان يل إلى الاعتفاد بأن من 
يشتغل بالسياسة لابد أن يكون لدبه ؛ بصفة le‏ ميل طبیمی للخداع والکذب ل 
أتذكره قط وهر يتكلم عن سعد زغلول أو مصطفی التحاس» اللذين ملكا قلوب 
كثيرين من pall‏ بين » وشغل الحديث عنهما الكثير من الاسر المصربة لعدة أجيال. 
ولا أتذكرء قط وهو مشغول بتخمين من سیشکل الوزارة الجديدة» فا جميع فى نظره 
pe‏ أو الفروق بينهم أتفه من أن تتحق أن ينشعل بها . كان الاسناء الوحيد من 
ذلك هو محمود فهمى النقراشى الذى نولى رئاسة حزب السعديين وجاء رئيسا 
للوزراء فى أعقاب الحرب العالمية الثائية» Jb,‏ على يد أحد الإخوان السلمين. كان 
آبی يحب النقراشى ويثنى عليه لخلقه لا _یاسته. ولا أزال أذكر کم كان حزنه 
شدیدا عندما سمع بمقتله. 
أتذكر ایض أنه عبر عن رضاه التام بقيام ثورة ۰۱۹۵۲ مثل الغالبية المظمى من 
المصريين الذين لم يأسف متهم عدد يذكر على ذعاب ال ملك فاروق. ولكن صحة أبى 
كانت قد تدهورت. ونظره قد ضعف لدرجة أضعفت من حماسه للثورة» وجعلته 
يصرف الباقى من همته إلى محاولة إتمام الجيزء الأخير من سلسلة كته عن الاسللام 
قبل أن يصبح عاجرا ماما عن ذلك . 
عْنّى عن البيان أن أمى لم تكن تهمها أمور السياسة فى قليل أو كثير » فلا هى 
تتايع أخبارها فى الرادير أو الصحفء ولا هی تسمع من زوجها ما يثير اهتمامها 
بهذه الأمور. الأمر الذی قد يكون أكثر مدعا للدهشة آنه» من بين ثمائية من 
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الأولاد والبنات» لم یظهر ولد واحد أو بنت واحدة اهتماما كبيرا بالياسة باستناء 
آصفرهم جمیما وهو آنا. 

بدا هذا الاهتمام بالسياسة من جانبى فى سن مبكرة للضاية : كما يدو من 
مذکراتی التى بدأت أكتبها وأنا قى الثانية عشرة من عمرى» وكنت آقسم ما أكت 
فيها فى كل یوم إلى قسمين: قسم شخصى وعائلى وآخر يحمل عنوان «حداث 
سباسية». واستمر هذا الاهنمام بالسياسة بشكل أو آخر حتى الان» كما يظهر عا 
أكتبه من مقالات بين الحين والآخر فى بعض صحف العارضة. وقد حارلت أن 
أفسر هذه الحالة الاستثالبة فى عائلتنا (أقصد حالتى)ء فخطر لى أنه قديكرن 
التفسير هو نفس تفسير طمرحى منذ سن صغيرة إلى أن أصبح كاتا كيرا وهو 
أننى كنت أصغر الأولاد فى آسرة كبيرة العدد. وأقصد بهنا النفسير أنى قد أكون» 
ببب شآلة مركزى فى EM‏ قد كرهت الأمر الواقع sill‏ يجعلنى دائما فى آخر 
الصف» ويعطى الآخرين امنيازات لا أقتم بها لأنى أصغرهم جميماء فترلد للى 
إحساس دفين بالظلم ومن ثم استعداد للتمرد والاحتجاج: رجد عدة متافذ له كان 
متها منفذ المعارضة السياسية .ومع هذا ریا كان فى هذا بعض الظلم لنفسى» وان 
المسألة قد لا تکرن بهذ LI‏ والدافع قد یکرن أنبل من ذلك . فان آنذکر کیف 
كنت فى سن مبكرة آکشر اهتماما بحال الفقراء من بقية إخوتي» وأكثر استعدادا 
GLOW‏ علیهم من مالی من بقية آفراد أسرتي باستثناء أبي . وأنى كنت أدافع عن 
حادم آر خعادمة عوملا بقسوة؛ آر ظننت آنهما عوملا بقسوة أكثر عا کان يفعل أى 
أخ أو آخت لى . ومن ثم فد يكون مصدر اهتمامی بالسباسة هو هذا الاستعداد 
للتماطلف مع الظلرم أكثر من مجرد کراهیتی لتعرضى آنا شخصيا للظلم من بقية 
إخخوتي . ولكن من المکن Cad Che‏ أن يكرن هذا التعاطف مع المظلرمين سببه 
شعورى المستمر بآنی واحد منهم- 

على أى حال فعلي الرغم من أنى بدأت كثابة مذکرات عن الأحداث السيامية 
وأنافى الثانية عشرة فان عمری الیاسی ead‏ هو عمر تورة یولیو ۰۱۹۵۲ لقد 
حدث حتی قبل ۱۹۹۲ من الأحداث السياسية ما ترك بعض الآثر فى تفسى + 
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ولكتها كانت آثارا عابرة قصيرة العمر بحكم صغر سنى رانشفالی بأمور أكثر ملاءمة 
من السياسة لصبى فى بداية سن المراهقة . لقد تعلمت كراهية إسرائيل منذ قيام 
حرب فلسطين فى ۰۱۹۹۸ ركنت فى الثالئة عشرة من عمری. رهتفت مع زملائى 
فى المدرسة فى نفس السن» مطالیین بجلاء الإنجليز ووحدة رادی النيل. وفرحت 
فرحا حقيقيا وأنا فى الخامسة عشرة عندما فاز مصطفى التحاس وحزب الوفد فى 
۰ فى أوال انتخابات نزيهة عرفتها مصر لغترة طويلة من الزمن ؛ واشتركت فى 
مظاهرة (وكنت وقتها طالما فى المدرسة السعيدية التى لم يكن طلبتها يكفون عن 
الخروج فى مظاهرات) احتفالا بهذا الفوزء رهتفت يجيا الشعب وصوت الشعب» 
ليرد على من حولى ٠‏ فلبهنى أحد التظاهرین الأكبر سنا إلى أن هذا الهتاف خطرء 
لانه سوف یصمنی على القور بالشيوعية . كنائقرأ فى ذلك الوقت مقالات فتحى 
رضوان رأحمد حسين 1 تهاجم املك بصراحة؛ رتدعو 
إلى تحديد الملكية الزراعية بخمسين فدانا. وقد امتقدت فى ذلك الوقت أن هذه 
الدعوة معقولة GU‏ وأن العدل أن تكون الارض لمن يزرعها؛ . وعبّرت عن هذا 
الرأى مرة أمام متأجر آرض زراعية كان أبى يملكها فى محافظة المنرفية» فابتسم 
الستأجر ساحراء ولابد أنه منى فى fob‏ نفسه أن أظل على هذا الرأى حتى بعد أن 
نرت الأرض عن والدى . لا عجب إذن أن كان سرورنا غامرا بقبام الثورة فى ۲۳ 
يوليو ۰۱۹۵۲ وكنت حینشذ فى السابعة عشرة من عمرى» وأن تبادلت التهانى مع 
أصدقائى بفرح حقيقى. عندما شاهدنا سيارات الجيش تسير بيطء شديد على 
كورنيش الإسكندرية. وقد وقف عليها بعض ابلنود الفخورين بانفسهم؛ وهم 
يلوحون بایدیهم للناس المصطفين على جانبی الطريق وهم یصفقون ريهتفرن لهم 
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أصبت يأول خيبة آمل فى اللورة عندما سمعنا فى مارس ١4314‏ بنشوب خلاف 
بين رجال الثورة وعزلهم لمحمد بجيب من رئاسة الجمهورية . كنا نعشق محمد نميب 
lite‏ ففضلا عن ارتباط اسمه بالشورة منذ أول ساعة كان للرجل صقات 
» إذ بدا عليه الإخلاص النام والنزاعة والتواضع الحقيقى » 
wr‏ 


شخصية شديدة | 


مع ميل واضح للفكاهة دون أن يفقد احترام الناس له. لم نكن نعرف لأى عضو 
آخر فى قيادة الثورة أى دور مهم Led‏ ركان اسم جما عبد الناصر لا يزال اسما 


مغسورا لا أهمية له. كنت رتتها فى النة الثالثة فى كلية الحقوق. وعاجت الجامعة 
هباجا شدیدا غضبا على عزل محمد تجيب» وكان قادة هذا الهياج من الاخوان 
السلمین الذين كانوا يقفون إلى جانب نجيب . ولا أزال أذكر خطية ألقاما حن 
دوح» وکان من قادة الاخران فى الجامعةء وخطيا موهوباء دعا فيها إلى رقض 
الرأسمالية والاشتراكية والتتمسك بالإسلام وبلغ حماس الطلبة منتهاه عندما 


مبارکةه. وقد ظل هذا الاتتطاف من القرآن الكريم عالفا بذعنى أتذكره كلما 
لاحظت مدی قوة تأثير الدين فى المصريين» ركيف أن نفس الفکوة التى يمكن أن 
يقابلها الناس ببرود. SE‏ أن تثير حماسهم بشدة إذا عبر عنها تعبيرا دينيا. 

وقد انضممت إلى اعنصام قام به الطلبة فى داخل قاعة الاحفالات بجامعة 
القاهرة مصممين على عدم ترك مكانهم حتى یمود محمد نجيب إلى منصبه. وقد 
آرسل قادة الشورة إلينا من يحاول أن يشيئا عن عزمنا فلم نقبل. وفرضت حراسة 
قوية حول أبواب الجامعة تمنع أى شخص من الانضمام إلى ا معتصمين» ولکن 
قرحب بخروج أى طالب إلى غير رجعة. وكنت أنوى قضاء الليلة معهم ولا أن 
جاءنى من يقول إن سيدة تسأل نك على سلم قاعة الاحتفالات » فخرجت إليها 
فإذا بها والدتى؛ رأيتها واقفة على سلم قاعة الا حتفالات بشبشبها وطرحتها 
السوداء» وقد راعها أن تمم بانضمامى للطلبة الثائرين فقررت أن تأتى على الفرر 
الإخراجى . كانت أمى تنزعج دائما بشدة من أى إضراب فى الجامعة. وتخاف خوفا 
من أن تصيب أحد منا رصاصة أو ضربة بالعصا على رأسه . وكان لها حيلة 
دأبت على استخدامها منق سنین طویلة كلما سمعت بحدرث إضراب» وهی أن 
تاذ من حذاء كل ابن من آبنانها فردة واحدة رتضعها كلهافى دولاب وتغلقه 
بالمنتاح . كانت هذه طريقة سهلة ولكنها فمّالة جدا لمنع اشتراكنا فى الإضراب» إذ 
كيف يخرج أحدنا پفردة حذاء واحدة؟ ولكن هذا الاعتصام فاجأها دون استعداد 
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فخرجت على عجل دون أن تعنى حتى باستبدال شبشبها بحذاء» واستقلت أرل 
تاکسی تراه إلى جامعة القاهرة . 

عندما أرقفها الضابط الواقف على باب الجامعة رسألها عما تريد قالت: إنكم 
تضربرن أولادنا فى الداحل۴» فقال لها بآدب: إنهم لا بضربون أحداء وانهم 
يرحبون بأى محاولة من جالبها لإخراجنا إن استطاعت . فاستمرت فى سيرها حتی 
فاعة الاحتفالات؛ ركان ذهولى لرؤيتها بهذ, الحالة» وخجلى من زملائى 
المعتصمين كاقيين لان أترك الاعتصام وأن أعود معها صاغرا إلى البيت 

لم يستمر الاعتصام طوبلاء بل ربمالم يستمر أكثر من بضع ساعات أخرى» إذ 
أعلن ald‏ الثور: عردة محمد نجيبء بناء على قراو ماکر كما تبين لنا فيما بعد 
بالانحناء للعاصفة حتی يهدأً الناس ۰ على أن يعزلوه فیما بعد عندما يأخذون للامر 
عدته ويحستون الاستعداد له . كان من بين ما رتب للتخلص من محمد نجيب 
نهانیا» إحراج مظاهرات تهتف ضد الدکترر السنهوری الفقيه الکبیر: رالذى كان 
رقتها رئيسا مجلس الدولة ومن المناصرين لحمد تجیب . تحرج العمال الدفرعون 
بالطیم من رجال اللورة ن على تجیب: یهتفون ایسقط السنهوری الجاهل»٠‏ 
راقتحموا عليه مبنی مجلس الدولة فى الجيزة واعتدوا عليه وشجرارآسه بلوح 
الزجاج الذى كان یغطی مكتبه . كان تأثرى» أنا رزملانى فى كلية الحفوق» شديدا 
بماحدث لاسنهوری» تفضلا عن أنه كان أقرب أصدتاء أبى إلى قلبه. كان يتمتع 
بمكانة عالبة لدى طلبة الحقرق» فقررنا أن نذهب لزيارته فى ااستشفی ومع باقة 
ورد تحمل إهداء من طلبة كلية الحقوق؛ وقمتا بذلك بالفعل عا يدل على أن الدولة 
البوليسية لم تكن قد اشتد عودها بعد فى مصرء إذلم يكن مثل هذا العمل Tad‏ 


بسهولة لو كان قد حدث بعد ستوات قليلة . 


كانت صحة أبى وقتها قد تدهورت بشدة» فنبهت علينا أمى بالا نخبره بجا حدث. 
للسنهووى خشية المزيد من التنهور. ومع ذلك فكان السر أكبر من قدرتها على 
کمانه قسرعان ما آخبرته بنفسها يما حدث . وقد مات آبي بعد هذا الحادث بشهرین 
(۳۰ مايو) ولكن المنهورى كان قد خرج من الستشفی» ولا أعرف بالضبط لاذالم 
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تسل دموعى على أبى ؛ إلا عندما رأيت مدى حزن السنهورى عليه رهو يسير في 
جنازته . 

GLE‏ فى ذلك الوقت شعرر قوی بكراهية جمال عبد الناصر . ونم يكن هذا 
وقنئذ غريبا بالرة. لقد اقترن بده نردد اسمه بانقلاب الثورة على نقسها: وبتوجیه 
انتفادات غير مقنعة وغیر مفهرمة لر جل کنا نحيه كل هذا الحب. وهو محمد نجي 
وقد سمعنا أن عبد الناصر كان له الدرر الاکیر فى ترتیب الاعتداء على الستهوری: 
رأنه ذهب مع ذلك لزيارته فی الستشفی فرفض الستهرري مقابلته 

كان ذلك البیان غير القنم وغير المهوم الذى أذيع علينا لتبریر خروج محمد 
چیپ من منصبه مجرد بلاية لسلسلة ل تخد من استخدام حجج وشعارات عقوي 
وتية الأشياء بغبر اسمائها الحقيقية من تسمية الهزية العسکرية ب «النكسة؛ إلى 
تسمية انقلاب صاحب سلطة على صاحب سلطة آخر ب "ثورة التصحيح"». . إلخ» 
مالم يكن معهرد! فى عصر ما قبل 19807 . نم لم ينقض وقت طریل على الانقلاب 
بة الا فى 4 ۰۱۹۵ التى كرهتاها ایض 


لدي حدوث أى اعتداء أو تهدید بالاعتداء على أى دولة من الدول العريية آر على 
تركياء وکان مئل هذا التص هو الذی أثار الصریین ضد مشروع صدتى ‏ بيفين 
)١1447(‏ وأدى إلى سقوط إسماعيل صدقى من الحكم ‏ بدت لنا إذن اتفاقية الجلاء 
نكرصا مشينا عن الآمال انقومية: وثارت شكوك قرية فى وطنية عبد الناصرء 
ولهذا لم أشعر بای تعاطف معه عندما حدثت محاولة الاعتداء عليه فى ميدان 
لنشية بالإسكندرية فى ۰۱۹۵۶ وكنت أكثر ميلا إلى تفسير الحادث بأنه مدبر من 
الحكومة تفسها لتبرير القبض على بعض خصومها . وشعرث بالامتعاض الشذيد 
عندما سمعت ما قاله عبد الناصر للناص بعد إطلاق التار عليه مباشرة» إذ كان تعبيره 
عن تعجبه من أن يطل أحد النار عليه هو «أنا الذى علمتكم العزة والكرامة»؛ فقد 
وجدت فى هذه العبارة ما لا یطاق من الغرور من ناحية» وإهانة للمصربين من 
اناحية أخرى . كما آنی اسنبعدت أن تتوافر لأى شخص البديهة الحاضرة لهذه 


wr 


الدرجة بعد إطلاق النار عليه مباشرة» الا إذا كان يعرف بإطلاق النار مقدما. فى 
أعقاب هذ الحادث مباشرة حر جت آم کلشوم بأغنية جدبدة مطلعها ایا جمال يا مثال 
الوطنیة أجمل أعيادنا القرمية: دى نجاتك يوم النشية»: فلم أصبر على سماعهاء 
وكنت أغلق pol si‏ جرد أن تبدأ. مع أنى كنت أيامها مغرما بأغانیها وأنتطر أی 
أغنية جديدة لها بفارغ الصبر 

لم اکن وحدى أشعر بهذا الشعور العادى لعبد الناصر فى ۱۹۰۲ء بل كان 
يشاركنى فى ذلك الکثیرون: خاصة بعد أن سمعنا بفصل كثير من أمائدة الجامعة 
من الیساریین OL AVY‏ المسلمين؛ والقبفى عليهم لمجرد إيداتهم ALY‏ أر النك 
فى أن لديهم آراء معادية للنظام. ولكن حدث فى العام التالى مباشرة ما بدأ يشيع 
مناخا جديداء ویدأت الاحظ فى بعض الجلات المتعاطفة مع اليسار نغمة جديدة 
فیها تعاطف مع عبد الناصر . كان السبب فى ذلك مؤتر ssl‏ يٺ بدأ ظهور 
شعارات الحياد الایجابی رعدم الانحياز» وبدا من حكومة الثورة أنها سوف تسیر 
کی نفس SLE‏ الذي رفع شعاراته نهرو وسرکارنو وتيتو. ولكى التغير الكامل فى 
موقغنا ومشاعرنا تجاه عبد الناصر جاء فى ۰۱۹۰۱ بإعلائه المفاجى تأميم قناة 
الريس. لم نصدق LT‏ ونحن لمع الخبر» وكانت فرحنا واعتزازتا بأنفسنا 
ومصريتنا أكير ما یکن وصفه- 


كانت السنوات الست (۵۸- ١954‏ ) التى قضیتها فى الب 
حافلة بالأحداث الحاسمة فى تاريخ مصر السياسى والافتصادی. وتشكل فى 
الحقيقة #الحقبة الناصرية» بالعنی الدقيق ٠‏ إذ كانت السلطة التى يتمتع بها عبد الناصر 
والسمات الأساسية لسیاسته» أضعف بكثير قبل هذه الفترة وبعدها . كانت وحدة 
مصر وسوريا قد أعلنت وأنا فى الباخرة فى طريقى إلى البعثة (فبرایر 1484): ثم 
سمعنا بعد ذلك بشهور قليلة بقيام الثورة العرافية (بوليو 484١)؛‏ ثم بتطورات 
مثيرة فى الأردن ولبنان كانت تؤذن كلها Lage‏ فريبة للعرب؛ أو هكذا كنا نظن 
وبدت الوحدة العربية الشاملة قاب فوسين أو أدنى . فلما أعلن عبد الناصر قوانين 
wy‏ 


النأميم في Ab ١47١‏ حماسی ذروته وظننت» مثل كثيرين غیری؛ أن أمالنا الکیری 
على رشك أن تتحقق . 

كان الجميع يتكلمون عن العرب والصحف البريطائية لا نكف عن الكلام عما 
يفعله العرب» والكتب ابنديدة تصدر كل يوم عن مغزى الثورة المصرية أو العراقية؛ 
أو عن القومبة العربية ومستقيلهاء وعن تاريخ العرب وطريقة تفكيرهم » ناهيك عن 
جمال عبد الناصر ودوافعه الظاهرة والخفية؛ ومختلف العوامل التى أثرت فى 
تكوين شخصیته وآراته . . إلخ. لم تكن الشاعر التى تحيط بنا فى إنجلترا مشاعر 
ودية فى الغالب» إذ كان الانجلیز لا یزالون يذكرون نا السبب فيما تعرضواله من 
إهانة ومذلة لال الأومة التى خلفها تأميم عبد الناصر لقناة السویس: والتی يدت 
وکانها بداية الانحدار المستمر للإمبراطورية البريطانية . ولكن هذا الشعور العدائى 
لم يكن بظهر بصراحة إلا من جانب الطلبة اليهرد» الذين کانرایشهزون أى فرصة 
للانتصار لإسرائيل والإساءة لسمعة المرب . عندما حلت ذكرى إنشاء دولة 
إسرائيل في ۱۵ مايو ستة ۰۱۹0۱ خطر لجموعة من الطلبة العرب فى كلية لندن 
للافتصاد» كنت أنا من بيتهم» أن نکتب منشورامن صفحة واحدة تلخص الحجج 
العربية فى Gad‏ فلسلون؛ ونرزعه على الطلبة . وقد كتبت آنا هذا المنشور فى عشر 
نقاط؛ لا يزيد كل منها على سطر أو سطرين» ووقفنا أمام باب الكلية منذ الصباح 
تعطى تسحة لكل طالب أو استاذ يجناز الباب. وجن جنون الطلبة البهود؛ ولم 
نمض ساعة أو ساعتان حتى رأيناهم برزعون منشورا مضادا يردون فيه على كل نقطة 
من نقاطنا العشره ويتزعون من الخوائط ما كنا فد ألصقناه بها من نسخ منشورنا 

الم يستمر حماسنا وتفاؤلنا طويلاء فلم تمض عذة شهور على صدور القوانين 
الاشتراكية في مصر حتى حدث انفصال مصر وسوريا (صيتمبر :)197١‏ ولم يفلح 
قيام ثورة فى اليمن يعد شهور قليلة من التخقیف من شعورتا بالإحباط لفشل 
الوحدة. ثم تنابعت الأحداث والانقلابات فى العراق وسوريا ما جعل حلم Pl‏ 
الوحدة العربية أبعد فأبعد عن النحقيق. ثم حدث (في ۱۹7۲) أن تسلمت الحكم 
فى سوريا والعراق في نفس الوقت» حکوعتان بعلیتان» کلتاهما من أتباع ميخي( 
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عفلق» وجاء وفدان من الدولتين إلى مصر للتباحث فى إقامة وحدة جديدة قحو 
آثار الانفصال بين مصر وسوريا وتضيف إليهما العراق . ساورنا بعض الأمل وقنها 
ولکنه سرعان ما تبدد عندما سمعنا بتشدد عبد الناصر فى رفض النضوع BLY‏ 
حزب البعث؛ وتشدد الحكومتين البعئیتین فى رفض أى وضع يكن أن تتكرر فيه 
آخطاء الو حدة السابقة . وقد سمعت أثناء هذه الباحثات خطبة لجمال عبد الناصر 
وردت فيها سخرية جارحة من ميشيل عفلق؛ ومن تلعلمه وئردده فى الكلام» وقد 
آلننى هذه الحملة بشدة» إذ فضلا عن حبى القدیم لیشیل عفلق وتقدیری له لم أجد 
أى مبرر لاستخدام سلاح الإهانة الشخصية لكب معركة سياسية . لقد جلب على 
هذا الغضب الذى شعرت به بسبب هذه الخطبة؛ آثارا وخيمة استمرت تلاحفنى 
عدة سنوات» ولعلها لم تنته إلا بعد وفاة عبد الناصر وقيام أنور السادات بإحراق 
الملفاث التى كانت تحتوى على تقارير المخابرات والمباحث عن كل من تفوء بكلمة 
ضد النظام الصری . وكنت آنا من بين الآلاف التى كتيت عنهم مغل هذه التقارير» 
وربا كان ملفی قد بدا فتحه Lal‏ ما قلته تعلیقا عما دار فى هذه المباحثات بين 
عبد الناصر وزعماء البعث. 


ذلك أنه فى تلك الستة (۱۹۲۳) التی دارت فیها الباحثات بين عبد الناصر وقادة 
حزب البعث : تصادف أن كنت فى مصعد كلية لندن للاقتصاد ورأيث معی فى 
نفس المصعد شابا طویلا عریضا له ملامح مصرية واضحة» كنت أراه حبذ لأول 
مرة . سألته عما (ذا كان مصریا فأجاب بالایجاب وقال: انه روصل حدیثا من مصر 
والتحق بنفس کلیتنا کطالب ماجستير فى العلوم السياسية . ین آیضا من الحديث 
أنه يجد صعوبة فى العثور على سکن ملائم؛ فاتفقنا على اللقاء بعد اتصرافنا من 
الكلية لساعدته فى حل هذه المشكلة . وهو ما حدث بالفعل . لم يكن ليخطر ببالی 
قط أن نظام المباحث والخابرات المصرى قد رصل إلى هذه الدرجة من النشاط 
والانتشارء أو أن مصر قد أصبحت دولة بوليسية إلى هذه الدرجة . كنت قد تركت 
مصر منذ أكثر من حمس سلوات» وقد وقعث خلال هذه الفئرة 
واتفصال سوريا عن مصرء واشتداد الخلاف بين النظام المصرى ونظم عربية أخرى ٠‏ 
وهی آحدات جعلت النظام الصری ينشغل أكثر فأكثر بحماية نفه ونتبم الأعداء 
wa‏ 


أحداث التأمیم» 


والخصوم الحقيقين رالحتملين بدرچة LY‏ أنها زادث عن اللازم» وخلقت أجهزة 
وهيئات يستفيد أصحابها استفادة شخصية من غر هذه الطبيعة البوليسية للدولة» 
بصرف النطر عما إذا كانت الدرلة فى حاجة حقيقية إليها أو لم تكن . لقد عرقت 
فيما بعد أن هذا الرجل الطويل العريض الذى قابلته فى مصعد كلية لتدن للانتصاد 
لم يكن إلا مبعوئا من أحد أجهزة المياحث المصرية للنجسس على الطلبة الصرین 
فى لندن» وكجابة التقاوير عنا وزرسالها أولا بأول إلى القامرة. وقد وجد الرجل 
بغيته وكتب عنى نقریرا سينا للخاية حفظ فى ملفى. أر فتح به ملفى بالمخابرات 
المصرية . فما الذى دفعه إلى هذا بالضبط؟ 

كانت جمعية الطلة العرب بإنجلترا قد قروت تنظيم موقر لمناقشة الأوضاع 
العربية» وطلبت منی أن ألقى ممحاضرة فيه ففعلت . وكنت قد سمعت قبل إلقاش 
المحاضرة ببضعة أيام عما دار بين عبد الناصر رالبعثيين: وهجومه العنيف على 
شخصية میشیل Glee‏ وقد أدى ذلك ہی إلى تضمين محاضرتى تقدا لما دار فى 
مباحثات الرحدة وثناء على بعض أفكار البعث» بل وبعض السخرية من بعض 
عباوات «الميشاق؛ الای كان قد أصدره عبد النامر فى أعقاب Shaw‏ ولم أكن 
أعرف مدى التبجيل والاحترام الذى فرضه النظام على الناس لهذا الیشاق. لا أكاد 
أذكر شينا أكتر من هذاعن محتوى کلمتی؛ ولکتی أذكر» وربا كان هو البب 
الاساسی لحنتی . أنه أثناء النقاش الذى أعقب المحاضرة» قام ذلك الشاب المبعوث 
من المباحث المصرية فقال شيشا فى الرد علی» فصدرت منی عيارة قاسية تخر مه 
هو شخصیا. وربا كان هذا هو ما اعتسره الرجل غير مفتفر ولا يكن السكوت 
علیه» وليس ما وجهته من نقد للنظام الصری أو ثناء على البعث . 

لم أعلق أهمية كبيرة وقتها على ما حدث» وانصرفت لام رسالة الدکترراه 
التى كانت قد أوشكت على CUS‏ ولكنى فرجئت بعد نحو شهر دير البعثات 
الصری (محمد فتححى) پستدعینی CLUE‏ فى مكتبه. فى هذه المقابلة اتضحت لى 
خطورة ما صنعتء إذ كان الرجل مشفولا انشغالا غير معهود Le‏ فلته وما لم أقله 
فى المحاضرةء وامتخدم كل الوسائل الممكنة لكى يجعلني أملم له النص المكتوب 


MA 


لمحا فضت : وقلت له إنى أعتبر من حقى أن أقول ما أشاء وأن أرقضء إذا 
کر له بالضبط ما قلته. عدت إلى مسکنی دون أى شعور با لوف بل 
ربماكنت فخورا ينقسى . كان من بين ما قاله لى مدير البعشات إن لديهم طرفا 
لإجيارى على تسليم للحاضرةء فسألعه عن كه هذه الطرق قلم يجب. وقد 
استبعدت جذا أن يصدر قرار بإنهاء یی وإعادتى إلى مصر قبل إنهاء الدكتوراه 
ربالفعل ثبت أن العظام امصرى لم يكن fre‏ هذه القسوة أو الحماقة. فقد کت 
مدير البعثات تقريرا للفاهرة (کما أخبرنى هر نفسه بعد مرور هذه الواقعة بسنوات 
عديدة) يقول قيه إنه ليس مداك مصلحة فى اتخاذ آي إجراء ضدى وأنا فى wl abel‏ 
وأنه یتوقم «أن یجر قنی التيار؛ عندما أعود إلى القاعرة فأكف عن العناد والتمرد. 
نعم ؛ لم يكن النظام البوليسى فى مصر من الفسرة بحيث يفسد على الشهور الباقية 
لی فى إنماشرا أو يحرمى من (lil‏ دراستی: ولكنه كان من الشدة بحيث سب لى 
فيما بعد من المتاعب والخاوف والآلام مالم تكن هناك أدنى حاجة إليه . 


أردث 
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من ذلك ما حدث عندما وطنت قدمى لأول مرة أرض مصر يعد انتهاء ب 
بل وحتى قبل أن نطأ قدمای آرض مصر . كنت فى طريق عودتى النهائية إلى مصر 
بعد انتهاء بعشتى » رمعى زوجتی الإنجليزية التى تزوجتها بمجرد حصولی على 
الدكتوراء فى إبريل 1514 . وکانت تأتى إلى مصر لاول مرة؛ وكل سا فى غاية 
السعادة والاستبشار ببدء حياة جديدة فى مصر التى كنت أنتقدها بشدة . كان سفرنا 
بالباخرة؛ وكانت باعر: مصرية اسمها (الجزائر؛ تسیر بين ميناءى البندق 
والاسکندرية . قضينا على الباخرة ثلاثة أو أربعة أيام كنت خلالها أكاد أطير فرحا 
وحماسا كلما سمعت أغانى مصرية؛ وكان مطلع أغنية (قلنا حانبنى وآدى (حنا بنينا 
المد العالى) من أوليات الكلمات العرية التى تعلمتها زوجنی . فلما وقفت 
الباحرة فى ميناء الإسكندرية وظننا أن ما علينا الآن إلا النزول إلى أرض مصره 
tog‏ بان المسألة ليست بهذ الباطة» فقد رأينا طابورا من الضباط يصعدون إلينا 
فى الباخرة وعلى وجوههم سماث غاية قى الصرامة رالشحهم. فتعد لهم مائدة 
طويلة فى إحدى صالات الباخرة؛ ويصطف السافرون أمامهم لكى يقدموا 
لفضباط أوراقهم وجوازاتهم . لم يخطر الى قط أن أكون أنا واحدا من يترقبون 
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زوجتى بأنها قد تصادف مشكلة بسيطة عند وصولها إلى 
مصر بب أزمة جديدة بين مصر وبريطانيا كانت قد نشأت مؤخراً عن الدعم الذى 
كان يرسله عبد الناصر للشائرين ضد بربطانيا فى عدنء ولکنی طمآنتها بأنه حتى لو 
سألوها بعض الامتلة فإنها لن تكون مشكلة كبيرة. كان الذى حدث هو العكس 
بالضبطء إذ ما إن جاء دور زوجتى وتبين الضابط أنها بريطانية حتى هشوا لها 
وأخذرا يجربون معرفتهم بالإنجليزية فى عبارات الترحيب بها فى مصر؛ ولكن ما 
إن اطلعوا على اسمى ونطروا فى بعض القوانم التى يحملونها حتی أظلمث 
وجرههم. وظهر عليها ما يدل على أنى رجل أخطر بكثير ما كدت أظن» ولوح 
أحدهم لى بذراعه؛ وآمرنى بغلظة بان أقف جانبا حتى يفرغ من ساتر السافرین لم 
سوف يكون له شأن معى. عندما فرغ بالفعل من سائر السافرین انصرف يكل 
انتباهه إلى وآمطرنی بالأسئلة التى لم يوجهها لاحد غيرى» وهو يكتب إجاباتى 
باهتمام» وعندما عرف كل شىء عنى أطلق يده فى احتقار : مممنى أنه هكننى الآن 
أن أنصرف. 

لم يكن هذا هو بالفبط الاستفبال المطلرب لدى عودتى لوطنى بعد بعثة ست 
سنوات حصلت فيها على الدكتوراه. ولکن هذا الاستقبال المهين لم يكن بأية حال 
أسوأما تعرضت له بسبب تلك الحاضرة لللعونة التی آلقیتها فى لندن» وعبارة 
ال‌خرية التي خرجت منى دون تفكير وأغضبت مبعرث للباحث الصرية . قبعد 
وصولى إلى مصر بأسابيع قليلة ذهبث نا وزوجتى إلى الإسكندرية لاستلام ماسبق 
اء سيرنا على الكورنيش إذا بی أري شخصا يقفز من أحد 
الاتوبيسات ويجرى ررائی مناديا اسمى . فلما تفحصته وجدته الطبيب الصری 
الطیب الذى كان يرافقنا فى رحلة الباخمرة من البندقية إلى الإسكندرية» وهو طبیب 
الباخرة الثى يسافر معها جيثة وذعابا. وكان قد رآنی وهو راکب فى الأتوبيس ققة 
منه لان لديه شيا مهسا يريد أن يقوله لى. عندما بلغتى سألتى وهو فى BE‏ 
الاندهاش: «ما الذی فعلته بالضبط؟' فلما استوضحته ما يقصد قال إنه فهم من 
الضباط الذبن صعدوا إلى الباخرة عند وصولنا إلى الإسكددرية أننى فعلت شیتا 


vat 


وصوله . كنت قد حدر 


لناشحنه من متاع »وا 


خطيرا استوجب وضعى تحت المراقبة» رحدرنى من أن أقوم بأى عمل يثبر الشكوك 
لأنى بالفعل مراقب . 

احدث بعد هذا أن Li‏ بكلية حقوق عين شمس الى الحقت بها مدرما 
للاقتصاد مجرد عودتى من البعثة (رهو ما كان مقررا منذ الإعلان عن هذه البعثة) 
أخبرنى ob‏ هناك شخصا مهما يريدنى أن أقابله . كان هذا الشخص الهم (هو 
الدکتور حسين كامل بهاء الدين الذى صار وزيرا للتعلیم بعد هذا بستین كثيرة وفی 
مناخ سياسى مختلف ثمامًا) مسشولا فى ذلك الوقت عن منظمة الشباب التى كان 
النظام قد أنشأها حديا لتكرين كوادر ثورية ومؤمنة بأهداف ثورة يوليو. وكان هذا 
المستول قد طلب من زميلى بكلية الحقوق تعريفه على من يتوسم فيه الخير من 
أماتذة الكلية الشبّان» ويعتقد أن أفكارعم متفقة مع أهداف النظام. رقال لى هذا 
الزميل انه ذكر اسمى للمتول القطیر فحدد لى موعدا للمقابلة ‏ 

ذهبت لقابلته ودار بینتا حديث عي الاشتراكية IL Sy‏ اعتقدت أنه لابد أن 
يكون قد ترك أثرا Lb‏ لديه؛ بدئیل أنه pal‏ على توصيلى بسيارنه من مكتبه بجاردن 
سيتى إلى مسکنی بالمادی. صحيح أنه طوال هذه الرحلة لم ينبس ببنت شفة لسبب 
لم أفهمه حتى ON‏ إلا أنه لم يد لی أن هناك أى سیب لأن برفض أن يعهد إلى 
بمسئولية ما فى منظمته . ثم فاجانی زسیلی بالكلية بإخبارى بأن السئول | 
إنى لا أصلح للعمل معهم لان لی ABU‏ رانهم بریدون «أشخا بلا تاريخ؟! 
رقد أكد لى أن هذا هو الذی بريدونه بالفعل . إن كثيرين من استعانوا بهم فى تلك 
الایام والأيام السالية كانوا من النوع الذى لا یمن بشىء على الإطلاق. ألفوا 
محاضرات على الشباب فى الاش حراكي 1 
wots‏ ثم ألقوامحاضرات وکتبوا م2 
السبعینات» وأصبحوا وزراء فى اللمانینات أو التسعينات . 


eee 
على أن الذى أصابنى بآلام نفسية مبرحةء لم يكن هذا الحادث أو ذاك» بل ما‎ 
حدث فى ۰۱۹ أى بعد مرور سنتين على عودتی من إنجلتراء عندما تلقيت دعوة‎ 
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من جامعة لندن لحضور مور بعنوان (مصر منذ ۰6۱۹0۷ إذ طلب 
ابحثا عن تطور الاقتصاد المصرى من الثورة. كان فرحى بهذه الدعو: 
من سبب. فمن ناحية كانت هذه أول مرة أدعى فیها للاشتراك قى بدوة أو مؤتمر 
علمى Lect‏ 9أستاذا؛ لا «تلمیذا». والدعوة تجیتنی من جامعة لندن ای درست 
فيهاء فهأنذا إذن أعامل من هذه اجمامعة كأستاذ لا كتلميد 


Fp!‏ قد دعیت (لیه 


فى الا تتصاد من أكفورد ولندن؛ والذى دعی إلى الکلام عن تطور 
فى مسر هو الدکتور لويس عوض» وعن التطور السیاسی مالکولم كير من جامعة 
كاليفررنياء وخالد محیی الدين مس مصر . أضف إلى هدا أن المؤتمر يعقد فى لندن 
إل عشت هیها ست A gee‏ أرها منذ سنتين؛ حتى بدأت أشك فى أن تلك 
السنوات الست لم تکن بل كانت حلما. لقد مررت خلال هذه الستوات 
الست تجارب عميفة الاثر فى لفسی؛ عاطعية رجنسية وفكرية » وعدت بمدها 
شحصا كنت أشعر أحيانا بأنه شحص محتلف تماما عن ذلك الذى ذهب إلى لندد 
نی ۱۹۵۸ قمااروع أرى تلك الشوارع من جديد وأركب قطار الأنفاق من 
جدية» رأشم رائحته مرة اعری: وأطوف بحجرات كلية لندن للاقتصاد التی 
شعرت وأنا جالس فیها بأشد الشاعر قرة» من منتهى الفرح إلى منتهى البزص . 

كان هذا هو معنى أن أذهب إلى لدن لحضور ذلك الوقر فى ۰۱۹۷5 وكان من 
الطبیعی أن تذهب معى زوجتى الإنجليزية فتزور آبريهاء ولكن يصحبة زوجها 
الاستاذ المدعو س جامعة تحليزية » وليس زوجها التلميذ الذى لا یدری أحدما 
الذى Se‏ أن يكون عليه مستقبله . 


كان السفر من مصر فى ذلك الوقت أمرا صعبا ويستازم إجراءات لا نهاية لها 
بل إن جواز السفر نفسه لم يكن من السهل أبدا الظفر به. وإذا حدث وظفر الوه به 
فان الدول التى كان يسمح لماحب الجواز بالسفر إليها قليلة جذا ومذكورة على 
نسيل الحصرء فتضاف الدولة المطلوبة عندما 
الذعاب إلبهاء 


عدم وجوه مانع سیاس من 
تکاد أن تکود كل الدول ما يوجد معها *مانم سیاسی» لبب أو 
إذا كنت أستاذا بالجامعة أو ذا وظيفة لها أى شان على الاطلاق. أن 
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تحصل على موافقة مكتب الأمن. و«مكتب الأمن» كان بالسبة لنا اسما مخیما لكان 
pate‏ ؛ مملوء باللنات والتسجيلات التي تسجل فيها أى بادرة أو هموة أو فكرة قد 
تکون قد خطرت ببالك؛ ويشتم مها بعض اخطورة على النظام . 
كنت أعرف كل حذاء وكان من انرادر التتسرة فى مصر فى دلك الوقت أن نمثال 
أبى الهول عندما عير له جمال عبد الناصر عن إعجابه الشديد به وسمح له آن بطلب 
أى شىء قد برغب فيهء طلب of‏ الهول «تأشيرة tes‏ وشاع ایض وقتها تحوير 
لعبارة مصطفی کامل الشهيرة فاصبحت : الو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا بالخارج!1. كنت أعرف كل هذا ومع ذلك: وعلى الرغم ما كنت فد صادقته 
حتى الآذ من مناعب بسبب #تقربر لندن6» لم أكن آنصور أن تصمم جهات الأمن 
إلى هذه الدرجة على معى من السقر . ظللت نحو ثلاثة أشهر أجرى وراء استمارة 
الأمنء فيقال لى انعال بعد آسیوع؛ ثم بعد أسبوع آخرء ثم يقال لى ان الباحث هی 
المعترضة» ثم یتال بل للحابرات العامة . . إلخ حتى اضطررت وأ 
أن أرسل بوقية اعتذار عن حضور المؤتمرء وسافرث روجثى بدونی وکل مما يشعر 
بالأسي الشديد إذ نفترق. لأول مرة منذ زواجناء ببب اعتراض المخابرات العامة 
على سفري. عندما سمع خالد محى الدين با حدث لی: وكان رغم خروجه منذ 
عشر سنوات من مجلس قبادة الثررة؛ لا بزال على علاغة قوية بالكثيرين من رجال 
الشورة والممسكين بالسلطة. وكنت أنا صدیقا لشقيقه عمرو محبی الدين ‏ طبّب 
خاطرى وطمأتى ail‏ سیحل لى المشكلة . 
ومرت أيام أخمرى طويلة دود أن يظهر أن خالد سحبی الدين قد صادف gl‏ 
leh‏ موضوعك كالولادة المتعسرة» ثم أضاف إئه لاحل 
يأخذتى من يدى ويذهب لقابلة شعراوى جمعة شخصياء وكان وقتها وزيرا 
اللداخلية ومن أهم المسثولين عن الأمن فى صر . ذهبنا لقابلته فى مبنى فم فى 
مهر الجديدة كان يسمى وقتها #بمقر الحكومة امركزية4» ورأیت شعراوى جمعة 
مججرد أن دخل عليه خالد محي الدين بحتضنه فى مودة بالغة فامتبشرت خيراء 
وظنت أن مشكلتى على وشك الاننهاء. ولكن مرعان ما حاب ظنى [ذ ما ن فتح 
1A0‏ 


حزن شديد 


خالد oe‏ الدين موضرعى حتى بدأ شعراوی جمعة يقدم له مبررات الإجراءات 
المتخذة ة وانقعالی . 
وفلت لشعراوى جمعة ما معناء: «هل عأ يلوث سمعة شخص فى نظركم أنه عندما 
كان فى التاسمة عشرة من عمره تحمس للاشتراكية والوحدة العرية وال 
أشياء لم يكتشف النظام المصرى محاسنها إلا بعد ذلك بخمس سنوات أو wt‏ 
واتحدتم مع سوريا على أماسهاء وكان البعشیون حلقاءكم وأنصاركم؟» لم يرد 
شعراوى جمعة على هذاء ولكنه أضاف ١إن‏ هناك Lal‏ ما يدل على أنك فى إحدى 
محاضراتا فى كلية الاقتصاد (فی سنة ۰۱۹30 عندما كنت أدرس مقررا فى تاريخ 
الفكر الاقتصادى) قلت شینا يسىء إلى النظام . لم أرد على هذا الاتهام لأنى لم 
أمتبعد أن يكون قد صدر منى فى ذلك الوقت نقد انب أو آخر من سيامة النظامء 
رلکن أذهلنى أن أسمع ما معناء أن هناك من يقدم تقاریر للمباحث العامة حتى عما 
يفوله أستاذ فى الجامعة لا فى محاضرة عامة أو مقر سياسى بل فى مقرز عن 
«تاريخ الفكر الاقتصادى». 

اتهت المقابلة دون أى وعد يشىء. ورجعت إلى بيتى حزيناء وأبرقت إلى 
زوجتی بأنه ليس هناك أمل فی حضررى إلى إنجاترا. لهذا كان استغرابی شدیدا 
والمفاجأة سارة للغابة عندما تلقيت مكالة من خالد محبی الدين بعد هذه 
القابلة بنحو آسبوع يخبرنى فبها أن مشكلتى قد حلت» وآن بإمكانى الذهاب إلى 
مكتب الأمن لاستلام الموافقة على طلبى للسفر. وكان مذا هو ما حدث بالنمل» 
رو 
نی صأحضر . 

ESE شان‎ ES 
وإثارة للآمال ثم إحباطها. وآذكر أننى عندما حكيت القصة لصحفى كبير وسناضل‎ 
فى التفازل . قال إنه حلی‎ TIL قديم (محمد عودة) حذرنى بظرفه المعهرد من‎ 
بغرض أنى ركيت الطائرة الشجهة إلى اندن» وصعدت الطائرة فى الهواءء فإتهم‎ 
قادرون على إعادتها إلى مطار القاهرة وإخراجى من الطائرة. قال: إننى لا يكن آن‎ 
VAT 


ضدى . کان اول ماقاله مر أنى بعثى ٠‏ فأثار هذا دمشتی الشد 


أطمئن ام إلى خروجى من مصر إلا عندما تتجاوز الطائرة الأميال البحرية الأربعة 
عشرة التی تدحل فى دائرة السيادة المصرية . بعد هذه الأميال لا تستطيع السلطات 
pall‏ إرجاع الطائرة الا إلى أراضيها. وید حكى له كتأييد لنظريته ما حدث 
لصلاح جاهین؛ الشاعر الشهير: بعد ركربه الطائرة؛ ولم نكن الطائرة قد عبرت 
بعد هذه الأميال» فاعادت اللطات المصرية الطائرة إلى مطار القاهرة. وإذا 
بصلاح جاهين يسمع اسمه ينادى فى میکر وفون الطائرة ويطلب منه النزول» وما إن 
نزل منها حتى طارت الطائرة من جدید. ولا ذهب إلى سلطات الآمن التى أمرت 
بعردته ؛ اكتشف أنه حدث خطأ فى الاسم؛ إذكان الشخص الطلوب القبض عليه 
شخصا آخر باسم صلاح محمود جاهين» تاجر حشیش؛ وهو غير الشاعر صلاح 
جاهين . ولكنى سافرت وعبرت الأميال البحرية ولم يحدث شىء 
BRR‏ 


كانت هذه مجر د حادثة واحدة من سللة الأحداث التی قضت ثيتا فشيئا علي 
شموری بالتعاطف مع نظام عبد التاصر هذا التماطف الذى بدأ مع القناة فى 
۰ وبلغ أوجه مع تأميمات ۰۱۹۱۱ ثم أصابه ول شرخ فى 1477 لما سمعته 

عن موقفب عبد الناصر من میشیل عفلق . 
كنت عند عودتی من البعثة فى ۱۹34 متحسا لاشتراكية عبد التاصر . ومن ثم 
فاننی عندما طلب إلى أن أدرس مقررا بعنوان «الاشتراكية العربية» فى كلية حقوق 
عين شمس» كأحد واجباتى فى التدویس۰ رحبت بغدة ووجدنها قرصة لكتابة 
كتيب صغير فى الاشتراكية أعبّر فيه عن موققى منها ومن الماركسية . لم أكن 
متحمسا لتسمية ما يطبق فى مصر «الاشتراكية العرية ٠٠‏ إذ لم أكن مقتنعا بآن هناك 
مثل هذا التنوع بين الاشتراكيات عا يسمح إحداها بالعرية وأخرى بالإفريقية 
بالهندية . . إلخء خاصة أن درجة الابتكار النظرى فى النجرية المصرية؛ فيما 
يتعلق بالاشتراكية؛ بدالی» وفتها على الأقل. شيه منعدم. لهذا مممث عئدما 
عرض على زميل قى حقرق القاهرة أن نكتب کتابا مشتركا فى الاشتراكية: غلى 
تسمية الكتاب بالاششراكية وليس الاشتراكية العربية . وجاراني هذا الزميل سنة 
۱۸۷ 


یدی تعاطفا معها أكثر من اللازم» وأن من دواعي الحيطة على أية حال أن يعتبر 
التجربة المصرية متميزة عن غير ها وقد یکرن السئولون فى الدكرمة أكثر تعاطفا مع 
اعتبار اشتراكيتهم عربية من اعتبارها نسخة من الماركية. انفصل عنى إذن هذا 
الزميل وكتب كتابا وحده فى الاشتراكية العربية وكتبت أنا كنايا مستقلا بعنوان 
«مقدمة إلى الاشتراكية؛ درسته لعامين تین حتى وقعت حرب 1431 


قیل وقوع هذه الحرب اسندعانی مدير الجامعة مرة ليحاول إقناعى بحذف الجزء 
الذی انتقد فيه اعتبار اشتراکیتنا متميزة عن اشتراكية غيرناء فرفضت ذلك. ولكن 
كتابى لم يعجب أيضًا الماركسيين؟ بسبب نقدى الشديد للمادية الجدلية ونظرية 
القيمة الماركسية . ورأوا أن من واجيهم أن ير سلوا إلى ماركسيا من الضلیعین فى 
الاقتصاد لیقلمنی بان نظرية العمل فى Jal‏ ية العرض والطلب في 
تفسير اللمن» وكنت قد قلت فى كتابى إن نظرية العمل فى القيمةء التى تبتاها 
ماركسء قد تكون افضل من غيرها من حيث OL‏ الاستغلال ولاعتبارات 
أخلاقية وسياسية » ولكنها ليست أفضل من نظرية العرض والطلب فى شرج 
محددات الشمن. فلم ينجم هذا الارکسی فى إقتاعى وظل هذا الجزء كما هو فى 
الكتاب. 

على أى حال أدى قيام حرب ۱۹1۷ إلى إراحة الجميع من مثل هذه الشاکل . 
فقدأرسلت إلى عميد کلیتی ( إسماعيل غام ) اعتذارا عن تدریس مقرر 
الاشتراكية» وكان قد أصبح من الواضح لى الآن أن مشكاتنا الآن ليت هى 
الاحتيار بين الاشتراكية والرأسمالية: بل هى مشكلة الديكتانورية والدیقر اطية : 
وأننا لسنا فى حاجة إلى المزيد من الاشتراكية بل إلى المزيد من الحرية . 

كنت وثيق العلة بهذا العميد وشديد الإعجاب به» ومن ثم ساءنى سا لاحظت 
عليه من استباء لاعتذاری عن تدريس الاشتراكية» وان كدت | نقد فى تعاطف مع 
موقفى الذى لم بمنعه من التعبير عنه إلا ما يشعر به من حرج أمام المستولين الكبار فى 
AA‏ 


الجامعة والحكومة . gad‏ بعض زملائى فى الكلية استغرابهم الشديد من هذا 
الاعتذار إذ كان تدريس الاشتراكية وغيرها من المقررات المسماة ب «القوميةه. 
كالتعاون رالجتمع العربى» فرصة ذعبية لتكوين ثروة لا بأس بهاء وذلك إذا 
استطاع الاستاذ أن يدرسها فى أكشر من AB‏ وعلى الأخص فى الكليات ذات 
الأعداد الغفیر ة من الطلاب . وكنت أعرف فعلا أستاذا کپ مجلدا ضخما سماء 
«الاشتراكية العريا باعه بشمن مرتفع فى الكليات الثلاث أو الأربع التى كان 
فیها مم سمح له بشراء سيارة مرسیدس حمراء كان یتتقل بها من كلية إلى آخری . 
وقد رآ أحد التلاميف يركب السيارة بعد أن أنهي محاضرة فى الاشتراكية العربية 
فساله el‏ #طیب . . هذه هی العربية يا دكتورء فأين الاشتراكية»؟ 


eee 
عندما قامت الثورة فى يوليو ۱۹۵۷ كنت أصغر من أن یشور فى ذهنى ای تسازل‎ 
عن وجود ای علاقة محتملة بين هذه النورة والسياسة الأمريكية فى النطقة» كما‎ 
كان فرحنا بقيام الثررة شديدا لدرجة كان من شأنها وحدها أن قنع من أن تنصرف‎ 
آذهاننا إلى تفسيرها بأى عامل آخر غير الشعور بالواجب الوطنى لدى الضباط‎ 

الذين قاموا بها . 
كان من الممكن جداء ولا هذين العاملين» أن یشور فى آذمانتا بعض الشكوك 
فى سنة ۱۹۰۲ حول علاقة الثورة بالولايات التحدة . كانت كل الدلائل تشيو إلى 
أنه لولا تأبيد الولايات المشحدة لحركة الجيش فى ۲۳ يوليو ما کللت هذه الحركة 
پاللجاح» خاصة مع وجود القرات البريطانية على طول قناة السریس . كان من 
العروف CAI‏ حتى فى ذلك الرقت» أن أول عمل قام به املك فاروق عندما 
طلب منه الضباط المصريون توقیع وثيقة التنازل عن العرش فى TT‏ يوليو ۱۹۵۲+ 
كان اتصاله التليمونى بالسفیر الامریکی ليعرف موقفه؛ فإذا بالسفیر ينصحه 
بالتازل . ثم كان من أوائل أعمال الثررة اعدام عاملين (الخميس والبقری) بتهمة 
الشيوعية. وفى ۱۹۵۶ كان من المعقول أن یشور فى أذهاننا بعض الغك فى أن 
تكون الاتفاقية التى وقعها الإنعلير مع قادة الثورة ٻالجلاء عن مصر قد تمت بدعم 
1۸۹ 


من الولايات المنحدة لمصر رضغط أمريكى على الإتجليز. وأذكر أننى بعد هذه 
الاتفاقية بقلیل عبرت فى نقاش مع أحد البعثيين الأردننين (حسّان الوظائفي) عن 
رأيى فى أن ورة ۱۹۵۲ هى حركة مدعومة دعما تاما من الأمريكيين؛ فرفض 
الرجل هذه النظرة رقضا تاما راستسخفها . ولكنى أعتقد الآن أننى كنت على 
صواب, بل إنى لا أستبعد أيضًا أن فكرة تأميم قناة السويس فى 1401 كانت 
بدورها بتآیید آمریکی بل وربا ایض بإيعاز أمريكى . أذكر أننى قرأت فى کتاب 
#دورة كاملة؛ (Pull Circle)‏ وهو السيرة الذائية لأنتونى (OA‏ رئيس وزراء 
بريطانيا حلال أزمة السویس: ما أوحى لى بهذا المعنى . من المفيد gh‏ أن نتذكر أن 
المعونات الغذائية التى بدأت تتدفق على مصر ابتداء من ۰۱۹۵۸ كانت عاملا مهما 
فى تسهيل برنامج التنمية الطموح فى مصر حتى منتصف الستيئات» إلى جانب 
الماعدات السرنيتية » رأن هذه المعرنات الأمريكية لم تتوقف إلا فى ۰1۹34 


فی مذگرات ot‏ قادة الغورة الصرية (لمله عبد اللطیف بندادق» قرات ایض آنه 
دة الثورة فى أواخر ۷١۹٠ء‏ عندما غرضت للمناقشة فكرة الاتحاد مع 


فى اجتماع لف 
سورياء داقع عبد الناصر عن الفكرة» قلما اعترض أحد الحاضرين عليهاء وكان 
معروفا بعلاقته الطيبة مع الأمریکیین: قال له عبد الناصر ساخرا: «طیب» روح 
اسآل آصحايك الأمريكان»! 

ولکن العلاقة مع الأمريكين لم تكن على ما يرام فى ۱۹۱4 . ففى تلك السلة 
بدأ عبد الناصر يشير إلى تهدیدات الولاياث التحدة له بقطع العونة إن لم يكف عن 
استتخدام مواقف معينة فى سياسته الخارجية لا ترضى عنها الولايات التحدة. ربدا 
يستخدم عبارات عنيفة فى مهاجمة الولايات المتحدة مثل وله المشهور فى إحدى 
الخطب: «إذا لم يعجب الولایات التحدة ما نفعله فلتذهب لتشرب من البحرء فإذا 
لم يكضها البحر الأبيض فاتشرب من البحر الأحمر». لابد أن سقوط نيكروما 
رسوکارنو وین بللا وغيرهم من القادة الذين كانوا يتبعون سياسة مشابهة لسياسة 
عبد الاصر قد أصاب عبد الناصر بالقلق . وخاصة عندما أخبرته الولايات التحدة 
بالفعل نی ١978‏ بأنها ستوقف معوناتها الغذائية له بسبب عدم رضاها عن مواقفه 
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فى الكونئوء وكان عبد الناصر محقا فى هذا القلق بالطبع: كما تبين من الهجرم 

الاسرائیلی علی مصر ستة NAW‏ 
فى هذه الفترة الحرجة ( 18 ۱۹3۷ ) OLS‏ من بين ما خطر لعبد الناصر من فکار 
عجنب الصیر الذى تعده له أمريكا تکرین قاعدة جديدة له من الحقفين» بنظمون 
5 يشبه الحزب السری خارج نطاق الحزب الحاكم » أي خارج نطاق AY‏ 
الاشتراکی» بحيث يسهل الاتصال بهم وتکلیفهم بأعمال حمايةالنظام ردعمه» 
بدلا من الاعتماد على أشخاص قد يكوترت أسهل قياداء ولکنهم لا یزمتون حقا 
عبادی النظام» وإنما يخدمونه مدفوعين بمصالح شخصية بحنة» ومن ثم SEY‏ 
الاعتماد عليهم إذا و اجه النظام أزمة 
أعتقد الآن أن مثل هذا الدافع كات وراء ذلك التنظيم الذى دعانی خالد محبی 
الدين» ذات يوم فى ۱۹3۵ للانضمام إليه. والذى لا أدرى حتى الآن ما إذا كان 
جزءاعا يسمى ب االتنطيم الطليعى؟ أر كان شيا آخر موازیا له . كان المطلوب هو 
حضور اجتماعات دورية برئامة خالد محیی الدین : يحضرها نحو ثمانية أو عشرة 
أشخاصء لتبادل الرأى في الأحوال السياسية؛ وقراءة بعض البياناث التی ترسل 
إلينا من حين لآخر من اقبادة التنظيم»ء ولکن لم بحدث قط أن als‏ مای عمل آخر 
غير هذا. فرحت فى البداية ob‏ أدعى للاشتراك نی هذا التنظيم «اللخطير»؛ والقريب 
إلى هذ! الحد من السالطة . كما كان من الشائق الاستماع لالد محيى الدين فى بداية 
كل اجتماع وهر بحكى لتابعض الاسرار السياسية التى يسمعها اما من عبد الناصر 
أو من أشخاص قریبین the‏ منه . ولكنى سرعان ما مللت الأمر برسته . فمن 
ناحية لم بقل لنا أحد قط ؛ على أي نحو مفنع؛ ساالغرض الحقيقى من هذه 
الاجتماعات الدررية؟ ومن ناحية أخرى؛ لم يكن أحد من الحاضرين» باستثناء 
خالد محبى الدین» من يشوقنى اللقاء بهم على هذا التحو امنتظم وعلى فترات جد 
قصيرة. كان معظمهم من الاركسيين القدامى الذين اعتقلوا لفترة أر أخرى أيام 
غضب عبد الناصر على الشیو عبین. وكان حماسهم رثرريتهم أقرى بكثير من 
قدرتهم على التحليل والاقناع . ومع مرور شهر بعد آخر بدأ البعض» ركنت 
vay‏ 


مباشرة 


أحدهمء يعبرون عن بعض الانتقادات للظام قلةمايتيحه من حرية 
التعبير عن الرأى. ما إن تكرر هذا الثقد مرتين أو Oe‏ حتى أخطرنا بان هذه 
الاجتماعات سوف تتوثف لفترة ما وسيعاد بعدها الاتصال ناء ولکن علينا 
جميعا أن نقدم بعض الأسماء والعناوين لاشخاص نری نيهم الصلاحية والکناءة 
للانضمام ثل هذا التنظيم » فحمدت الله على انتهاء الأمرء ولم اجد أى مبرر لأن 
أذكر لهم آسماء آشخاص اعنقد فعلا فى صلاحيتهم وكفاءتهم؛ إِدَ حطر لى أن هذا 
الطلب قد يكون مجرد طريقة لجمع أسماء كل من يمكن أن تكون لديه اعتراضات أو 
انتقادات للنظام عن يريد النظام تتبعهم أو مراقبتهم. ذکرت لهم فقط اسمين أو ثلاثة 
كنت أعرف أن أصحابها من كانوا يحض روث بالفعل اجتماعات مشابهة » ومن لم 
لا يكن أن يصيبهم من السوء أكثر ما أصابهم . بعد اتقضاء نحو أربعين عاما على 
هده التحربة » تصادف أن قابلت فى إحدى الندوات» شاب اجه إلى وعرفتي بنفسه 
قائلا: إنه يحضر للدکتوراه فى العلوم السياسية فى إحدى الجامعات الإقليمية فى 
مصرء ly‏ : عمما إذا كان يستطيع أن بوجه إلى بعض الاسئلة تتعلق برسالته . 
كان سوضوع الرسالة هر «التنظيم الطليعى»؛ ولكن أكثر ما أدعشنى هر قوله إنه 
يعرف أنتى كنت «مر شبحاه للعضوية فى هذا التنظیم » ولكنه لا يعرف ماإذا كنت قد 
حصلت على العضوية التامة بالفعل . سألته: كيف عرف هذا» إذ إنى لا أعرف آنا 
شخصیا ما إذا كان هذا التنظيم الذى كنت أحضر اجتماعاته مع خالد محبی الدین 
هو ما يعرف باسم «التنظيم الطليعى». وقلت له: إتنى أسمع منه OW‏ ولاول 
مرت أننى كنت فقط «مرشحاه للعضوية . قال : إنه عرف ذلك من بعض الوثائق 
التى كانت فى حوزة شعراوى جمعة وأمثاله وأفرج عنها فى عصر السادات؛ Sy‏ 
فام بتصویر بعض هذه الرثائن» وإنه وجد اسمى فى بعص الأرراق وقد كتب 
بارة (مرشح خالد محبى الدین) . وبتبادل الحديث مع هذا الشاب توصلت 
اج أن خاد محبى الدين كان قد رشحنى» ولکنی لم أفر بالعضوية + بسبب 
ماکان یل عنى من حديث ينطوى على انعقادات للنظام : مما جعل المدولين 
ی حتجون أنى لست من آفضل العناصر التى يكن الاعتماد عليها الحماية النظامة 
ی حالة تعرضه لاسهدید. من الخارج أو الداخل . كما خطر لى أن من المکن جداا 
var‏ 


أن يكون ما كتب عنى من تقارير بناء على هذه الاجتماعات كانت من بين أسباب 
منعى من السفر إلى الخارج فى ۱۹۱۷ حضور مزر جامعة لندن. 
eee‏ 

فى تفس هذه الفحرة الكشيبة (1911-14) حدثت بعض الأحداث شديدة 
السخافة لبعض الأشخاص القريبين جدا لى . فقد اعتقل فجأة صديقى على مختار 
روصع فى سجن القلعة لمدة أسبوعين دون أى سیب واضح. كان مختار بعارن 
شخصا مهما فى الاتحاد الاشتراكى من الستولین عن الشئرن العربية (فتحى الدیب) 
والأرجح أن سبب اعتقاله لم يكن إلا خلاقًا شخصيًا بين هذا الشخص الهم وبين 
شخص آخر أهم منه؛ فأراد الثانى أن ينكل ببعض رجال الاول. وقد حاولت أن 
أستعين بخالد محیی الدين لاطلاق سراحه فأخبرئى بأنه لا لك فى مثل هذه 
الأمور شيعا 

وبعد هذا يشهور قليلة» كان خی الأكبر محمد الذى كان وقتها رئیسا لجلس 
إدارة شركة صناعية كبرى هى إيديال» يحتسى القهرة فى الصباح قبل أن يذهب إلى 
هرام حبر إحالته على AL‏ (وكان فى التاسعة 
والأربعين من عمره) . وعرف فيما بعد أن السبب هو شكوى تقدم بها أحد العمال 
بالاتحاد الاشتراكى» ويئل الشركة التى يرأسها أخى» 
بالاشتراكية Cle]‏ كافيا ويعامل العمال بخلظة . 


وقال فيها إن أخى لا ي 
حدث أيضًا فى نقس هذه الفترة OND‏ أن ذهب أخحى عبد الحميد مرة إلى 
المركز القومى للبحوث» حيث كان يقوم بتجارب علمية مهمة بفود فيها مجموعة 
من الطلبة النابهين: إلى جانب عمله كأستاذ فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس: 
فلم يجد أى أثر لكل الأجهزة التى كان يستخدمها فى بحوئه؛ وقيل له نها تقلت فى 
الیرم اسايق ؛ دون إذن منه» إلى مركز الطاقة الذرية فى أنشاص OY‏ مسئولا كبيرا 
سوف يفتعح هذا المركز بعد يوم أو يومين. فامتنع أخى عبد الحميد منذ ذلك الیرم 
عن الذهاب إلى مركز البحوث والی كلية الهندسة؛ وهو فى الثامنة والثلائين من 
ee‏ وظل فى بيته بلا عمل حتى اليوم. 
بو 
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كان النظام يضيّق الختاق على الناس أكشر فأكشر كل بوم» وأظن الآن أن السبب 
الأساسي لذلك ربا كان ازدباد شعور عبد الناصر بآن الولايات المتحدة تعمل على 
الإيقاع به وتدبر له ذخا للوقوع فیه» قاشتد شعوره بالشك فى الناس وازدادت 
إجراءات الامن تسوة. كان المرء منا يخاف آن يتكلم فى السياسة فى حضور أى 
شخص غريب؛ فى سيارة تاکسی أو أمام زمیل جدید فى الجامعة لم يتحقق بعد س 
ميوله السياسية؛ أر حنى أمام فراش الكلية التى يحضر له القهوة GLEN‏ خشية أن 
يكون من استوظفتهم للخايرات أو الباحت العامة . أما التليفرن فكنا واثقين من أنه 
مراقب» وس ثم كان من دواعى الخحيطة عدم التفره فى التلیفون بالتعليق على أى 
شخصية سياسية مهمة أو إجراء مهم اتخذته الحكومة . وأما الخطابات فكان بعضها 
يأنى وقد تم فتحه وقراءته وأعيد لصفه بورفة كتب عليها افتح Gas‏ الرقيب*. 

حدث مثلا لأخى عبد اطمید. وكان قد يدأ يفكر فى الهجرة من مصر بعد 
حادث نقل أجسهزته دون إذئه إلى آنشاص: وأتعذ پراسل بعض SL‏ 
الأمريكية بحثا عن وظيغة فيهاء أن تلقى مكالمة تليفونية تستدعيه لمقابلة وزير 
التعليم (كمال الدين حسین) . قلما ذهب استقبله الوزير بلطف وترحيب. ثم سأله 
بعتاب عن السب القى يجعله يريد أن يترك جامعته فى مصر ويهاجر إلى آمریکاء 
وتین من الحديث أنه اطلع على كل مراسلاته مع الجامعاث الأمريكية؛ ثم قال 
الأخى عبد Ladd‏ ملاطفا: «هوء إحنا عندتا كم واحد زك يا دكتوو عد الجليل؟1. 


وحدث ایض (فى ۱۹۱۸ أو ۱۹۹۹) أن كنت فى حجرتى فى كلية الحقوق عندما 
دخل على أحد الزملاء الحديثى العهد بالعودة من فرنساء هائجا وغاضبا إذ إنه كان 
قد سمع لشوه بخبر اعتقال أحد أساتذة كلية الآداب لائه قال شيا فى محاضرة له لم 
يعجب المكرمة . وسألنی وهو فى غاية الاضطراب : ١٠ا‏ الذى يكن لنا عمله من 
أجل الإفراج عنه۷؟ وآثناء حديثنا دخل غراش من فراشى الكلية يحمل لا الفهرة» 
وسمع طرفًا من الحديث وخمرج. كان هذا فى نحو الواحدة أو الثانية بعد الظهر؛ 
وكنت قد دعوت إلى العشاء مدير الجامعة (د. إسماعيل عانم ) وزوجه: إذ كانت 
علاقتی قد قریت به آثناء عمادته لكلية الحقوق. ووصل المدير وزوجته إلى بيتى فى 
VAL‏ 


نح الثامنة مساء فإذا به بمجرد وصوله يقول: اما الذی جرى بينك اليوم ربين 
الدكتور. ۰۲۴۰ يقصد المحادثة التى جرت مذ بضع ساعات فى مكتبى مع هذا 
الزميل الجديد. رأضاف KU‏ إن جهات الأمن اتصلت به لكى تعرف المزيد عن 
هذا الزميل الجديد. آما أنا فإنها تعرف كل شىء عنی. وكان معتى هذا أنه خلال 
ساعات قليلة رصل إلى جهات الامن مضمون محادثة لى مع زميل لى » جرت فى 
غرغة مغلقة إلا لذقيقة واحدة أو دقيفتين وتح خلالهما اللاب لاستلام القهوةء 
رفامت هذه الجهات بتحليل الوضوع راتخاذ قرار بشانه ثم تم ابلاغ مدير ا جامعة 
به وطلبوا منه اتخاذ اللازم ‏ 


و هم و 
كان أثر هزية ۱۹۰۷ Tile‏ 
أثناء عبررنا الطريق . وأصبا پذهرل نام امعمر آباما وأسابيع ثبل أن نحطيع SEEN‏ 
فى الحادث بتأن ونتخلص مه أى مغزی أو عبرة. كان أحد ردوه الفعل لهذه 
الصدمة. الاستغراق الهستیری فى تردید الكت اخدیدة التى اعسرعت فسجأة 
للتعليق على ما حدث . ذلك أن مواجهة هذه الكارثة الكبيرة بانتقاد الحكومة سرا أو 
علنا لم يكن كافيا بالمرة للتعبير عما فى صدورناء ونحن على أى حال لم نكن 
قادرين على تحديد مدى مسئولية الحكومة عما حدت بالقارنة تمسئولية القوی 
الخارجية . والمعلومات التفصيلية عما حدث لم تكن متوافرة» وما ES‏ نسمعه منها 

کان متضاربا ويؤدى إلى تفسيرات متناتضة . 
كان الحزن عمیفا ولكن الذهول كان آکبی وخيبة الامل أعظم وأخطر. هل كان 
إذن كل هذا الكلام الذى ظللنا نسمعه خلال السنوات العشر السابشة عن بناء جیش 
قوی: وعن كل هذه الصواريح التى ملمی بعضها بالقاهر والظافر» 
على استعادة حقوق الفلسطيبين. . إلخ: هل كان هذا الكلام كله LAS‏ وتمويها؟ 
ولاذا إذن كان كل هذا التفييد للحريات رالتدخل فى حياة الناس اليومية؟ هل كان 
هذا فقط لصالح النظام وليس لصالح القضايا الوطنية؟ لم تنجح بالطبع أى محاولة 
من جاتب النظام فى كسب تعاطف الناس من جديد. كان الکسر أعمق من أن 
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پنمر شا لصدمة قرية ومفاجئة من سيارة مر عة 


ن قذرتنا 


يحتمل أى رأب أو إصلاح حاولت الحكومة التظاهر بأنها ستعطى الئاس حريات 
آکیر » وصدر oly‏ ۳۰ مارس فى 13348 راعدًا الناس بیعض الاصلاحات» ولكن 
الناس فهمت المقصود من ذلك . سمحت الحكومة بالفعل بهامش أوسع قلیلا من 
حرية النقد ربتمئیل مسرحیات (مثل «أنت اللی قتلت الوحش» لعلی سالم) تنضمن 
نقدا مب اشرا للحكومةء على أساس أن السماح ببعض التنفيس عما تضيق به 
الصدرر قد ينع Glad‏ أكثر تهديدا للنظام . ولكن هذا التساهل ظل فى دار ضيقة 
للغايةء وما أسرع ما كانت الحكومة تمود إلى تحذیر الناس من تجاوز حدرد الأدب . 
أذكر أن يوسف إدريس كتب مقالا قصيرا فى هذه الفترة فى جر يدة الاهرام» فى 
أعقاب خطبة ألقاها جمال عبد النامر على العمّال» وعرف فيها الحرية بأنها حرية 
الحصول على رغيف الخبز» فاعترض يوسف إدريس على هذا التعريف القاصر 
اللحرية وقال : إن الحرية أكثر من ذلك . فلع يوسف إدريس من ESI‏ فى الامرام 
بسبب هذا الفال لفترة طويلة . 


حاول جمال عبد الناصر» فى سییل Bags‏ مشاغر الناس. أن يعين بعض الوزراء 
من يتمتعون بسمعة طيبة بين الناس فى استقلال الرأى والتزاهة والح رأة فى الح 
مثل الدكتور حلمى مراد. ولكن عبد الناصر لم يحتمله مدة طويلة إذ رجده أكثر 
ذلك کانت مقالات محمد 


جرأة فى GH‏ من اللازم وأحرجه من الوزا 
حستین ميكل الاسبرعية مى cela‏ والتى كانت تحمل عنوان «بصراحة» تير 
أعصابناء إذ بدلا من التعبير عما تضطرم به صدور الناس وتقديم إجابات صريحة 
على ما لديهم من أسئلة؛ كانت تثير قضايا مفتعلة أر تقدم إجابات ملتوية للتغطية 
على ما حدت من فشل؛ أو لتبرير إجراءات لا تتمتع بأى شعبية. كنامع ذلك 
نراظب على قراءة هذه القالات: لا أملا فى أن نحصل منها على تفسير لا حدث: 
بل لجرد أن نعرف» ولر عن طريق التخمين وفك GUN‏ ما يدور فى ذهن 
اللکومة أو ما نوی أن تصنعه. 

بعكى ذلك بالفط كانت أشعار أحمد فواد نجم التى غناها الشيخ إمام 
وسمعناها لأول مرة فى تلك الغترة» تعبر بالضبط عما کنا نشعر به من سخرية مريرة 
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من النظام وشعاراته» ومن حزن عميق وإحباط إزاء ما حدث للوطن . كان الفعالنا 
شديدا إذن ررضانا كاملا على سخرية تم وإمام ار ما حدث فى © يوليو: 

«الحمد لله خبّطنا تحت بطاطنا 

یأماحلی عودة ضباطنا من خط الثار 

يا أهل مصر المحمية بالحرامية 

الفول كثير والطعمية رالبر عمار؟ 

كما کدنا نبكى حزنا لدی سماع أغمية نجم وامام: 

#ناح النواح والتواحة على بقرة حاحا النطاحة 

والبقرة حلوب تحلب قنطار 

لكن مسلوب من أهل الدار 

eee 
والبقرة تنادى رتقول ياولادى‎ 
وولاد الشرم رايحين فى اللوم . . إلخ؟.‎ 
۱۹۷۰ لا عجب إذن أن تلقیت خبر وفاة جما عبد الناصر فى ۲۸ سستمبر‎ 

بهدرء شدید. وبشاعر فیها من دهشة المفاجأة أكثر ما فیها من حزن. كنت فى 
پیروت فى رحلة عمل قصيرة عندعا سمعت الخبر» ولم يكن سماعی به عن طریق 
الرادیو أو التليفزيرن آو المصحف؛ بل عن طرین آصوات البنادق التی آطلشها 
اللانیرن ودخات الحرائق التی أشعلوها فى الشوارع التعبیر عن حزتهم . كان جمال 
عبد الناصر لا يزال يمثل فى أعينهم رمزا لأهداف الوحذة العریة» ومقاوسة 
الاستعمار: والدفاع عن مصالح الفقراء» أما بالنسبة لى فقد كانت هذه بظرتى لعبد 
الناصر فى السنوات اخمس أو الست الأولى التالية لتأمبم فناة السريس فى ۰۱۹۰۱ 
ولکن خلال الخمس أو الست سنوات السابقة على وفانه لم أشاهد أى تقدم نحر 
تحغيق هذه الآهداف. بل ریت انكسارات مهمة فى الجبهات الثلاث» فضلا عن 
التراجع المخزى فى ق والحريات الشخصية. كانت مشاعرى نحر 
عبد الناصر عند وفاته فى ۱۹۷۰ أقرب إلى مشاعرى تحره فى ]۰۱۹۵ عندما 


14¥ 


غفا على طريقة معامكه لحمد جیپ منها إلى مشاعرى نحوه فى ۱۹۵۲ عندما 
آم فثاة السویس: آو فى ۱۹۱ عندما أصدر القوانين الاشتراكية. ولم تتغیر 
مشاعرى نحو عبد الناصر مرة أخرى إلا فى منتصف السبعيدات» عندما رأيت 
حجم التارلات التى بدأ يقدمها أنور السادات لإسرائبل والولايات الححدة 
وبدأت إنجازات عبد الناصر فى مجالات الاقتصاد والسياسة UI‏ جية والعربية تبدو 
لی فى ضوء مختلف GU‏ وإيجابى CLL‏ بخطايا السادات فى كل هذه 
للجالات . كما بدا هامش الحرية الذى سمح به السادات بالقارنة يالقيود التی كان 
يفرضها عبد oll‏ مكدبا ضغيلاء بل وفى كثير من الاحبان شكيا رقلیل 
الجدوى . 
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كان git‏ السادات ناتبا لرئيس الجمهورية عندما مات جمال عبد الناصر ف 
ومع هذا فقد Lal‏ باندهشة إذر أينا أنور السادات يصح رئيسا للجمهورية. كان 
الرجل dee‏ سمعنا اسمه لأول مرة بعد قيام الشورة فى ۱۹۵۲ يثير السخرية والرثاء 
أكثر عا یر الاحترام أو الحب. وكان كل ما يصل إلينا عا ينعلق بسل رکه أو أقواله أو 
موانفه يؤكّد صحة هذا الموقف السلبى مته ويقويه . كانت صورته فى أذهان الناس 
صورة رجل غير جاد: مغامر ولكن لمصلحته الخاصة لا من أجل مصلحة أكبر 
aly‏ كثير المزاح» وقليل الصبر على القراءة أو التفكير أو العمل الجدىء مع 
إفراط فى الخرص على الفخفخة والظاهر الكاذبة . وكان هناك انطباع عام بان هذه 
الصورة التى فى أذهاننا للسادات هى نفسها التى توجد فى أذهان بقية أعضاء قيادة 
الثررة عنه» بن فيهم جمال عبد الناصر» الذى كانت تصلنا قصص عن نوع العلاقة 
القائمة بينه وبين السادات تنطوى كلها على قليل من الاحترام وكثير من نفاد الصبر 
من جانب عبد الناصرء وعلى كير ص الرياء والاستعداد لاراقة ماء الوجه من 
جاتب أنور السادات . بدا امتلام السادات للسلطة فى البداية وكأنه شىء مؤتت لن 
يدوم طريلا فى مواجهة رجال أشداء من نوع على صبرى وشعراوى جمعة» ولكن 
انقلاب ۱۵ مایر ۱۹۷۱ قضی على هذا الظن وأدى إلى امعلاك السادات لللطة 
المدة عثر سنوات حتى مقتله فى ۱۹۸۱ 
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لم أكن أعلق أى آمال على امتلام السادات للسلطة» ولكنى أيضاً لم أكن أحمل 
مشاعر ودية على الإطلاق لمن مزموا فى انقلاب مايو وأودعوا السجن بعد 
انهزامهم» إذ كانت أسماؤهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطابع البوليسى للنظام» من 
ناحية» كما آنتی. من ناحية آغری؛ لم تكن لدی أى ثقة بان لديهم إخلاصًا حقیفیا 
للاشتراکية. كان شعورى إذن إزاء انقلاب ۱۵ مايو هو في الأساس شعور 
باللامبالاة» وان كنت أجد تميته ب «ثورة التصحیح» تسمية طريغة للغاية» إذلم 
يكن من الواضح لى ماهو الأکثر رماهر الأقل صحة» ما قبل ۱۹۷۱ أو ما بعدهاء 
كما لم يكن واصحا لی كيف يكون أنرر السادات قادرًا على تصحيح أى شىء على 
الإطلاق 

لم مض عام على هذا الانقلاب حتى بدا وكأن صبر الناس قد بدأ ید إذ كانت 
سيناء لا تزال محتلة » بعد مرور خمس سنوات على هزية ۰۱۹۷ ولم تسفر حرب 
الاستزاف ولا مجی» أو ذهاب ال بعوثين الوسمیین من الأم المتحدة أو الولايات 
الشحدة أو غيرهم عن أى تقدم فى إجلاء الاسرانیلین . وعبّر بعض الکتاب 
والصحفيين الكبار عما نشعر به من تذمر. وقام الطلبة بمظاهرات عنيفة للاحتجاج 
فقابلها السادات بشدة أفصحت لارل مرة عن كذب ادعاءاته عن ميوله الديمقراطية 
فمزل الصحفین المحتجين أو نقلهم إلى رظائف مهينة» راستخدم ألفاظا غ 
فى وصف بعض كبار الاب الذين أيدوا مؤلاء الصحفيين» كما اعتقل أو فصل 
من استطاع أن بضع يده عليهم من الطلبة . 

ثم حدئت مففاجأة أكتوبر ۱۱۹۷۴ إذ رصل إلى أسماعنا فى ” أكتوبرء ودون أية 
مقدمات؛ خبر عبور الیش المصرى لقناة السويس ونجاحه الباهر فى تحطيم خط 
بارلیف . كان شعورى لدی سماع الخبر» كما كان شعور الکثیرین» مزيجا من 
الفرح وعدم التصدیق » ركذلك من الخوف من آن يكون وراء هذا الحادت 
البهج جداء أشياء احری شفية Gly‏ مدعاة البهجة . ولکن كانت لهفتنا إلى أى تفیر 
مفرح فى تك الحالة البائسة التي كنا نعيش فیها: تدفعنا إلى طرد أى شك من 
الذمن وإلى الانغماس مع الآخرين فى الفرح والتفاؤل 


ay 
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على أن هذا الفرح لم يستمرء على الأقل فيما يتعلق بى » لأكثر من أسبوعين: 
إذشعرت بأن أشد مخاوفی قد بدأث فى التحقق. عندما سمعت أنور السادات 
الأول مرة بعد عبور اليش المصرى إلى سيناء قى ۷ أكشوبر » يتكلم عن NAM‏ 


الشعب ويؤكد أن هدفه هو السلام» ركان قد أصدر آمرا للجيش By‏ وعدم 
الاستمرار فى التقدم نحو المرات فى سيناء . أذكر أنى بعد الخطبة بساعات قليلة 
كنت فى سيارة تاكسى فى ميدان التحربرء وإذا بساتق الشاکسی ينفجر غاضبا وهو 
يقول : #سلام إيه وهباب إيه؟ إحنا لسه biel‏ بثار أولادنا اللی ماتوا ول حتى أخذنا 
TE‏ وكان بهذا القول يعبر عما يدور فى ذهنى بالضبط» وقد تخیلت وقتها 
هتری كيسنجر وزير الخارجية الأمريكبة فى ذلك الوقت» وهو جالس إلى مكتبه فى 
واشنطن ويرسل إلى الادات ولا يأول ما یری أن على السادات أن ينطق به 
بالفبط» جملة جسملة. أذكر مدى حزنى واكتشابى وأنا جالس إلى مکتبی فى 
الجامعة الأمريكية وعازف عن تبادل الكلام مع أى شسخص» وأفكر فى طبيعة 
المؤامرة التى لم يكن لدی أى شك فى أنها تُحاك لنا . 

كنت قد قرأت فى أعقاب هزيمة ۱۹۱۷ الرواية الشهيرة(1984) للكاتب 
الإنجليزى جررج أورويل» التى يصف فبها عالما مخبغا يعامل فيه الناس كقطيع من 
الأغنام» ریساقون إلى مصير مجهرل. تحقیقا فأرب مجهرلة لحكام مجهولين» 
ویتعرضون أثناء ذلك وفى كل يرم لأخبار مزيفة عن حروب لم تنشب» ویسمعون 
فیهاعن انتصارات لم تحرز» تذيعها وزارة تسمى وزارة الحفيقة مع أن موظفيها لا 
عسل لهم إلا تزیف التاريخ والحاضر والمستقبل . كان ما حدث لمصر من الهجوم 
الإسرائيلى فى ۰۱۹۳۷ وحتى بدا كلام السادات عن السلاع مع إسراثيل ٠‏ يبدو لى 
غير مفهرم EAL‏ ولكنه يكاد يقطع بوجود مؤامرة ضد مصر والعرب مرسومة بكل 
دقة من قبل أن يبدأ تنفيذهاء ولکنها لا تتکشف لا إلا بالتدريج وبجرعات صغيرة 
اللغاية. دفعنى ذلك إلى أن أقرأ روابة أورويل من جديد فوجدتها ملائمة Whe‏ 
لالت التقسية ولنوع ما كان يدور بذهنی من خواطر . 
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بذ الأمل التى أحدثتها فى نفسى تطورات الياسة المصرية بعد عبور 
الجيش لقثاة السويس فى أكشوبر ۰۱۹۷۳ أحد الأسباب التى ساعدت على ذهابى 
للسمل فى الكويت فى فبراير 1474 . وقد ظلت الأخبار تأتينا» طوال الأربع 
السنرات التى قضيتها thee‏ بنبأ سبى بعد آخر؛ أو مكذا بدت هذه الأخبار ی على 
الاقل . فقد بدا لى أن السادات» على تحر لا يقبل الشك» وكأنه لا يفعل أكثر من 
تنفيذ مخطط أمريكى/ إسراتيلى . كان من عناصر هذا الخطط تصالح تدريجى مع 
|سرائیل. وهو ما انشهي بعقد معاهنة للصلح النقرد رمهيئة للغاية فى ۰۱۹۷۹ 
سميت ب امعاهدة السلام!۰ وذلك مى أعقاب مفاجأته المذهلة الغي أصابتني بغم 
زيارته لإسرائيل فى نوفمبر ۰۱۹۷۷ التى سميت ب«الجادرةة. كان من 
عناصر هذا الخطط Cal‏ قتحه لأبواب الاقتصاد المصرى آمام الواردات ورءوس 
الأموال الأجنية بلا ضابط وعلى حساب الصناعة المصريةء وهو ما سمى ب«سياسة 
الانفتاح الاقنصادى* التى دشنت فى 4 ۰۱۹۷ فصلا عن استعداده الدائم لقيول ما 
عليه عليه صندوق التقد الدولى والبنك الدولی وما تطلبه منه الإدارة الأمريكية بل 
۰ با فى ذلك استعداده ابيع آراضی هضبة الأهرام بما تحتويه من آثار لشركة 
آجبیت واستعداده اتوصيل مياه النیل لإسرائيل: وعمله على تفكيك أواصر 
الوحدة العرية» و التأكيد على الصالح الخاصة لصر ركأنها تتعارض مع مصالح 
بقية العرب . اقترن كل هذا بسلوك يومى من جانب السادات لم اجد فيه إلا باعنا 
على الاحتقار بل والاشمئراز. فبينما كان يأتى فى كل يوم خير جديد ینب بر ضوخه 
الذلیل لترغبات الأمريكية » وتنفيذ ما يطلب منه لصالح إسرائيل» كنا تشاهد صوره 
وهو يغير ملابسه بحسب المكان الذى يو جذ فيه أو المناسبة 0 
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يرتدى زیا عسکریا يبدو فيه فخورا با يزينه من نياشين وأوسمة» دون أن نعرف له 
تاريخا لأداء عسكرى يستصق عليه مثل هذه النباشی والاوسمف وسرة يرتدى 
العباءة وبحمل السبحة إذا كان فى قريته ميث أبو الكوم خلال شهر رمضان » 
متظاهرا بالورع والتقری؛ رمرة أخرى فى يدلته الأوروبية الأنيقة التى تجعله 
يستحق» فى نظر بعض الجلات الأمريكية؛ لقب #أشيك» رجل قى العالم. وهر 
بغزيولبة يتكلم فيه عن نفه كلاما بثير النفور الشديد لكثرة 
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ما یحتویه من فخر لا مبرر له بنفسه وتاريخه . فإذا سكل مرة عن أهم ما قرأه من کتب 
ذكر كتاب أبى افيض الخاطر ٠‏ الذى يضم مقالات أبى فى مختلف الوضوعات 
Sly‏ سبق نشرها فى مجلات غير آكاديية. وبذكر اسم الکتاب خطأ فيسميه 
#تعواطر»: ويقول ایض لكى یدلل على سعة إطلاعه إنه قرأ المراجع التى ذكرها 
أبى فى نهاية كتاب «خواطر»؛ والکتاب بحكم طبيعته لا يذكر اسم ای مرجع على 
الاطلاق . 


لا عجب أن بدأت صورة جمال Le‏ الناصر فى ذهنی تکتسب ملامح مختلفة 
OU‏ بدا عبد التاصر رجلا محترما LY‏ بخلیفته» وبدا أن من الممكن Tap‏ 
أن نغفر له معظم أخطائه بعد أن رآینا افعال الادات. تقيد الحريات؟ فسا هو نوع 
تلك الحريات التی منحها لا آنور السادات؟ نعم أصبح من المکن الکلام فى 
التلیفون أن التاکی وقی الحاضرات ALS‏ التطابات دون خوف می عملاء 
الباحت العامة أو الرقيب» كما أصبح من المکن السفر إلى ای مکان فى العالم 
ن تأشيرة coy‏ وهذا كله ما لا یستهان بدء ولکن السادات لا يزال هو الحاكم 
بأمره الذي لا ab‏ باستشارة أحد: رهو يصف ديقراطيته بان لها باب ریهدد 
معارضيه ب «الفرم. . إلخ. وليس فى تاريخ السادات السياسى ولا فى طبيعته 
الشخصية ما يدل على أنه إقرب فى مزاجه إلى التسامح مع الرأى فلخالف؛ بل إن 
غروره الذى لا أساس له ومستوی ذكائه الذي يبدو محدرداء إذا قورن بعبد الناصرء 
يزهلانه أكثر من غیره لمارسة حکم ديكتانورى وللبطش بمعارضيه . لهذا كنت أمبل 
إلى الاعتقاد بأن ما سمى BL gots‏ السادات» كان أفرب إلى أن يكون جز ءامن 
التصور الأمريكى لهذه المرحلة من سراحل تطور مصر: مته إلى ميول السادات 
الشخصية وطبيعة مزاجه. كان من الطلوب بالطيع؛ فى تلك الفعرة؛ تشويه سمعة 
بد الناصرء تمهيدا لتقض سباساته للختلفة فى الافعصاد والعلاقات اخارجية 
والعربية وعلاقة مصر پاسراقیل . وكان هذا التشريه لسمعة عبد الناصر وعهده 
يتطلب إتاحة درجة من حرية ABN‏ التى يسهل الرجوع عنها متی تمت المهمة التى جاء 
الادات من أجلها 
my‏ 


باختصارء كانت كل توجهات أنور السادات ۰ فيما عدا إتاحته یلا من الحريات 
الشخصية» ضد توجهانی ومعتقداتى من أساسها. فقد كتت ضد الانفتاح 
gales‏ أو على الأقل خمد هذا النوع من الانقتاح الذى أدخله السادات وسماء 
أحمد بهاء الدين «انفتاح سداح مداح» وكنت ضد تصالحه مع إسرائيل دون أى 
تنازل من جانبها لصالح الفلسطيئيين» وكنت ضد تنكره للوحدة العربية» وضد 
خحضرعه الذلیل لأمريكا والمؤ سات الالية الغربية. وفى كل هذه الأمور بدت 
مواقف عبد الناصر مشرّفة للغاية . 
منذ منتصف السبعيئاث إذن أصبحث على استعداد لنسيان كل ما ارتكبه عبد الناصر 
من أخطاء فإذا ذكرت أمامي اعترفت بها على مضض لشعورى بأن القضبة OS‏ 
أصبحت أخطر بكثير ٠‏ رأن التضحية ببعض الحريات السياسية والشخصية أهرن من 
كل هذه التضحيات التى يطلبها ما الادات. ولهذا السبب شعرت باستياء شديد 
عندما قرأت کتاب ترقیق الحكيم #عردة الرعى» الذى كان الفرض من کتابته على 
pee‏ التغرب من السادات عن طريق تشویه سمعة عبد الناصر. قلما رد علي 
محمد عودة يكتاب «الوعى المفقود» تعاطفت اما مع سخرية عردة من توفيق 
oe SH‏ شأنى دائما مع كل ما قرأته لحمد عودة مواء قبل ذلك أو بعده 
ة الادات للقدس أثناء إقامتى بالكويت» وقد فوجكت بها وسخطت 
عليها مثلما فوجئ وسخط الكثيرون. وقد آراد أحد السياميين الكويتيين أن پعفد 
ندوة فى التلیشزیون الكويتى يستضيف فيها ثلاثة آشخاص : آحدهم فلسطينى» 
والشانی مصرى ممارض للزيارة» رالشالث مصرى مؤيد لهاء ار على الأقل لا 
یمارضها معارضة ثامة. وعرض على أن أكرن المصرى المعارض فقیلت؛ وکان 
الفلسطینی أستاذا للعلوم السياسية فى جامعة الكويت. والصری الآخر وزیرا مصريا 
سابقا فى إحدى حکومات السادات وذهب بعد ختروجه من الوزارة 
جامعة الکویت . عندما بدأت الماقشة والشسجیل. بدا على الوزير الابق أنه نوج 
بشدة مجومی وهجرم الزمیل القلسطینی على زيارة السادات لإسرائيل: كما قوجی 
على الأرجيح» بفشله فى تقدیم حجج مقنعة لتآبيد الزيارة؛ أو على الأقل فى العثور 
nr‏ 


على سعض مبررات لها. وفوجتت آنا إذ وجدته يدافع عن هذه الزيارة طالما كان 
الیکروفون مفتوحا والتسجيل جارياء بينما يقو ل نا إنه يؤيد موقفنا المعارض للزيارة 
تمام التأييد عندما نكون نی فترة امشراحة ریکون اليكروفون مغلقا آدهشنی 
هذا التقلب دهشة كببرة إذ رما كان هذا آول مثال أصادنه كل هذا السلرك وإن 
كنت قد رأيت شبيها له: عدة مرات. بعد ذلك . ثم زادت دهشتى عندما سمعت أن 
هذا الوزير السابق» هجرد اتهاء الشسجیل» جرى إلى وزير الإعلام AS‏ 
شرح له ما we‏ وألح عليه فى أن يأمر نع إذاعة هذه الل ة فى التلیفزیون؛ 
لانپا لابد أن تسی» إلى العلاقة بين مصر والكويت. والأرجح أنه تبين بعد انتهاء 
الندوة كم كان دفاعه عر الزيارة ضعيفاء ومن لم فإذاعة الندوة لابد أن تسىء إلى 
مركزه فى عين النظام المصرى؛ إذ سنظهره عاجرًا عن التصدى لمعض الصبية 
التسردین من آمثالی وأمشال زميلي الفلسطيني. كما سمعت أن هذا الوزیر السابق 
جرى أيضا إلى السفیر pall‏ بالکوبت ليطلب مه نفس الطلب» ركانت النتيجة أن 
منعت إذاعة الندوة ولم يرها أحد من غير المشتركين فيها. 

أما الطامة الکبری» وهى توقيع السادات لاتفاقية الصلح مع إسرائيل فى کامب 
دافيد نى ۰۱۹۷۹ فقد حدثت أثناء وجردى بالولايات التحدة عندما كنت أقوم 
بانتدریس رالبحث كأستاذ زاثر فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس . وقد زاد من 
حزنی وغضبى اللذين أثارتهما قراءتي لنصوص هذه الاتفاقية البالعة السوءء ما 
رآیته بعینی على شاشة التلیفزیون ع coy‏ الذى كان يوقع 
على الاتفاقية باسم إسرائيل ٠‏ ويصفاقته المعهردة؛ عبارة معناها أن #اليهرد هم الذين 
بنوا الأهرام فى مصره؛ إذ ثم يبدر من السادات أى احتجاج أو بدا عليه المصب» 
بل بدا عليه فقط الحر ص على أن يبقى الجر ودياء وألا يصدر مئه ما یفضب ببجين 
الواقف بجانبه أو الرئيس الأمريكى كارتر الذى كان يرعى الاحتفال. 

بو 


ما صدرت عبارة من 


لیس Lame‏ إذن أن كان ابتهاجی شدیذا عندما سمعت فى 1 أكتوير ۱۹۸۱ عقتل 
أنور السادات ففضلا عن الارتیاح الذى بعثه قي نفسی اختفاء هذه الشحصية الى 
Tee‏ 


لم تكن تثير دی إلا مشاعر الغضب والتفوره بدا لى هذا الذى حدث للسادات 
رکانه عقاب لاثق لما ارتكبه فى حق مصر والعرب من أحطاء. 

ولكن حدث فى العام التالى (۱۹۸۲) ما زاد من سرورى وتفاؤلى . بدأ الرئيس 
الحديد حستی مبارك حکمه بإطلاق سراح السياسيين والحقفين الذين كان قد 
اعتقلهم السادات بسبب وبلا سبب فى سبتمبر السابق على وفاته» واستقبلهم 
حسی مبارك فى قصره فى إشاوة واضحة إلى أن مهدا جدیدا من الحربات سوف 
يبداً. وبالفعل: عادت الصحف التى كان قد صادرها السادات إلى الظهورء 
وأخذت تنشر مختلف الآراء بحرية لم نعهد مثلها منذ قامت ثورة 1967 . واختفت 
من الصحف والجلات مظاهر التملق الكريه التى شاعت فى عصر السادات با فى 
ذلك تمجيد سبدة مصر الاولی التى كانت صورها وأخبارها تملا رسائل الإعلام 
على نحو لم تعهده مصر فى عهد املكبة . وسمعنا أن أوامر صارمة صدرت من 
رئاسة ابلمهوربة قنع نشر صور سيدة مصر الأرلى الممديدة إلا بإذن حاص من 
الرناسة؛ تنبا لاشاعة سخط عائل لما شاع فى عهد السادات. وبالفعل أصبح من 
النادر نشر هذه الصور وقَنْت بشدة عبارات الدیح والنفاق الموج هة لرئيس 
الجمهورية. 

دفعنى حماسى وسرورى بهذا الذى يحدث إلى الكتابة بکثرة لصحف العارضة 
فى مختلف الموضوعات السياسية والاجتماعية . وكنت قد عدت نهائيا من إقامة 
طويلة بالخارج؛ أربم نوات فى الكويت ثم منة فى الولايات الححلة 
خیرا یستقیل مصر . وبدا لی من افلانم أن أتنارل فى بعض مقالاتی فترة الدلائين 
عاما السابقة كلهاء وهی الثلائون عاما التی انقضت على eld‏ ثورة يوليرء وأقارن 
بين حكم عبد poll‏ وفترة حكم السادات. كما أشير إلى العناصر الشتركة بيتهماء 
والتى تآمل فى العهد الجديدء أن نرى نهاية لها. انتقدت نظام الدولة «الخائقة؛ فى 
عهد عبد الناصرء والدولة #الرخوة؛ فى عهد السادات» وبينت أن لا هذه ولا تلك 


steal 


تحقق أهداف الأمة . كما انتقدت الإهمال النسبی للزراعة فى عهد عيد الناصر 
والاهمال الطلق لها فى عهد السادات. انتقدت أيضا سيطرة من أسميتهم ب «ذوی 
Tee‏ 


الدم الأزرق» (فى سقال بهذا المنوان) الذين تربعوا على أريكة الحكم فى عهد 
عبد الناصر: ثم استمروا متربعین عليها فى عهد السادات» دون مزايا خاصة 
توهلهم AU‏ ووجدتهم يشبهرن أعضاء الأسر المالكة فى الدول التى تطبق التظام 
الملكى» إذ يتوارث أفراد أسرة معينة حكم البلاد وكأن «دما AS jf‏ يسرى فى 
عروفهی مختلفا عن الدم الذى يسرى فى عروقنا. نشرت هذه التالات وأمثالها 
فى مجلة ؛الأهرام الاقتصادی» التى كان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت اقتصادى 
وطنى شجاع هو لطفى عبد العظيم» اسحغل جو الحرية التاح وقتها فأقسح 
صفحات مجلته للجميع . أثارت هذه القالات بالطبع غضب بعص ااسئولین من 


المتحمسين للسادات. والمتفيدين منه» ولکنها أغضبت Cast‏ بعض المتحمسين لعبد 
الناصرء حتی عاتبنى مرة الناصرى العتید محمد عودق على ما اعتبره قسوة زائدة 
فى مقالائى على #ثورة یولیره . على كل حال لم تدم 


اننا أن آمالنا فى ap‏ 


عام من بداية حكم مبارا 


فبها جدّاء وسرعان ماعادت القيرد ثيثا فشیکا» با فى ذلك عزل لطفى عبد العظيم 
من رئاسة تحرير الأهرام الاقتصادى وتعيين شاب آخر مكانه؛ أكثر تقهما 
للمطنوب» ولم أنشر فى هذه الجلة أى شىء مذ ذئك التاريخ . قم ظهر فنا أيغنا 


فبعد عشرين عاما من استلام مبارك للسلطة تبين لنا أن نمس أسباب السخط 
على سياسات السادات استمرت فى عهد مبارك أن الفرق الوحيد بين العهدين 
هو فى أسلوب تطببق هذء السياسات. كان السادات يطبقها بجرأة قد يحسده 
البعض علیها» ويعبر عنها بطلاقة لسان وكثيرا ما يطبقها بصفاقة» أمافى عهد 
مبارك فكانت نفس السیاسات تطبق دون ضجبة ودر للناس . من التعبيرات 
الطري ال نی وصف طريقة السادات فى التعامل مع تركة عبد 
الناصرء وتسخر من تكرار السادات للقول بأنه #ماشى على خط عبد الناصر»أن 
الادات يمى فعلا على خط عبد الناصر : لكن ومعه #أسحيكة» أوهمحاة؛ء أماعن 
طريقة مبارك فى العمامل مع نركة السادات» فأظن أن من الممكن القرل بآنه كان 
hey‏ 


+ المی كانت 


te‏ على خط السادات بالضبط ولكن دون أن يخيرنا قط بذلك. ودون أن يعترف 
بذلك صراحة» ولکن آیضا دون أن ينفيه. كان هذا صحيحا فى السياسة 
الانتصادية: والسياسة إزاء إسراثيل والعرب؛ وفى الوقف من الولايات التحدة: 
على السراء 

کتبت مرة بعد سنوات قليلة من بداية حكم مبارك مقالا فى جريدة الأهالى 
المعارضة» بعنوان اما سر كراهية حسنی مبارك لسياسة الصدمات الكهربائية؟1. 
وكات هذا تعليقا على عبارة صدرت من ائرئيس مبارك استخدم فيها تعبير الصدمات 
الكهربائية؛ لوصف أملوب السادات فى الحكم (وربما أملوب عبد التاصر أيفمًا) 
وقال إن أسلوبه هو مختلف عن ذلك. وقد فسرت هذا الاختلاف RAB yl ol‏ 
التاريخية لمصر السادات؛ وهی فى الأساس #نصفية تركة عبد الناصره كانت 
تتطلب شیتا شبيها بالصدمات الکهربائية» ولكن عندما قتل السادات فى ۱۹۸۱ 
كانت هذه الوظيغة قدتم تحقيقهاء فلم تعد LS‏ حاحة فى العهد الجديد لال هذه 
الصدمات 


ممم 
فى ستة ۰۲۰۰۷ كان لابد أن تكثر الندوات والمؤتمرات والاحتقالات بمرور ۵۰ 
عاسا على قيام ثورة يوليو. وقد دعيت للكلام فى بعض هذه الندوات» وکانت 
فرصة جبدة للنظر إلى نصف القرن بأكمله لاستخلاص العظات والعبر . وهذا عو 
ما حاولت أن أفعله عنذما دعيت للکلام بهذه الناسبة مرة في محاضرة فى مركز 
رامتان (متحف طه (oem‏ ومرة نی اتحاد GEE‏ . لم يذر بخاطرى تحويل هذه 
الناسبة إلى فرصة لتمسجيد عبد الناصر ونقد الباسات التى تتخذها الحكومة 
الحالية» بل رأيت أن التناول الوحيد الملائم هو محاولة تشخیص وتقييم الحسين 
عاما بأكملها. فلما نظرت إلى هذه الفترة كلها لم أجد تشخيصا لها أفضل من آنها 
کانی عمسین عاما ما یکن أن يسمى ب تالعصر الامریکی» : عصر بدأ باشهاء 
الحرب العالمية الشانية ولا نزال نعيش في ظله حتی الآن . نعم كانت هناك بالطم 
فروق مهمة بين عهد عبد الناصر وعهدى السادات ومبارك» ولکن من الخطا فى 
Ww‏ 


رأبى تجاهل أوجه الشبهء ومن المهم أن نرى كيف انعکست هذه السيادة الأمريكية 
على الفترة بأمرها بعهودها الختلفة. بینت فى المحاضرتين أن هذه «اليادة 
الأمريكية؛ انعكت على طريقة الحكم ونوع الحكم؛ وعلى کثیر عا اتخذته الشورة 
المصرية من إجراءات ومراقف سياسية واقتصادية : وعلى فط الحياة والعلاقات 
الاجتساعية فى مصر. وعلى علاقات مصر العربية والخارجية» وعلى فلسفة 
ta‏ . إلخ . 

كنت أعتبر من اللم بهء eli‏ إعدادى للمحاضرتين» أن ما سأقوله لن یمجب 
الانفتاحيين والاداقيين» ولكنى كدت قد تعودت على هذا منذ فترة طويلة» وعلی 
عدم المبالاة به. ولكن خطر لى أيضمًا أثناء إعدادهما آننی سآقول کلاما لن یس 
الناصريين كثيراً. وكان هذا مصدرا لبعض التساوّل من جانبی عما إذا كان من 
الحكمة أن أفعل هذا فى طروف ترجح فيها بشدة كفة أعداء الناصرية» وتتراجع فيها 
سياساث ناصرية كشيرة مما لا أحب أن أراه يتراحع. فقلا عن أن الناصريين 
يعتبروننى من رجالهم وأنصارهم » وهو تشخيص صحيح فى معظمه؛ وان لم يكن 
صحیحا صحة كاملة للأسباب التى حاولت أن أبيّنها فى الصفحات الابقة . فهل 
من مصلحتى أن أفقد صداقة هؤلاء وتقديرهم لى؟ 

تشجعت وقلت مايدور بنفى كماهو. ولكن حدث أن الاسف والدهشة 
اللذين آصابا يعض أصدقاتى الناصریین عا قلته فى المحاضرتين فاقا ما كنت أتوقع ٠‏ 
بل وآصابانی آنا بالدهئة ء إذ لم أكن أظن أن حماسهم لعهد عبد التاصر وتخاضیهم 
عن مساوئ ذلك العهد وأخطائه قد وصلا إلى هذا الحد. 


أيضا وآسفت: خاصة عندما فوجلت بدهشة وأسف بعض الشباب 
الناصرى من الصحفیین الذين آکن تقدیرا فانقا لهم واعجابا شدیدا برهبتهم 
روطنيتهم واستعدادهم للتضحية . ولکن دعشتی سرعان ما زالت ؛ عندما تذکرت 
آعمارهم. وان لم يزل آسفی . فهؤلاء لم يتجاوز عمرهم الأربعين» ومن ثم کانوا 
أطفالا صفارا عتذما كنت آنا فى الشلاثين. وكنت قد عدت لتوی من بعشتى فى 
Ald‏ وعندما رفضت إججراءاث الامن إعطائى تأشيرة المروج لأنى كنت فى 
THA‏ 


صیای معحمالمبادئ الحرية والوحدة والاشتراكية. وعندما بدأت أنا وكثيرون من 
جيلى تسمع ونتعاطف مع أغية أحمد نؤاد نحم والشيخ إمام الحميلة : 
«ناح النواح والنواحة على بقرة حاحا النطاحة . . 
والبقرة ننادى وتقرل يا ولادى . . 
وولاد الشوم رايحين فى التوم . oll‏ 
كنت قد جاوزت الثلائین من عمرى عندما تماطفت آنا وغيرى مع هذه الأغبة 
بسبب سخطنا الشديد على ما حدث فى ۱۹3۷ . آما هؤلاء الصحغيرن الشبان» من 
الناصريين المتحمسين» فكانو! حینتذ فى نحو الخامسة من عمرهم ‏ 
طاف بخاطری؛ عندما تینت أثر حديثى على الشباب الناصرى التحمس؛ هذا 
الخاطر الحزين : هل هناك أى آمل حقیقی فى أن ينقل أى جيل نجربته للجیل الذى 
يليه؟ أم أن من المحتم على كل جيل أن هر بالتجرية بنفسه» وأن يستخلص كل جيل 
بتفسه ما يستطيع استخلاصه من تحربته هوء دون أى آمل فى أن يحصل على أى 
ماعدة من الأجيال الابقة؟» 


alg ely yy Sal lS a 3‏ رعسب ضقي کات راديو 
الباخرة يذيع علينا أغانى مصرية باستمرار؛ فتصیینی رعشة من الانقعال والحماس 
للأغانى العاطفية والوطنية على السواء؛ وكانت زوجتى ترى انفحالی وفرحى 
فتصیها عدوى الحماس بدورها. 

قضيت العشر السنوات النالية؛ فيما بين عودتى إلى مصر وذهابى للعمل فى 
الكويت فى أواتل 6 ۰۱۹۷ مدرسا ثم آستاذا مساعذا عى كلية الحقوق بجامعة عين 
شمس . وکانت كلية الحقرق هی محور ilo‏ العامة طوال هذه الفثرة. 

كنت هى هذه الفترة فى عتفوان شبابى ( إذ بدأت التدریس فيها وأنا فى التاسعة 
والعشرين من عمرى وتركتها قبل أن أبلغ الأربعين) میا بالآمال لفی وأسرتى 
وبلدى» وتسيطر على بعض المبادئ الآخلاقية والاجتماعية بقوة أكبر منها فى أى 
رفت قبل ذلك أو بعده. وكانت هذه أول رظيفة لى؛ باستشناء السنتين اللتين 
قضيتهما بعد تخرجى مباشرة فى مجلس الدولةء ركنت حيكذ لا أزال صفیرا 
ساذجا لايزيد عمرى LAS‏ على العشرين ‏ ومن ثم فقد كان دخولى جامعة عين 
شمس مدرسا دخولا للحياة العامة لأول مرة؛ بعد فترة طويلة من اخرية » وهی فترة 
الدراسة فى إنجلترا التى لم أكن أحمل فيها أى مسثولية إلا القراءة والكتابة للحصول 
على الدکتوراه 
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فوجشت فى حقرق عون شمس بعالم غريب تماماء نيه الیل غا يبهج والكثير ما 
یحلب الإحباط وخيية الأمل . كان العميد رجلا لا غضاصة به على الاطلاق؛ قويا 
صارما لطيف العشر مع من لم برتکت خط وذا مبادئ لا يحيد عنهاء استمدعا 
من ترببة صعيدية ملتزمة» فى أسرة مبسورة لم تعان شظف العيش وتتمتع باحترام 
القرية التى نشأهيها وتولى أبوه عموديتها. وقد اصبحت بجرد عودتی 
عضرا فى قم الاقتصاد. ركان القسم یتکون من ستاذین یکیراننی بأكثر من عشر 
سنوات ؛ ومدرسين فى مثل سنی عادا مزخر؟ من بعشتیهما قى الخارج؛ أحدهما من 
قرسا والآخر من الولايات المتحدة 
كان ریس القم (الدکتور حلمى مراد) رجلا قذا بكل معانی الكلمة» يندر آن 
يصادف الرء مثيلا له. شعرت نحوه بالمودة والاحترام منذ أول يوم عرفته فيه 
وظلت هذه المودة وهذا الاحترام ینسوان مع الرقت: إذ لم أشهد منه أى موقف 
يضعف من هذه المشاعر » حتى وفاته فى منتصف التسعينات وهو يشرف على 
الثمانين. لم أشعر بمثل هذه العواطف نحو الأمتاذ الآخر فى القم الذى كان رجلا 
غزير العلم نظیف اليدء ولكنه كان مكتفيا بنفسه أكثر من اللازم؛ الارغة لديه فى 
أن شى أى علاقات قوية مع أى شخص خارج أسرته الصغجرة» فظل قليل 
الأصدقاء والمعارف : يؤدى عمله وبؤلف بعض الکتب إرصاء لتفسه» حنی مات 
وحبدا فى باریس» رلم آر رثاء له فى أى جريدة أو مجلة مصرية أو عربية رغم كثرة 
تلامیذه وكتيه . 
آما زميلى العائد من فرنسا والذى التحق بنفس الكلية وفی نفس السنة التي 
التحقت بها فيهاء فکان أيضًا رجلا مكتفيا بنفه ولکنه كان ودوداء لطیف العشر ۰ 
ذا شهامة» وعلى استمداد كامل للماعدة طالا أن هذا لا يتطلب منه جهذا زائدا أو 
عناء. كان يؤمن إيمانا قويا بقاعدة ! #عش واترك الآخرين يعيكون» . لدبه من 


الحصول عليه على إرادة الآخرين» فهو يشعر بأنه قادر دائما على الاستفتاء علهم 
ولکنه لا يحمل أى حقد أو غيرة من الآخرين: إذ إنه لا تمنى لنفسه شيئا ما يتوافر 
الهم ولا يستطيع أن يوفره لنفسه دون مساعدتهم . 
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كان من الواضح أنه وضع BI‏ مدفا محددا وواضحا فى عينيه تام الوضوح ٠‏ 
والطلوب هو فقط السعى إلبه دوت اتحراف والرصول BLM‏ نفقة مکنة . إنه إذن 
- » أو ماله فيما لا یجلب له 
نفعامؤكدً. لا بهمه رأى الناس فى قليل أو كثير» إذ ما أهمية رأيهم وهر وائ WE‏ 
مما يريد ومن صحة الطريق الذى يسلكه؟ وهم على أى حال لا یلکرن الإضرار به 
إذ إن لديه من الذكاء ما يمكنه من اکتشاف الضرر قبل وقوعه» ولديه من الهمّة 
والنشاط ما يمكنّه من الحيلولة دون وقوعه 


كان يعرف قدر الال he‏ ولکنه كات قادرا أيضا على الاستمتاع بالحياة : بالأكل 
الطیب» والشروب اليد والبیت الاي واطو العتدل. بل ضاهة إلى الوچه 
ot‏ تزیج من ة ووديعة؛ he‏ له پیتا مریحاه رترکته پسمی 
لتحقيق آهدافه دون منقصات وأنجبت له ولدین ذکیین. وقد ساعدها کونها آلانية: 
فيما آظن» على أن نقدر كماءة زرحها حق قدره. إذ كانت هی نفسها تقدر الكفاءة 
فى كل شىء مثل تقديره . 

آما زميلى المدرس الآخر العائد حدیشا من الولايات السحدة فكان من نوع 
مختاف قاما. رجل صغير الاجم ليس لجسمه معالم محددة. ركان مثل كثيرين عن 
عرفت يعمد فى حدیثه على الكلشيهات من أمشال: «حمدا لله على السلامة! أو 
«کل ستة وأنت طيب؟ أر #ربنا يححل المواتب سليمة» رهكذا. راذا حدث ey‏ 
موضرع يبدو أنه يهمه الکلام فيه حقاء وعبر فيه عن مشاعره بتلقاتية» وهو أمر نادر 
الحدرث» فالأغلب أن يتعلق الوشوع بكسب مادى يأمل نى تحقيقه أو يشكو من 
ضباعه منه بدون رجه حق . 


ثم مرت السنرات وحصل زمیلی هلأ على إعارة إلى إحدى الدول العربية وعاد 
منها بسيارة مرسيدس قاخحرةء كان منظره رهر يقودها إلى داخل جامعة عين شمس 
يلفت النظر بب المفارفة بين ضآلة حجمه ‏ حتى ليكاد لا يستطيع النظر من 
الزجاج الامامی- وحجم RM‏ وفخامتها. ولكى كنت ألاحظ ایض أنه إذا 
تصادف أن ر صل إلى باب الجامعة قى ميارته المر ميدس Fy‏ 


وراءه فی سیارتی 
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ثم يجلس مباشرة غير عابی بى وأنا أمر من نفس البرآبة » ولا يكلف نفسه عناء رقع 
يده لتحيتى. ركنت أنسّر هذا الفارق الواضح فى المعاملة بالفارق الواضح جد بين 
السیارتین 

لم يكن هذا الاهتمام الزائد بكسب الال ظاهرة ‏ » إذ سرعان ما اکتشفت 
أن الظاهرة عامة؛ وأن الاستئتاءات وان كانت موجودة فهى فليلة . وهنا لابد أن 
أعترف بان واحداً من تخيزاتى القوية والشابتة فى ذهنی منذ زمن طويل وتأبى أن 
تفارقنى» هو هله الفكرة: أن الحرمان المادى فى الصغر أمر خطير لثغاية إذ يترتب 
عليه فى الغالب مادية مفرطة فى الكبر. هكذا كنت أميل دائماء كلما رأ 
يسيطر عليه حب الال» إلى البحث عن سبب ذلك فى ظروف نشأته: وكلما 
وجدت شخصاكريا سخا وم دعدا المتضحية بالكب الادی من أجل فكرة أو 
مبدأ افترضت على الغور أنه لم يصادف حرمانافی صباه. والحقبقة أنى لم أصادف 
فى حیاتی أمثلة كشيرة ندحض نظریتی هذه» وصادفت الكثير جدا عا يؤيدهاء 
رلکنی على استعداد بالطبع نلاعتراف بان هناك حالات غير عادية تعجز هذه الفكرة 
البالغة ابيط عن تفسیر ها . 


كانت الغالبية العظمى من أساتذة ومدرسی کلیتی فى عين شمس ذوى أصول 
ريفية واضحة. لا تزال تظهر » حتى لدى كبار ON‏ منهم. فى طريقة حديثهم 
وضحكهم وإشاراتهم بالأيدى واختيارهم فلایسهم . . إلخ . كما أنى كنت أعرف 
عن بعضهم أنهم صعدرا إلى مراكزهم الاجتماعية الحالية من بدايات اجتماعية 
متواضعة . كانت عالبية من كان منهم فى سنى أو أصغر» من استفادوا من مجالية 
التعليم التى أدخلها طه حين فى ۰۱۹۵۰ ثم عممها جمال عد الناصر بعد ذلك 
بنوات قليلة ‏ وما كان يتصور أن يتموا تعلیمهم الجامعى لولا هذه ل إذن 
فقد کانت نظریتی تلطبق على هؤلاء» ولكن استرعی انتباهی أن كثيرين من کانوا 
أكبر سنا منی بكثير كانت لديهم نفس الخصلة. وهى اعتبار كب المزيد من الال 
سسببا كافيا للتضحية بکثیر من الأشياء الأخرى . 
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كان الامر كله صورة مصغرة لحالة المجتمع الصری ككل : مجتمع مكنظ 
بالسكان؛ لا ينتج ما يكفى لثوفیر حياة لائقة للجميع ‏ فیتافس الجميع على الکسب 
المادى ويحاولون درن جدوى إخفاء هذه النافسة والتظاهر بعکسها . وحلة هذه 
ن احتمال وجود أى تعاطف حقیقی. إذ إن الجهد الطلوب 
التحقيق الهدف لا يترك بقية للتعاطف الحقيقى مع الآخرين . هذه الاعداد | 
من السكان هی الم رلة فى النهاية عن هذا التنافس الحادء ولكنها هى نفها التى 
تخلق فرصا لزيا الكسب المادى إذا استطاع المرء أن ينتج سلعة تحتاج إليها هذه 
الأعداد الغفيرة: كالكتب الجامعية مثلا 

كان التكالب على تدریی المقررات الدراسية فى الفصول ذات الأعداد ۱ 
من الطلاب يصل أحيانا إلى درجة يصعب على العقل تصديقها. كما كانت | 
بين الأساتذة على التدریس فى هذه الفصول تکون الحور الأساسى الذي تدور 
حوله أحاديثهم . حضرت مرة جلسة من جلسات مجلس FS‏ بعد ترقيتى إلى 
درجة آستاد مساعد. حيث طرحت مسألة الخلاف بين قسمين من أقسام الكلية 
حول من الذى یقوم بتدريس مقرر با أدخل حديئا فى الكلية . كان 
القسمان يتنانان على الاستقلال بتدريس هذا القرر ويقدم كل منهما الحجج لتأييد 
أحقيته به. نم يذكر من بين هذه الحجيج ما یدره المقرر من كسب مالى؛ مع أن جميع 
الحاضرين والمناق جيدا أن هذا هو الب الوحيد لهذه المنافسة 
الحادة . وبعد أن استمرت التافسة فترة طويلة دون أن يتنازل أحد القسمين عن 
موففهء LITLE‏ عجوز من لا يتب إلى هذا القسم أو ذاك» ومن رأوا عهدا 
ماضیا من عهود الجامعة مصر لم يكن للكسب الادی فيه هذه الأولوية العالية» 
بل كان الأساتذة فيه یتافسون فى الأساس على أشياء أخرى غير الالء ترآ هذا 
الأستاذ العجوز وسأل ببراءة عما إذا كان الاستاذان المتنافسان يجيدان اللغة الفرنسية 
التى سوف يدرس بها هذا pill‏ . فاذا بنا نكتشف أن مستوى كل منهما فى هذه 
اللغة لا يمح مطلقا بقيامهما بتذريى هذا القرر سأك نفسى عتدلذ؛ كيف 
بكون حال هذه الكلية عندما يتوفى هذا الأستاذ العجوز وأمشاله من لا يزالون 
يتذكرون ماضيا أقل تعاسة؟ 


المنافسة تضعف 


کانوا يعر 


e 


حدث لی حادث أفظع يدور یذ ا حول الكب المادى . إذ جاءنى طالب من 
طلاب الدراسات العليا ليفول لى إن مدرسا فى قم آخر غير قسم الاقتصاه وزع 
على الطلبة بعض الذکرات فى الموضوع الذى يدرسه» واقتضى من الطلاب مقابل 
ذلك ثمنا ليس عبناء وأن جزءا من هذه المذكرات: الذى يصل إلى تحر عشرين 
صفحت. رالمكتوب عليه اسمه باعتباره مؤلفهاء ماخود باللص من كتابى الذى كنت 
آدزسه فى النظرية التقدية معنوان (الاقتصاد الفومى) لطلبة الستة الثانية من سنوات 
اللسانس: وهو کتاب معد لطلبة مب 
يدرس لطلمة الدراسات العلياء باهيك أن یضع شخص آخر اسمه بدلا من اسمی 
باعتباره مؤلفه. ولا يشير إلى الکتاب الاخرذ منه ولو قى هامش صخیر 

ذمبت آشکو لرئيس القسم: فاهتم با آقول وراعه ما حدث مثل ما راعى ٠‏ 
رأحضر کابی ومذکرات زمیلی وقارن hogy‏ واستقر رأيه على أن خطأ جسیما قد 
ارتكب» وقال لی إن شكواى فى محلها وأن على أن أطلب منه ما أريد وسيقوم 
بتنفيذه مهما كانت درجة شدنه . عندما وصل الامر إلى آسماح زميلى مرتکت ابرم 
جرى إلى مستعطفا ومعتذرا وراجيا منى العفو عنه؛ وكان أهم ما كان يذكره لى 
ویکرره أملا فى أن يحظى بهذ! العفو هو أنه على استعداد لأن يقنسم معى الريح 
الذى حفقه من توزيع هذه المقكرات gh‏ نسبة أقوم أدا بتحديدها. وقد صرفت النظر 


ئون فى دراسة الاقتصاد. ولم أكن أتصور أن 


عن الامر برمته ولم أطلب شيئا لاعنه ولا من رتيس القسمء ومرغان ما نسیت 
القصة كلها 

كانت هذه القصة متسقة تماما مع أشياء أخوى تحدث فى الكلية . كان الجلس 
الأعلى تلجامعات یعلن بين حين وآخر عن الشروط التي بجب توافرها فى «الكتاب 
الجامعى 4: أى الكتاب الذى يؤلفه آستاذ الجامعة لطليته ويغطر الطلبة لشرائه سواء 
أعجبهم الکتاب أو لم يعجبهم با فى ذلك سعر الكتاب بالنسية إلى حجمه؛ 
وذلك معا لاستغلال الأسائذة لطلابهم . ومع ذلك كان بعض الأساتذة يتحايلون 
على هذه القواعد فيز يدون حجم الكتاب كل سنة بلا مبرر إلا زيادة السعر. ركان 
الناشرون بتسابقرن بالطبع على طبع هذه الکتب الجامعية الضموئة التوزيع ؛ يشما 
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يحاول بعض الأساتذة أن يحتفظوا لأنفسهم بالريح الذى يعود على الناشرء بأن 
يقوموا بتوزيع الکتاب دون الحاجة إلى ناشرء فيكلفون موظفا بالكلية بیع الكتاب 
ere‏ 

رمکذا أصبح تأليف الكتاب الجامعى ig‏ أساسيًا من شاط الأستاذ إذ يشكل ما 
يحصل عليه من إيراد من وراه الجزء الأكير من دخطه . ولكن الموضوع الطلوب 
التأليف فيه قد يكون جدبد! تماما على الاستافه فإذا نه لايشرع فى الكتابة إلا بعد 
بدء العدريس » ویطبع من الكتاب ملزمة بعد أخرى توزع على التلامیذ منفصلة : 
أسبوعا بعد آحر: قبل أن يعرف الاستاذ سا الذى يمكن أن تحتوى عليه الفصول 
التالبة. ومن ثم شاع بين الطلاب تعبير الذهاب لشراء ملزمة أو ملازم بدلا من شراء 
كتاب أو کتب 


كان الملحوظ Lad‏ أن إدارة الكلية تتوجس شرا من الطلبة والاساتذة والموظفين 
على السواء؛ فتحیط الامتحانات يعدد من الإجراءات التى تشبه الإجراءات 
البوكيسية خوفا من ارتکاب أى عمل من أعمال الفش الحتملة وهی كثيرة 
فالاستاذ يطلب منه أن يودع نسخة من الامتحان فى خزانة حديدية فى حجرة 
العسید: ولا سلمها العسيد للطباعة إلا فجر يوم الامتحان؛ فیجلس الاستاذ إلى 
حانب الکاتب على !لآلة الكاتبة لطبع الامتحان قبل موعد الامتحان بساعات 
قليلة» وتحاط الحجرة التی تجرى فیها الطباعة بحراسة مشددة» خوفا من ترب 
بداية الامتحان . والامتحان نفسه يجري فى خيمة 
كبيرة تسم للالاف المؤلفة من الطلاب ؛ یراقبهم مدرسون منتدبون من بعض 
الدارس الثانوية ویحصلون مقابل هذا على جنيه أو جنیهین یضافان إلى مرتباتهم 
الزهيدة. ولكن إدارة الكلية كما أنها لا فى الطلبةء لا تثق JCal‏ هؤلاء 


المدرسين المنتدبين» إذ إن ضعف مرتباتهم قد يغريهم بعقد اتفاق مع بعض الطلاب 
ينطوى على غض المصر عمایرتکبه الطالب من غش. فى مقابل مكافأة يحصل 
عليها الدرس خارج خيمة الامتحان . ولهذا فان أساتذة ومدرسی الكلية یتولون 
مهمة مراقبة الراقبين: واكحق من عدم عفد مغل هذه الاتفاقات . والاسحاذ 
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الجامعى يجد المهمة عيرة للغاية» فالأعداد غفيرة» والظروف الى يجرى قبها 
الامتحان صعبة» AU‏ حار ؛ والأرض متربة» والكراسى التى يمكن لهم الجلوس 
عليها قليلة وخطرةء إذلم ندق فيها السامیر بالحرص الكافي: فأصبح الجالس 
عليها مهددا بخطر تمزيق ملابس . والطلبة شديدو الجرأة ومستميتون فى محاولة 
til‏ بهدف التجاح بأقل جهد يذكر. فهم يتفنترن فى مخافلة المراقيين ومراقبى 
ار اقبین: فلا ينظر أحد المراقبين بسار إلا ويشرع الطلبة الجالسون فى ناحية اليمين 
فى تبادل المعلومات بسرعة. وغالبيتهم يعتقدون أن الامتناع عن مساعدة زميل 
جاهل يتنافى مع مبادئ الشهامة والمروءة. وفى کل سنة يبتكر الطلاب طرقا جديدة 
للغش لم تكن معروفة من قبل . فتبادل علبة سجاير كتب على ظهرها بعض 
الإجابات تمل محله الكتاية بخط صغير للفاية على ورقة لا تكاد ترى» بقوم 
الطالب بابعلاعها بسرعة إذا حدث ورأه الراقب وهو ينقل اللعلرمات منها إلى ورقة 
الإجابة . فإذ! سئل الطالب فى ذلك أنكر بشدة ارتكابه أى عمل من الأعمال التى 
رآه الراقب تیارسها. ويحلف بأغلظ OY!‏ مؤكدا براءته» لا يستطيع أحد» فى 
هله ال توقيع أى عقربة عليه ٠‏ إذ إن لاتحة الجامعة تشترط لذلك ترفر #الجسم 
المادى للجريمة»: آی الورقة التى تم منها النقل» وجسم الجرية قد أصبح الآن داخل 
معدة الطالب وئيس هناك طريقة لاستخراجه منها إلا بقتله . والطالب قد يذهب إلى 
المراقب زاعما أنه فى أمس الحاجة إلى الذهاب فورا إلى دورة الیاه وإلا حدث مالا 
تحمد عفياه . فيصيله المراقب إلى عمید الكلية » إذ لیس من بين سلطاث المراقب الیت 
فى مثل هذه الامور الخطيرة. والعمید قد يقبل أو برفض بحسب تخمينه عن 
شخصية الطالب الذى یأتی إليه. ف(ذا قبل أرسل معه ساعيا من سعاة الكلية الذى 
تعهد إليه مسئولية مصاحبة الطالب كظلهء والدخول معه إلى دورة المياه ثم العودة به 
دون أن يسمح له باخراج أى ورقة من جییه . ولكن سعاة الكلية فى حالة يرثى لها 
من الفقرء والإغراء الذى يتم رضون له بانسماح للطالب بأن یفعل ما يشاء في مقابل 
رشوة صغيرة هو إغراء أقوى حتى ممايتعرض له الدرس المعدب من خارج 
الكلية . وعميد الكلية رجل حصيف همرس بالحياة ويعرف جیذا قوة الإغراء الذى 
يتعرض له الاعى الکین: فيصر قبل أن يسمح للطالب بالانصراف مع الساعی 
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على أن يفرغ جيوبه من كل ما فيها أو أن يبين للعميد أنها خالية من الأصل . ومن ثم 
كان من المناظر التي اعتدت رؤيتها فى هله الخيمة العظيمة منظر الطالب وقد أحرج 
البطانة الداخلية لجيبى سرواله ليؤكد لتعميد استحالة أن يكوت لديه أى نية للغش . 

آما الطالبات فكن يعتمدن أحيانا على ححل المراقبين والأساتذة نیقص بکتابة 
المعلومات على المزء العلرى من جراربهن الطريلة أو حتى على الساق تفسها: 
الأمر الذی يدهش ممه المرء من العناء الذى يبذلنه من أجل النجاح فى الامتحان؛ 
ويجعله يتساءل مما إذا كان كل هذا العناء الذى یتحملنه فى تلخیص الكتاب ثم 
كتابة الملخص على مكان من أجسامهن يصعب على الراقب رؤيته» هو أقل من 
عناء قراءة الکتاب وفهمه. فى مثل هذه الحالة تعتمد الكلية على بعض الموظفات 
العاملات بها إذ تعهد إليهن مهمة تفتيش الطالبة المشكرك نی أمرهاء أو اصطحابها 
إلى حجرة خاصة يجرى فيها الساکد عا إذا كان الکترب فى ورقة الإجابة مطابقا 
بحذائيرء للمدوّن على ساق الطالبة 


حدث مرة وأنا أراقب الطلبة فى أحد هذه الامشحانات أن حت من بعيد طالة 
متلية الجسم يوحى منظرها بأنها تقوم بعمل تخاف من اكتشافه » إذ تتطلع بين اين 
والآخر یسارا tes‏ كالعصفور الخائف» ولا ترانی وأنا آرافب حرکانها من بعيد. 
بالاقتراب قليلا من الخلف تأكدت من أنها تنقل الإجابة من ورقة صغيرة؛ فلما 
احست بوجودى فجأة أسرعت باخفاء هذه الورقة الصغيرة تحت ذقنها الممتلئ 
وضغطت علیها إلى أسفل لكى تبقى الورقة بين ذقنها وصدرهاء دون أن تفع على 
الارض told‏ على "جسم AA EI‏ ولا يصبح بژمکانها زتکار واقعة الغش» وهو 
یزدی عادة إلى فصلها من LISI‏ لدة عام على الأقل وقد يصل إلى الفصل الكامل 
من الجامعة . واجهتها با رأينها تفعله قأنكرت فطلبت منها أن ترفع رأمها إلى 
أعلى فكررت الإنكار وأبت أن تمرك رأسها مع آنها كانت فى وضع مض حك للغاية 
إذتصر على إنكار الغش بينما رأسها يضغط على صدرها بشكل غير طبيعى بالرة. 

وأخير! وقعت الورقة واقتدتها مع ورقتها إلى العميد. 
لابد أن آسرة الطالبة قد فعلت المستحيل فى ذلك اليوم لحاولة معرقة اسم أى 
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شخص يكن أن يتوسط لدئ لإنقاذ الطالبة . فعثرت' بعد ساعتين على زمیل قديم لی 

كان يدرس فى جامعة لندن فى نفس الوقت الذى كنت أدرس فيه هناك» رجانی 

دون جدری أن أصفم عن الفتاة» التى ظهر أنها إحدى قریباته؛ و كان سن الراضح 

لى أنه يشعر بدهشة من أن أصر هذا الإصرار على معاقبتها . 
بعد انتهاء معركة الامتحانات كانت تحل معركة «الکترول»» ولا أدرى سر 

استقرار هذا اللفظ الأجنى راستخدامه دود غيره؛ حثى من جاتب من لا يعرف 

كلمة أجنبية شیر ها مس مرظفى الكلية؛ للإنارة إلى تلك الظاهرة التى يصعب أن 
تجد مثيلا لهافى أى دولة آخری؛ على الأقل بالشكل الذى كانت تمارص به فى 
مصر. فالكنترول فى الجامعات المصرية یعنی تجميع وترتيب الا لاف المؤلفة من 
آرراق الإجابة» ثم إخحفاء LM‏ أصحابها وتدرين الارقام الربة علیهاء ثم توزيع 
الاوراق على المصححين هى بيوتهم فى ظل حراسة مشددة خوفا من ضياع أو سرقة 
إحدى الأوراق فتضطر الكليةء طبقا للقانون لاعتبار صاحبها ناجحا. ثم متابعة 
الصححین حتى ينتهوا من آعمالهم فى الوقت الحدد ثم نقل الأوراق من مصحح 
لآخر» إذإن من الممنوع منعا باتا انفراد مصحح واحد بتصحيح الورقة كلها. فإذا 
انتهی انتصحیح أحضرت الأوراق کلها: نحت حراسة مشددة أيضاً» إلى غرف تقع 
فى بدروم الكنية؛ وهى ذات أقفال ومفاتیح يستحيل تزييفهاء وذات نوافذ عليها 
قضبان حديدية . وتخصص غرفة لكل سنة دراسية ٠‏ ويجتمع لمائية أو عشرة أساتذة 
ومدرسين فى كل من هذه الغرف ويحكمون إغلاق الغرفة من الداخل» ثم يبدأوت 
عملية قامية قد تستفرق شهرا کاملا» ونبد فى كل يوم من الثامنة صباحا وقد لا 

تتهی إلا فى متصف الليل . هذه العدلية تتکون من اخطرات الآتية : 

۱- مراجعة كل ورقة على حدة لمتأكد من أن كل إجابة قد ثم تصحيحها ولم ینفل 
"لصحح تصحيح سؤال أو قراءة بضعة سطور في صفحة من صفحات ورقة 
الإجابة» إذيجب على المصححء أثناء تصحیحه: أن بخط بقلمه على كل 
صفحة بل وكل فقرة ما يدل على أنه اطلع علیها. 

؟- إعادة جمع درجات الإجابة للتأكد من أن الصحح لم یخطی فى اجس . 
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۴- رصد الدرجات فى GPS‏ 
4- إذا كانت الدرجة النهائية عشرين ودرجة التجاح عشرة يجرى رفع كل تسع 
درجات ونصف إلى عشرة رأفة بالطلاب 


5 - إذا تين أن الطالب حصل على درجة آقل من ٠١‏ ولکتها لا تفل عن ۰۸ فى مادة 


واحدة أو مأدتين 


+ ترفع الدرجة إلى عشرة؛ GL‏ بالطلاب 

7-ثم يُصنف الطلاب إلى طلاب تاجحین وطلاب رامین (عليهم أن يعيدوا السئة 
الدراسية) وطلاب متخلفين (أى يمكنهم SUSY!‏ إلى از نة التالية ولك مح 
إعادة الامتحان فى علم أو علمین)؛ وطلاب تعرض حالاتهم على لحنة الرأفةء 
التى تقرر ما إذا كانت درجة أر در جتان هنا أو هناك قد تؤدى بهم إلى استحقاق 
درجة أخرى هنا أو هناك مما قد يؤدى بهم فى النهاية إلى النجاح 

1١‏ تأتى بعد كل هذا بالطبع إعادة الأرقام السرية إلى آصلها» أى تحویل الأرقام إلى 
آسماء: وذلك قبل عرض النتيجة على العميد لاعتمادها . 


حدث مرة حینما كنت عضوامن أعضاء لاكنترول؟ الستة الثالثة » أن كان من ب 
الطالبات فى تلك السة زوجة أستاذ من أماتذة الكليةء قررت فى سن متأخرة آن 
تواصل دراستها التى كانت قد انقطعت عنها بالزواج المبكر. كان زوجها یخشی 
رسوبها فطلب سرا من أحد الأمائذة المشولين عن الکترول أن يحاول معرفة 
الدرجات التی حصلت عليها . كان هذا منرعا منعا باتاء أن يعرف أحد درجات 
أحد التلاميذ قبل أن تعلن التائج رسمیا. ولبى الأستاذ طلب زميله فاكتشف هذا أن 
زوجته حصلت على ٩‏ درجات فى إحدى المواد؛ وعلى أقل من ذلك فى مواد 
sp‏ ما يؤدى حتما إلى رسوبها. لم يكت الزوج؛ فذهف إلى أسعاذ الادة التى 
حصات فيها زوجته على ٩‏ درجات وقال له : Let‏ ضره لو رفع كل تسعة إلي نسعة 
ونصف شفقة بالتلاميذ الساكين؟؛ كان هذا سيؤدى فى الواقع إلى انحاح عدد كبير 
من الطلاب فى هذه المادة ما دامت *تسعة ونصف» تتحول تلقانیا إلى عشرة. فهم 
آستاذ المادة مقصده ولبى طلبه ٠‏ فرفع درجات كل التلامیذ في هده المادة لگ تسثفيف 
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الزوجة ویتحول حالها من الرسوب إلى النجاح. تم هذا العمل الشین فى سرية 
تامة: ولکن مدرسا صغيرا من الشترکین فى أعمال الكتدرول؛ عرف با حدث 
فصعد لتو لنعميد وأخبره بالأمر. ثار العميد ثورة عارمة» ركان رجلا عقية 
وصارما فى تفس الوقت (الدکتور إسماعيل (re‏ وأمر بإعادة الأمور كما كانت 
ورضخ الاستاذ الزوج مرغماء واضطرت الزوجة إلى إعادة السنة الدراسية من 
جدید. 

كنا فى هذه الفترة العصيبة. فترة الکنترول. نرسل بأحد السعاة: إذا حل وفت 
الغذاء» ليشترى لتا ستدوتشات من الفول والطعمية من محل قريب اسمه ( نجف 4 
اشتهر بجردة طعامه ونظافته» فیدفع کل منا ئمن سندوتشاته ‏ وإذا آراد الزید من 
الرفاهية طلب من الساعی أن یشتری له قطعة او قطعتین من الب بوسة من محل 
ملاصن له اسمه «الدتشیس؛ أى اللوقة» اشتهر بدوره بجودة حلویاته . فإذا جلب 
i‏ اعى هذا كله مع أكواب الشای سادت ال عادة الحجرة لبضم دقاتق تبادلنا 
خملالها بعضى النكات» لنفرج عن أنفسنا من عناء الكتترول. ولكن أسهاذا بالغ 
الكرم (هر د. حلمى مراد ) كان يتبرع من حين لآخر بشراء كمية من الكباب 
والكفنة» لجميع أعضاء الکنترول من ماله الخاص . فکانت سعادتنا تتضاعف 
ويتكرر خلال تناولنا الطعام تعبيرنا عن شدید امتاننا له وثناؤنا على أريحيته 
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کان الدكتور حلمى مراد من بين كل من عرفتهم فى كلية حقرق عين شمس+ 
أقربهم إلى قلبی» وقد تأثرت تأثرا شديدًا عندما وصلنی خبر رفاته وشعرت كمالو 
كنت فقدت أبا أو أخا. وإلى ie‏ حلمى مراد أتذكر بإعزاز ومحبة رجلین 
آخرين» أحدهما الدكتور إسماعيل انم الذى شثل منصب العميد لفترة قصيرة 
أثناء وجودى بالكلية» ثم صار مديرا للجامعة ثم وزيراء ثم عرفته عن قرب من 
جديد عندما جاء إلى الكريت ٠‏ بعد تركه الوزارة ليعمل فى نفس المؤسة الى كنت 
أعمل فيهاء وهی الصندوق الكويئى لاشمية. ثم اكتشف مرضه بسرطان الرثة 
وئوفی به قبل أن يبلغ الستين م عمره. والآخر هو عم عرض فراش قسم 
الاقتصاد. 
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أما الدكثور حلمى مراد فكان رجلا وسيما ذكيا» سليم التضدیر للأشخاص 
والواقف: ودا ترتيب صحيح فى رآیی للأولويات؛ فلا يبالى بتوافه الأمور ویعطی 
الأمور المهمة حقها. كان Cal‏ لطيف المعشر مجاملاء لذيه كلمة لطيفة يقولها لكل 
شخص دون أن يشوبها ای نفاق. كان هكذا مع تلاميذه وزملائه وخدمه وفراشی 
الكلية على السواء. ولکنی Cabal,‏ صارما وحازما مع الرؤساء والعظماءء لا 
يهابهم ولا تفرء مظاهر مناصبهم. كان يطبق ذلك القول المأثور #کل كلمتك 
وامض:. إذ كان ما يهمهء فیما لاحظت. أن يقول الحق بصرف النظر عن نعائجه 
لا یتتظر الحصول على مكافآة على قوله» ومستعد لتحمل نتائج هذا القول ولو 
كانت قاسية . ولكنه كان أيضًا عذب القول. يستسيغ النكتة اللطيفة ويضحك لها 
ضحکة قصيرة ولكنها صافية» وكثيرا ما تختلط عبارات المجاملة التى يقولها بخيط 

رقيق من السخرية التى AY‏ أحدا . 
عرفته لأول مرة عندما كان مدرسا للاقتصاد والمالية بحقوق القاهرة وكنت أنا 
حیشذ تلميذا صغيرا فى النة الأولى أو الثاتية» ولكنى لم أكن قط تلمیذاله» ولم 
أعرفه عن قرب إلا بعد نحو عشر سئوات عندما عدت فى إجازة إلى مصر أثناء 
ate‏ بإنجلترا وکنت قد حصلت لتوى على درجة اماج ےیر» وكان هو رئيس قسم 
الاقتصاد بحقوق عن شمس التى كنت حصلت على بعشتهاء ومن ثم كان من المقرر 
أن آعود لنتدريس بها بعد انتهاه دراستی بإنجلترا. دهبت إلى الكلية 
الإجازة للتعرف tele‏ ولأخبر من لم يعرف بحصولی على الماجستير من جامعة 
cod‏ فخورا بتفسی ولا أعرف يعد مدى جهلى وضآلة شأنى . عاعلنی حلمی مراد 
معاملة لطيفة للغاية وكأته فهم شعور شاب فى السادسة والعشرين ملىء بالطمرح 
البالغ فيهء ولا یعرف شا بعد عن حقيقة الجامعة الصرية أو اللجتمع الصری 
دعانى للعشاء فى مطعم هادئ فى وسط البلدء كنوع من الاحتفال بحصولی على 
الماجعير؛ وصيبر على أثناء العشاء إذ رحت أمأله عما إذا كان قد قرأ هذا الکتاب أو 
ذاك وأستغرب أنه لم يقرأه. وكان من بين هذه الكتب فيما آذکر » کتاب لباربارا 
ووتين (Barbara Wooton: Laments for Economics)‏ تعمد فيه علم الاقتصاد 
بشدة. لم أدرك أيضًا مدى كرمه معى إذ أعطانى ساعتين أو ثلاث ماعات من وقته 
۳ 


اء هذه 


وعاملنى هذه المعاملة اللطيفة » إذ اعتبرت مئل هذه الدعوة للعشاء عملا طبيعيا من 
رئيس للقسم لزميل جندید سوف ینضم للقسم بعد سنرات قليلة. ولم آقذر هذا 
الكرم منه إلا بعد أن رأيت كثيرين غيره؛ من أساتذة الجامعة أو غيرهم؛ وكيف 
يعاملون زملاءهم الصغار وغيرهم أيغنًا. 


بعد عودتى من البعثة کثرت مناسبات لقاءاتتا» حتى بعد أن ترك هو حقوق عبن 
شمس إلى مناصب اعلی» وخاصة فى الندوات والمؤتمرات الكثيرة التى تناو 
مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية الختلقة» وكدلك فى المجئس الأعلى تلعنوم 
الاحتماعية أو فى جمعية قتصاد والتشريع . أذكر مرة أنه قال لى تعليقا على أحد 
الزغرات التى كانت منعقدة وقتها تحت شعار إصلاح التعليم فى مصر؛ وسط 
صخب کثیر ودعاية واسمة» وساخرا من کل هذا الصخب والانقانی على مزر لا 
یری أى داع له : «إنهم نو فتحوا أى درج فى أى مکتب بوزارة التحليم» لابد أنهم 
ميحدون تقريرا فيه کل الإحراءات المطلرب عملها لاصلاح التعليم فى مصرء دون 
أى حاجة لؤتمر جدیده 

كنت الاحظ عليه بعکس غیره من الأساتذة إذا رأيته فى كلية الحقوق أو فى 
جمعية الافتصاد والتشريع » أنه كثيرا ما بضع يده فى جيبه ليخرج ورقة نقدية لیدسها 
فى يد هذا الفراش أو ذاك؛ فيلهج الفراش بالثناء عليه ويدعو له بطول العمر؛ فإذا 
جاءه تلمیذ يسأله عن كتاب له أعطاء له نسخة کهدیة: وا هم بر کوب سيارته» 
يجلس بجوار السائق لا فى المقعد الخلفى . كما كان كتابه القرر على ILM‏ اصفر 
الكب الجامعية حجمّاء وأقلهم pce‏ 

ثم شهدته یندرج انبا لرئيس جامعة القاهرة» ثم رئيسا لهاء تم وزيرا للتعليم؛ 
فى اعقاب هزية ۰۱۹۳۷ عندسا شكل عيد الناصر حكرمة تضم بعض ال رجال 
الذين يتمتعون بسمعة طيبة لدى الناس» من حيث النزاهة راستقلال الرأى . ثم 
تتبعناء جميعا وهو يقوم بنشاط غير Gale‏ كوزير ويحاول الإصلاح بالفعل» حيث 
رضی غيوه بترك كل شىء على ما هو عليه؛ ثم بستقیل. أو بالأحرى يجبر على 
الاستقالة عندما يصبح الإصلاح مستحیلا ولکنه لع بوجه خاص عندما بدأ 


YE 


يكب تلك المقالات الرائعة فى جريدة الشعب منتقداً عيبا بعد آخر فى سياسة 
حکومات السادات التعاقبة وينبه إلي ضرورة الإصلاح فى مجال بعد آخر من 
مجالات حياتنا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. 


كانت تماودنی الدهشة كلما قرأت مفالا جدیدا له: من كل هذه الصلابة اللى 
تكسرها أقصى درجات الهدوء وهذا الأدب الحم . كان يبدأ المقال ke‏ فيناقش أكثر 
الموضوعات سخونة مناقشة العالم الرصين. نیعده الحجج التى as‏ ولا يبدو 
غاضبا آو ماخطاء ly‏ يبدو فقط وكانه فكر مليا فى الأمر وانتهى إلى هذا الراق 
الذى يطرحهء فإذا بك وقد انتهيت من قراءة حججه قد امتبد بك الغضفء وغلى 
الدم فى عروقك ٠‏ وضربت كفا يكف متعجبا من أن كل هذه الحجج الراضحة 
كالشمس لم تلقت نظر أولى الأمر. وتعجب أيغمًا من أن يؤدى عذا الهدوء التام 
وهذا التحليل المنطقى الرصين إلى كل هذه المشاعر الفياضة لدى القاری؛ وکل هدا 
السخط على ما آل إليه الحال . 


كات يبدو وكأن محموعة من البادی الأخلاقية والقانونية استترت فى ذهنه ولا 
ايستطيع أن پنساها . هى فى نظره من البدیهیات ویدهشه ألا براها انتاس كدلك. من 
هذه البديهبات مثلا أن الورراء جميعا مسنولون مسئولية تضامبة مما يفعله بقية 
الوزراء ورئيس الوزراء. ليس هناك شخصى أكبر من أن يقال له أخخطات إذا أخطأ. 
الافائدة من جمع الال إذا جاء عن طريق غير شریف . حاجة الإنسان إلى المال هی 
فى الحقيقة محدودةء فحاجات الانسان الحقيقية قليلة SEY‏ أن يرفع المتصب 
الكبير شخصا صغيراء ولا الخروج من اللصب يجعل الكبير صغيرا. إذا قمت 
بعمل OF‏ هذا عو ما آملاه عليك ضميرك فلن يزيدك شرفا إشادة الناس بعملك» 
ولن بقلل من شرفك أن أحدا لم يشدبه أو يذكره. لا فائدة من الطنطنة وعلو 
الصرت فى فول الحق» HOY‏ واضح بنقسه؛ ولا يحتاج إلى مكبر للصرت . 

وهکذا كان بفاجهنا الدکتور حلمى مراد المرة بعد الاخری» مال يذكر فيه 
الناس بآشیاء كانت فى الماضى تعامل كبديهيات ثم نسيها الجميم » مثل : أن الجامعة 
مكان لتلقى العلم وتوصيله للناس وليس لتحقيق الریح» أو أن القرارات المهمة فى 


۷۲۰ 


حياة البلد يجب أن تعرض على الداس للمناقثة قبل اتخاذهاء أو آن الوزير الذى 
GR‏ هدية من دولة اجبية يجب ألا يحتفظ بهذه الهدية لف بل عليه أن بسلمها 
لانه لم يحصل عليها لشخصه بل بحكم منصبهء أو أن الوزير النظيف أفضل 
من الوزير غير النظيف؛ أو أن الزعم بالتصدی للفساد يتناقض مع تقييد حرية 
الصحاقة. . إلى آخر هذه البدیهیات ال يراها حلمي مراد واضحة کالشمس 
ویر فض القول بآنها من مخلنات افاضی وآن علیه آن بنساها 

عرضت عليه الوزارة فى وقت عصیب (۱۹۲۸) فقبلها OY‏ تقلد الوزارة فى رأيه 
خدمة عامة وفرصة للاصلاح لا يمكن أن ترفض» مع أن غيره من كان لهم مثل 
معدنه ومزاجه وزمده رفضوا الوزارة إيدار' للهدوء والسلامة . قبل الوزارة وهو 
يعرف فى قرارة نفسه أنه لن يعمر فيها طويلا. وقبله خرج من الوزارة فتحی رضوان 
الذى له نفس معدن حلمى مراد وتزاهته وصلابته: لأسباب شبيهة جدا بالاسباب 
التى نخر جت حلمی مراد من الوزارة. رالذى عينه وزيرا کان أفوى رجل فى مصرء 
لم تشهد مصر فى تاريخها الحديث من كان يثير الرهية والخوف مثله. فرأى حلمی 
مراد أحد الوزراء. وهو وزير العدل: يتصرف على نحر لا يرضى حلمی مراد عه 
إذ أخرج الكثير من القضاة من مناصبهم ظلما وتملقا لصاحب السلطة . قاعترض 
حلمى مراد وهو وزير التملیم+ فسأنه عبد الناصر باستخراب شديد عما يجره إلى 
التدحل فيما لا يعنبه » على أساس أنه وزير التعليم رهذا آمر يتعلق بالقضاء روزارة 
العدل. سمعنا وقتها أن جمال عبد الناصر .فى هذه الناسبة» أو فى مناسبة أخرى 
تكلم فیها Laat‏ حلمى مراد با لا يعجبه ‏ أغلق الملف الذى أمامه وخرج من مجلس 
الوزراء غاضبا . وفسر حلمى مراد هذا الذى حدث التفسير الصحبح؛ وهو أنه 
دلیل على أن رئيس السلطة التفيذية الذى اختاره وزيرالم يعد راضيا عنه: وأن 
عليه بناء على ذلك» واحتراما لنفسه أيضاء أ يقدم استقالته . ولكن المسسالة لم تكن 
بهذه البساطةء فالخروج من الوزارة لم يكن بسهولة الدخول قيهاء والعصر لم يكن 
عصر استقالات » بل إن من يختلف مع الرئيس لم يكن یسمح له بالاستقالة؛ بل 
يجب أن يتظر حتى يصدر قرار بإقالته» فلا يتمتع بشرف مارسة حق الاعتراض 
والاستقالة. 


m 


الأكثر مدعاة للإعجاب هو تصرف حلمى مراد بعد ذلك. فإنه لم يحاول قط» 
طوال العشرين عاما التى تلت هذا الحادث» أن يستغله تصالحهء مع أن هذا كان من 
أسهل الأمور بعد أن انقلب کل شىء بعد وفاة عبد الناصر راسا على عقب. لم 
يخطر ببال حلمى مراد قط أن يستغل هذا الحادث للتقرب من الحكام الجددء بل ولا 
أذكر أنه قال أي شىء يتضمن افتخارا أو زهوا بموقفه وشجاعته . کل ما صنعه أنه 
كلما حاول أحد أن يصور هذا الحادث على غير حقيقته » رد عليه حلمى مراد بهدوء 
کامل» وایجاز شدي Gi‏ مع نقوره الشدید من أ يفاخر بتصرف بدا له 
وطبيعيا تماما . 


كان رجلا متقيما بأجمل معانى هذه الكلمة» ركان ما رأيته من مواقفه من 
السلطة وحيرة السلطة معه يذكرنى بالمثل العامى الجميل «امش دوغرى يحتار عدوك 
فيك". ولكن هذه الاستفامة كانت تبدو لی Cal‏ وكأنها لا تكنفه أى ter‏ ومن لم 
کان يدو لی دائما سعيدًا وراقيًا GLE‏ عن تفه فكيف تلا يحتار عدوه فيه؟؟ إذما 
الذى كان یکن تقديه لحلمى مراد كوسيلة لإغرائه؟ وما الذى كان يكن أن يصنع 
tay‏ 

۵ و و 

آما الدکتور #سماعیل غام فلا أستطيم أن آزعم أن علاقتی به كانت علاقة صداقة 
حمیمة ومع ذلك فإنه من الأشخاص الذين لا أكف من حين لاخر عن تذکرهم 
رغم مرور أكثر من ربع قرن على وفانه؛ ولا اتذکره دون أن آشعر بالاسف لفقده 


كانت بداية معرفتی به بسبب علاقة رسمية بحتة» فقد كان أستاذا فى حقرق عين 
صغيرا. كان يكبرنى بنحو اثنى عشر عاماء وقد 
الأول مرة. كان أسمه يتردد ذكره فى هوامش کتب 
فى ذهنى أنه steal‏ قدیم عجوز» 
ا يتصور الشخص غادة شخصا مشهورا لا يكف اسمه عن التردد فى ال 

والكتب. فإذا بى أجد أمامى «شاباه فى مطلم الأربعيئات» وسيما نحیفا ررقيقاء 
ثم وجدته رجلا عصريا متروجا من هولندية ومواظبا على قراءة للجلات والصحف 

TY 


الأجنبية» وشديد الاهتمام با خلافات الأبديولوجية بين اليسار المصرى رالیمین. ما 
كان لا يق مع الصورة التى آحملها فى ذهني للقانون المدني الذى كان يشير فى 


لم يض أكثر من عامين أر ثلاثة على التحاقى مدرسا بالكلية حتی عين إسماعيل 
ge‏ عميدا لهاء فارتاح الجميع لتعيينه» إذ كان إسماعيل ام يتمتع بالاحشرام 
المختلط باب من الجميع» ولم أسمع تلمیذا من تلاميذه يتكلم عنه دون أن بشید 
بفضله ركفاءت» کمحاضر . كنت آشامده أيضا وهو يراقف التلاميق فى الامتحان. 
تلك الخيمة الهاثلة ای تضم الآلاف المؤلفة من الطلبة» قلقت نظرى نفاد صبره مع 
من يحاول الخش » إذ يغلى دمه ويروح ويجىء فى عصبية ظاهرة فى محاولة 
مستمينة لمن الغش + بينما ييل معظم الأسائذ: إلى إراحة أنفسهم بترك Up‏ 
الراقبة إلى الدرسی العینین من المدارص الشانوية : ويشغلون فى الحديث مع 
زملائهم أو فى تصحيح بروفات كثيهم . 

بدا لى إذن من البداية أنه من نوع مسختلف. وقد تأكد لى ذلك على مر الأبام. 
متصب العمادة حاول أن برسى بعض التقاليد الخاصة التى كان يأسف 
على فسياعهها. وحاول أن يبدأ العام الدراسى بإدخمال نوع من المراسم تكب 
الدراسة الجامعية بعض القداسة الفقودة» بأن يدخل العميد فى صحبة الاستاذ إلى 
Jez‏ أول محاضرة لكل HEL‏ رکلاهما يرتدى الروب pr‏ فيقدم 
الاستلذ للتلاميذ ويحثهم على الجدية رالاتضباط 


كان هذا فى ۰۱۹3۲ وكان عاما كثيبا فى ناريخ السياسة المصرية دشن فترة طويلة 
من أكثر فترات التاريخ المصرى AIS‏ ولکنتا لم نکن ندرك ذلك بعد. كان من أكثر 
أعرام الناصرية شدة فى النظام البوليسى وتقييد الحريات . وكانت الاشتراكية العربية 
قد أصبحت مقررا مفررضا على جميع الكليات الجامعية: حتى الطب والهندسة» 
وکنت أقوم بتدری ها فى كلية الحقوق بمحض اختبارى» حيث كنت peel‏ نفسی 
ئ ما آقوله فى الامر . كان إسماعيل Ab‏ بدون شك ذا ميول اشتراكية 
+ وذا علاقات قوية ببعض اليساريين المصربين دون أن یکون له نشاط 


YA 


سبامي فعال أو عضواقی أى من الحركات اليسارية . ركان لا يطيق بعض الأسائذة 
الذين كانوا بنظاهرون بانهم ذرر ميول دينية رالذين كان إسماعيل PE‏ بری دیهم: 
بحق» نفاقا يفون به نوازع تبارية ومادية Row‏ 


ثم حدئث هزيمة ۱۹3۷ وكان شعورنا UL Ge‏ الهزهة شعورا يرق النفس ٠‏ 
أسائذة وطلآبا. ولم تمض بضعة شهور على الهزية حنی اشتعلثت المامعة 
بالاضرابات فاضطر عبد الناصر إلى إغلاق الجامعات؛ وأصدر أثناء هذا الاغلاق 
بیان اشتهر باسم * بیان ۳۰ مارس؟ فى محاولة للتهدنة وبعث بعض الأمل فى 
الناس فى أن ثمة تغيرا سيحدث فى طريقة الحكم . ثم أعلن آن الجامعات موف 
تفتح بوم اليتء ودعت كل كلية آساتذتها للاجتماع قبيل إعادة فتح الجامعات» 
بتوجيه من الحكومة ٠‏ لتلقن الأسائذة طريقة تعاملهم مم الطلبة وضرورة قيامهم 
Bags,‏ التلاميذ والمحافظة على النظام . كان الأمر يبدو لى داعيا للرثاء والخضب . 
فبیان ۳۰ مارس بدا لى مجرد حيلة مكشوفة لامتصاص غضب الناس. وآنه لا 
يقمد به أى تغیبر جدی. كما بدت لى تلك الاجتماعات مع الأساتذة مجرد مثل 
جديد لمحارلة الحكومة إرهاب الأسائذة وضمان سکوتهم عن الحق . 


كان إسماعيل غانم لايزال عميذا للكلية عندما وصلتنى دعوته إلى حضور 
الاجتماع. فقررت يلا تردد عدم الذهاب. وكان غيابى عن الاجتماع كافيا لإثارته 
على نورة عظيمة . فدعانی للذهاب من اليت إلى مكتبه على الفور ۰ وإذا بى أجذه 
یماملتی معاملة العميد لواحد من الدرسين وقد نسى كل شی+» العلاقة الشخصية 
والظروف السياسية؛ ولا يسيطر على ذهنه إلا أمر راحد: مدرس بالكلية تخلف 
عن حضور اجتماع دعا إليه العميد . كنت بدورى فى ثورة على طريقة معاملة إدارة 
الجامعة GEL‏ وبررت غیابی بأنى كنت أعرف بالضبط سیب الاجتماع رهر 
إصدار الأوامر إلبنا عن طريقة الشعامل المطلوبة مع الطلبة» وأنى أرفض ذلك» 
وآردفت ققائلا: «إننا لم نعد قادرين على النظر إلى طلبتنا وجها لوجه؟. وفر جشت 
برده العفرى الذى ببين إخلاصه وصدقه اهوه أنت لوحدك يا أخى اللى مش قادر 

تواجه عيون الطلبة» ما كلنا عندنا نفس الشعور؟؟. 
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كان فى حجرة العميد شخص أخر يحاول التهدنة. هو الدکتور محمد حافظ 
«che‏ وكان وقتها وكيلا للكلية . ودق التلیفون أثناء الشادف فالتقط العميد السماعة 
وانتحى بى الدكتور حافظ غام جانا محاولا اقا بعدم الاست رسال فى مناقشة 
العميد. وإذا بصوت العمید وهر يتحدث فى التليفون يبدو عليه نجأة الامتمام 
الشدید؛ ثم يدعو الدكتور حافظ غات إلى التقاط السماعة إذ إن المكالمة له» والمتكلم 
من رناسة الجمهورية . 

كان عبد الناصر وقنها یشکل وزارة جديدة يحاول أن یدخل فيها بمض الأسماء 
الجديدة النى تتمتع بشعبية وبتقدير عام ومن العروفین بالتزاهة والاستقامة 
راستقلال الرأى» حتی رلو كان فى استقلالهم ما بهدد انفراده بالرأى؛ فى محاولة 
منه لنهدثة الرآى العامء رکانت هذه الفكرة هى التى أدت إلى دخول الاکتور حلمی 
مراد إلى الوزارة لأول مرة . كانت هذه الفكرة أيضا السبب فى هذه المكالمة التليفونية 
التى تمت فى مكتب إسماعيل, خام أثناء رجودى به. وند تتاقل الاس بعد ذلك قصة 
طريفة اعتقد أئها صحيحة » وهی أن عبد الناصر أثناء اختباره للوزراء الجدد pe‏ عن 
رغبته فى أن يدخل الورارة «غاغ بتاع الحقوق»» دون أن يلعفت إلى أن فى كلية 
الحقوق غافين وليس غاغا واحداء العميد والوكبل. وأغلب الظن أنه كان يقصد 
إسماعيل cele‏ ههو؛ ولیس الدكتور حافظ ple‏ للعروف pt‏ الاشتراكية 
رباستقلاله فى الرأى. ولكن لسبب ما عرضت الوزارة على الوكيل درن العميدء 
وشاهدت الدكتور حافظ غام يتناول السماعة مرتعش اليد ثم ير تعش صوته وهر 
يأل التکلم عن طريقة الدعول إلى القصر الجمهورى . كان هذا الخطأء إذا صحت 
Uy BI‏ هو السبب فى رجود الدكتور حافظ غانم لنحو عشرة آعوام قى أعلى 
مستويات السلطة» فد تتقل من رزارة لأخرى» ومن عهد عبد الناصر إلى عهد 
السادات» وانتهى به الأمر إلى أن يصبح السئول الأول عن الانحاد الاشتراكى » دون 
أن بترك فى الواقع ای آثر على احياة السياسية للبلادء فقد عرفت عنه الطاعة النامة 
لل تن القیقیین بزمام اشکم . 


أما إسماعيل غام فد ترقی فى عهد عبد الناصر من عميذ للكلية إلى وکبل ثم 
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مدير لجامعة عين شمس» وكان شعورى وقتها أنه أكبر بکثیر من أن بشغل هذه 
الناصب الإدارية مهما كان شأنهاء فى رفت كان يتحيل على شخص يرغب رغبة 
حقيقية قى الاصلاح» مثل إسماعيل غاض» أن يكون له أثر يذكر فى ظل سيطرة 
الباحث العامة والخابر ات Lady‏ عبد الناصر ورجاله الحديدية . وقد قلت له مثل 
ذلك عندما ذهبت لتهشته فى مكتبه عند تعیبله وكيلا للجامعة ؛ فكان رده أنه كان 
يتوقع بالطيع أنى سآقول مغل هذا الکلام. كان الرجل یعتقد مخلصا أنه أي كان 
اعتراضنا على النظام الذى دار به البلد فإن علينا ألا نرفض أية فرصة نتاح لنا 
للإصلاح امن ok eka‏ وأن عملا واحدا eral‏ يقوم به فى موقم هام أفضل مانة 
مرة من الاكتفاء بنقد النظام من عارجه. ثم القول بتشف فيما بعد "ألم أقل لكم؟٠.‏ 
رما كان الرجل على صواب» ولكن من المؤكد أنه هر تفه اضطر إلى العدرل عن 
رأيه مع تکرار EWES‏ المرة بعد الأخري 
حدثت وهر وكيل للجامعة حادثة ذات مغزىء إذ تلقى بعض الضوء على طيعة 
النظام فى السنوات الأخيرة من عهد عبد الناصر» وعلى شخصية إسماعيل غام 
كانت ا حكومة لا تزال مصرة على تدريس مقرر الاشتراكية العربية وبقية المقررات 
التى سمیت ب #القومية»: کالجتمع العربى والتظام التماونی . ركنت قد قمت 
بتدريس الاشتراكية العربية فى كلية اخقوق علال الستوات الللات السابقة على 
حرب 1957 . ثم حدثت الهزية ولم أعد أتصور أن أدخل إلى المدرج لأحاضر 
التلاميذ عن عزايا الاشتراكية» فى رقت كان فد استقر شعورى مع عاد غفير من 
الناس على أنه لا صلاح للبلد إذا استسر نظام عبد الناصر فى ديكتاتوريته. كان 
إسماعيل انم عضوافى اللجنة الئى تختار القائمين بتدریس المقررات القومية. 
وقررت اللجنة أن أقوم بتدريس الاشتراكية فى كليتين أخريين غير كلية الحقوق؛ 
ولكنى اعتذرت عن تدریسها فى الكلبات جميعاء یا فی ذلك كليتى . وأذكر أن 
إمماعيل غام مألنى وتشها Gl pe‏ عن سبب اعتذاری: فقلت الأسباب 
آیدیرثرجیة؛ . ولم تعجبه الإجابة رلکنه لم يحاول إقناعى. 
حولت قصة إسماعيل غا إلى ما يشبه الكوميديا فى عصر السادات بعد یام 
۳۳۹ 


عبد الناصر الدرايةء وبل أن تنتهى حباته فجأة نهاية مأساوية فى الكويت . قفی 
سوات الادات الأول ؛ التى كان ما زال خلالها يستعين بعض ذوى الكفاءة 
والإخلاص» عين إسماعيل تام وزیرا للقاقة. وقضى الرجل بضعة شهور يدرس 
شون الوزارة حتى اكتشف أن حجم الفساد فيهاء وألاعيب الممثلين والممثلات فى 
تعاملهم مع القطاع العام» أكبر بكثير من قذرته على الإصلاح؛ تذهب إلى 
السادات طالبا إعفاءه من الوزاوة وإعادته إلى الجامعة . فقبل السادات وعينه مديرا 
الجامعة عين شمس . وظن إسماعيل غام آنه بذلك یمود إلى مكان یه فيه أن 
بارس بعض الاستقلال: فإذا بزميل قدي له فى كلية الحقرق؛ یتمتع باحتقارء 
واحتقار غيره» یمین وزيرا للتعليم العالى ويرأس بذلك الجلس الأعلى للجامعات 
ما يشل إسماعيل غام وخيره من مديرى الجامعات ويضيع أى فرصة لإصلاح 
الجامعة . فلما عرض على إسماعيل غام بعد سنوات قليلة أن يشغل هو منصب 
وزير التعليم العالی لم يتردد فى قبوله؛ إذ sh‏ على حد قوله لى ؛ أن من الأهون 
عليه آن یکرن هر الوزير من أن یخضم لرئاسة وزير أهوح لا يحمل له أى احترام. 
على أن هذه أيضاً لم ندم طويلاء إذ سرعان ما تبين له من جدید استحالة تعاونه مع 
الحكومة» فاستغتت الحكرمة عن خدمانه وعاد من جديد أستاذا هى كلية احقرق. 
سألته مرة عن سبب غضب الحكومة عليه وتركه الوزارة نهائيا فروى لنا عدداس 
القصص من بينها القصة التالية التى يتيل على نسیانها 

كان یجلس فى مكتمه؛ وزيرا للتعليم العالی؛ وقد بدأ يحس بعدم ارتياح 
«الجهات العلیا؛ له بمافى ذلك رزير الداخلية الذى كان يساوره انشك فى أن 
إسماعيل غانم يحمل اتجاهات بسارية أكثر من اللازم؛ ولیس صارما بالدرجة 
اللازمة مع الطلبة الشاثرین ضد الحكم. واتصل به تليفونيا وكيله القدیم الدكترر 
حافظ عام الى كان قد أصبح مولا عن الاتحاد الاشتراكى بخبره عن اجتماغ 
سوف یجری عقده بين قرينة الرئيس وبين العلماء oy pall‏ فى الخارج الذين جاءوا 
إلى مؤتمر قى مصر. وحاول إسماعيل غاتم الاعتذار عن حضور الاجتماع فقال 
حافظ AB‏ إن هذا مستحيل وهو وزير التعليم. وذهب الوزير على مضض إلى 
الاجتماع حيث استمع إلى السيدة جيهان السادات SP‏ للعلماء المصريين قصة 
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دارت بینها وبين هنرى كيسنجر . كانت تخبرهم بافتخار شديد كيف أنها استطاعت 
بمهارة الحصول من هنرى كيسنجر على تبرغ ببفعة ملايين من الدولارات لمؤمسة 
الوفاء والأمل» إذ قالت لكيتجر إن مساعدة أمريكا لإسرائيل خلال حرب ۱۹۷۳ 
قد كلفتها الکثیر ببب كثرة عد المعوقين. فإذا بكي جر يرسل لهاء بمجرد عردته 
إلى أمريكاء شيكا ببضعة ملايين من الدولارات. شعر إسماعيل غام بالاشمتزاز 
الشدید؛ ولكنه لم يستطع أن ينبس بحرف» بل اكتفى بان طأطا رأمه ناظرا إلى 
الارض. ثم رفع رأسه لیظر كيف كان وقع القصة على الحاضرين فإذا به بجد 
الجمبع يمون ابتسامات عريضةء ي بها عن إعجابهم الشديد تمهارة السيدة 
جيهان روطینها. ولکنه لح Cand‏ وجه | 7 
الم بنفس الإعجاب الذى يشعر به الباقون . بل زاد الطين 
الوضرع وبدأت مناقشة مشكلات العلساء المصريين بالخارج حتى آنفجر إسماعيل 
غانم ثاثرا على أحد الآراء المطررحة؛ مفرجا بذلك عن تحور بالخضب عما كانت 
تقرله زوجة الرئیس منذ لحظات» وان dl‏ بض به اتجاها مختلفا UU‏ ساء ذلك 
أيفمًا قريئة الوئیس إذ تسببت ثورنه فى تعکیر صغو الاجتماع الذى كانت ترعاه 
وتشمله بعطفهاً. 

سألته Ls Cat‏ عما إذا كان لنصب الوزارة أية ميزة كانت تكفى لأن يتمسك 
به . قال إن لمنصب الوزير ميزتين رحیدنین. الأولى : تتعلق (بالنطاط». إذ يخصص 
لكل وزيرء عدا السيارة أو السيارتين الحكوميتين ٠‏ والسائق الخصوصي» شخص 
آخر يعرف ب النطاط ١‏ وهر شخص یجلس إلى جوار الائق وتشحصر مهمته فى 
القفز من السيارة قبل وقوفها لكى بفتح للوزير الباب. قال إن هذا النطاط مع ذلك 
سبب له مشكلة . نقد استهجن إسماعيل غا بشد: أن تکرن هذه هى كل مهمة 
الرجل فقرر أن يستفيد مته على أى نحو آخر. كانت زوجة الوزير دائمة الشکوی 
من أنها لا تستطيع الحصول على زبدء فخطر له أن يكلف النطاط بشرائه. فیوفر 
على زوجته عناء الوقوف فى طابور الجمعية . طلب الوزير إذن من النطاط أن يذهب 
لیبحث له عن زبد لم صعد إلى مكتبه . فإذا بالتليفون يدق بعد ساعة فى مكتبه وإذا 
باكحدث مدير مكتب وزير التموین مسنفسرا من وزير التعليم العالى *کم كيلو من 
الزبد بالضبط برید؟» 
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احری لمنصب الوزير لا يكن التهوين من أمرها. ذلك إنه 
بجلوس الوزير فى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء» وقبل أن يدخل رئيس 
الرزراء» کثیرا ما يأتى موظف إلى الوزير فينحنى هاما فى إذنه لخبره بآخر ما 
وصل إلى الجمعية التعاونية من سلع؛ للوزير الأولوية فى الحصول عليهاء وكان 
آخر ما يذكره هو شحنة من اليطاطين الصينية كانت قد أرسلت كجزء من معونة 
صينية لبعض الحتاجين فى مصرء فإذا باموظف يساله عما إذا كان الوزير يرغب فى 
إرسال بعضها إلى بيته . 

لم يتحمل |سماعیل Ab‏ طويلا العودة كاستاذ في كلية الحقرق؛ هذا ا لصب 
الرفيع الذى كنا جميعا نعتبره آسمی من أى منصب آخر» وهو بالفعل كذلك حتی 
يمر الرء بتجربة مثل تجربة إسماعيل Ab‏ لم أمر أنامثل هذه التجربة» ولكتى 
اأستطيع أ« أتصور شعور رجل رصل إلى أعلى التاصب وأصبح بهذه الدرجة من 
القرب من مركز انخاذ القرارات ثم يتبين عجزه عن القيام بأى إصلاح . بعد هذا قد 
يبدو له الاستمرار فى التدريس والبحث من قبيل العبث. إذ ألم يكن الهدف من 
التدريى والبحث هر الإصلاح فى النهاية؟ فما جدوى هذا كله إذا كانت فرصة 
الاصلاح غير موجودة أصلا؟ لقد قابلت رزیرا ينا سايقا مر بمعل هذه التجربة ثم 
ا رلك aude aA‏ ان يبحت ال العاف چ ر 
وظيفة مربحة عالية الدخل وقليلة الشرليات. هكذا قبل إسماعيل fle‏ رظيفة 
مستشار قانونی بالكويت» وهو آخر من كنت أتصور أن یقبل مثل هذه الوظيغة 
ولكنى فوجنت بوما وأنا أعمل مستشارا اقتصادبا بالصندوق الكويتى باسماعیل 
عام : يأتى لینضم إلينا فى عمل لا يتطلب جهذا eS‏ ولا ألمعية زائدة» ولكته مجز 
ماديا. كان هذا فى نظری. بالنسبة لرجل مثله وفی مثل سنهء عملا من عمال 
الاستسلام وإعلانا للياس 

لم تمض ستة أو سبعة شهور على التحاق إسماعيل غاغ بالصندوق الكويتى حتى 
اكتشف أنه مريض بسر طان الرتق. وذهب إلى نيويورك للعلاج ولكنه لم يدم 
طويلا. وبلغنا فى الكويت نبأ وقانه على بعد آلاف الأميال من وطنه الذى بذل كل 
جهده فى أن یفعل شیثا من أجله فلم ینلح . 
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الشخص الآخر الذى أحببته حبا جما من تعرفت عليهم فى كلية الحقوق كان عم 
عوض الساعى النوبى فی قسم الاقتصاد. كان يكبرني بنحو عشرة أعوام: تحیفا 
5 دائما لرزیتی بل كان بشوشا على الدوام . لا 
أذكر أنى رأيته یرما متجهما ولا أنه شكا لی من شىء. كان ككل التوبيين الذين 
صادفتهم فى حياتى قنوعاء لایسوف لا فى الأكل ولا فى الكلام . إذا وقع حادث 
سياسى هاج له طلبة الكلية وماجواء لم يكن عم عوض يعلق عليه بأكثر من حملة 
صغيرة يعبر بها عن عجبه لا یحدث وقلة فائدته . ولكنى لم أشعر قطء مشلما كنت 
أشعر مع غيره» بأن امتناعه عن الكلام كان سببه احرف بل كان سببه مجرد إدراكه 
اكام لقلة حيلته» وقلة حيكنا جميعاء واعشفاده الجازم بأنه لا جدوی من كل ما 
نصنم أو نقول اعتاد سىء كلما جاء إلى بيتى لعمل من أعمال الكلية أن أعطيه 
مجموعة من اللابس القدية ٠‏ فكان يقبلها بسرور ولکن دون أث يطبل عبارات 
الشكر مثلما كان یفعل غیره . كنت كلما غبت عن الكلية دة طويلة ثم أذهب إليها 
متشوقا إلى استعادة دكريات الاضی» أسأل أول ما أسآل عن عم عوض. فلما قبل 
لی مرة اتعیش acd‏ كما كان لابد أن أترقع أن يحدث يوماماء شعرت بأن ميا 
مهما من الأسباب القليلة لذهابى إلى الكلية قد قد 
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فى أوائل سنة ۱٩۷۳‏ دعيت للاشتراك فى Fp‏ الاقتصادین العرب بالكويت. 
وإلقاء تعليق فيه عن التخطيط فى البلاد العرية كتبه الدكتور يوسف صایغ 

كانت هذه هی أول زيارة لی للکویت» وكانت الكويت فى تلك الأيام EAE‏ 
بحاذبية شديدة لبقية العرب: من فيهم المثققون. ذهب للعمل فيها بعض من كبار 
نين العرب : وحققت مجلتها الشهرية «العربی* سمعة تحت إدارة مقف 
مصرى كبر كان مديرا سانقا لجامعة القاهرة (الدكتور أحمد زكي)» وما كان أكثر ما 
يعقد فى الكويت من مؤتمرات وندوات عن مستقبل العوب ومرقفهم من الحضارة 
الغربية . . إلخ . وإلى جانب هذا كان هناك بالطبع الرخاء الشديد مع السخاء فى 
الإتفاق . 

كان المؤتمر جيد الإعداد» وكان الانفاق عليه سخيا أيضاء فحضره عدد كبير جدا 
من صفرة المثقفين واجامعيين العرب؛ وحظى بتفطية إعلامية واسعة تزيد حتی على 
ما تحظى به أستال eda‏ المؤتمرات فى دولة صغيرة كالكريت. 

استقبل تعلیقی استقبالا طيبا ALU‏ وفاق توقعاتى ؛ ثم فرجنت بالدكتور زكريا 
نصر الذى كان بعمل وفتها فى الكويت ريا لقسم البسموث فى الصندوق 
الكويتى: یبلغنی عرضا من رئيس هذا الصندرق» عبد اللطيف امد بالجىء 
للعمل بالعندرق 


جاءنی هذا العرض فی يناير أو فبراير ۰۱۹۷۳ فی اعقاب حماس وثناء شدیدین 


yy 


استقبلت بهما كلمتى فى مؤتمر الاقتصاديين» ما ضاعف من تقديرى لفسی وأثار 
فی غرورا جعلنى أرفض العرض بإباء وشمم؛ رغم إلحاح حامله على بالقبول» 
رمحاولة قرية من le‏ لتزیین الدياة فى الکریت فى نظری . كان هذا الرفض یعتیر 
مدهشا Oe‏ لكل من سمعه إذ كان الرتب الذى یحصل ce Mabe‏ فى مثل هذه 
احالة » أضعاف ما یحصل عليه مثلى فى مصر» وکان أسائذة الجامعة المصريون 
یتکالبون على الحصرل على أفل منه؛ إذ كانت المرتبات التى يدفعها الصندوق 
الکویتی أكثر بكثير من مرتبات جامعة الکویت؛ والعمل فيه تحبطه هائة من التبجيل 
لايحققها العمل قى معظم المؤسات الكوينية الأخرى 

لم تمض أكثر من ثمانية أشهر حتى تغير موقفي من هذا العرضي تغيرا تما ففی 
أكتوبر قامت الحرب الشهيرة. وعلى الرغم من شدة التهليل الذى صاحبها لما اعتبر 
انتصارا عسكرياء آصاینی غم شديد بعد أقل من أسبوعين من قيامهاء عندما رأيت 
موقف السادات وإعلان رغبته فى السلام» وبدا لى أن هتاك خطة محكمة لدفع 
مصر دفعا إلى التصالح مع [سرائیل . وهو اعتقاد أكدته فى نظرى الاتفاقيات MEN‏ 
التى عقدتها مصر مع إسرائيل حتى مقتل السادات فى 1۹۸١‏ 

عندما أتذكر الآن كيف اشتدت رغبتی فى الذهاب للعمل بالكويت فى انشهور 
الأخيرة من ۰۱۹۷۳ حتى كنت أرسل البرقية تلو الأخرى استعجل الصندوق 
الکویتی فى إرسال تفاصيل العرض الذى يعر ضونه على ٠‏ وأحشهم على ترتيب 
إجراءات سفری إلى الكويت» عندما أتذكر ذلك لا أستطيع تفسير ما طرأ على 
موقفى من الفر للعمل نی الكويت إلا بعاملیت : زوال ذلك الشعور الزقت الذى 
سیطر على خلال أيام مؤتمر الامتصاديين فى الكويت» بالبالغة فى قدر نفسى» 
وشعوری بالاحباط الشديد لما طرأ على الموقف السياسى المصرى فیما يتعلق يعلاقة 
مصر وإسرائيل ٠‏ 

وصلئي العرض المكترب من الصندوق الكويئى بعد إلحاحى فى استعجاله. وما 
أسرع ما أنهيت إجراءات السفر فى مصر واعتذرت عن التدريس في الجامعة 
الأمريكبة بالقاهرة خلال النصف الثاتی من العام » حيث كنت قد انتديت للتدريس 


A 


بهافى ذلك العام الدراسى» وأتممت واجباتی على عجل فى كلية حقوق عين 
شمس» التى كنت آدرس فيها مقررا فى التجارة الخارجية بالإنجليزية. دون حتى آن 
آخطر العميد أو مدير الجامعة أو أى شخص آخر بنيتى فى السفر . كان عزس قد 
انعقد على السفرء ولم أكن اتوقع بالمرة أن توافق جامعة عين شمس على إعارئى 
للصندوق الکویتی: إذ لم تكن شروط هذه الإعارة متوافرة فى حالتی فى ذلك 
الوقت . ووطتت نفسى على الاستقالة إذا لزم الأمر. عرضت على الجامعة 
الأمريكية زيادة مرتبى إذا قررت البقاء: فأجبت بأن من المستحيل على الجامعة أن 
تعطينى مرتباینافس الرتب الذى سأحصل عليه فى الكويت. وسافرت فرحا 
متفائلا بهذه النجربة الجديدة تماما على» والتى كنت متلهفا على تذوقها ومعرقة 
كنههاء ورتبت مع زوجتی كيف تلحق بی فى الكويت هی وأطفالى الثلاثةء بعد أن 


أخبرها بترئيب مكان للإقامة لتا جمیعا فى الکویت ؛ وبعد أن أعثر على مكانيين 
لبتی وأكبر الولدین غى مدرسة علائمة . 
eae‏ 
بعد وصولى إلى الكويت ببضعة أيام قابلت با كان قد أمضى أكثر من 


عشرين عاما فيها وأوشك على مغادرتها والعودة نهائيا إلى مصرء فسألته عن رأيه 
فى الحياة فى الكويت بعد هذه الإقامة الطويلة فقال ضاحكا: «الدخول إلى الكويت 
كدخول فار صغير فى زجاجة رأى بها قطعة كبيرة من الجين: أسالت لعابه؛ وجری 
إليها دون أن يفكر فيما إذا كان سيستطيع الخروج من الزجاجة بعد أن يلتهم قطمة 
thot‏ 

وقد شاهدت هذا المنظر بعيني في مصرى بعد آخر تمن ذهيوا إلى الكويت 
مدفوعين بالرغبة فى انكوين آنفسهم8» باستخدام التعبير الشائع فى مصر وقنهاء 
والذى كان يقصد منه توفير الشاب ليلغ من المال» لا يستطيع ترفيره فى مصر؛ 
فيمكته من الزواج أو شراء شقة أو سيارةء أو يردعه فى البنك ويحصل من ورائه 
على عاند يكمل به مرتبه البسيط فى مصرء وياجا إلبه إذا طرأ طارئ. ما أكثر 
ew pall‏ الذين ذهوا إلى الكويت بدافع «تكوين الفس» هذاء ولكتهم لم يستطيعوا 


1۳۹ 


الخروج بعد أن الشهموا قطعة الجين. إذ زاد وزنهم وترهلت نفوسهم وانفعحت 
شهيتهم للمزید. وما كان يبدو كافيا فى البداية لم يعد كافياء وما كان كماليا يهل 
الاستغناء عنه أصبح ضروریا لا يمكن العيش بدونه. 

وقد استمرت إقامتى فى الكويت أربع سنوات ونصمًا: ولم تعد لی بعد ترکی 
لها أى رغية فى العودة (لبها إلا لحضور ندرة أو مؤقر ليوم أو بومين» ولم تمر 
سرورى بالإقامة بها أكثر من عام واحد بدأت بعده المنخصات . ولكن كان الخروج 
من الكويت بعد عام واحد مستحیلا» فكنت قد أجرت بیتی فى مصر لدة أربع 
سنوات» وأولادى کانوا قد النحقوا بمدارس جيدة فى الکریت» وبدآوا هم رأمهم 
يعتادون الحياة الجديدة. ولم أكئ Why‏ على آی حال من Ape‏ ترك كل هذه الزابا 
اللادية الواضحة بعد عام واحد لأسباب قد أكرن أنا المسنول عنها وليس أحد غيرى. 
ازداد الطين بلة بعد سة آخری» وتقدمت باستقالتى: وعزمت على العردة ولو 
اضطررت لاستعجار شقة أقيم بها حى أستعيد بیش من مستأجره . ولكنى سحبت 
الاستقالة عندما أرسل رئيس الصندوق سن بسترضینی ويحاول استبقائى » فبقيت 
درن أن تعود إلى راحة البال آر الرضا عن حياتى بالكويت . واستمرت الحا على 
ذلك حتى تلقيت دعرة لقضاء سنة فى أمريكا أستاذا زائرا بجامعة کالیفورنیا: 
فأمسكت بهذه الفرصة بكلتا اليدين وانصرفت من الكويت غير آسف. ونم آندم 
على هذا فط » بل ظنت ذكرى تلك السنوات الأربع التى قضيتها فى الكويت؛ كلما 
عادت (لی» تغير فى الاستغراب أكشر من شىء آخر . فرغم أنها لم تخل من بع 
الأيام ال + خاصة فى الستة الاولی» غإنى أستغرب كبف انقضت كل تلك 
الآيام التى قضيتها فى الکریت» خاوية تمامًا ويلا أى معنی» وبدا لى الامر أقرب 
إلى حال من أعطى حقتة مخدرة تبلد بسبیها (حساسه: فقبل أشياء لم يكن من 
المنصور آن يقبلها لو كان فى حالته الطبيعية . 
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كان التخدير ناتا ما يحاط به المرء» بمجرد وصوله» من درجة عالية جذامن 
Mel so‏ وییدر أن الانسان لديه استعداد طبیعی للاستجابة التامة لای شىء يمنحه 
The‏ 


الراحةء سواء كان مقعدا مثيرا أو سيارة مكيفة الهراء» أر اخصول على أصناف 
الطعام التی يحبها دون تعب ء أو الثوم فى مكان بلا ضوضاء؛ آو السیر قى شارع 
ية ؛ فلا يهددك فيه خطر الارتطام بشىء غير 
ةه أو صرف شيك دون انتظار فى طابور: أو 


مرصوف رصفا جيداء ومضاء al‏ 
متوقع. أو السقوط فى حفرة غير مرا 
استخدام تليفون لا تنقطع عنه الحرارة آبدا. . إلخ. 
كان هذا المستوى الرائع من الراحة هر آول ما يصادفك فى الكويت . بفرجونك 
ندى وصولك على عدد من المساكن الفاعرة للاختيار بينها فتختار أحسنها. كلها 
مكيف الهراء: وكلها يحتوى على ثلاجة رائعة ومطبخ فيح وأثاث مريح مستورد 
كله من الخارج . وتعرض عليك اليارات من مسختلف الارکات والواردة من 
مختلف البلاد تتختار الماركة التى كنت تسمع عن مزاياما فى مصر دلا تستطيع 
اقتناءهاء واللرد الذى یمجبك بالضبط ؛ فإذا بها آمام بابك بعد ساعة دفواتیر 
الكهرباء و اكلیشرن والیاه لا تراها أصلا OY‏ الصندوی الکو: اب 
ولا يحاسبك علیها . ورخصة السيارة وأى ورقة رسمية أخرى لا حتاج من 
أجل aad‏ إلا أن ترملها مع فراش الصندوق للمسئول عن الشتون الإدارية لكى 
يفوم بانلازم وبعيدها إليك وأنت فى مكتبك . والعمل المطلوب منك القيام به بسيط 
LA)‏ ولا يحناج كجهرد یذکر» فيمكنإقامه فى ساعة أو أقل فتبقى نك 
ساعات النهار لتقرأ أو تكتب كما تشاءء أو تبادل زميلا لك الحديث فى أى موضوع 
مهم أو غير مهم . 
راعنى مثلا بعد بدء عملى فى الصندوق بأيام قليلة؛ أن مر على زميلى المصرى 
الذى يحتل الحجرة المجاورة لحجرتى» وكان اقتصادیا کبیرا ذا مقام كبير فى مصر 
وكنت أعتيره فى حكم استاذ لی بحكم سنه وعلمه ۰ فقال لى بمنتهى الجدية وهر 
إناء نحاسی كير موضوع على الارض بالقرب من المصعد» وفيه نيات 
أعضر جميل يسقى ویظف بعناية كل صباح. ألا تعنقد يا جلال أن هذا الإناء 
يكون من الافضل كيرا لو تحرك عشرين أو ثلاثين متیمترا إلى اليمين؟1. لم 
تصلق أذنى أن تصدر هذه العبارة من الأستاذ الكبيرء إذ لابد أن كان لديه من الفراغ 
75١‏ 


فى اوقت والذهن. ما يجعله بهتم بشیء كهذاء بل وأن يترك مكتبه ويأتى إلى لکی 
يقول لى ذلك. ولکن الأستاذ كان قد انقضى على مجيئه إلى الكويت أربع أو 
خمی سنرات» فخطر لی آنتا جمیما لابد أن نصبح مكلهء دون أن تشعر» بعد 
انقضاء بضعة شهور أخرى. 

قد تلد الاحساس ووصل مفعول فلخدر Bilal‏ ركان لاه أن حت عن 

شىء ننشغل به بدلا من كل تلك المشاكل اليومية التى كانت تشخانا فی بلد حقيفى 
کمصر. أو ئيس الكويت بلدا حقيقيًا؟ قال لنا مرة أستاذ مصرى ظريف من عاشوا 
فى الكويت مدة طويلة : إن الكويت تذکره ا كنا تفعله أحياتا ونحن أطفال إذ يقول. 
آحدتا للاخر : اتعال تلعب مدرسة!؛ أو"تعال تلعب دكتور و مریض | مكذا 
الکوبت؛ فى نظر هذا الاستاد: مجموعة من الناس قرروا أن يلعبواء أو قرو لهم 
آحد أن یلمبوا؛ فأنشأو! دولة لها علم وسلام وطنى. وحکومة OU py‏ وجامعة 
ومستشفيات» وبولیس ومحاكم. . إلخ 

tly‏ مبالغ فيه بالطبع ‏ ولكن من المکن فهم القصود منه عندما ترى 
الشرارع الرائعة بالغة الاتساع واللضاءة إضاءة باهرة لا يمكن أن تجد لها مشيلا فى 
دولة کمصر: ولكن دون أن تری شخصًا واحدا يير فيهاء أو مطاعم ومحلات 
وفنادق فاهرة فيها کل ماتجده فى مطاعم ومحلات وفتادق باریس أو لندن» 
ولكنك تشعر فيها بو حشة شديدة لقلة من فيها من الناس . وأنت حيثما ذهيت» 
على الآقل طوال المنوات التى قضيتها فى الكويت ٠‏ 
نوع» ومن أى جنسية ‏ فكل من تراهم رحال؛ وهر آمر مثير للاعصاب ویعث بعد 
فترة على TW‏ سواء أدركت السبب أو لم تدركه . 

كنا طبعا نصطحب نساءنا إلى أمسيات العشاء الفاخمرة التى كنا نقيمها على 
التوالى على فترات جد قصيرة؛ بلا مناسبة ولا سب إلا اختلاق وسيلة لتمضية 
ساعات المساء التى لا نجد فيها ما نعملهء وتسلية الزوجات SU‏ لا يجدن ما يمكن 
عمله حتى فى ساعات الصیاح» وخلق فرص ڏهن لارتداء ثياب غالية رمجوهرات 
ثمينة لیس هتاك أية فرصة آعری لارتدائها. ولكن اختفاء النساء من الشرارع 
Mey‏ 


والمطاعم والحلات على هذا الحو كان بطبع الحياة اليرمية فى الکویت بطابع ثفیل 
جدا على اللفس لا يكن أن تعوضه الرفاهية المادية 
كنا نحارل التعويض عن جدب الحياة فى الکریت بعدة أشياء . كان المرنب الكبير 
يصل بالطبع فى أول كل شهرء ولكتك لا تستطيع قضاء الشهر كله فى التفكبر فى 
ضخامة المرتب» وفى إعادة حساب مدخراتك من جدید . كانت هناك أنواع الطعام 
التى كنا نفتقدها فى مصر: كالجمبرى ومختلف أتراع ASU‏ السترردة» 
کالفستن واللرزء كما كان بالحلات كل ما یکن أن تشتهیه من سلع لا تستطيع 
شراءها فى مصر إلا نمبة ضثيلة جمد من الناسء من الاثاث الاسکندنافی» إلى 
الملابس الباريسية» إلى الكريستال التشیکی» إلى الاحذية الإيطالية. . إلخ. ركان 
من الممكى بالطیع شغل الاطفال باصطحابهم إلى محلات اللعب البدبعة التى 
نتوی على آضخم الألعاب التى تر بالکهرباء: عا لابد آن يخلب لب أى طفل 
مهما كان عاقلا . رهتاك آیضا حمامات السباحة فى الفنادق الکه 
لای شخص دخوله! طا )ا دقع رسم الدخول» وهو فى متتاول 
صحيح أن النجيل اللحيط بها ليس نجيلا حقيقيا بل مصنوع من اأ 
وصحيح أن القائمين على خدمتهم رجال یخیم على وجرههم البؤس لافتقادهم 
لاسرهم التى تركوها فى مصر أو سوريا أو لبنان» رلم يأتوا إلى الكويت إلا لنفس 
السبب الذى ol‏ بك أيضاً إليهاء ولكنهم لا يتلقون مرتبا يقارن ر تبك» وقد بسكن 
الثلاثة آو الخمسة منهم فى حجرة واحدة ضيقة . کل هذا صحيح فضلا عن أنك لن 
ترى امرأة واحدة فى حسام السباحة؛ ولكنك تضمن على الأقل إذا أخذت أطفالك 
إليه؛ أن تسليهم وتستمد بعض البهجة من سماع ضحکاتهم ومن ابتهاج زرجتك 
لنفس السبب » مما يصرف عن ذهنك فكرة آنك قد أذنبت فى حن أو لادك وزوجتك 
بمجيئك إلى الكويت 
الشىء الغريب حقاء؛ وهو سا قد يصعب أن يدركه من لم يعش فى مکان 
كالكويت لفترة طويلة» هو أن القراءة؛ التى كانت تشغل جرّءً! کبیرا من وقتنا في 
القاهرق. أو حتى الاستماع إلى الموصيقى» رهما ما قد تظن أنك لابد آن تمارسهما 
ver‏ 


الفاخرة 


بدرجة أكبر فى بلد كالكويت» حيث لديك الوقت الكافى OY‏ تفعل أى شىء 
سوب تنجد نفسك آقل رغبة يكثير فى مارستهما ما كنت من قبل . ليس من السهل 
تسیر ذلك» ولكنى اظن أن السبب هو أنه كما أنك لا تستطيع القراءة أو الاستماع 
إلى الموسيقى بسهولة فى مكان صاخب يعج بالحركة والضوضاء أو إذا 
معرضا فى ی لظة للإزعاج بزيارة مفاجدة أر رنين جرس التلیفون أو إذا لم تكن 
تشعر بدرجة كافية من الراحة» كما لو كنت فى مكان شديد البرودة أو شدید 
الحرارةء أو لا تجد مقعدا مریجا لعجلس عليه إذا كان كل هذا قد نم من 
استغراقك فى القراءة أو یضعف من رغبتك فى الاستماع إلى لوسيقى» فإ 
العكس بالضبط قد يؤدى إلى نفس التتيجة . فالراحة الفرطة وخلو حياتك من ای 
إثارة أو أى قلق من أى نوع ورتابة الحياة وخلوها من أى حادث مهم تتطلع إلى 
حدوله أو تخشى وقوعه؛ أو بعبارة أخرى» خلر احياة اليومية من ای شىء يكن أن 
بزيد من قوة اندفاع الدم فى عر وقك أو يسيب لك بعض الإثارة؛ سواء كانت إثارة 
محبوية أو مكروهةء يضعف ميلك إلى اتخاذ قرار بالجلوس للقراءة آرالاستماع 
إلى مرسيقى . إذ ما هى المشكلة التى تريد أن تيد لها حلا فى الکتب؟ ومن أى نوع 
من إنواع القلق أر التعب تريد أن تتخلص بالاستماع إلى موسيقى بيانو هادنة؟ رأی 
غضب تشعر يه قد تاعدك على نهدته سيمفونية من السيمفونيات؟ 


نعم قد تق رأ رقد تسمع بعض الوسیقی؛ ولكن حتى القراءة رالوسیفی تفقدان 
فى الكويت جزء كيرا من متعتهسا لفس السبب القى تفقد بسبه أي بیج 
الكهرباء الباهرة قى الشوارع. وتفقد بسبيه الفنادق والحلات الشاخرة» بل وفی 
كثير من الا حیان آنواع الطعام الفاخرة ننه : طعمها ونکهتها التى كانت لها فى بلد 
آخر. كل هذا لم آدر که بوضوح طوال إقامتى بالکویت . لم تكن لدی الرغية؛ على 
الأرجح. فى الاعتراف به تنفسى أو لغیری» بل كنا جميعا تبحث عن المبررات الت 
تسبغ العقلانية على قرار المجىء ی الكويت واستمرار الإقامة بها. كما أن الراحة 
المستمرةء كما قلت: تعمل فى العقل مثلما يعمل المخدّر الذى يجعل المرء يرى كثيرا 
من الأشياء على غير حقيقتها. لم ينضح لى كل هذا إلا بعد أن ترکت الكويت 
met‏ 


وعدت إليها فى زيارات قصيرة لبضمة آیام. حیشذ فقط كنت أقول لنفى: «كيف 
رجدت من الممكن أن آعیش هنا هذا العدد من النرات؟» بعد أن أدركت هذا 
أصبحت كلما جالت یضاطری فكرة السفر من جديد للعمل فى إحدى دول 
الخليج؛ بسبب بعفی الصعوبات أو المنغصات التى أقابلها فى مصر» أو بسبب 
عرض جديد يقدم إلى للعمل فى إحدى هذه الدول» أصرف الفكرة عن ذهنی 
بسرعة وسهولة وأعتبر الأمر مستبحدا اما ومفر وغ منه . 


ae 
كانت هناك منفصات من نوع آخر تتعلق بطبيعة العمل الذى كنت أقوم به فى‎ 
الصندوق الكويتىء وعلى الأخص بکونی أستاذا جامعيا مصريا يعمل فى مس‎ 
كوينية يرأسها شاب كويتى صغير السن: يحيط به من كل جانب رجال من العرب‎ 
والأجانب؛ يطمحرن إلى اقناص ای فرصة قد تاح لهم للإفادة من الثراء الفاحش‎ 

لهذا الصندوق» ولا يكن اقتناصها إلا بالتقرب من مديره . 
كان ينهال على الصندوق عدد لا نهائى من الطلبات والعروض» من ختلف 
الدول الأرروبية والولايات المتحدة (وأقلها من الدول العربية)؛ طمعا فى الحصول 
على مغدم أو آخر من هذا الصندوق اللری» ويتنافس أصحابها فى اختراع أى 
وسيلة جديدة تتحويل جزء من أموال الصندوق إلى جيوبهم . كانت تنهال الدعوات 
مثلا على مدير الصندوق لإلقاء محاضرة فى جامعة ما فى أمريكا أو أوررباء أو أمام 
شد من رجال المال والاقتصاد الرموقین» أو للنفضل بالوافقة على أن يصبح 
عضوا فى مجلس إدارة أو مجلس أمناء جامعة مرموقة هنا أو هناك: وكان الغرفضن 
دائما هو الال: فما هو أكبر عائذا من كسب مودة مدير الصندوق الكويتى الذى 
يتجاوز راس ماله مليار دينار كويتى ؛ أى أكثر من ثلاثة يلايين دولار أمريكى» عن 
إحاطته مختلف أنواع التبجيل والاحترام والادعاء بأنه لیس هناك من هو 
آقدر منه على إلقاء محاضرة فى مرضوع معين» أر إلقاء الضوء على مشكلة 
reo‏ 


اقتصادية صعبة أو أن المطلوب هو الإفادة من خبرته الواسعة (وهو الشاب الذى 
لايزال فى مقتبل العمر) فى إداوة هذا المعهد أو البنك . . إلخ؟ 

كان مدير المندوق يقع أحيانا فى القخء ويصدق بعض هذه الادعاءات Sh‏ 
لابد أن من أصعب الأمرر على شاب فى مثل سنه؛ وجد نفسه فجأة على وأس 
هذه المؤسسة الثريةء ومحاطا بأشخاص لا هم لهم إلا ملقه والنناء عليه» أن بظل 
محصنا ضد كل هذا التفاق وأن بحتفظ باتزانه ولا يشتط فى تقدير نفسه. كان 
المدير كثيرا ما يقرم بتحويل هذه الدعوات والطلبات الی؛ باعتبارى عضوا فیما كان 
بسمى فى الصندوق بإدارة البحرث»» لإبداء الرأى فيما إذا كان من اللائم قبول 
هذه الدعوات والطلبات أو رفضها. ركنت أکتب نصیحتی برفض معظم هذه 
الدعرات» متا أنه لا مصلحة ترجى للمندوق. أو لدولة الكويتء أو للعرب من 
وراء قبولها. 

كان اتخادی لرآی فى مئل هذه الأمرر سهلاً ولا يسبب لی أى عناء۔ وان لم 
يحظ دائما يرضا المدير . ولكن حدث مرة ما وجدت من الصعب جد الوصول إلى 
قراريش أن وظللت حائر! أبحث عن الوقف السلیم عدة أيام بل وأسابيع 
ونتلخص القصة فى أن أستاذا فلسطينيا مرمرقا فى الاقتصاد ويتمتع بشهرة واسعة 
فى العالم الحربى (هر الدكشور يوسف صائغ) كان قد تماقد مع الصندوق الكريتى 
قبل التحاقى بالصندوق ببضع سنوات على تأليف كتاب كبير عن الاقتصاد العربى» 
وعندما Hi‏ وقدمه للصندوق آحال مدير المندوق الکتاب إلى لإبداء الرأى فيه: 
هل استرفی الشروط المنفق عليها؟ هل یستحق الزلف الآن أن بتسلم بقية BA‏ 
المستحق له؟ (وكان مبلغا کبیر؟ جدًا ممعايير ذلك الوقت)» وهل أنصح الصندوق 
بقبول الطلب الذى تقدم به المؤلف بأن يقدم الصندوق دعما مالیا لطباعته وشراء 
بعض تسخه؟ كنت حديث العهد بالالتحاق بالصندوق» وكان لإدارة البحوث مدير 


مصرى كان هو الأجدر من حيث منصبه وخبرته بأن ينوم بهذه الهمة؛ ولكنه كان 
رجلا لا يحب «SLM‏ فنصح مدير الصندوق بأن أقوم أنا ge‏ تفييم الکتاب بدلا 
منه. وقرأت الكتاب ووجدته لا باس به ومستوفيا للشروط ولا غضاضة فيه إلا شيعا 


ith 


وهو أنه كان يحتوى على نقد شديد للحالة التعليمية في الكويت . 
لم يكن ثمة خطأ فى نظرى فیما قاله فی ذلك» ولكنى شعرت وقتهاء بحکم عملی 
فى مؤسسة كويتية » وقد طلب منى المدير الكويتى أن أقوم بتقييم الکتاب وتقدم, 
النصح له بالسلوك الواجب إزاء»؛ بأن من واجبی أن ألفت نظر المدير إلى ما تضمنه 
الكتاب من نقد للكويت. عندما آستعيد القصة فى ذهنی الآن أعتقد أننى كنت أبالغ 
فى أهمية الأمر کله؛ ولو ووجهت بهذا الأمرالآن ذا استفرق منى التفكير 
والتصرف فيه بضع دقائق . 

ولكنى ضخمت وفتها من حجم مسئولیتی. فتصوّرت من المکن أن + 
الصحف الکویتیت أو يثير احد أعضاء مجلس الامة من قد یکنرن عداوة لدیر 
الصندوق لأى سیب ما تضمنه الكتاب من تقد وينساءل : لماذا يوافق مدير 
الصندوق الکویتی على نشر مثل هذا الكلام عن الكويت؟ وتصورت أذ اللدير OSE‏ 
منصبه أو یتعرض لأذى يسبب ذلك الهجوم المحتمل» وأكون أنا السيب إذ 
تم ألفت نظره إلى ما تضمنه الكتاب» مع أنه اتنمننى على هذه المهمة لأنه لا يكن أن 
يقوم بهذه المهمة بنفه لكثرة مشاغله . 

لابد إذن آن ألفت نظره للأمرء مکذا قلت لنفسى. ولکن كيف أسمح للفسی 
ob‏ أقوم بعمل فد يؤدى إلى حذف نقد من الکتاب هو نقد فى محله مانة بالاتق رلا 
غبار عليه؟ الفروض من ناحية ادا أن يتحمل الصندوق مثل هذا التقد ولا يعترض 
عليه ولکن الفروض أيضًا أن آلفت نظر المدير إليه ليدخذ هو القرار بشأنه. ولقت 
ظره إليه سوف يؤدى على الأرجح إلى حذف الحقيقة وإخفائها. فما الذى PSE‏ 
أفعل؟ الصمت خخطأ» والكلام سرف يؤدى على الأرجح إلى Les‏ :اتويت بت 
عذاب طويل إلى ال الآتى : آخبرت المدير بالأمر ونصحته بإعطاء الزلف بقية 
البلغ المستحق له على السألیف ؛ ولكن فلنخیره بين أمرين: إذا أراد أن يسوم 
الصندوق بالانقاق على طبعه فعليه أن يجرى التعديل على بعض الفقرات ال متعلقة 
بنقد الحالة التعليمية فى الكويت» ولکن من حقه أن يبقى الكتاب على ما هو عليه 
دون تغبير إذا قبل أن يتحمل بنفسه نفقات الطبع أو أن يبحث بنفسه عن ناشر . لم 
TEV‏ 


أكن راضيا تماماعن هذا الحل ولکنی وجدته وقتها انضل اطلول Rath‏ ووافق 
عليه yall‏ : وعرضت على المؤلف فاختار أن يجرى التعديل اللازم فى مقابل آن 
ينق الصندوق على طباعته ويدعم عملية النشر . عندما واجهت المؤلف باقتراحی 
رأيث علامات الأسف على وجهه وشعرت أا ببعض اشجل وأظن أننى لو 
راجهت تلك الشکلة الآن لا قمت بلغت نظر المدير إلى ذلك التقد . 

رأيت فى الصندوق الکریتی ایض ما آثار دهشتی الشديدة. إذ لم تكن لى تجربة 
بل هذا من قبل وخیّب أملا غامضا كان لدى عندما بدأت العمل فيه. كان 
الصندوق قد ضاعف رآس ماله إلى ثلاثة أمثال ما كان عله كما ميق أن ذكرت» 
قيل انضمامی call‏ فأصبح بربر على OK‏ بلايين دولار » وهو ميلغ بسمح تمويل 
العديد من الممروعات الكبيرة والمؤثرة فى عدة بلاد عربية» كما يغرى بشحذ الهمة 
وإطلاق العنان للخيال ها يكن لمؤسسة عربية ثرية تحقيقه لنحقيق بعض الآمال 
العربية التى طال الشوق لتحقيقها. ألم يكن من المکن محلا محاولة تصور 
إسترانيجية لتموبل مشروعات نزيد من ربط العرب بعضهم ببعض بدلا من زيادة 
تفككهم؟ أو للتهوضى بالبحث العلمى» أو لتحقيق نقل شمر للتكتولوجيا المتقدمة 
على نحو يتفق مع اخاجات الحفبقبة للعرب . . إلخ؟ 

الذى ظهر لى للأسف بعد شهور قليلة من بدء عملى بالصندوق» أن الصندوق 
الكويتى لسبب أو آخر يسير وراء البنك الدولى خطوة بخطوة؛ يستلهم منه الأفكار 
ويسير فى رکابه؛ ولا یجرو على اتخاذ خطوة من شأنها إغضابه؛ بل يقنم الصندرق 
بالدخول كشريك صغير للبنك الدولى فى تمويل المشروعات التى یختارها البنك 
الدرلی ابتداء 

عددما اتضح لى ذلك لى بوضوع تام أن الزيادة الكبيرة التى حدلت فى 
أسعار النفط (والتى أدت إلى زيادة موارد الصتدوق الکریتی) لا تعنى بالرة أى زيادة 
حقيفية فى قدرة العرب على تحفيق آمالهم» رأن القول بأن هذه الزيادة فى أسعار 
ذهبية للعرب لتحفيق نهضتهم اثرجوة كلام لا أساس له من 
الواقم. طالا استمر فقدان العرب لإرادنهم وعجزهم عن اتخاذ أى قرار مهم دون 
A‏ 


استشذان غیرهم . أما فقدان الإرادة والعجز عن اتخاذ قرار دون استثذان فلابد أنه 
برجم إلى أسباب سياسية (بل ونفسية أيضًا) لاعلاج له إلا ممواجهة أسبابه» أى آن 
العلاح لابد أن يكون Cal‏ سیاسیا رنفسيا . 


فی الصندوق الکویتی بعض الثرمن اهب 
ؤيتها لولا عملی بالكويت . كان انصندوق پرسل البعتة 
بعد الأخرى إلى البلاد التی يريد تقدم المساعدة الالية لها . و کانت هذه المساعدة 
مقصورة فى البداية على البلاد العرية ٠‏ ثم اتع نطاقها نشملت كل البلاد الفقيرة 
فى إفريقيا وآسياء بعد أن آدی ارتفاع أسعار البترول فى ۷۳و SAVE‏ إلى تضاعب 
إيرادات الكويت. وتضاعف رأس مال الصندوق الكويتى. 

لم يض عام على التحاقى بالعمل بالصندوق حى عرص على رئيسه أن أسافر 
معه وزميل آخر کریتی بالصندوق فى زيارة لتسعة بلاد آسيوية نستطلع فيها حاجات 
هذه البلاد للمعونة» ونختار بعض المشروعات لتمويلها. قال لى إن السفر سيكون 
بطائرة خاصة لا تتسع إلا لسبعة أشخاص » وان المسافرين الوحيدين عليها هم نحن 
الثلاثة بالإضافة إلى طيار عرافى وخادم لبنانى» وأن الرحلة SUS‏ تستغرق أكثر 
من ثلاثة أمسابيع . كان هذاهى أرائل سنة ۰۱۹۷۵ ولم يكن من المکن أن أرفض 
عرضا كهناء إذ لم آتصور أن تناح لى فرصة كهذه مرة أخرى فى الستقبل . صحيح 
أن المدة المقررة لنافى کل بلد لم تكن تزید على يرمين؛ ولکن حتی هذه الزيارات 
السريعة يمكن أن ترك فى الذهن انطباعات قد تبقى مع المرء طوال العمر. وهذا ما 
حدث gt‏ فقدخرجت من كل دولة بانطباع أو فكرة لا ترال ععی حتی الآن 

آثرت فى نقسى جدية الباكستاليين وحماسهم؛ أو ما بدالى HIS‏ وحكمة 
الهنود ورصانتهم ۰ وروح ماليزيا الشابة وحيويتهاء وسليية الإندونيسيين ويأسهم 
من الاصلاح: وصرامة أهل سنخافورة وانضباطهم» وبؤس بنجلادیش وقلة 
rea‏ 


حيلتهاء وبراءة أهل نيبال وطيبتهم . كما لاحظت التفاوت المذهل فى توزيع الدخل 
والشروة فى تایلاند والفلبین» والفجوة الواسعة التى تفصل بين نحط حياة الاغتیاء 
والفقراء فى كل منهما. ولکنی حرجت من الرحلة كلها بفكرة أت على ذهنى» 
وهى أن هناك فيما بدا لیم يكن وصفها بأنها آم عجوز وآخرى نتية. وهذا 
التمبيز يتعلق AY‏ النفسى للشعب أكثر ما ي بخها أو نظامها السياسى أو 
الاتتصادى أو مواردها . والدول التى اعتبرتها دولا تتقدم بسرعة؛ أو هی على 
الأقل مؤهلة للدم السریم ؛ بينما لام العجوز ثابتة قى مكاتها لا تكاد تتحرك» 
رأملها فى التقدم ضعيف للناية 


كانت الباكستان رتايلاند وماليزيا هى الدول التى شعرت بأنها افتبة ينما 
شعرت بان الهند وبنجلاديش وإندونيسيا والفلبین كلها دول عجوز . ولكن لم 
أستطع الوصول إلى قرار واضح فيما ال أو ستفاقورة؛ الأولى ربا بسبب 
فرط انعزانها عن العالم» وكأن قضية التنمية والتخلف لم نشغل بالها بعد 
والآخرى رجا بسبب أنها مدينة أكثر متها دولة أو أمة. 

كانت أهم السمات التى دفعتنی إلى وصف الجموعة الأولى بالفتوة» هى أن 
شعوبها بدت لى وكأنها تأخذ الأمور مأخد المد» يحاول عمالها |نقان ما یقومون يه 
من اعمال: أو ما ينتجونه من سلم» وبشعرون بالفخر إذ یتقترن أعمالهم. آما 
شموب المجموعة الأخرى فقد بدا لی وکأنهم يشعرون بانه «لا شیء يهم *» وكأن لا 
شىء يسنحق منهم بذل اشهد وتحمل العناء» وكأن العمل المتقن ليس أفضل كتير 
من العمل غير القن : كل شىء سواء: والأمر كله فى نهاية الأمر عبت فى عبث - 

قلت لنفسى إن الامر لا يتعلق بدرجة الذكاء أو الحكمة . فمن يدرى» قد يكون من 
الحكمة حقا ألا يعلق المرء أهمية كبيرة على أى شیء؛ وقد يكون صحيحا أنه دلا شىء 
يهم فى نهاية الأمره» وقد يكون من الذكاء أو الفطنة عدم المبالغة فى تقدير النجاح ٠‏ 
وألا نعلق أهمية كبيرة على ما لا یستحق كل هذا الاهتمام. ولكلى قلت للفسی 
أيضًا : إن الذكاء والحكمة شىء والنهفة والتقدم شىء آخر. الأعة العجوز ند تكون 
قد رأت فى تاریخها الطويل ما ثّط همتها: ورسخ لديها الاعتقاد بأله دلا شىء يهم 
Tor‏ 


فى نهاية الأمره. وقد تكون الأمة الفتيةء كالطفل الصغير أو الفتى اليافع » مفرطة فى 
Les sd‏ وحماستها وتفاؤلهاء وسنتكفل الأيام» على أية حال» بردها إلى 
صوابها. تعمء قد تكون الامة العجوز أكثر حكمة حقاء ولكن المجقبل والتقدم هما 
5 » كما أن الشباب هم وحدهم أصحاب SE‏ . 

عندما سأنت نفسى عماإذا كانت مصر يكن أن تصتف من بين الأم الفتية آم 
العجوز؟ لم تكن الإجابة التي ملت إليها لأول وهلة باعثئة على السرور. فالبلاد 
التي Gio,‏ بأنها عجوز كانت قد ذكرننى بأمور كثيرة فى مصر. فالمصريون» إذا 
جاز التعمیم» Oh‏ فيما يبدو إلى فلسفة فلا شىء يهم8. ولكن سرعان ما طمأنت 
نفسى بحدة آمور . فأولا لا يمكن تلخيص أسباب نهضة الأم في عامل واحد نفسى» 
كما أن سيادة La‏ بعينها فى دولة ما لابد أن نكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتركيبة 
الطيقية للمسجتمع وكذلك بالتركيب العمری للسکان BAS‏ 4+ الترکیب 


من نصيب الا 


اجتماعية جديدة si‏ حيوية ونشاطاء وبأجيال جديدة أصغر سنا ومن ثم آشد رخبة 


فى التغيير وأكثر تفاق لا بالستقبل 


كما آن هناك سيا خر للنفاؤل. إذا نظرنا إلى المصريين كجزء من أمة أكبر . فمن 
بين الشعرب العربية؛ فيما أرى» من هر أكثر #فترة9 بكثير من المصريين. إن 
الصرین بلا شاك لا یتقصهم الذكاء ولا ا حكسة . ولكن الذكاء وال حكمة oa gE‏ كما 
قلت والاستعداد للنهوض شىء آحر. وقد يكون مستقیل الأمة العربية ككل رهنا 
جما ستفعله تلك الأجزاء من العالم العربی التي تتسم بدرجة أكبر من الفتوة» حتى إن 
لم يكن لهم محل ما للمصريين من ناريخ موغل فى القدم . 

هكذا بدالی الأمر فى ۰۱۹۷۵ أى منذ ثلائین عاما: وقد حدث خلال هذه 
الثلاثين عاما أشياء قد توکد صحة الفكرة؛ كالتقدم الاقتصادى السريم الذى حدث 
فى ماليزيا WG‏ وبطء النمو فى بنجلاديش والفلبين» ولكن حدلت آشباء 
أخرى قد بیدو تعارضها مع هذه الفكرة كالتقدم السريع الذى أحرزته Ligh]‏ 
والهند. ولكن لا أظن أن معدلات النمر الا تصادی تكفي للحكم عما إذا كان هذا 
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التمييز بين الفعوة والثيخوخة صحيحا ومفيذا أو غير صحیح أو مفید . فهتاك 
عوامل أخرى عديدة. خاصة ما تعلق منها بالظروف الدولية » قد يتغلب أثرها على 
أثر الشيخوخة والفتوة 

ولكن بصرف النظر عن انحتلاف البلاد التى رأينها فى درجة الفتدرة أو 
الشبخرخة. تركت كل من هذه البلاد فى ذهنى بعض الانطیاعات القرية 
والذكريات التى ليس من السهل محوها . وسأنقل هنا بعض ما دونته من ملاحظات 
خلال هذه الر حلة الأآسيوية . 

فى الباكستان رأينا العاصمة الجديدة «إسلام أباد» التى أسسها أيوب حان فى 
مطلع الستینات لحل محل كراتشى» فوجدتها مدينة بالغة الجمال؛ تقع وسط 
حدانق لا نهاية لهاء ولكنها أيضًا بلا شخصية ولا تاريخ . وقال لنا ناتب وزير 
الشخطيط الباکتانی : إن من ماروئ وجود كل الوزاراث فى إملام أبادء أن 
الموظفين لا يحتكون بالجمهور كما كانرا يحتكون بهم فى كراتشى . ولکنیم» من 
تاحية أخرى لا يعانون من التعطيلات الكثيرة التى يسبيها وجود الوزارات فى وسط 
مديئة مكتظة يالكان والمشاكل مثل كراتشى - 

وفى الهند قابلنا من قبل لا إنه أهم وزير فى الحكومة الهندية وهو المسدرل عن 
الشتخطيط . رجل كبير السن وعظيم الهيبة أيضًا. يتكلم عن التخطيط كما لو كان 
يأنحذ فى اعتباره خمة أو ستة قرون وليس فقط سنوات الخطة الخمس . قال إن ما 
حققته الهند كببر إذا biel‏ فى الاعتبار أن الديفراطية مسألة لا تحمل النقاش . وفی 
كلامه عن الهتد والغرب قال إن الغرب يبه الديناصور فى قوته وجبروته» أما الهند 
فهى تشبه الحلزون (small)‏ بطيئة الحركة ولكنك إذا قطعتها غت من جدید. 

كنت قد کتبت قبل زيارتنا للهند بشهور قليلة كلمة ليلقيها مدير الصندرق فى 
واشنطن أمام لجنة التنمية فى الاجتماع الشحرك لصندوق القد والنك الدولی» 
وبذلث فيها سجهودا كيرا لكعبیر عن وجهة نظر العالم الثالك . وقد AG‏ المدير 
أثناء زيارتنا للهند» ثناء الكثيرين على هذه الكلمة وأبلغتى بهذا الثناء. وفی حفلة 
السعارة الكريتية فى دلهى عبر وزراء کلیرون من كانوا قد استمعوا إلى الکلمة؛ عن 
yey‏ 


ثنائهم عليهاء فشكرني المدير مرة أخرى عليها. ولكن يبدو أن الكلمة التى كتبتها 
كانت من النوع الذى يعجب عثلى العالم الغالك AST‏ ما تعجب مثلى الدول الغنية 
إذ إن مدير الصندوق أضاف بتيرة تجمع بين اللجد والمزاح: 

امن فضالك يا جلال عندما تكتب لى كلمة أخرى فى منامبة كهذه حاول أن 
تکتب كلمة thd‏ إلقائها!». . . 


وفی کانماندو عاصمة نيمال لاحظنا أن الفرق بين التوقيت النيبالى والهندى عشر 


دقائق» وقيل لنا إن سب ذلك هو مجرد رغية ا فى تمييز أنفسهم من الهند . 
وقال لى مستشار بالسفارة الصرية فى نيبال ( وهی السفارة العربية الوحيدة هناك ) 
إن شعور fal‏ نيال نحو الهند مثل شعور السودانی نحو مصر : إذا آراد السودانی أن 
یقضی إجازة الصيف قضاها فى مصرء واذا أراد الزواج تزوج من مصرية وبنى بينا 
فى مصرء ولكن لا يكن أن يطمئن تماما للمصریین! 

مكان نيبال ۱۲ مليوتاء وشعبها طيب جد وساذج جذاء وعنده روح مرح 
ودعابة رائعة . متهی البساطة فى ا لمعاملة ولا وجود لليروقراطية. حجرة الوزير 
مفروشة كحجرة فى بيت متواضع فى مصرء ویقدمون علبة السجائر على طبق » 
وإذا ضحکوا ضحكرا من قلوبهم ولعت عيونهم. ونساؤهم جميلات. ولكن 
النتر فظیع متوسط الدخل ٩۰‏ دولارا. لا میزون بين اللك والاله . أكثر من 1٩۰‏ 
من السکان يعتمدون على الزراعة (لابد أن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة التصنيع 
وتقل دم الشعب) . ورغم أن وزبر EMMY‏ كان زمیلا pl‏ الصندوق الکویتی فى 
الدراسة فى الولايات المتحدة فإنه عاملنى نفس المعاملة التى ge ty‏ للمدیر . عينوا لنا 
موظنا من وزارة الاقتصاد لرافقتا فدعوتاء إلى الخذاء معنافی الفندق فتبل بخجل . 
وعندما جاء الخادم ليعرف طلباتنا کررنا ثلاث مرات على الموظف هل يريد شورية 
أم عصير)؟ فرد فى المرات الثلاث : "كما ترون». وهو لا يعرف كيف يستعمل 
الشوكة والسكين. وي تخدم ال کین نی نقل الطعام إلى قمه . وقد رققی فى حجل 
أن ياخذ بنصبحتنا أن يأكل بيده AS‏ يشاء . 


بعد وصولا مباشرة إلى الفندق أخذونا للتفرج على مزار لبوذا (الذى ولد في 
Yor‏ 


CAS ورأيتا مجموعة من الناء يتمسحن بالحجارة اللحيطة به . والبلد‎ «LS 
الجمال حتى خطر لى أنه يكن قضاء إجازة متعة فيه مع أسرتى . ثم زرتا النحف‎ 
وهو يدعو إلى الاستغراق قى الضحك  إذ لا يكاد يحترى على أى شىء ذى قيمة‎ 
وسألونا أكثر من مرة قبل مجيتنا إلبه‎ De ومع ذلك فهم فخورون به‎ Slee أو‎ 
هل رأيتم المدحف؟5. فيه صورة كبيرة قبيحة للفاية للملكة فيكتورياء وبقايا حوت‎ 
لم يصطادوه طبعا فى نیبال التى ليس لها منقف إلى البحر . ولکن الشعب لطيف‎ 
جدا» فما إن رآنا بعض الأولاد ندخل التحف حتى دخلوا وراءنا والتفوا حول مدير‎ 
المتحف الذى يشرح لتا محترياته لک يلتقطوا سنه بعض المعلومات المقيدة , أثناء‎ 
تناولنا الطعام فى الفندق اشترك الخادم الذى بقدم لنا الطعام معنا فى الکلام: وهو‎ 
ما لم يجرؤ عليه أى خادم فى أى بلد آخر مررنا به . شكا لى السفیر الصری فى‎ 
GLEN نیبال من عدم اهتمام حكر مته بعلاقتها يبال » وفال إن ما ترسله القاهرة‎ 
على القضية العربية فى نيبال مائة جنيه فى السنة؛ وهو مبلغ لا يكفى للويسكى‎ 
رحده. وقال إنهم أرسلوا إنيه من القاهوة بعض الأفلام عن مصر والبلاد العربية»‎ 
ولكن الفارة لا تملك ثمن جهاز لعرض هذه الأفلام . كما ذكر أن الجامعة العربية‎ 
على الدعاية للقضية‎ GLOW قررت فى يولير الماضى تخصيص ۳۰۰۰ درلار‎ 
. العربية . فالتزمت السفارة ببعص الالترامات ولكن المبلغ لم يصل حتى الآن‎ 


وقد لاحظت أن المدير الكويتى فى حدیته مع النيبالبين لم يذكر قط أى قضية 
عربية ولا مشكلة إسرائيل » رغم أهديتها فى حالة نیال بسبب اقبالهم على التعاون 


ذلك. المدير يتكلم داتما ككربتى» رغم أن من تقابلهم فى كير من هذه البلاد لا 
یفرقون بين الکویتی والعربی ؛ وکان رأى السغير الصری أن أى معونة من الكويت 
سوف ينظر إليها على أنها معونة من العرب إلى نیال 

فى داكا عاصمة بنجلاديش قابنا رئيس الجسهورية مجيب الرحمن؛ وهو 
شخص بسيط ومتواضع ولكن يبدو عليه الإرهاق الشديدء وكأن الأربعة عشر عاما 
التى قضاها فى السجن ترکت أثرا كبيرا عليه» فهو يلتفت منزعجا إلى آقل صوت 
Tot‏ 


يصدر من مساعديه . ويبدو من مقابلتا انب الرئيس بعد الظهر أن هذا النائب قد 
يكون هو الرجل الأقرى والأكثر اتصالا بالأحداث والشکلات . يدا على رتیس 
الجمهورية الاستياء عندما قال له مدير الصندوق #إن عندناء تحن Cal‏ فى العالم 
العربى بنجلاديشنا (our Bangladesh)‏ کالیمن وموربتانياة . وفى كلامه بعد المدير 
bel‏ يفخر ببلده مستخدما كلمة #عندی! ر«عندی؟ (118۷۵ ,1۷۴ 1) مشیرا إلى ما 


فى بلده من أنائاس وموز رأرض و صناعات. . الخ. 
فى طريق العودة من مقا الجمهورية قلت للمدير : (إت لدی فكرة 
جيدة . YSU‏ يتبنى الصندوق فكرة الإنفاق هى سبيل نشر اللغة العربية والثقافة 
العربية فى بلاد آسيا وإفريقيا الملمة؟5» فال: #ومل هذه فكرة جديدة؟ لقد 
عرضناها بعد زيارتنا لافریقیا على مجلس الوزراء فقيل لنا اعرضوها على وزير 
الأوقاف الذى رکنها رلم برده 
ند وصولنا إلى بامحوك» عاصحة تایلاند: كان فى استقبالنا نحو تسعة أو عشرة 
أشخاص» أحدهم تابلاندی كان زميلا قدها لمدير الصندوق ريعمل الآن فى منصب 
مهم بوزارة التخطيط؛ وكان حتی رفت قريب مقربا جدا من رئيس الوزراء قبل أن 
يقط ویأنی غيره. كما كان فى استقبالنا نحو سبعة آشخاص من الملمين يظون 
مینة اسمها مؤثر المعلمين» تقوم بتدريس ونشر الدين الإسلامى وعلومه فى 
تايلاتد . وقد بداعليهم فرح شدید بنا حیث إننا قأدموت من بلاد الاسلام الأصلية 
ونعرف العربية؛ وهم فخورون با یستطیمون نطقه من عمدد قليل من الكلمات 
السريية . والملمون فى تايلاند يشكلون نحو ۵ سلایین من بون 4۱ ملیونا (فى 
4 )ء وقيل لا انهم أقوياء رنشاطهم السیاسی مزثر» ولهم ۱۷ من ۷١‏ مقعدا 
فى البرلمان. مرة أخرى خطر لی : كم يمكن EW‏ أن یکود قوة» كم تجهل We‏ 
من آصدقاء وإخوان فى أركان الأرض /لترامية . جلت مع بعضهم فى غرفة كبار 
الزرار متنظرين الجوازات» وقالوا لى إنهم يهمهم جد أن نقوم يزيارة زعيمهم 
واستغربوا أنى لم أسمع باسمه من قبل ٠‏ وقالوا إن کل من يأنى من البلاد العربية 
يذهب لقابلحه لیحصل على برکاته . سالت مدير الصندوق عن وأیه فى زيارته: 
reo‏ 


فسأل صديقه التايلاتدى الذى أبدى ترددا فى الإجابة فقرر المدير الاعتذار «لعدم 
التدخل فى الأمور السياسية» . 

فى الطريق لفت نظری جمال نساء تايلاند؛ وبشرتهن الناعمة اللامعة» ورشاقة 
أجسامهن التی يبدو حر صهن على إظهارها بارتداء الجرئلات القصيرة . ونزلنا فيما 
آنه أجمل فندق رأيته فى حياتى (أورينتال ا0600) ويطل على النهر . وأول ما 
نات الجسيسلات الماسلات فیه. وانبالهن على الزائر 


مرة آنعری إلى الوراء قبل آن تختفى؛ لتعطيك ابتسامة جميلة . 

أخمذنا الزميل التایلاندی القدم بعد هذا للسلاقة . وأى حلاقة! صالون يتكون 
ن ومقسم إلى حجرات صغيرة بكل منها كرسي حلافة واحد» وبابها ليس 
وجدراتها لا تصل بالضبط إلى السقق أو إلى الأرض ولكن لا يرى 
أحد من فى الحجرة المجاورة» اللهم إلا كعب الفداة التى تقوم باخلاقة . ذلك أن 
الخلاقة فناة على درجة فائقة من الجمال» كان آول ما فعلته عندما دخلت أن مرت 
على مها بقلم آحمر الشفاء وسألتی رهی تضع ذراعها على كتفى : «مل تريد أيصا 
اندليكا؟' قلت: نعم . وماليكير؟ قلت : نعم رباديكير؟ قلت: نعم. رننظيف 
الأذنين؟ قلت : نعم . . فكانت التتيحة أن استغرتت الحلاقة ساعتين بالضیط » 
تفاصيلها على النحو التالى : 

بعد أن تقص الملاقة شمرك بمهارة؛ تقوم بفسلهء ثم تفل الأذنين. وإذ 
رجدت حستة على إحدى آذنی حاولت إزالتتها بالصابون ضاحكة. فإذا كانت 
إحدى يديها غير مشعولة بشىء استخدمتها فى مداعبة أصابعك أو شعر رأسك . ثم 
تأتى فتاة أخرى اجمل فتبدأ فى تدليك رجهك بالكريم» وتستغرق فى ذلك وقتا 
طويلا. وتعخدم فى ذلك أصابعها مهار فائفة» وخاصة فيما بين العیلین وحول 
الأذنين» ثم تضيف المزيد من الكريم وتعيد الكرة. في نفس الوفت تقوم الفتاة 
الأخرى بتذليك الجسم (دون خنع الملابس)» رقد ربطت بكفها جهازا كهربائيا 
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صغیرا آشبه بالکری يتحرك بسرعة قتتحرك يدها معه . وبعد هذا تستمر فى التدليك 
بيدها الجردة وهی تحرك جمها باسععرار وكأنها تعجن فطيرة . خلال انتفال هذه 
وتلك تأتى المخحصة بالانیکیر والیدیکیر (أى بأصابع البدين والقدمین) فتأخذ يدا 
بعد أخرى وقدما بعد ys pth‏ بعد أن تقوم هى بخلع حذانك وجوربك وغسيل 
القدمين. ثم تقلم الاظافر وقد رضعت قدمك على رجلها لكى تسهل عملهاء 
بحيث تستقر نصف مافك فرق فوطة تغطى إحدى رجلهاء والصف الآخر على 
رجلها نصف العارية . ثم تليسك الجورب والحذاء. كلفتى كل هذا 17١‏ بات ی 
ما يعادل ستة دولارات» أضفت إلبها دولارین بقشیتا . إذن فالتكاليف الإجمالية 
ثمانية دولارات Ly‏ تتقاضی الفتاة منهن ما يعادل مائة وعمسین دولارا فى 
الشهر Gh‏ 

بعد هذا ذهبنا لتلبية أجمل دموة للعشاء تلقيتها فى حياتى» وكانت من وزارة 
كان المتاء قن مطعم يلب pad‏ وکانه معشوع من الدع 
alld!‏ طلب متا أن تخلع الأحذية قبل الدخول نم ورعت علينا الشروبات قبل 
الجلوس . قلما جنا وضعوا أمام كل منا طبقا كيرا تحيط به عشرة أطباق صغيرة فى 
أحدها دجاج؛ وقی الآخر سمك؛ وفى الشالث جمبری؛ وفى الرابع خم 
بالكارى . . إلخ. ثم جاءت حمس راقصات رائعات ا لحمال فرقصن أمامنا بأصابع 
الایدی والأرجل وبالأعين» ثم قمن بتقليد كل منا عقد! كيرا من الورد والياسمين 


فى مقابلة مع آحد AS‏ المستولين فى وزارة أمالية استمعنا إلى عرض DE‏ ایلاند 
الاقتصادية ووصف لأهم مشررعاتهم ٠‏ فى حجرة للاجتماعات لا أعتقد أنه توجد 
حجرة للاجتماعات بثل فخامتها فى أغنى الدول هذا البذخ وهذه آلفخامة 
يتكرران كثبرا فى بانجوك ؛ فی دولة لا يزيد متوسط الدخل فيها على ۲۱۰ دولارات 
آمربكية سنویا. ومن ثم یسهل تخمین مدی سوء نوزیع الداخل فیها. وقد قالرا لنا 
كلامًا Fats‏ عن سوء توزيع الدخل وأن بانجوك ليست تایلاند» وأن هناك مناطق 
غاية فى الفقر خارج العاصمة» ولكنى لا أظن أنهم یفعلون شينا لعلاح ذلك» بل آنا 
بفين بأن الأمر يزداد سوء! بوما بعد يوم . نحس فى تابلاند بأن الفساد متخلغل 
Ya‏ 


فى أعلى مستویات الحكومة. وأن العلا بين الو ظفین الكبار والشركات 
الأجنبية والحلية » ومن ثم لم یبهرنی كثيرا جمال المكاتب وحسن طباعة مجلدات 
وتقارير الخطة. . . 


بمجرد رصولتا إلى جاكارنا عاصمة إندرنيسيا تذكرت مصر»ء وشممت رائحة 
#الانفجار السکانی». فالناس تمشى كالنمل فى الشوارع» ومع ذلك فالازدحام فى 
مصر أكثر وحالة الأنوبيسات pel‏ على أن أكثر ما ذكرتي بمصر الاجتماع الذی 
عفدناء مع وزير الالية وكبار السئولین فى هذه الرزارة وممثل التخطيط . وأنا على قلة 
ما حضرته فى مصر من اجتماعات من هذا النوع. أكاد آجزم بان صورة من هذا 
الاجتساع لابد أن تنكرر كثيرًا فى مصر . فالوزير مرهق» ولا يعرف الإجابة عن 
سوال pall‏ الكويتى عن الكمية التى تتعجها إندوتيسيا من البترول» رينظر إلى 
مساعديه طالبا المعوثة . والأكل يدم لا مع المشروبات فى اجتماعنا مع المسئولين» 
والمستولر ن على الأكل أثناء الاجتماع وکانه هو الفرض الاساسی منه. رهم 
دائمو الحديث» بعضهم مع بعض» خلال الاجتماع» إما Lb‏ للمساعدة فى الإجابة 
ع سؤال صعب أو لمجرد التعلیق . وكثرا ما بکتمون الابتسام . والوضون الصغار 
وين محضر الا جتماع يبدو عليهم السرور بالارتباك الذى بصيب 
كبيرهم فى الإجابة عن السؤال. والبديهيات التى يذكرها مدير الصندوق الكويتى 
يفتحون لها أفوامهم تعجبا. وأسئلتهم يوجهونها لء الوقت لا رغبة فى المعرفة . 
رقبل حضور ممثل وزارة التخطبط (الذى هر قطعا أقلهم جهلا وأكثرهم ثقة) كانوا 
يسألرن عنه فى قلق حرفا من آلا يجىء» فلما جاء تنفسوا الصعداء . يحيل أحدهم 
الكلام إلى آخمر دون سابق اتفاق؛ SNL‏ يقدم على أنه سيتكلم عن ميزان 
المدفوعات يتكلم عن البنوك. وصور رتيس الجمهورية معلفة فى کل حجرة. . 
إلخ- ولكننا فى الساء قابلنا فى الفندق الب رئيس البنك الدولى ادون آمسيا 
وسألتاه عن إندونيسيا قامتدح الحالة فيها بشدة . 


سیون لد 


على أن ما لفت نظرى فى كلام تانب رئيس البنك الدولى أنه قال إن هناك BH‏ 
أو أربعة ملايين من السکان فى جزيرة سونطرة یتمبزوت بحيوية و ديناميكية غرية 
15۸ 


علافا لبقية السكان؛ وإتهم مسلمون اصولیرن ویتمی إليهم وزير المواصلات» 
وهو فى رأيه أكثر الوزراء نشاطا وتائيراء وان هذه الفشة يتميز أفرادها بالحزم 
والصلابة وسرعة البت. . إلخ . وعلقت على ذلك بقوثى إن علينا أن ندرس 
أساب وجود طائفة معينة داخل كل دولة» نتسیز بمثل هذه الصفات pals)‏ دياط 
فى مصر مثلا) فربما فهمنا شروط تجاح التنمية على نحو أفضل + فأیدنی بشدة 

لا آزال لا أدرى ما الذى يجعل شعبا عجوزا وآخر فتيا؟ ولكنى لاحظت OP‏ كان 
لهذ الملاحظة قيمة) أن قرة الشعور الدینی (ولیس مجرد التمسك اللفظى بالدين) 
أكتر وضوحا فى الشعوب الفتية . فالشعور الديى قوى فى نيبال وتأيلاند؛ ينما 
يبدو الإندونيسيون والبنجلادشيون وكأنهم لا يبالون بشيء. و کلام ناتب رئيس 
البتك عن قوة الشعور الدينى عند تلك الطائفة فى شمال غرب سومطرة يؤيد هذه 
edn Hh‏ 


تضافرت المخصات التى قاباتها فى بالمندوق الکویتی ۰ مع انتداد 
قوة شعورى بأنى أعيش فى الكويت حياة غير طبيعية » فأصبحت أعيش خلال 
السنة الأخيرة من ستوات إقامتى بالكويت وكأنى فى انتظار حدوث شىء يدفعنى 
دفمًا لمغادرتها. وقد حدث هذا تسلمی دعوة من صديق أمريكىء هو الاستاذ 
عالكونم كير (Maleolm Ken)‏ وكان استاذا للعلوم السياسية فى جاسمة كاليفررنيا 
بلوس أتجلرس» ومديرًا لمركز الدراسات العربية بهاء لقضاء سنة فى تلك الجامعة 
أجمع فيها بين التدريس والبحث. قبلث على الفور وكأن الآمر لا يحمل أى تردد. 
ولكن مدير الصندوق الكويتى كان كريما معى کمادته مع الجميع» فجلّد عقدى» 
الذى كانت مدته تتتهى خلال سنة إقامتى بالولايات المتحدة؛ دون أن أطلب منه 
ذلك. فأعنانی من القلق الذى كان لابد أن ينتج من التفكير فيما يمكن لى أن أفعله 
بعد انتهاء تلك انسنة التى أفضيها بلوس أتجلوس» بعد أن كنت قد فقدت وظیفتی 
فى جامعة عين شمس يسبب تركى لها بدون DBL‏ 


لاح ارت ری و التحدة لاول مرة فى منة ۰۱۹۷۸ كنت 
أظن أنى سارى فقط صورة مكثفة ومتطورة بعض الشى» من الجتيع الأورويىء 
الذى كنت أرى تطوره عاما بعد عام كلما قمت ب 3 
بی أشعر بمجرد أن وطتت قدماى أرض الولايات المتحدة وكأنى ان إلى كوكب 
مختلف تاما عن كوكب الارض: وأدركت على الور ob‏ الذى آراء لیس مجرد 
alll‏ الأرروية مكثفة» ولكن ظاهرة جديدة بعتی الكلمة» حتى إنه كثيرا ما 
يخطر لی» منذ ذلك الحين. أن وصف «الحضارة الغريبة» بهذا الاسم سوف بتضح 
فشيعًا أنه يحجب عن الأنظار حقيقة مهمة للغاية . عى هذا الاختلاف الشاسع 


كل من الحصارات فى نشأة حضارة أخرى ونطورها. والتجربة الأمريكية تبتعد شيا 
فشينًا عن الأصل الذى نشأت عنه حتى أنه عن قريب سوف يصبح من المكن» 
بفرض أن هذا ليس عکتا الآن» الكلام عن «حضارة أمريكبة» لها سماتها المهمة التى 

ye lage‏ كل ما عداها. 
وجدت المجتمع الاستهلاكى متطورا إلى درجة مذهلة فى الو لايات النحدة 
ولكنى وجدت Caf‏ شيعا آخر لعله كان بدوره نتيجة لنمو المجتمع الاستهلاکی 
واتثاره. هذا الشىء حر بلغ فى تطوره حدا خطيرا لم يكن من الممكن للعين أن 
تخطته فى الولایات الحدةء حتى إذا فات الرء الانتباه إليه فى للجتمعات 
الأوروية. وأقصد بهذا ةالشىء ال حر» وبعكس الشائع عن الولايات التحدة: 
ny‏ 


أفول الفردية وشیوع نوع من التفكير الشمولی الذى يطبع مختلف جوائب الحياة 
الأمربكية 

كنت قد قرات روابة جورج أوروبل (1984) قبل ذعابى للولايات التحدة بعدة 
ستوات؛ وكنت أعرف أن الرأى الشائع أن هذه الرواية وضعت أساسا لنقد التظام 
الشمولی فى الاتماد السرفیتی» قالاخ الأكبر هو ستالين؛ وبوليس الفكر هو جهاز 
الخابرات الروسى. . إلخ. ولكنى وجدت فى الرواية أكثر من هذا بكثير ء ASS‏ 
لأعسال آعری لأورويل جعاتنى آعتقد أن ماكان يقلقه لم يكن النظام الشمولی 
السوفیتی أو الشيوعى فى حد ذاته ٠‏ بل قدرة الجتمع التکنولرجی على فهر الفرد؛ 
وأن غو قوة الدولة إنما هو شیجة حتمية لنمو قدرة الجتمع التكنرلوجية: وأن 
أورويل كان حريصًا جدا على (ll‏ الرواية قبل أن يموت لأنه كان يشعر بأن من 
واحبه آن يحذر الناس من حطر يكن جدا أن بحدث رغم إنتصار الحلفاء على 
النازية والفاشية. وأن الدولة البريطانية نفها يكن أن تتحرل إلى نظام شبيه بنظام 
(1944) لو لم Leb‏ الناس حذرهم وينهموا الخطر المحدق يهم . نلما ذهیت إلى 
الولابات التحدة التى كانت ولا تزال يغرب بها الحل دائما على أنها التجربة 
المناقضة تماما للتجربة السوقيتية؛ وأن النظام الدیقراطی فى أمريكا هو النظام 
الشمولی اندی يصوره آورویل؛ إذا بى أجد OT‏ حقيقة أبعد ما تکرن من ذلك . 


وجدت فى الأمريكيين dal‏ ران كانت تباهى بتشجيع الفردية والنميز؛ يعشق 
أفرادها أن يكر نوا أعضاء فى فريق» يفعل كل منهم مثلما یفعل الا نعرون؛ ويهتفرن 
نفس الهتافات ويهيمون بنفس الأبطال أو النجوم . وهم ينقون فى رؤسائهم أكثر 
من اللازم ويقبلون ما يقال لهم بدون شك أو تمحيص؛ وهر ما يهل مهمة الدرلة 
فى حكمهمء إذ يبدو الأمريكيون وكانهم أسهل آم العالم حكماء وأكثرها انقيادا. 
يمكن أن تغير وسائل الإعلام مسار الرأى العام من MAE‏ نقيضه بمجهود بیط 
ولا يحتاج الآمر إلى استخدام الكثبر من الحجج والبراهين» كما يحتاج هذا فى 
أوروباء بل يتاج فقط إلى بعض CLM‏ واستخدام نفس أنواع افوثرات التى 
تستخدم فى الدعاية للسلع» وهي مؤشرات لا تخاطب النطق بقدر ما تخاطب 
ar‏ 


اللا شعور . قرأت قى أول رحلة لى للولابات ال منحدة مقالا الناعوم تشومسكى* 
si‏ يبحمل عنوانا بلخص مضموته وهو #حدود التفكير المسموح Boundanes ty‏ 
sof Thinkable Thought)‏ وكنت أرى يوميا فى أمريكا ما يؤكد لی آن هناك مثل 
هذه الحدرد التى لا يمج بتحطيهاء لیس فقط فى الفعل والکلام؛ بل وفى مجرد 
التفکیر . تقد فرت هذه السمة من سمات الحياة الأمريكية يا یتیحه التطور 
التکتولوجی أمام انش ر کات رأصحاب الأعمال من نشر الفكرة الراحدة والشعور 
الراحد بين الملايين من انتاس فى نفس الوقت» وباتساع السوق الأمريكى الذى 
سمح بأن تستخدم وسائل التكنولوجيا افتقدمة فى أمريكا قبل غيرها. وسلطان 
الدولة» الذي يبدو ضعينا ولكنه فى الحقيقة أقرى فى أمريكا منه فى الكثير من 
الدول المسماة بالكمولیت مستمد من قوة الشركات وأصحاب الأعمال. ومن ثم 
فليس صحيحا الظن بأن الخطر الذى يهدد الحرية الفردية واستقلال الرأى فا يأتى 
فقط من ازدياد قوة الدولةء كمايظهر مثلا فى رواية ۰۱۹۸۲ بل قد بأتى أيضامن 
الشركات وأرباب الأعمال الذى قد يؤدى إلى ازدياد سلطان الدولة. 

لم أتحمس قط إذن لا يسمى بالديقراطية الأمريكية بل وجادت فيها الكثير من 
الزيف والادعاء: إذ اعتبرت أن آقل آنواع النظم حرية وديقراطية هى تلك التى يظن 
فيها الناس بأنهم أحرار ويتمتعون باستقلال الرأى والفكر دون أن يكونوا فى الحقيقة 
WIS‏ بل اعتبرت أن مصر وأمتالها» ما شاع اعتبار نظام الحكم فيها شمولياء وهر 
بالفعل كذلك» قد ينعم أهلها بدرجة أكبر من الاستقلال وحرية التعبير عن النفس + 
عایتمتع به الأمريكيرن؛ لجرد أن المصريين لا يعتريهم أى شك فى أى وقت فى 
زيف ما يزعمه نظامهم من ديقراطبة » ولا تنير فيهم الدعابة السياسية من خلال 
وسائل الإعلام إلا السخرية العلنة أو الصامتة» بينما یبدی الأمريكيون استعداد! 
مدهشا لقبول ما تقوله لهم وسائل الإعلام . 


ازدیاد 


eee 

كان ذهابى إلى الولابات المسحدة في ۱۹۷۸ كما ذكرث» تلببة لدعوة من 
الاستاذ الأمريكى <مالكولم كير ؛ الذى كان وقتها مديرا مركز بحوث عن الشرق 
my‏ 


الارسط يحمل اسم الستشرق فون جر وناباوم»: فى جامعة کالیفورنیاببالوس 
إنجلوس*. وكان المطلوب منى Lad‏ عام دراسى فى تلك الجامعة أقوم خلاله 
بتدريس بعضی المقررات فى التمية واقتصاديات الشرق الأرمط. مع القيام فى 
نفس الوقت بكتابة بحث عن الاقتصاد الصری يتشر ضمن مجموعة من البحوث 
عن التطورات الحديثة فى اقتصاديات البلاد العرییة . وقد رحبت بالدعوة بشدة» 
ولم أنردد لحظة فى قبولهاء ففضلا عن فرصة رؤية الولايات المتحدة لأول مرة (أو 
اما تكاد تکون أول مر 
«ویسکوتسن» للاشتراك فى ندوة عن سياسة الانفتاح الاقتصادى)؛ كان شموری 
قد أصبح ريا جدا بضرورة الوحيل عن الکویت . 

وقد حققت هذه الرحلة إلى الولايات المتحيدة الغرض منها: كتبت بحا بالعرية 
ولا نشر فى صورة کتاب بعتوان (المشرق العربي والغرب»» ثم بالإمجليزية في 
ان : الدول الغني نبرة فى الشرق الأوسط (Rich and Poor‏ 
Cun: in the Middle Eas.)‏ والأهم من ذلك هر تعرفى على عط الحسياأة 
الأمريكى ما لابد أن ترك آثرا عميقا فى نفسی استمر معى حتى ON‏ وساعد على 
بلررة أفكارى عن الحضارة الغربية والنغريب . 

لم يكن انطباعی عن غط الحياة الأمريكى ایسابیا بالمرة: وعلى الرغم من ألى مع 
الوقت أصبحت أكثر استعدادا cil so‏ بأوجه إيجابية نيه» فان موقفى السلبى منه 
لايزال هو الغالب ولا يزال باقيامعى حتى الآن. كنت على استمذاد: ولا أزال» 
للاعتراف بفضل السجربة (أو الحضارة) الأمريكية فى الارتقاع بمشرى معيشة 
ال خص العادی أو الخرمط؛ لين فى أمريكا و دها بل فى السالم ككل 
فالتموذج الأمريكى موجه فى الاساس لقدمة الرجل العادى والمرأة العادية» 
متوسطى الذكاء والخيال والخلق» وهذا فى رأیی هو السیب الحقيقى وراء انتشار 
السمط الامریکی فى الحياةء فى مختلف بقاع الارض. انتشار النار فى الهشيم 
وهذاهو سر جاذبیته. ولكن انوجه الآخر لهذا النجاح هو ماتتسم به الثقافة 
الأمريكية بوجه عام من تراجع مختلف أنواع الثقافة الرفيعة أمام ذلك التيار الكاسح 
الذى يخاطب أكثر نوازع الانسان سطحية : والاستعداد للتضحية بالكيف طساب 


ٍذ حدث الف زرت فی تفس الستة BY ytd ple‏ 


کتاب مشترك ب 
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الكمء وإهمال ما لا يكن OL‏ وحابه بالأرقام لصالح التقدم gall‏ البحت الذى 
يكن قياسه وحسابه . 

كرهت أبقما ما لاحظته من ميل pole‏ فى نفس الامریکی لتفضيل كل ماهو 
op poe‏ طالما أنه قد صنع جهارة» على کل ما هو طبيعي. وبدا لی أن للامریکی 
غراما لا حد له بإثبات نفوقه على الطبيعة وقدرته على الاستغناء عنها . واستفربت 
بشدة كيف يكن فى بلد تخو فيه الطبيعة هذا السخاء على الانسان أن يبدى 
الإنسان نحوها كل هذا العداء؟ رآيت مثلا فى ولاية كاليفورنياء التى قضيت فيها 
معظم فرة إقامنى بالولايات التحدة» ولا تکاد نضاهيها ولابة أمريكية أخرى فى 
جمال متاخها واعتداله على مدار العام» ألى أدخل obs‏ بعد آخره ومقهی أو مطمعا 
تلو الآخر» فماذا أجد؟ أجد النوافذ مركية على نحو يجعل من الستحیل قتحهاء أو 
مصنوعة من جاج ملون يحجب ضوء الشمس عما وراءهاء وأجد أجهزة تكييف 
الهواء شائمة الاستممال على نحو يخيل إليك سعه آنك فى أشد بلاد العالم 
وأفساها مساخاء وأجد المصابيح الكهربائية مضاءة في وضح اللهار: ولم لا؟ فقد 
يكون ضوه السمی آشد قلا أو أخف قليلا ما ترید فى حظة بعيئهاء والخرارة أشد 
قلیلا أو أخف قليلا ما تحب وتشتهی فى ساعة معينة من ساعات النهار أو الليل! 

ثم ما هی هذه المعجزة الشهيرة فى كافة أنحاء الأرضء العروفة #ديزبي لاند» 
+ فى جنوب لوص إتجلرص؟ مساحة فسيحة من الارض تقوم 
تدم لك وسائل مختلفة LLM ys AN‏ رائعة التنظيم والتسیق 
حقا وبالغة النظافة والبهای ولكن شيئا واحدا يجمع نيما بينها: محاولة الإنسان 
الامریکی أن يثبت أنه قادر على منافسة الطبيعة والتفوق عليها. ففی مكان منها 
يحاول مدرب سخيف أن يقنعك بأنه قادر على أن يجعل فرص البحر یأقر بأمره» 
يرقص أو يلعب بالكرة أو يقبل امرأة جميلة نصف عارية . ونى مكان آخر تستقل 
مركبة تدور بك بسرعة بالمة الفروض أن تشعر معها بانك تحوم فى مركبة فى 
الفضاء . والمكان كله لا نهاية فيه لا يدو وکانه حيوانات ولیست فى WES ELI‏ 
اذا أعياك هذا كله وذهبت إلى 
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مكان J td‏ الطعام فإنك بتجلس إلى مائدة تبدو وكأنها مصنوعة من اد 
ولكنها ليست كذلك؛ وسوف يقدم إليك شىء شبيه بالطعام رلکنه ليس طعاما . إذ 
إن من بين ما يغرع به الأمريكى أن يصنم لينا خاليامن الدسم» رسکرا لا یحتوی 
على مادة سكرية» وخبزا لا يؤدى إلى السمنة؛ وقهرة لا تحول دون النوم . 

في حديقة أخرى من حدانق لوس أتجلوس رايت شيئا مدهشاء ولكنه ایض 
آمریکی BULL‏ كان هذا هر «سيرك الطيرو»؛ وهو مسرح صغير یکنك فيه أن 
تشاعد عرضا بالغ المهارة لا يختلف عن السيرك المألوف إلا فى أن أبطاله من الطيرر 
وليسوافيلة أو أسودا. وفيه يتتزع الروض النصفيق من الحاضرين لدى رؤيتهم 
طائر!: مثل الحمامة آو الديك أو الببغاء: رائع الألوان» ربالغ المهابة والجمال؛ یقف 
على قدم راحدة. أو يتسلق سلما ار يخطو فرق مكعبات دون الوقرع فيما بينها 
من مسافات» أويقوم بمختلف الألعاب البهنوانية وينحنى للجمهور لدى تصفيقه له 
فى تهابة العرض . 

وقد ذكرنى هذاالنظر بلادنا الفقيرة؛ وجا صنعه ينا الرجل الغربی ممايشبه ما 
صنعه المروّض الأمريكى . فها هی طیرو لا تقل عن مروضها فى قدراتها وإمكانيائها 
ولكنها تفرته سهایف فهی تستطیع الطبر حيث لا يستطيعه» وهى تهتم بصغارها 
حيث لا يبدى اهتماما كافيا بصغاره؛ وهی لا نكذب أو ثنافق فی سبيل حصولها 
على الرزق» ولکن الروض لا يريد أذ يعترف لها بفضل إلا ذا نمحت فى تفليده» 
واستطاعت الوقرف على قدم واحدة ولعبت كرة القدمء وأظهرت من القدرات ما 
لیس لديها أدنى استعداد له أو حاجة إليه 


فى بلد له مثل ما للولايات التحدة من موارد تبدو وكأنها لا حدود أو نهاية لهاء 
كيف يكون لأهلها هذا الولع بالأرقام والحساب؟ أم أن وفرة المرارد كانت هى ذانها 
دافا لهذا الولع؟ ذلك أنى لم أصادف شعبا يستخدم فى كلامه العادى قدر ما 
يستخدمه الأمريكي من أرقامء ولا من هو أشد مئه غراما بالتعبير الرقمى . فأسعار 
اللع بأجزائها العشريةء وسعة سيارته من البلزین» وعدد الأميال بين مكات وآخرء 
الوت الذى تستغرقه رحلة آر تآدية عمل » حاضرة فى ذهنه دائماء يخطرك بها 
m‏ 


دون أى جهد ويقارن بینها دون مشقة. والرجل لا برصف بأنه طويل أو تصيرء 
ولكن يقال لك إن طوله حمس أقدام وبرصتان» والمكان لا يرصف بأنه بعيد أو 
قريب وإغا تخیر عما تستغرقه الرحلة إليه من الدقائق بالسيارة أو بالطائرة . والشىء 
الذى لا يكن حسابه بالأرقام يفترض ضمنيا أنه لا يستحق الاهتمام . 


وقد لا يبدو فى مذا الیل الواضح إلى التعبير الرقمی غضاضة لولا أنه اتعکس 
فى فكرة الامریکی عن #الكفاءة». نالكفاءة لدی الامریکی هی بوجه عام إنتاج آکیر 
قدر بأفل تکلفة أو القيام بأكبر عدد من الأعمال فى أقل وقت «Se‏ دون اهتمام 
كبير بالآثار التي لا يمكن تقدبرها تقديرا رقميا. فما أسهل على الآمريكى أن يشعر 
بالرضا إذ يجد میارنه قد قطعت عددا كبيرا من الأميال» أو يجد نفه قد أنجز عددًا 
كبير؟ من الاعمال أو زار عددا كيرا من البلادء أو شاهد عددا كبيرا من المتاحفء 
دون أن يعير اعتماما كبيرا لطبيعة الرحلة أو النرض منهاء أو للفائدة ا لحقيقية من 
العمل وجدواه» أرما جناه من معرقة 
فكثير اما يبدو لك الامریکی تکام العروس . . فاضية ومشفولة؟ (كما يقول 
التعبير المصرى الشعبى»؛ لا يطيق الكف عن الحركة والعمل . وكان أى عمل مهما 
کان تافها أفضل من عدمه. لا يطيل البقاء فى مكان لأن فى انتظاره عملا آخر لابد 
من تأدیته. بتاول طعامه بسرعة ثم بقفز إلى سيارته أو يعناوله أمام التليفزيون أو فى 
السپارة نفها . فإذا دعاك إلى الغذاء فهر «غذاء عمل >٠‏ واذا فكر فى أن يدعر معك 
شخصا آخر فلانه يرى أن من الفيد أن يتعرف أحدكما على الآخر. وهو مغرم 
بجمع آسماء العارف وعتاوينهم؛ وبشعر بالفخر لكثرة معارفه واتصالاته هنا 
وهناك . فإذا زار بلدا فمن المهم ألا يقضى وقتا أطول من اللارّم فى مكان واحد» 
فإذا تمذر عليه استيعابه فليلتقط له الصور . وبرامج التليفزيون الأمريكى تتميز 
بنفس الطابع : الكثرة على حساب الجودة» والسرعة على حساب العمق . وكثيرا ما 
يحدث ألا تمد من بين برامج العدد اللانهائى من القنوات التليفزيوتية؛ الى يشمر 
بعضها طوال ۲4 ساعة كل يوم» برناميجًا واحدًا تشوقك رژته» أو في العدد 
النهائى من صفحات جريدة الأحد إلا القليل مما یستحق القراءة. فإذًا عرض 
Tw‏ 


نيقية با زاره من بلاد أو شاهده 


التليفزيوت نقاشا أر ندوة فقلما تجد تعمقا فى التحليل أو إحاطة بالظاهرة 
حولها النفاش من مختلف جوانیها . والمهم فى إعداد الأخبار أن تحتوى على 
أكبر عدد من الأخبار دون جهد يذكر فى تحليل أمباب الخبر أو آثاره. صحيح أنك 
تجد فى الحياة الثقافية الأمريكية الغث والسمين» ويمكنك إذا أردت» الاستماع إلى 
موسيقى رفبعة والعثور على تحليل جيد للأخبار» رلكن هذا ليس هو الطابع العام 
اللثقافة الأمريكية الائدة. 


التي يدور 


eee 
تراسلت کالعادق خلال العام الذى قضیته فى الرلايات المتحدة» مع أخى‎ 
حسین» وها هی مقتطفات من بعض خطاباتى یه من لوس أنجلوس:‎ 
AVA كم‎ 
4۰۰۰( لعن ا بعص وأشرافی‎ 
الجميع بقولون إن لوس أبجلوس ليست أمريكاء أو هی أمريكا كما سرف تكون»‎ 
فهي رائدة فى كل شى»» فى التكنولوجيا كما فى الجرائم . ولا تتصور صعوية‎ 
:حساية الآولاد من هذا الجر السموم الذى يحيط بهم من كل ناحية. حتى الاخبار‎ 
فى التلیفزبرت لا تستطيع أن تأمن على أولادك منها. فالجر ينضح باجنس والجرية‎ 
حتی الطلبة فى‎ calle والمخدرات. . إلخ . كما أذهلنى أن و جدت كل واحد فى‎ 
الجامعة» ويندر أن نجد أحد! بضحك . هل ألخص لك الصورة كلها قى كلمة واحدة؟‎ 
روسياء‎ pie هذءهى الخلاصة . لقد كان أورويل يتصور أن ۱۹۸4 هی‎ .5 
dene ولكن يبدو آن آمريكا سبقتها إلى ذلك . وأعنقد أن أوروبل ما كان ليصدق‎ 
كان رأى نوس أنجلوس الآنء فربما رجدها قد فاقت خباله . الناس على وشك آن‎ 
يصبحوا ماگینات والعائلة لم تعد موجودة رالكل يجرى من أجل الحصول على‎ 
افية. كل هذا معروف من قبل؟ نعمء ولكنى لم اکن أتوقع أن أجد‎ 
الحقيفة بهذه الدرجة من القرب من الموجوه بالکتب . هذا لا ينفى أننا مبسرطون»‎ 
وآشتغل الآن بجد على كتاب جديده أعتقد أنه سيكون جبداء ولابد أن أنتهى منه‎ 


Ye 
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كانت مشاهدتی لامریکا والمعيشة فيها بضعة أسابيع كافية لأن أقرر أنه لابد من 
العودة رالاستقرار فى مصر. العودة إلى الكويت تبدولى من ها آمرا مفحكاء لا 
آدری بالقبط السيب. ولكنى عزمت (نهائيا إن شاء الله!) على العودة إلى مصر 
فى ly‏ وان أذهب إلى الكويت لمدة آسبوع خلال احرف فقط لا 
وأببع سيارئي. من حسن الحظ أن لنا جيرانا لهم أولاد فى سن أولادى. ولهم نظرة 
إلى 1. أمريكا مثل تظرتنا (ولو أنهم آمریکان) ولا بسمحون للأولاد مشاهدة 
التليفزيون على الإطلاق. (.. .2 

أوحو ابا أن تدكر لى ولو كلمة سريعة عن اتطباع الناس عن کامب دافید 
a)‏ ابتأست كثيرا لها ). 
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yava ۹ 


العزيز حسیی؛ منذ مدة طويلة لم أسمع منك (.. . ) 

آخبارنا كلها بخیر . وقد فضى والد جان معنا ثلاثة أسابيع روالدتها شهرين. 
وسافرت منذ أيامء وأنا أرحب دائما بزياراتهما لنا بسب الأولاد أساساء الذين 
يفرحون كثيرا بهما. آما آخبار شغلى فقد وجنت بعد أسابيع من وصولی أن 
المطلوب منى هنا لا يشكل عبئا كبيرا. فالبحث المطلوب يكن أن أنجزه فى الشهرين 
الأخيرين . وعندما حضرت بعفى محاضرات التنمية الاقتصادية هناء وهو نفس 
ail‏ المطلوب منى تدريه خلال الشهرين الخاليين» وجدت أن محاضراتى القدية 
فى الجامعة الأمريكية تكفى وزيادة» فلا متوى الأسائذة ولا الطلبة يتطلب أكثر من 
ذلك . لهذا عكفت فى الشهور الأولى على إعداد مادة الکثیب الذى کت ارتبطت 
بكتابته ركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) رأتهیت إعدادها منذ شهرء وسأبدأ 
الکتابة هذا الأسبوع » وآمل أن أنتهى منه فى متصف مايو. ولا أستطيع أن أقول 
الآن ما مدى وضای عن الادة الثى جمعتهاء وسيتضح الامر عندما أبدا الكثابة 
وسيكرت عنرانه فيما آتصور (لأشرق العربی والغرب : 29/86 191070) وهو 
يتناول ساسا أثر اتصالنا بالغرب فى تعطيل النهضة العربية والوحدة العربية . ومن 
hk!‏ 


الأشياء التى امترعت لنتباعى he‏ وإعجابى أثناء قراءتي» الحركة النوسية فى لیا 
رمدی العبه الكبير بینها وبين الحركة الوهابية وحركة الهدی فى السودان» ما بقطع 
بأن البلاد العربية لو كانت تركت وشأنها لأثمرت هذه البذور (قضلاعن حركة 
محمد على فى مصر) تهضة حقيقية 

ومن ناحية أخرى Ul‏ مع طول إقامتنا هناء نقدار بعض ابلعواتب الإيجابية فى 
الحياة الأمريكية . فالناس هنا یصفة عامة يذكرونتى فى طباعهم» بطالب مصرى 
أرستقراطى لم یصادف مشكلة مادية قط» رتخرج فى مدرسة أجنبية فى مصر: 
الدماثة والرقة والسذاجة والتفاؤل والباطة؛ مع عدم القدرة على تكوين علاقات 
اجتماعية عميقة» وغيبة أية رغبة فى التحلیل وتفلیب الأمر على وجرهه . فلعل 
الأمريكيين هم أكثر الشعوب التى أعرقها بعداً عن أن يرم فوا باك intellectuals‏ 
بل لعلهم ينفروت من أى جهد ذهنى بُبذل لوجه الله . 

والماهية التى اتلقاها هنا تکفی LE‏ مريحة وبعض الكمالبات القليلة (کالسینما 
وال مسرح) دون أى فائض . ولهذا جدنی قد سحبت من مدخراتى «الكويتية» لأنفق 
على شراء السيارة مثلا؛ وبعض الرحلات التی قمنا بها مع والدى جان. ولکن ما 
أعتبره أهم آخباری هو تعاقدت مع الجامعة الأمريكية بمصر على وظيفة ستاة 
زائر لد 
لصدرق الکویتی بأنى لا آنوی العودة إلى الكريت. لم آتردد كشيرا فى اتخاذ هذا 
القرارء لأكشر من سيب . قزيادة المدخرات كما تعرف لم تكن أبدا جزْءا من 
طموحی . وبعد مجیی هنا بدث لی حیاتنا فى الكريت لا معني لهاء خاصة بعد آن 
خالية من أى جدید . إنى أدرك تماما صعوبات الحياة فى مصر 


أصبحت حياة روت 
الآن (وفراء: الأهرام هنا ai‏ من شعورى بهذه المصاعب) ولكن الوجود فى 
مصر OW‏ بالتسبة لی بحمل من الاحتمالات ما اصبحت الکویت لا تقدمه لی . 
وإنى أعتبر الجامعة الأمريكية مجرد قترة انتقال يعقبها؛ إما الرجوع إلى جامعة عين 
شمس أو إلى جامعة إقليمية كالزفازيق آر انتصورةء 

كذلك قررت آلا أكتب بعد الآن إلا باللغة العربية . فقد بلغ سأمی من الأجائب 
والتترفین آفصاه (. . . ). 


we 


1 
أخى العزيز حین» تحیاتی وآشواقى (. . - 2 
اكتشفنا بعد آن قفينا هنا بضعة شهور مدى غنى الحياة الشقافية فى لوس 
أنجلوس. فالتنوع الهائل المعروف عن أمريكا فى السلع موجود آیضا فى الثقاقة 
ولكن كما أن من الصعب اختيار نوع القميص الذ: یه بسيب وجو آلاف 
الأصتاف؛ فان من الصعب لتیار بين الأصناف العديدة الموجودة فى الثقافة أيضا 
(. . .)ومع هذا فالتاس هنا يجدون الحياة لا طعم لها (کما أن طعامهم أيضًا لا 
طعم له إطلاقا مهما كانت نخامة المطعم الذى تذهب إليه) وهذا الأمر يحيّرنى 
جذا. فأنت تمتى فى الشارع ضجد البيوث غاية فى الجمالى والحديقة المحبطة بكل 
منزل بديعة التنسيق ولا ينقصهاشىء. ومع هذا لا یکن إلا أن تشعر بأن كل هذا لا 
طعم له. آنا لا أتمجب إطلاقا عندما أسمع أن راحدا من بين كل ثلاثة رجال هو 
مدمن حمر 2010130ءلة أو یمانی من اكتئاب مستدی . فأنا لو عشت هنا ستتين أو 
ثلانًا لابد أن آصیح هذا أو ذاك! كما لا أتعجب من أن تقريبا كل امرأة تقابلها هنا 
مطلقة إن الجميع يحاول أن يجد شيئا يعطى لحياته معنى؛ فإذا لم يجده فى امرأة 
جديدة أولم يسمح له دخله بذلك لجأ إلى السكر آو الخذرات. ولكن السؤال: 
كيف عجز مجتمع بهذا الرخماء عن أن يعطى ذلحياة معنى؟ إنى أرفض التفير الذى 
يقول بأن الرغاء نف هر ال خول . لا اعتقد ذلك؛ ولعلنى أصل إلى رأى قبل 
رحیلی! !و 
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لابد أن أروى هنا قصة مزثرة ولكنها أيضا ذات نهاية محزنة للغاية» وهی قصة‎ 

الاستاذ مالكولم کیر ۰ الذى كان له فضل ترئیب زيارتى لأمريكاء والدى عرفته عن 
قرب خلال ذلك العام الذى قضيته فى لوس أنملوس؛ وتطور شعورى نحوه إلى 
ايته المأساوية 


شعور عميق بالاحترام واحب» رحزنت حزئا شدیدا عندما سمعت 

فى بيروت بعاد ثلاث سنوات من Be‏ من لوس أنجلوس . 
كانت أول مرة أقابل فيها مالكولم كير فى سنة 1517 ء عندعا اشتركت فى ندوة 
نظمتها كلبة الدراسات الشرقية بجامعة لندن بعنوان «تطور مصر منذ 211503 
۷۱ 


وكات هو أيضا واحدا من مقدمى الارواق لهذه الندوة. أذكره وقد جاء إلى خلال 
الندوة يسألنى عن الكتب العربية التى صدرت عن اششراكية عبد الناصر ثم وهو 
يكتب بعناية أسماء هذه الكتب وبزلفیها بحروفها العربية . لم آره أو أسمع عنه بعد 
ذلك لمدة نسائى سنوات؛ ولكن اسسه ذاع واشتهر خلال هذه الستوات» بين 
الأکادییین المنتغلين بالشترن العربية ؛ يسبب نشره لکتاب صغير سرعان ما أصبح 
يعتبر عملا كلاسيكيا فى موضوعه وهو OLS‏ 7الحرب العربية الباردة» (The Arab‏ 
Cold Wary‏ الذی the‏ فيه تحليلا بديعا العلاتات العريية !| منذ صعرد تم 
عبد التاصو فى متصف الخمسينات وحتی هزیته فى ۱۹١۷‏ . عتدما أتذكر OV‏ 
مستوى الجودة التى حتقها هذا الكتاب» ويز كتابات مالكولم كير الأخري» آدركه 
كم كان الرجل مختلفا عن غيره من مدعی المعرفة بشنون العرب والسلمین. كان 
بالإضافة إلى جلده وإخلاصه فى السمل . هلك عقلا ناذا مع قدرة على الكتابة 
الملسة والواضحة التى كثيرا ما تقرب من التعبير الأدبي . 

وقد أرسلت إليه نسخة من مخطوطة كتابى (قذين الفقر ) (The Modemization‏ 
of Poverty)‏ يعد فراغی منه؛ فقرأه بعناية وكتب لى ملاحظاته المفصلة؛ وحاول أن 
ياعدنى فى العشور على تاشر للکتاب . ثم عرض على بعد ذلك ببضع سنوات 
ذلك انمرنی الذى Al‏ بى إلى لوس أنجلرص لمدة عام . 

وفی لوس أتجلوس تعرفت على صفات جميلة أخرى فيه : فهو مضيف كرم؛ 
وسخی بوقته وجهده إذا احتاج اصدقا إليه . ثم بهرنی كمحاضر وخطيب. 
استمعت له وهو یلقی محاضرة عن الاشتراكية العربية فى جامعة کالیغورنابلوس 
أنجلوس ١‏ فوجدته یقول لدة ساعة كلاما عمیقا ودقیقا ومنظما؛ وبأسلوب نصيح» 
دون أن تكون أمامه أى ورقة تذكره با يجب عليه أن يقول. ثم بهرنی مرة أخرى 
بظرفه وهو یلقی الكلمة الرتيسية فى احتفال أقيم فى نفس الجامعة لإهداء جانرة 
مرمولة للاستاذ ألبير حورانی الزرخ المعررف بجامعة أكسفورد. 

كان مالكولم كير يجمع على نحو فرید بين منتهى الجدية والا خلاص لعمله» 
رین احساس قرى بالسخرية والفارقات الكامنة فى الأشياء وفى تصرفات الناس: 
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ما كان منم من أن ith‏ نفسه بجدية أكثر من اللازم أو أن ببالغ فى أهمية ما 
يصنعه . ولکن أكثر ما بهرنی فيه شجاعته . فبعد وصولى إلى لوس أتجلوس بأيام 
قليلة تلقيت منه دعوة للعشاء فى بيته البالغ الجمال فى منطقة باسيغيك بلاسيد 
«(Pacific Palacaid)‏ القام فى أعلى جبل رتطل حديقته مباشرة على للحيط . كان 
قد نشر قبل يوم الدعوة ببضعة أيام مقالا فى جربدة لوس آنحلرس et‏ مقالا 
اعتبرته منظمة الدفاع اليهردية (Jewish Defense League)‏ مفرطا فى تحيزه 
pad‏ وقد قال لى مالکولم كير إن رئيس تحرير الجريدة كان قد حذف بعض 
العبارات من القال لهذا السیب» دون استنذان كاتبها. ثم حدث فى الليلة السابقة 
مباشرة على حغلة العشاء أن قام أفراد من عذه المنظمة البهردية بإشمال حريق فى 
سيارته الواقفة أمام ياب منزله» واستيقظ هو من نومه على رائحة الدخان المنبعث 
من السيارة المشتعلة. ثم تلقى مکا تليفونية بعد أن حاول إنقاذ سيارته دون 
جدری: من شخص يفول له إن الحريق أشعلته المنظمة البهودية على سبيل العقاب 
له Cally‏ وعندسا سمعت الخير فى الصباح ظننت أن مالكولم سوف بلفی 
حفل العشاء الزمع عقده فى نفس المنزل فى ا مساء» ولکنه قال إن كل شىء سيير 
كما كان مخططا. وبالفعل ذهبا إلى بيعه ولم يد عليه أن الحادث فد ترك فى 
نفسه أى أثر. 

كانت هذه الشجاعة هى بالطبع ما أدت إلى مصرعه؛ وهو لم يتجاوز الحمسين 
من العمر . وقد قرأت وسمعت الکثیر من ctl‏ عليه بعد وفاته وعن ظروف مقئله 
Lath‏ ولکتی لم أسمع أحدا يحاول أن نیس ببنت شفة عمن Se‏ أن يكون قاتله 
أو عن درافع هذا القتل. كان قد عرض عليه منصب مدير الجاممعة الأمريكية فى 
بيررت فى أوائل الشمانينات أثناء اشتعال الحرب الأهلية» وکان مان عن 
متاعب الحياة اليومية فى بيروت وخطورتها كافيا لإثناء عزم أى شخص عن الحياة 
فيها. ولكنه قبل الوظيفة» وبعد شهور ثليلة سمعنا أن الرصاص أطلق عليه آمام 
مكتبه فى الجامعة فى بیروت رلم يتجرأ احد على أن يقول أو حتى أن يتكهن 
جيداء 
بدت عازفة تماما عن الخوض فى الموضوع؛ وکنت آشعر شعورا قويا بأنها تخاف أن 
تقول ما تعرفه 
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)18( 
الجامعة الأمريكية 


فى أحد أيام 


عندما اتصل بى رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
سنة ۱۹۹۹ لیصرض على تدريس «تاریخ الفکر الاقتصادی؟» إلى جائب على 
العتاد بجامعة عين شمس؛ قبلت على الفور وبسرور . كان هذا العمل جذابا فى 
نظری لعدة آمور . فتاریخ الفکر الاقتصادی كان دانسا من آحب موضوعات 
الاقتصاد إلى ولم يكن تدريسه متاحا لى فى كلية الحقوق إذ لم يكن من الطلوب 
لدارس القانون أن بعرف من علم الاقتصاد أكثر من مبادئه الأساسية . والتدریس 
فى الجامعة الأمريكية بالإنجليزية: مالم يشكل أى صعوبة بالنسبة لى بل كان ببح 
لى فرصة التعبير عن أدكار الاقتصاديين الکبار مباشرة كما عبّروا هم عنها دون 
ترجمة؛ كما يسمح لى بأن أطلب من الطلبة أن يقرأوا فى المكتبة ما لا أسنطيع أن 
أطلبه من طلبة كلبة الحقوق . والجامعة الأمريكية كانت تبدو لى من بعيد عالا جدابا 
أحب أن أدخله وأكتشف ما فیه» كما أن المكانأة المالية التى كانوا يعرضرتها كانت 
عنصر جذب إضائى يعيننى على تلبية حاجاتی الجديدة التى يعجز عن الوفاء بها 
مرتب كلية احفرق الهزيل : UL,‏ لا أزال أحاول آن أكمل فرش بيتى وأدفع اقساط 

الثلاجة والفرن 
ولم يخب ظنی فى أى من هذه الترتعات. دخلت مبنى الجامعة الأمريكية 
بالقرب من ميذان باب اللوق. BB‏ بی آجذها كالراحة المغيرة وسط صحراء 
واسعة مجلبة. كل شىء فبها هو عكس ما بجری بخارجها. بمجره أن تتجاوز 
عتبة الباب تجد من النظافة والجمال ما لا تجد مثله ارج الياب ‏ الحديقة باقعة 
ومبهرة الخضرة والأزهار: مما يعلى أن ثمة شخصا أو أشخاصا لا عمل لهم إلا 
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سقیها وننسيقها. والحجرات والممرات نظيفة وتحتوى على كل الوسائل اللازمة 
للراحة والمساعدة على العمل دون تعكبر ودون حاجة مستمرة للشکوی. والبنات 
الجميلات الناضرات التى نعرف كل منهن: حتى الأقل جمالاء موضع الجمال نبها 
رزه» ولديها من المال ما يسمح باستخدام كل الأساليب اللازمة لتحقيق ذلك 
من شراء الملايس المناسبة لها بالضبط إلى الذهاب إلى كوافير كفه يساعدها على 
هدفها. . إلخ . الأمر إذن فى مجماه مبهج تماما ولا عيب فيه. وهو فى كل 
أشياء وغيرها يكاد أن يكون النقيض التام لما كنت آراه فى جامعة عين شمس ١‏ 
: على الطلبة الحزن والفقی» و حجرات الأسائذة مقفرة لا تحتوى كل منها 
إلاعلى مكتب وکرسی: إذلم يفكر أحد أن يضع على الناقذة ستارة جميلة أو على 
المكتب إناء للأزهار. والارض بلاط لا يغطبه شىء ركاف لإصابتك بالبرد إذا 
قضبت فى الحجرة ساعة واحدة فى الشتاء ما يدفعك إلى العودة إلى منزلك بأسرع 
طريقة» دون مقابلة الطلاب. والفراشون يخيم عليهم من الأمى وسوء الجال ما 
بخیم على العلامید والأساتذة . ودورة المياه النظيقة الوحيدة فى الكلية كلها مرجودة 
فى الدور العلری الذى تفع فيه حجرة العمید» وهی الحجرة الوحيدة التی تحتوى 
على سجادة ومروحة ومقاعد وثيرة. ولکن حتى دررة المياه هذه لها مفتاح يحتفظ به 
فراش العميد فى جيبه ؛ وهو فراش طویل عریض اختير بعناية لبحرس مکتب 
العميد» وليفتح للعميد نقسه ولزراره القربن؛ باب دورة لياه كلما احناجوا 
لذلك . وبنات كابة الحقوق فيهن الجميلات بالطبع ؛ فهن لا يختلفن فى العدن 
الذى صنمن منه عن طالبات الجامعة الأمريكيةء ولكن ظروفهن كلها لا تمح بأن 
يظهر مهن ما فد يكون لهن من جمال: لا لللابی التى يرتدينهاء ولا طريقة 
تسريحة الشعرء ولا المشية المتثاقلة» ولاخوفهن المستطير من أن يقترب مهن أى 
رجل . بل أتاح لى دحول الجامعة الأمريكية أشياء طيبة أحرى لم آکن أعرفها من 
قبل . فالمكتبة عامرة بالكتب والدوريات الجيدةء والطلبة يذهبون إلى اللكتبة بالفعل 
ويستفيدود متها ولا يستغربون آن يطلب منهم الأستاذ أن يقر أرا فبها كتابا أو مقالة. 
جزء الأكبر من اليوم فى الجامعة؛ ما بين حضور الحاضرات 
والقراءة فى الکتبة: أو حضور محاضرة عامة لأستاذ زائر من مصر او خارجهاء أو 
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والطلبة یقضون | 


رزية فيلم جيد من الأفلام التى ينظمها ناد للسينماء أو یحضرون مسرحية بثلها 
الطلاب أو حفلة موسيقية يقيمونهاء كما يستطيعون أن یتناولوا وجبة جيدة من 
الطعام» أعدت إعدادا جيدا فى مطبخ نطيف. كل هذا كان طلبة كلية الحقوق فى 
عبن شمس محر ومين OME‏ منه» ومن ثم فلا شىء کان فى الكلية بعد انتهاء 
الحاضرات» أو حتی قبل انتهائهاء إذ يصبح الأمر كله ثفيلا جذا على النفس يغرى 
المرء بمحاولة الهرب منه كلما أتيحت له الفرصة لذلك 


فلما عدت من لوس أنجلوس وأصبحت أستاذا متفرغا بالجامعة الأمريكية ابتداء 
من سبتمبر ۰۱۹۷۹ أتاحت لى الجامعة الأمريكية أيضا قر صا لتدریس مقررات لم 
أكن أستطيع تدريسها بكلية الحقوق . فالتنمية الاقتصادية لم تكن مقررا مستقلا من 
بين مقررات هذه الكلية: ولا الاقتصاد المصرى» بل كان كل منهماء فى أحن 
الاحوال: جز يضاف دون تعمق لأحد القررات الأخرى. وقد قمت بتدريس 
هذين المشررين» المي الاقتصادية والاقتصاد الصری: لمدة سنوات فى الجامعة 
الأمريكية . ولكن التجربة الثيرة حفا والتى لم يكن من الممكن تصور تطبيقها فى 
جامعة من جامعات الأعداد الغفيرة فى مصير + هی تدریس مقرر يتكوت من نحو 
اثنى عشر کتابا من الكتب الكلاسيكية فى موضوعات مختلفة» خلال فترة أربعة 
أشهر؛ هی طول أحد الفصلين المكونين للسنة الدراسية . كان على الطالب فى هذا 
المقرر أن يقرأ ويناقش كتبا كلاسيكية مس نوع محاورات آفلاطرن ۰ ومسرحية من 
مسرحیات سوف و كليس ؛ واعترافات سانت أوجستين» وكتاب الأمير لماكيافيلى: 
ومسرحية من مسر حيات شکسبیر ؛ إلى جانب بعض فصول من كتاب داروین؛ 
والبيان الشيوعى لكارل ماركس HEL‏ وکتاب صغير لفروید: وبعض الکتب 

الأدبية الشهيرة العاصرة. . إلخ 
وقد اشترکت لعدة سنوات فى تدریس هذا القرر؛ وهوما كان يعنى أن ألقى 
خلال الفصل الدراسی محاضرة عامة واحدة؛ لجميع الطلاب الدارسين لهدا 
الترر» عن أحد هذه الكتب الختارة . ثم ألتقى بمجموعة صغيرة منهم بت اوح 
عددهم بين الشمانية والعشرة» مرتين فى كل أسبوع ٠‏ لنناقش معا كتاب الأسبوع ٠‏ 
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كما نناقش المحاضرة العامة التى سمعناها عن هذا الكتاب . أتاح لى تدريس هذا 
المفرر lot‏ بعض الكتب المهمة والرائعة التى لم آکن قد ترآتها من قبل وإعادة 
قراءة کب أخرى مهمة. وقد أثرت فى بوجه خاص کب بعينهاء فبذلت جهدا 
أكبر من المعتاد فى إعداد محاضراتی عنهاء رأحيانا أيضًا فى القراءة فى أمور متصلة 
بها. من ذلك کتاب الأمير لماكيافيلى الذى وصفه بعض GE‏ بأنه «أول رجل 
عصرى۲ء فبذلت جهدافی محاولة فهم هذه العبارة والتدليل على صحتها» وفی 
الربط بين الکتاب والفکر الاقتصادی الحديث من حيث الملاقة بين الضایات 
والرسائل. من هذه الکتب أيفمًا کتاب ابن رشد فصل القال فیما بين الحكمة 
رالشريعة من الاتصال! فبذلت جهدا في محاولة فهم الأاب افقيقية للخلاف 
بينه وبين الغزالى . وأعجبت |عجابا فائقا برواية الکاتب اللبجیری العاصر (أشببى) 
«عدما ينهار كل شی» (Things Fall Apart)‏ رآبرزت فى محاضرتی عنها قضية 
اصطدام ثقافات العالم الشالت باطضارة الغربيةء وهو ما آبرزته Lad‏ عندما 
حاضرت. آکثر من مرت عن تلك الرواية الأثيرة لدی #موسم الهجرة إلى الشمال» 
للطيب صالح . كنت قد قرأت مقدمة أبن خلدون قبل اشتراكى فى تدريس مادة 
تاربخ الفكر الاقتصادى ٠‏ وآثار حماسى أن أكتشف أن كاتبا عربيا أحرز كل هذا 
التقدم فى صياغة بعض الأفكار الاقتصادية المهمة قبل آدم سميث بأربعة قرون» 
وشرحت هذا فى محاضراتى فى تاريخ الفكر الاقتصادی ولكنى لم آکشف أهمية 
كعاب حى بن يفظان لابن طفيل إلا بسبب اشتراكى فى تدريس هذا المفرر عن 
الكتب الكلاسيكية. واعتبرت هذا الكتاب من الدرر الشمينة. ولابد أن أبى كان قد 
شعر نحوه شعورا ماثلا هو الذى أدى به إلى تحقيفه ونشره ومقار ننه بكب عربية 
أخرى فى نفس الموضوع . 


wee 
كل هذا جميل وعظيم جذا؛ ولكنى مع مرور الوقت وتدريسى سنة بعد أخرى‎ 
فى الجامعة الأ حتى أصبحت هی مکان عملى الأساسى منذ ۱۹۷۹ وحتی‎ 
الآنء اکتشفت نقاط ضعفهاء واتضحت لى مثالب ذکرتتی بثالب کلیتی القديمة فى‎ 
WA 


عبن شمس» وهو ما ذكرنى بحوار طريف دار مرة بين أبى وأخی الأكبر منذ أكثر من 
ين عاها . كان أخى محمد قد عاد منذ وقت قصير من أورويا بعد أن قفى فيها 
عدة سنوات فى الدراسة للدکتوراه. ويبدو أنه فى الأسابيع الاولی التی قضاها فى 
مصر بعد عردته صادف بعض المتاعب غير المتوقعة؛ خيب نعلالها بعض الناس 
أملهء أو لم ينفذوا ما وعدوه به» أو استغلوا نسیانه لبعض طرق التعامل فى مصر 
بسبب غيبته الطويلة . سآله أبى عن آحواله ورأيه عما رآه فى مصر بعد عودته فقال 
أخى بحزن : «الناس هنا يأكل بعضهم بعضاه. ففكر أبى قليلا ثم رد عليه مبتسما 

«وفي آوروبا أيضًاء وان كانوا هناك يأكل بعضهم البعض بالشوكة والكين ٠!‏ . 
حيدث مثلاء عندما قامت حرب ۰۱۹۷۳ و 2 الجامعة الأمريكية أن 
تلحقها بعض المتاعب من جراء وقوف الولايات التحدة إلى جانب إسرائيل ومذها 
بالاسلحة لتعريضها عما فقدته فى هجوم أکتریر: أن رر رئيس الجامعة إغلاقها 
لاجل غير مسمى؛ وشكل Rh‏ من بعض الأساتذة والإداريين لمتابعة الموقف يرما 
op gt‏ وإبداء النصيحة يوميا أرتيس الجامعة با إذا كان الرضع أصبح يسمح أو لا 
يسمح بإعادة فتح الحامعة . وأخترت أنا عضرا فى هذه اللجنة التى كانت تجتمع كل 
يوم؛ وفى أوقات مختلفة من الهوم؛ وتحاط بهالة من الاهتمام؛ إذ ينوقف على 
قرارها (هكذا كنا نطن) تحديد الموعد الذى تعود فيه الجامعة إلى مارسة نشاطها 
لت وقنها أكثر مذاجة بكثير ما أنا اليوم؛ فکنت أظن فعلا أن القصود بهذه اللجنة 
ألا یفرد أحد بالرأی: وأن يكون إغلاى الجاممة أو نشحها بقرار من العاملين فيها أو 
من مثلهم . ظللنا مجمتمع كل يوم؛ فى ساعات مختلغة من ساعات الصاح أو 
الساء؛ ويجلس معنا دائما نائب مدير AL‏ وهو مصرى وثيق الصلة 
بالامریکین وبالحكومة المصرية فى نفس الوقت» وکنا لعتبر أنفسنا أثتاء ذلك 
آشخاصا مهمين للغاية . ألا يعوقف فتح الجامعة أو استمرار إغلاقها على قرارنا 
نحن؛ وعلى تقييما اليومى للوضع السیاسی؟ كان نائب مدير الجامعة نی إلى 
الاجتماع فى كل مرت بعد أن يجلى مع المدير ویتناقش معه فى خلوة. وفى أحد 
الأيام » بعد أن مضت أسابيع على هذه الاجتماعات المهمةء دحل علينا هذا التائب 
۷۹ 


وأخيرنا أنه آت توء من مكتب مدير الجامعة وقد استفر رأى مدير على أن تفتح 
أبواب الجامعة غدًا؛ ولم يترك لنا فرصة لمناقشة صواب هذا القرار أو خطه. 
فانصرفنا فى ذهول ونحن نتساءل عن جدوي كل اجتماعاتنا السابقة اللهم إلا 
التظاهر بالديمقراطية وتبادل الرأى . 

حدث بعد هذا بقليل حادث آخر يستحق أن يروى. كان لأنور السادات» رئيس 
اخمهورية آنذاك: ینت تقدم لخطبتها أحد أبناء رجل ثرى ومن المقربين للسلطة» 
وكان وقتها رئيسا لجلس الشعب . كان هذا الابن قد تخرج لتوه 
LK‏ ولكن لم يكن قد وجد لنفسه بعد وظيفة يمكن أن تذكر إلى جانب اسمه 
فى الصحف ‏ عندما يعلن نبأ خطبته لبنت السادات ‏ واستقر رای الاسرة على أن 
من الملائم جذ أن تذكر الصحف أن هذا العريس السعيد يشغل وظيفة معید بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. ولم يكن هتاك فى الحقيقة وظيفة بهذا الاسمء فأقصى ما بطمع 
فيه شخص حديث التخرج فى ال حاسعة الأمريكية إذا أراد أن يعمل فى الجامعة بعد 
مساعد باحت» gh‏ مساغدا لاد آنا الجامعة لیضم ساعات 
كل أسبوع بكافأة بسيطة» ودون أن يؤعله هذا على الإطلاق لرظيفة ثابحة فى عيئة 
التدريس بالكلية» بمكس وظيفة المعيد فى الجامعة المصرية التى تزحل صاحبها بعد 
أن يحصل على الدكتوراه لأن ينضم إلى هيئة التدريس . 

كان القصود بالطبع أن یفهم قارئ الصحيفة المصرية ابر بهذا المعنى الخاطيع» 
فیکتسب خطيب بشت السادات الاحترام الواجب . تم الاتصال مدير الجامعة 
الأمريكية لإخطاره بالرغبة السامية. فنقلها بدوره إلى رئيس قسم الاقتصاد: وكان 
شابا أمريكيا يارئ الأفكار » وبوهيميا جريئا فى نفس القت فلقل إلينا الخبر 
بالضبط» وقال نا إن رغبة مدير الجامعة هی الاستجابة لرغبة رتاسة الجمهررية وأن 
الامر بيدناء نحن أساتذة القسم: لتقرر ما نشاء قيما إذا كنا نقبل تعيين هذا الشاب 
فى وظيفة مساعد باحث بالفسم . أضاف رئيس القسم إلى معلوماتنا أيضا احبر 
all‏ الآتى : وهو أن مدير الجامعة قال له إنه فهم تمن اتصل به من الحكومة المصرية» 
أن مألة اعتراف الحكومة بشهادة الجامعة الامريكية أو عدم الاعثراف بهاء (ركانت 


TA 


UU من‎ 


مطروحة فى ها الوقت؛ إذ لم تكن هذه الشهادة قد حصلت على هذا الاعتراف 
بعد) تتوقف على قرار قم الاقتصاد بقبول أو رفض تعبين هذا الشاب للحظوظ . 

كان تصرف رئيس القسم شريفًا EL‏ بالمائة » وان كان قد وضعنا جميعا فى ورطة 
لا نحد علیها. وکان اجتماعا ملیرا ومليًا ذلك الذی عقدناء قى القسم 
لبحت الامر - كنا أربعة أو حمسة بالاضافة إلى رئيس القسم . آما رئيس القسم فقد 
ترك لنا حرية انحاذ اثقرار الذى يرضى ضميرنا . سأل أستاذ مصرى » من بين أعضاء 
القسم عما إذا كان هناك متقدمون للوظيفة غير هذا الشاب ۰ فقيل له إن هناك شابا 
واحدا آخر تقدم لها وهو حاصل على درجات أكبر. فاقترح هذا الأستاذ الصری أن 
یعین الاثنان منعا للحرج و خروجا من هذه الورطة. فوافقنا على ذلك وتم التعيين. 
ولكن فوجتا بعد فترة قصيرة للغاية ‏ لعلها لا تزيد على شهرين من تاريخ 2 
التعيين فى الصحف» بخبر استقالة هذا الشاب المحظوط من الو 
فيهاء بعد أن رضعنا كلنا فى هذه الورطة ‏ وسمعنا بعد ذلك إنه اشتغل بعمل أكبر 
دخلا بكثير يتصل بتجارة التصدير والاستیراد. 


سه 

كانت هناك بالطيع أشياء كشيرة مشتركة بين الجامعات المصرية والجامعة 
الأمريكبة . كان من بينها مالم يكن يخطر ی یبال عندما كنت لا أزال شابا غضا 
عاتدا لتو» من البعثة . كانت لا تزال لدي عندئذ فكرة مثالية آكثر من اللازم رغير 
واقعية بثاتا عن آستاذ الجامعة» أى جامعة Glas‏ بالاهتمام الحقيقى بالعلم» 
والانشغال المتمر بالقضابا الفكريةء بدرجة تفوق درجة اهتمامه وانشغاله بأى 
lege‏ قلما رأيت أسائذة الجامعة عن قرب وجدت spel‏ باستشاء قلة نادرة 
اللعاية» على مكس هذا تماما: رجال من لحم ودم: لهم تطلعاتهم المادبة مثل 
غيرهم» وذوو أعراء وتحيزات صارخة تحكم آراءهم ومواقمهم ‏ والذی وجدته 
أغرب من كل هذا أن صبرهم على أى مناقشة ذكرية حقيقية ضئيل للغاية» ومبلهم 

إلى تقليب الأمور على أوجهها التعددة ضعيف أر غير مو جود أصلا. 
لقد تبینت مع مرور النين» أن مدلول الكلمة الإنجليزية imellectual‏ لا يتوافر 
YAY‏ 


إلاافى عدد قليل جدا من الناس: وتوافره بين أساتذة ا لجامعةء مصرية كانت أو 
أمريكية» ليس أكبر بالضرورة منه بين غيرهم؛ رأن الصول على الشهادات 
العالية. کالدکنوراه» من جامعات عظيمة» كهارفارد أر لندن أو آکسفررد آر 
باریس: لا يدل على أى شىء على الإطلاق فيما ينعصلق بهذه الصفة . إن كلمة 
(omtettectualy‏ ليس لها فى الحقيقة مقابل شائع GUL‏ العربية ٠‏ فهى بالطبع لاتعنى 
التعلم ولا حتي الثقة » بل تشير إلى الانشغال الستمر» أوشيه المتمرء بأمور 
فکریة. أر رؤية المشكلة الفكرية وراء أى حدث أو ظاهرة من أحداث وظراهر الحياة 
اليومية (ما عبر عنه تعبير' طريفا کانب إتجليزى كان يصف جورج أررويل» فقال 
ce‏ إنه لا يمكنه أن يخرج المنديل من جیبه لیمسح أثفه» دون أن تخطر بباله الشاکل 
الاخلاقية التى تغيرها صناعة المماديل!). هذه الصفة هى التى راعتنى ندرتها بين 
3 فإذابى أجد لديهم نفس نفاد الصبر» 
عندما تثار أى مشكلة ذات طابع فكرى؛ الذى يمكن أن تجده عند أى مجموعة من 
الشباب صغار السن ال مشغولين بأى أمور صغيرةء أو عند رجال لا يعرفون القراءة 
والكتاية . 


أساتذة الجامعة» مصرية كانت أر أمرب 


ooo 

عندما جاء‌نی تحطاب من الجامعة الامريكية أثناء رجودى فى الولايات المتمدة فى 

سنة ۱۹۷۹ يعرض على العمل بهاء ولم تكن لدئ رقتها أية نبة للعودة إلى العمل 
بالكويت» وکنت راغبا فى العودة إلى مصر بعد انتهاء عملى كآستاذ زائر بلرس 
أنجلرس» وجدت العرض ملاتما لی تماماء وأرسلت باستقالنى إلى الكويت دون 
تردد على الإطلاق. خطر لى بالطبع خاطر يتعلق ob‏ الجبامعة أمريكية ولیست 
مصريةء وأن العمل بها قد يكون عملا غير وطنى . لم يكن من الواضح لى قط ما هو 
بالضبط الشىء "غير الوطنى» 'فى قيامى بالتدريس فى اضامعة الأمريكية. لقد 


درست فيها سنوات عديدة قبل ذلك أستادذًا بعض الوتت CT‏ ومتفرغا فى 
۰ أو أنى بذلك آتتکر 


سنوات أخرىء ولم أشعر قط بأنى أقوم بعمل غير أخلا 
لوطلى وقومى . كانت الغالية الاحقة من تلاميذ الجامعة الا 


TAT 


بالائة ؛ ولمست لدی كثيرين منهم شعورا وطنيا قوياء بل لمل بعضهم كانوا يبدون لی 
أكثر قدرة على التعيير عن هذا الشعور الوطنى» من طلبة جامعة عون شمس مثلاء 
ربا لآن ما يتمتعون به من رخاء يسمح لهم بالانفماس» ولو بعض الوقت؛ فى 
رفاهية الشاعر الوطنية . كما أنى لم ألمى قط من إدارة الجامعة الأمريكية تدخلا فى 
النشاط السياسى للطلبة أكثر عا لمسته من إدارة جامعة عين شمس: بل كان من 
الراضح تماما لى أن الحكرمة: ومعها إدارة الجامعات المصرية؛ أكثر حساسية بكثير 
لأى بادرة احتجاج أو تمرد من طلبة هذه الجامعات منهم لسلوك الطلبة فى الجامعة 
الأمريكية: لسبب بسيط وبديهى وهر كثرة العدد فى الأولى وقلته فى الثانية . ثم نی 
لم اشترث قط فى أى عمل إدارى فى الجامعة الأمريكية یعرضنی لاتخاذ مواقف قد 
تتعارض مع مشاعرى أو موقغى السيامى . لهذا لم آترقف طويلا عند ذلك التساؤل 
عما إذا كان فى التدريس بالجامعة الامريكية شبهة أى سلوك «غیر وطنی». 


كان يطوف بخاطرى احياناء وإن لم يكن بکشرة: تساؤل عن الشدریس 
بالا على الرغم من اعتقادى الأكبد Lag ob‏ أى أمة تطلب تدربی العلوم 
بلفتها القرمية » وتساول عما لابد أن يترنب على الدراسة بالإنجليزية فى جامعة هى 
أمريكية فى نهاية الأمرء من إضعاف الدمسك #ختلف مظاعر الثقافة الوطنية. 
ولکنی لم آکن قف طويلا عند هذا التساؤل أو ذاك؛ إذ کات من الواضح لى 
أن الرء يصادف Ley‏ أمغلة لا حصر لها على إهمال اللغة القومية واتتکر للثقافة 
الوطنية حتی فى مؤسساننا التى يفترض فيها حماية هذه اللغة رهذه الثقافة » بحيث 
تبدو آی قد ترتکبها الجامعة الأمربكية فى هذا الصدد کقطرة فى محيط أو 
كذرة صغيرة من الع تلقی فى بحر سالح واسم» لا يكن أن تزیده ملوحة. ثم 
شمرت بأن المزايا للختلفة التى يوقرها لى العمل بالجامعة الامريکية: PE‏ 
الحقيقة أى عيب من العيوب التى دكرتها ME‏ وأن راحة البال التى أحصل عليها 
من العمل فى مكان كالجامعة الأمريكية تسمح لى بالقيام بأعمال» لخدمة وطنى 
وتلاميذى» فد تنمنی منها ظروف العمل فى جامعة مصرية . كم سررت إذن عندما 
قرات قولا لذلك الکانب الأثير لدی (جورج أورويل) Ae‏ به إرساله لابته بالتبنى 
إلى مدرسة من المدارس الأرستقراطية والسماة فى إنجلئرا «Public Schools‏ على 
TAT‏ 


الرغم من مبرله الاشتراكية وكراهيته للامتيازات الطبقية . تال أورويل تعليقا على 
ذلك: (نعم أنا ضد نظام «Public Schoois‏ رأزيد إلغاءهء رلكن طالا مر مرجود 
ساظل أرسل ابثى إلى مدرسة من هذه الدارس!). لقد فهمت هذا القول ععنی 
تفضیل الواقعية الكاملة على الاستسلام للشعارات المجردة؛ ربمعنى الاعتراف OL‏ 
افدرة الرء منا على أن يحدث بعمله المنفرد تغييرا مهما فى اننظام السائد قدرة 
محدردة جداء وأنه قدتكون من الحماقة أن يضحى المرء بنفسه. أو مصالح 
شخصية مهمة له أو لأسرته: قى سيل التمك عبدا ام لا توجد أمامه فرصة جدية 
Goll‏ فى المدى النظور . 

رمع ذلك فقد اتخذت بعض الخطوات فى الشهور الارلی التالية ببد» عملى فى 
الجامعة الأمريكية كأستاذ متفرغ بها فى ۹۷۹١ء‏ نلتحقق ما إذا كان هناك عمل آخر 
ملائم لى فى مکان آخر «مصرى ساة بالماثة". فقابلت مدير مركز اللراسات 
الاجتماعية والجنائية (الذكثور أحمد خليفة) رسألته عن الفرص المتاحة لى للعمل 
فى هذا الرکز» قلم أجد منه تشجعا ونصحنی أن آيقى حيث أنا وسألت عن حالة 
الجامعات الإتليمية وما إذا كان من الناسب أن أتقدم بطلب العمل بهاء فكان ما 
سممته عن ظروف العمل بها کافیا لصرف نظرى عن ذلك . أما فكرة العودة إلى 
كلينى القديمة» حقوق عين شمس : فقد بدت مستحيلة من البداية بسبب ما لابد أن 
يترتب عن عودتى إليها من مزاحمة زملاء قدامى فيما يحققونه من دخل من كتبهم 
الجامعية . وهکذا انقضی العام بعد الا عر : وأنا آدرس فى الجامعة الأمريكية دون 
اتقطاع إلا مرتین. مستفیدا ما تتيحه هذه الجامعة كل ست سنوات » من التفرغ 
للحث لمدة ستة كاملة دون تخفیض فى ارتب . كانت نبجة التمرغ الأول كتابتى 
من عصر محمد على إلى اليوم» ونتيجة التفرغ 
يات التنمية الاقتصادية». 


لکتاب دقصة دیون مصر الا 
الثانى کتاب #كشف الأتنعة عن 


باس تناء الستین اللتين فضبتهما بعد تخرجی مباشرة فى وظيفة بإدارة الفتوی 
والتشريع مجلس الدولة والنوات الأربع التى قضیتها فى الكويت كمستشار 
TAL‏ 


اقتصادی للصندوق الکویتی» كانت وظيفتى الوحيدة منذ تخرجت هی التدريس 
فى الجامعة . وأعتقد الآن» كما كنت أعتقد دائما؛ أننى سعيد الحظ إذ اشتغلت 
بالعمل الذى يلائمنى ماما. فانا أكاد أن أكرن قد ولدت مدرساء pel‏ مرقف 
الارس عشقاء رندی القدرة على تبسيط الفكرة العقدت رأجد متعة فى توصیلها 
للاغسرین. ومما آغبط نفسی عليه أنى على الأقل لم أجلب البؤس والمعاتاة 
تلامیڌی» إذا حكمت على نفسى بناء على ما أسمعه سن رأى تلاميذى فى 
محاضراتی ومعاملتى لهم . أما فیما بتعلن بدرجة تجاحى فى توسيع مداركهم 
وزيادة معلوماتهم فأنا أقل ثقة فى نفسىء إذ كنت دائما أخرج من للحاضرة وأا 
أشعر بأنها كان من المکن أن تکرن أفضل بکثیر» ولکن لعل هذاهو فى حد ذائه 
دليل على الاداء الجيد فى هذا الأمر Cah‏ 
لقد مر على الآن أكثر من أربعين عاما مذ ألقيت أول محاضرة جامعية لى فى 
كلية الحقوق يجامعة عين شمس OVA)‏ فما أكثر إذن ما القيت من محاضرات! 
درست بالعوبية والإنجليزية ؛ لصبية لم یبلغوا المشرین » رار جال ونساء باضجين 
يحضّرون للماجتیر: فى جامعات مصرية ES oly‏ فى مصر وفى الولايات 
المتحدة؛ كما كنت أحيانا ألقى المحاضرة فى كلية حقرق عين شمس: ثم أذهب بعد 
اتهائها لإلقاتها من جديد على طلبة كلية انشرطة إذ كابوا يتقدمرن BD‏ 
الامنحاثات لیصب‌حوا قانونيين وصباط شرطة فى نفس الوقت . ما أكثر المحاضرات 
إذن التی ألقيئها فى جامعات مصرية» وكذلك فى بعض الجامعات العرية کینداد 
وصنعاء» رما أكثر المحاضرات العامة التى ألقيتها فى داخل مصر وخارجهاء فى 
بيروت ردمشق رالكويت وأبو ظبى رعمان رتونس والجزائر؛ وفى حارج العالم 
العربى درست فى لوس انجلوس» وألقيت محاضرات عامة فى اکسفورد وطوكيو. 
واستطيع بعد هذا أن أقول بكل ثقة «کم هی مهنة رائعة؛! 
أقرل هذا يكل ثقة» ولکنی أعرف أيضا أنها ليست مهنة رائعة فى نظر ا جميع . 
إنى أعرف أشخاصا من أصدقاتى ومن آفراد عاتلتى عن أعتبرهم أذكى نی بكثير» 
أو أوسع افة » ار أكثر نشاطا وأعلى همة؛ ولكنهم لا يطيقون فكرة أن یشتنلوا ول 


AD 


يوما واحدا بالتدريس . بمض هؤلاء يرون فى وظيفة التدریس تكرارا علا لنفس 
الكلام عاما بعد عام دون إضافة تذکر . وبعضهم يفضلون توجيه طاقاتهم لمحاولة 
اکتشاف شىء جديد أو اكتساب معرفة جدیدة» على إضاعتها فى محاولة توصیل 
معلو مات معروفة أو نظریات مستقرة إلى آخرین. أو إفهام تلاميذ صغار؛ بعضهم 
لا یستحق أصلا بذل أى جهد معه. والبعض يفضل استخدام معرخه وعلمه فى 
نم شىء له نتائج عملية مباشرة» كإنشاء مصتع أو إدارته أو استصلاح أرض؛ 
اجحة لشركة صناعية أو شرح الأنراع الختلفة للتربة 
اللرى. . إلخ. لابد أن مثل هذا هر الذى كان یقصده الكاتب 
الایرلندی الشهبر برناردشر فى عبارته الساخرة من القدريس والدرسین : "من 
يعرف كيف يقوم بعمل ماء يقوم به بالفعل» ومن لا یعرف یوم بتدریسه؟ 

هناك بعض الصحة؛ بلا شك» فى هذا القول» ولكنه ناس أكثر من اللازم . 
فالدرس ليس دائما شخصافاشلا دفعه قشل إلى الانتغال بالتدريىن»؛ بل قد 
يكوت دافعه إلى ذلك بعض الصفات الطيبة للغاية: كالتعاطف مع الآخرين ٠‏ 
والقدرة على فهم توازعهم واهتماماتهم» والخسامية لما يحبون سماعه وما يصيبهم 
باللل . والشخص الفرط فى خجله من الناس أو خوفه ملهم ٠‏ أو افرط فى 
الحساسية»ء لا يمكنه فيما أظن أن يكون أستاذا ناجحا. وكذلك الشخص الثرثار 
بطبعه» أو العاجز عن رؤية ما بضحك فى موقف ماء أو الذى يسىء تفسير ما 
يرتسم على وجوه تلاميذه أو الستمعین إليه . . إلخ . المدرس الناجح يحتاج إلى 
توافر صف رب من صفانت امكل ‘ert‏ : لابد أن يهمه أن يحصل على 
إعجاب الناس وتصمیفهم» وتسّره بشدة رؤية وجوه الستمعین أو المنفرجين وقد 
نها ابنسامة أو تعبیرات الدهشة أو الاتفعال؛ ناهيك بالطبع عن قو 
ووصوح نبراته وبع الفصاحة . لابد أن بعض هذه الصفات تتوافر فى بدرجة 
معقولة. وإلا ما ظللت راضيا عن نفسی : بل وما استمر اشتغالى بالتدريس طوال 
هذه السنوات . ولكن لا شك أيضًا آن جزءا من نجاحی کمدرس يرجع إلى توافر 
بعض النقائص وآوجه الضعف. فقد کال دائما يهمنى رأى الناس فى ويهمنى 
الحصول على تقديرهم أو إعجابهم ؛ بل ریدو أنى كنت دائما أحتاج إلى ما يؤكد 
A1‏ 


لى هذا التقدير أو الاعجاب على فترات متقاربة» والا بدأت أفقد الثقة في نفسی 
فكأن کل محاضرة جديدة كانت تعطينى هذه الفرصة ومن ثم أسععد لها تمام 
الامتعداد» وأتخذ لها كل وسائل الحيطة وكأنى مقدم على معركة . لاشك آننی لم 
أكن قط شديد الثقة بنفسى ؛ وهر على الأرجح شعور ولدأمعى ولم تفلح ظروف 
أسرتى ونشأتى فى اقتلاعه . والذی يعانى من مثل هذا انشعرر لابد أن يجد مصدر 
مهمّا للسلوى والطسأنينة فى عمل كالتدريس أو التمشيل» وأظن أن التدریس AI‏ 
لى هذه المهمة بكفاءة عالية 


كان من الطبيعى أن أشعر بسرور مضاعف إذا لست هذا الإعجاب أو التقدير 
فیما برتسم على وجره تلسیذاتی: خاصة الجميلات منهن. لقد كان لدى أيضًا 
شعور دفين منذ سن مبكرة للغاية ٠‏ بان من الصعب جداً أن تعجب يى فتاة أو امرأة. 
لا آدری من أين جاء هذا انشمور اللعين الذى لم يفلح قط فى القضاء عليه أي دليل 
يأنبنى على عکسه. ولكن ها هی رظيفة التدريس تعطبى بعض التعويض» OL‏ 
كان تعويضا بانسا للغاية؛ عما حرمنى منه هذا الشعور تجاه المرأة. فكم تلقيت من 


تعبيرات الإعجاب والتقدير على وجره تلميذات جميلات» فى كل جامعة قمت 
بالتدريس فيها؛ (باستثناء كلية الشرطة بالطبع حيث كنت . لهذا السيب بلا شك 
أقل إقبالا على التدريس فيها منى فى غيرها). وكم ظلت رؤية وجه جميل لطالبة 
معيئة أو أخرى» واستثارة تعبير الإعجاب مله حافزا إضاقيا لدى لتذهاب بحماس 


حجرته بكلية لندن للاقتصاد. إن الاشتغال بالتدريس به شبه بالزواج من امرأة دائمة 
الشباب , ولعله كان يفصد أن الأستاذ قد يستمر عاما بعد آخر فى تدريس نفس 
المقرر لتلاميذ من نقس العمر : فإدابه يجدد شبابه باستمرار من اتصاله ال 
بتلاميذ لا یشیخون أبدا. قد رجدت ملاحظته صحيحة» ولکنی وجدت لللاحظة 
صحيحة بوجه خاص إذا كان بين التلامیذ بعض الفتیات الحميلات 
المهمة التي كان یحققها لى التدريس؛ وهی الحصرل على إعجاب 
الناس وتقدیرهم: أو بالأحرى التصویت کل فترة وجيزة على تجديد الثقة بى: ومن 
TAY‏ 


ثم تجدید اللفة بنفسىء لابد أن كثيرين تمن احترىوا هذه الهنة يشتركون فیها معىء 
ولكنها على أى حال ليست البزة الو حبدة ای كت آجدها فى وظيقة التدريس . 
كان هساك بالإضافة إلى ذلك الحرية الرائمة الى بتمتم بها الأستاذ أكثر من ی 
موظف آخرء إزاء مرموسیه: وهم الطلاب: وإزاء رؤسائه؛ وهم رزساء الأتسام 
والعمداء ومديرو الجامعات. فمن المبادئ | وان لم تكن مدونة» أن الأستاذ 
حر فى اختيار ما يقوله تتلامینه» واختبار الطريقة التى بریدها للتدریس ؛ وفى وضع 
ماشاء من امتحانات فى الوقت الذى یروق لهء وفى تحديد الكتب التى يطلب من 
التلاميذ قراء: الخ هناك بالطبع جدود لكل هذه الأمور ولكتها حدود 
فضفاضة جدا وتترك للأستاذ سلطانا تصعب مقارنته بأي سلطان آخر. هكذا جري 


بدأ #الحرية الا کاد ییة» حنى أ Mew‏ تاذ ملكا غير مشوجء يرهض بإباء 
وشمم فرض أى قيد على حربته؛ وآصبح من أصعب الأمور على الطلاب أن 
يتخلصوا من أستاذ سيئ» إذ من بدرى؛ ألا يجوز أن يكرن آستاذ! عبقريا بطق 
طريقة فى التدريس لم يسمع بها أحدء ولكنها أفصل فى الحقيقة من أى طريقة 
آخری» وقد يؤدى المساس بحريته إلى تعطيل إبداعه وفقد الجتمع لثمار علمه؟ 
ولكن وظيفة التدريس أناحت لى أيضًا مزايا 
فقد وجدت أن pail‏ طريقة لفهم الشكلة العقدة أن بطر الرء إلى تدريهاء إذ 
إن له ركنا ta‏ ی الا اطول وهذا يجبر الأمتاذء مالم 
eh‏ راع انز وت 


فهمهاصنف نادرء والعادة أن ينم ۳ ل بذلك مب 
GUE‏ والامتداء إلى آفکار جديدة. فالمحاولة التمرة لكشممق فى الهم 
استمداد! لواجهة التلاميذ کشا ما تفود الاستاذ إلى آفکار جديدة قاد یکرن بعضها 
ذات قيمة. Aly‏ آنی مدین للتدريى بكشير من مفالاتی وکتبی. قاذا کان 
لبعضها بعض التفع فهو بلا شك تابع فى الاصل من خوفی من أن آقرل كلاما غير 
مقهرم . 

لكل هذا أعثبر نفسى سعيد المحظء إذ كانت الوظيفة النى أكسب منها رزتی تجلب 
TAK‏ 


ی كل هذا القدر من السرور والرضا عن النفس . ولهذه الأسباب آیضاه أكثر من 
أى سب مالی . لم أفكر قط فى أن أستبدل بمهنتى مهنة أخرى. حتى المرة الرحيدة 
التى تركت فيها التدریس للاشتفال بعمل آخر. کستشار للصندوق الکویتیء كان 
فى ذهنى دائما آنها تجربة مؤقتة لا يكن أن تستمر طويلاء رهذا هوماحدث 
بانفعل . 
همه 

لم أصادف أثناء عملى فى الجامعة الأمريكية الكثير من المشاكل من النوح الذى 
يشير قضية «أخلاقیة. حدث مثلا بعد شهور قليلة من بداية عملى بهذه الحامعة 
للمرة الثانية كأستاذ لكل الوقت فى أراخر السبعینات أن الشحق باطامعت كتلميذ 
فى ألنة الأولى » ابن شاه إيران. كانت الشورة الإسلامية ف 
بحكم الشاه و لجأت أسرته فى البداية للإقا 
الناه الرمى. وكانت الآسرة تعتقد أو تأمل أن تكون الثورة الإسلامية قصيرة 
العمرء وأن تعود الأمرة إلى إيران فيجلى هذا الابن على عرش أبيه. خلال هذه 
الفعرة نم تجد الأسرة مكانا للابن أ 5 
الفصول التی gous‏ بها الفصل الذى آدرس به تياد ااتتصاد . كان یحضر إلى 
الفصل محاطا بحراسة متددة ویظل احراس واقفين عارج الفصل gh‏ 
الحاضرة» وحتی يعودرا به إلى منزله . أذكر أنه حفر محاضراتی مرتین أو ثلاثالم 
انقطع عن الحضور. ربعد بضعة أيام اتصل بى رئيس القسم ليقول لى إن رئيس 
الجامعة يرجو أن يكون من المکن أن أذهب لإعطاء ابن الشاه دررس الاقتصاد فى 
cal pe‏ إذ إن ظروف الاين وصعربة حراسته Seb‏ من ad‏ الستحب جروج پومیا 


إيران قد آطاحت 


يعي طا بیو i ap‏ بالفعل . واستخربت أن أسمع أن أستاذا میک 
كبيرا في العلوم السياسية قد واقق على أن يذهب لاعطانه الدروس فى منزلهء كما 
لم تعارض زميلة مصرية. لم يطل تفكيرى فى الأمر وسرعان ما رفضت. طبعا 
مرت بخاطرى صورة بعض السجاد الإبرانى وهو بصل إلى بيتى كهدية ٠‏ أو شىء 


TAG 


ثمين آخرء ولكنى اعتبرت المسألة راضحة كالشمس» وأن الرفض هو الموتف 
الوحيد اللائ . بدت فى الأمر إهانة لا شك فيها GW‏ وتذکرت القصة التی 


بوضع أسئلة الثانوية العامة فى الرياضيات فاتصل به ثبس السهورية, 
ركان الرئيس فى ذلك الرقت أنور الادات؛ ليطلب منه أن يعطى دروسا 
حصوصية فى الرياضيات» لابن الرئيس. وكان الغرض بالطبع مححارلة إغرائه بان 
يساعد الولد على اجتياز الامتحان بتدريبه» على نحو أو آخر» على الإجابة على 
نفس الأسئلة التى سيتضمتها الامتحان . فلما اعتثر د. عبد العظيم عن القيام بهذه 
المهمة شارحا لهم السبب» وهو أنه هر الذى يقرم بوضع الامتحان» لم يروا بالطبع 
وجاهة هذا العذرء إذ إن هذا العذر بالضبط هو ما جعلهم يطلبون منه القيام 
بالهمة. رشح لهم د. عبد العظيم أستاذا آخر وامتدح قدراته وكفاءته » فاضطروا 
للتظاهر بالموافقة ولكن انتهى الأمر بأن سيارة من رتاسة الجسهورية كانت تذهب 
لإحضار الأستاذ إلى منزل الرتيس» يوما بعد seg‏ ثم ترك الأستاذ ساعة أو أقثر قى 
حجرة الاستقبال . يقدم له خلالها مشررب يعد آخر: وتنتهى با 
ليعتفر للأسناذ بان التلميذ مشغول اليوم بحفلة عيد ميلاد مهمة أو بأى عذر طارئ 
آخر . تصورت الاستاد السکین» أثناء عودته ذليلا إلى متزله وحجم الندم الذى 
لابد آن بكون قد شعر به إذ قل أن يقوم بهذ المهمة. رلم أستطع أن أتصور أن اضع 
تفسى فى مثل هذا الموقف. لم بلح على أحد فى القيول؛ ولا آعرف ما إذا كان قد 
ذهب شخص آخر بدلا منى أو لم يذهب» ولكن لم تمض شهور قفيلة حتى سمعنا 
أن أسرة الشاه قد تركت مصر بأمر ها لتعيش فى مكان آخر 


eee 


ظل التدريس مصدرًا لسرورى وتجديد رضاى عن نفى عاما بعد عام ولا 
يصيبنى منه الأم. ولكنى لاحظت آننی فى محاضرانى آميل أكثر SE‏ مع تقدمى 
فى السنء إلى التقور من الخوض فى التفاصیل؛ ومن شرح نظريات وموضوعات 
كنت اعتبرها مهمة فى الاضی» فأصبحت أعتبرها قليلة أو عدية القيمة. وإذا بى 
أشك فى قيمة تدريس كثير من النظريات الشهررت التی ربا استمدت فتنتها من 
as‏ 


Lett‏ ودنتها دون أن يكون لها أى قيمة عملية؛ قدراستها ليست إذن أكثر من رین 
عقلى كن آن يحصل الطالب على نفس منفعته من أشياء اء أخرى قد لا تكون لها 
ا زيادة اهتمامى بان أذكر فى محاضراتی» أكثر فأكثر: 
الجوائب الشخصية للاقتصاديين الكبار الذين ندرس أفكارهم: كبعض المعلومات 
المدهشة عن تعليم جرن ستيوارت ميل وشخعية أييه» آر عن علاقة كينز بعض 
الشهورین من أعضاء جماعة بلومزبيرى» وحرص فرجينيا وولف على 
معرفة رأيه قى رواياتهاء أوعن علاقة والد مانس بجان جاك روسو . . إلخ 
الطلاب یحبون داتماء بالطبع؛ أن يتطرق المحاضر إلى مثل هذه الأمور» ولکنی 
أصبحت أميل مع تقدمى فى السن إلى إعطائها أهمية أكبر من ذى قبل ٠‏ بل وبدأت 
أشعر أن تاثیر مثل هذه المعلومات فى النفس قد يكون أعمق وأكثر دواماء وربا أيضًا 
أفضل وأجمل» من تأثير المعرفة بالنظريات العلمية نفها 

قد يزيد هذا أننى لا أزال أتذكر حتى الآن ما قد يكون قد قاله أستاذ قدیم لی » فى 
إحدى محاضراته. عن شىء لا علاقة له بالعلم الذى كان يدرسهء ولکنه يتعلق 
ly‏ إنسائى أو أخلاقى عام. ومنذ وقت قريب وقع بیدی کتاب أستاذى القديم 
نيل روبتز» الذى آشرف على دراستى للماجستير فى إنجلتراء عن تاريخ الفكر 
الاقتصادی؛ وهو كتاب Fed‏ جه تلاميذه مباشرة من محاضراته ای ألماها بعد 
أن تجاوز سن الشدمانين» وتعتمد اعتمادا كليا تقريبا على تجيلات هذه 
الحاضرات مع اطرص على عدم إجراء آی تعديل مهم علیها: الا ما كان 
منها ضروریا ما لاستقامة المعنى أو استكمال الجملة . لفت نظرى أن هذا الكثاب 
(أر هنه المحاضرات) كان ملیتا pr‏ هذه القصص والأخبار عن جرانب شخصية 
بحتة للاقتصاديين الذين يتكلم عنه. والتى تكشف عن جرانبهم الإنانية: الصالح 
منها والطالح » أكثر نما تكشف عن مساهماتهم الفكرية. قلت للقسی : وما الذى 
نتوقعه غير ذلك؟ رجل يلقى محاضراته بعد أن تباوز الثمانين؛ أى بعد أن اكتشف 
ماهو الهم في الحقيقة وما هو غير المهم. فاته أكثر فأكثر إلى الحديث فقط عما ینفع 
الناس . ويمكث فى الارض». 


1۹۹ 


ay 
«ماذا حدث للمصريين؟9,‎ 


فى أعقاب توقيع أنور السادات الاتفائية العروفة باسم *اتناقية اللام» مع 
إسرائيل فى مارس ٩‏ ۰۱۹۷ اصبحت كلمة «السللام" فجأة من أكثر الکلمات تداولا 
فى مصرء فأصبح رئيس الجمهورية الذی وق الاتفاقية يوصف بأنه بطل السلام»؛ 
وأحيانا ابطل الحرب رالسلام»» وأعلن عن أن ترعة جديدة ستشق نتوصيل مياه 
النيل إلى سيناء وأطلق عليها «ترعة السلام*۰ وشاع استخدام *السلام» كاسم 
للمحلات والمطاعم والقنادق الجديدة. وكان لايد أن تند الظاهرة لتدخل فى 
مقرراتنا التعليمية آیضا . 

فقى صيف ۰۱۹۸۰ عادت ابتی من امتحان الشهادة الابتداتية الذى جلس فيه 
أكثر من ٠٠١‏ ألف تلميذ وتلميذة متوسط أعمارهم ۱۲-۱۱ ستق ودخل معهم 
أكثر من نصف ملیرن آسرة مصرية تمثل أكثر من 8/: من مجموع الشعب المصرى . 
وأصابنى الذهول عندما قرت ورقة امتحان اللغة العربية . 


خالا متحان ينكون من عشرة أمئلة (با فى ذلك أسئلة الخط والاملاء) كانت أربعة 
منها تتعلق بالسلام. فسؤال المحفرظات يبدأ بالعبارة الآتية «أشرت 
السللام»۰ وسؤال pol‏ يطلب إعراب «رفرفت رابة السلام*: والفعل انضارع 
المطلرب استسخراجه من القطعة هر #يشيد العالم يحب مصر للسلام»؛ والرضرع 
النختار من موضوعات القراءة المقررة يتكلم عن استرداد مصر لقنائها اعبت للعالم 
رغبتها في اللام» بل ولم يجد واضعو الامتحان فى القرآن الكريم ما يطلب من 
'ميذ شرحه إلا #وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارغوا»» رلم يجدوا فى السيرة 
إلا أن تمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم السلام؟. 


var 


استبد بى الغضب لدى قراءة ورقة الامتحان وجاست لكتابة مقال تساءلت فيه 
عن الدافع الذى یجمل الستحن بشصرر أنه ليس هناك قيمة من القیم تستحق 
الاهتمام والغرس فى نفوس التلاميذ غبر تلك التى تتحلق بقضية سياسية؛ وعما إذا 
كان الداقع إلى اهتمام الممتاحنين بها هو دافم آحر غير مداهنة (SH‏ وأرسلت 
المقال إلى جريدة الاهرام اليومية ولم استفرب أنه لم ينشر. فقبع القال فى أحد 
أدراجى حتى حاولت مرة أخرى بعد نحو سنة ونصف : إذ أرسلته ply‏ العادى 
لمجلة «الأعرام الاقتصادى؛ التى كان يرأس تحريرها رجل شجاع ووطنى هو د. 
لطفى عبد العظيم. وكم كان سروری عندما فوجشت برؤية المفال منشورا بالجلة 
(فى عدد ply Yo‏ ١۱۹۸)ء‏ وعنوان المقال على غلافها. رلم أستغرب نشر المقال 
ع آل LSS]‏ اطمهورية قد فتل قبل نشر القال بنحو Lak‏ آشهر: 
ولامپاب ليست منيتة الصلة باتغاقية «السلام؟ . 


كما هی عادتی. لم أتأكد من أن القال جيد الا عندما قال لى بعض من قرأه إنه 
جید» وكانت هذه بداية شعوری بأننى قد أكرب أكثر من اقتصادى. كان هذا منذ ۲۶ 
عامّاء ولم أ منذ ذلك الوقت عن الكثابة فى الأمور العامة وكأنى عثرت 
فجأة» عن طريق كتابة هذا المقال ونشره» على حرفتى الأصلية التى تتكرت لها منذ 
قررت دخول كلية الحقوق وأنا فى السادسة عشرة من عمرى . شجعنى بالطبع على 
الامتمرار فى کتاية هذه الأقالات الامتقبال الجيد الذى حظيت به مقالاتى الئى 
نشرتها بعد ذلك فى مجلة الأهرام الاقتصادى ثم فى جريدة الأهالى؛ بعد عودة 
جرائد المارضة التى أغلقها السادات إلى الظهور. كانت أفضل هذه المقالات» فى 
رأبي. تلك التی تجمع بن الخاص والعام : أى بين تجربة شخصبة خاصة بى ومشكلة 
عامة ذات سخزی» نعلق بأحوال مصر والصرین . كان مقالى عن أسئلة امتحان 
الابتدائية من هذا النوع؛ إذ جمعت فيه ب ابنتى الشخصية والفساد الذى 
ینوی عليه be‏ اثلا على میرن مرق سياسى خاطى ان حكومة ٠‏ 
کما کان من هذا النوع Lad‏ مقال آخر لی بعنوان امذکرات مثقف مصرى عن وقائع 
تجديد رخمصة سیارته»» احتوى على وصف مفصل» خطرة خطوة» لمانانی فى 
استمرت أربعة أيام كامئة انقطعت فيها تماما عن 


تجدید رخصة سیارتی» وهی معا 
Yat‏ 


العمل للتفرغ لتجديد الرخصة» ولكته يلخص ایض مشكلة عامة هی مايعانيه 
الصريرن جمیما فى تعاملهم مع البيروتراطية االصر؛ 
ن لى بكتابة مقال بعد آخر من هذا النوع أن هذا مو آحب آنواع SEES‏ لا 
الکتابة فى الاقتصاد ولا فى السياسة ولا فى أى موضوع آخر ما لم أستطع مزجه 
بة خاصة لی . ت أيضمًا أن كتابة هذا النوع من القالات هو فى الحقيقة 
أكثر ما يجلب لى السرور على GLY‏ کته بلا عناء وباستفراق تام وبذلك اللوع 

من السرور الذى يجلبه التعبير اف عن النفس . كانت عملية الكتابة تفسها مصد 
سرود يفوق JEL‏ رؤية المقال منشوراء بل ویفوق ما ب 
على LA‏ نعم كان هذا وذاك يسرانتى بالطبع» ولكنه سرور قصير العمر سرعان 
ما يزول» أما السرور الذى يجلبه التفكير فى موضوع المقال ورضع خطته ثم کتابته؛ 
فهی كما تبينث» SV‏ حدوتًا والأطول عمرا. 

مع تكرار تجریتی فى الكتابة والنشر استقر فى ذهى أن من الممكن بالغمل أن 
امح «كاتباك. أى أن احقق ذلك الامل القديم الذى بدا پراودنی منذ مطلع الصباء 
ولكنه كان حيشذ آقرب إلى حلم من أحلام اليقظة . وقد زاد بذلك شیا 
فشینا بنشری کتایا بعد آخر فى موضرعات غير اقتصادية؛ واستقبال بعض هذه 
الكتب استقبالا حسنا من القراء. ولكن الذى رسخ هذه GAN‏ بنفسی ككاتب» هو 
النجاح الذى حققه كتاب abet‏ حدث للمصريين؟*: رهو نجاح » وان كان قد جلب 
فى الكثبر من الفرح» أثار لدی أيضًا الكثير من العیظ 

يدآت قصة هذا الكتاب فى سنة ۱۹۹۲ بطلب من صديقى مصطفى تبيل» عندما 
كان ريسا لتحرير مجلة الهلال الشهرية» بأن آساهم بمقال فى ملف بعنران #ساذا 
حدث للمصریین؟» دلى فيه عدد من OLS‏ الهلال» كل بدلوه؛ فى الإجابة عن هذا 
السزال من أى زاوية يشاء» إذ قدرت المجلة آننا: ونحن على أعتاب القرن الواحد 
والعشرين» يجدر بنا أن نتأمل ما طرأ على الحياة الاجتماعية فى مصر من تقيرات» 
یحاسب المصريون آنفسهم على ما ارتكبره من اخطای على امل أن ییدآرا 
صفحة جديدة فى الفرن الحديد يحققون فیها ما تشلرا فى نحقيقه من قبل . 


لبه ثناء أسمعه أو al pl‏ 


140 


بت أن أكتب عما طرا على مركز المرأة فى معمر من 
تقیر خلال الخمين عاما الماضية» من خلال ما حدث من تطورات لها من خبرتى 
أنا الشخصية:» فقارنت بين مركز ثلاثة أجيال من الساء فى آسرتی : جيل آمی+ 
وجيل أختى» وجيل ابتی. وحاولت: من جديدء أن أفهم الخاص س خلال العام 
والعام من لال الخاص , إذ مزجت بين جربة أسرتى الخاصة وتجربة المجتمع الصری 
بصفة عامة» ووجدتهماء كما توقعت متطابقنين. وقد شجعنی هذا: ELS‏ 
أهمية الموضوع. على أن أتناول ناحية بعد أخرى من الجتمع المصرى؛ فأتتبع تطوره 
فى الخمسين عامًا الماضية هی عمر وعيى رإدراكى لما يحدث من حولى . فکانت 
حصيلة هذا الفصول النى تكرن منها كتاب (ماذا حدث للمصریین؟» 

وقد مح الكتاب مع القراء تجاحا باهرا جعل تسخ الطبعة الأرلى التى نشرتها دار 
الهلال نی يناير ۰۱۹۹۸ تنفد فى أقل من عام gia le‏ مكتبة الأسرة إلى إصدار طبعة 
جديدة فى العام الثالى (قيل لى إنها من مين آلف نسخة) ونفدت أيغنا فى نحو 
عامين. ثم صدرت بعد ذلك طعتان آخريان بالعرية. وترحسه قم النشر بالجامعة 
الأمربكبة فصدرت طبعة إنجليزية فى سنة ۲۰۰۰ أعيد طبعها تسع ep‏ 

كنت أستطيع أن أخمّن لماذا مح هذا الکتاب مع القراء أكثر بكثير ما يمح غيره» 
ومع هذا فقد كنت أشعر بالفيظ عندما كان يحدث أن يقابلئى شخص: بعد صدور 
الکتاب بعدة سنوات نشرت خلالها عدة كتب أخرى لا يأس بهاء فإذا به يقول لى 
deals‏ على کتابك*: وأظن لوهلة آنه يقصد كتابى الأخير فإذا يه يقصد بالطبع 
#ماذا حدث peal‏ کرت الغيظ الذى كان يشعر به یحی حقى عندما لا 
يذكر أحد اسمه إلا مقترنا بقصة #فنديل ام هاشم»: على الرغم من أنه نشر عشرات 
القصص والروايات بعدهاء وكان هر يعتبر أن أفضلها جميعا رواية أخرى هى 
«صح النوم» . وتذكرت ایض الكاتب الأثير لدی (ألفرید إير) Ayer‏ .ر الذى 
نشر وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرمن من عمره كتا صغیرا اسمه #اللغة وا 
والنطق؟ (Language, Truth and Logic)‏ لخص فيه بوضوح وسلاسة مدهشة فلسفة 
الوضعية abl‏ قظل حتى آخر أيامه لا يذكر اسمه إلا مقترنا بذلك الكتاب» 
.وكان هذا يغيظه بدوره إذ كان يعتقد أنه تشر بعد هذا الكتاب كثبا أفضل منه بکثیر . 


و قد وحیت بالاعمن 


1۹ 


لاحظت أن هذا الکتاب BL)‏ حدث للمصريين؟) مزج أيضا بين رصف تبارب 
شخصية لى وتهارب المجتمع المصرى ككل ؛ فقلت لتفسی : «أليست هذه السمة هى 
أيضاً ات تلاحظها فى كتابات أحب EO‏ الإنمليز إلى» وهو جورج أودويل: 
الذى كان يكتب وكأنه یتکلم؛ ولا يجد أى غضاضة فى مقالاته من التطرق من 
الحديث عن مرضوع عام بالغ الأهمية؛ إلى حديث عن تجربة شخصية لف أو 
العکس؟ أو ليست هذه السمة من بين ما حب الرجل إلى؟ ثم أل ت هذه أيضًا 
سمة لكتابات واحد من أحب IE‏ السياسيين المصريين إلى وهو أحمد بهاء 
الدين» الذى كان بدوره يكتب وكأنه يتكلم. وكان کلامه» الممتع داتما: ملينا 
بالقصص الواقعية الصغيرة الثى مرت به وعاینها بنفه ولكنها كانت دائما فصصا 
ذات مغزى عام ولا تكرن تافهة آبدآ؟». 


م مم 

فى سنة ۱۹۹۰ حدث اعتداء قطيع على بعض الأفباط فى مدينة أبر فر فاص 
بالصعيد: وأثر اخادت فى تفسى UG‏ فكتبت مفالا شديد اللهجة أعبر فيه 
عن مشاعری إزاءه. وقد سررت جلا برد الفعل الذى أحدثه مقالى فى الافاع عن 
الاقباط واستهجان الاعتداء عليهم وسکوت الدولة على ذلك » وخاصة بين الأقباط 
الذين Lye‏ بالمقال ترحیبا شدیدا وطبع بعضهم نسخا جديدة من القال وتامرا 
بترزيعها. واتصل بى کثیرون منهم ومن السلمین کذلك. للتعبير عن تقدیرهم 
للمقال. ركان سروری شديدًا على الأخص بكالة تلقیتها من يوسف [دریس قال 
لى قیها إن نی القال «شجاعة وحكمة ومرهبة». وکانت هذه إحدى مرتين كلمنى 
فيهما يوسف إدريس تليفونياء كان فى المرة الأولى يشكرنى على مقال كتبته يعنوان 
١‏ عصر التشكيك فى البديهيات؟ ونشرته جريدة الأهالى فى أواتل الثمانينات» 
دافعت فيه عن يوسف إدريى ضد الهجوم العاتى الى تعرض له بجا فى ذلك 
هجرم علنى من الرئيس مبارك فى إحدى خطبه: لمجرد أن يوسف إدربى VF‏ 
ونشر وطبع مقالات فى جريدة خليجية ينتقد فيها الرتیس السادات ودوره فى حرب 
۳ . وأذكر أنى فى ذلك المقال رددت على من قال إن يوسف إدربى بذلك 
TAY‏ 


يىء إلى سمعة مصر» بقرلى إن سمعة مصر هى سمعة يوسف إدريس نفسه 
باعتباره أكبر كاتب قصة قصيرة عرفه العالم العربى . وقد سرا قال يوسف إدريس 
إلى درجة جعلته يضم مقالى كاملا إلى أحد كتبه (فکر الفقر وفقر الفكر) مع إشارة 
طيبة إلى 


كنبت Cal‏ بحماس شديد فى الدفاع عن أحمد بهاء الدين ضد هجوم فى غاية 
السخافة من ثروت أياظة ؛ عندما دافع بهاء الدين عن القطاع العام ققال ثروت أباظة 
إن دراسته فى كلية الحقوق تؤدى إلى القول بغير ذلك وانه كان الأجدر بيهاءء ما دام 
قد درس هو أيضا فى كلبة الحقوق» أن يدرك ذلك. وقد كان شعورى نحو ثروت 
أباظةء منذوقت طویل» شعورا سلبیا» بدأمنذ کان أبى يتلقي منه مكالمات 
تليفونية عندما کان ثروت أباظة لايزال شابا صغیرا» ويستغرب أبى جرأته عليه 
وعلى غيره من كبار الکتّاب» اعتمادا على ما لأپیه» دسوقى باشا أباظة ؛ من ثروة 
رجاء. كان من الواضح عاسالی أنه رجل قليل الموهبة؛ يظن مع ذلك أنه أديب 
موهوب» ولکنه یتسم؛ فضلا عن ذلك» بجرأة مدهشة وإصرار غريب على 
الحصول على كل ما برغب فيه . وقد فتحت له هاتان الصفتان؛ الغرور مع lA‏ 
آبوایا كثيرة ما كانت لشخص غيره له تفس هذا القدر الضغيل من الموهبة 
هكذا استمر ثروت أباظة يكتب وبنشر؛ ويحتل مناصب لا بستحنها: وتتيحله 
سلطات أعلى من كثيرين عن هم أكفأ وأكثر مرهبة منه بكثير . ودعمه للأسف بعض 
WEIL‏ کترفیق الحكيم رطه حسين ونجيب محفوظ. فأرضرا غروره ولم 
يكبحوا جماح طموحه + إما طمعا فى مكب صغير من ورائی أر اتقاء لشره» أو 
طلباللهدوء و السلامة . لهذا أصابه مقالى الأول ضده. بدهشة وغضب شلیدین» 
رغم أنه كان قد نشر فى مجلة محدودة التوزيع ( الأعرام الاقتصادی )۰ وإذا به يرد 
على قال عنيف فى صحيفة الأهرام اليومية» ذكر فيه أنه لولا أنى ابن أحمد أمين 
لعرف كيف يز دبنى. 

ثم عدت إلى الهجوم عليه مرتين بعد ذلك آثناء حياته . مرة عنهما قرأت بعض 
THA‏ 


حلقات سيرته الذ 


التى كانت تنشر فى الأهرام اليرمى» فراعتنى تفاهتها 
وسخافتهاء ومرة عندما تسب فى سجن صحفى شاب وموهوب (جمال فهمی) 
بنهمة السب رالقذف» عندما كتب مقالا يذكر فيه بعض الرقائع عن دور أبيه 
الیاسی. 

كنت دائما مطمثنا إلى صواب موففی من ثروت آباظة؛ برغم أنى لمأكن ند 
قرت له حتى ذلك الوقت من الروايات أو القصص إلا رواية واحده لم أستطع 
إنمامها. كنت أستغرب دائما تفاهة ما ينشره من مقالات سياسية » وسماح أهم 
صحيفة يومية فى مصر بنشر ما يكتبه: رإشارتها الستمرة له على أنه ؛الكاتب 
الكبير»؛ وقربه من السلطة السياسية : وتمتعه بحق الکلام باستمرار فى لقاء رئيس 
الجمهورية السنوی بالأدباء EU‏ كان ثروت أباظة فى نظری» لهذا السبب» 
ظاهرة فى حد ذاتها يصعب العثور على مثيل لهاء إذ يندر أن تجنمع هذه الصفات 
فى شخص واحد: قلة أو انعدام الوهبة مع الشهرة والوجود الدائم فى Blas‏ 
الإعلام باعتبارء أديبا كبيراء وتقريب السلطة السياسية له مع شدة حماقته السياسية 
فلما تُوفى فى سئة ۲۰۰۱ دهشت مرة أخرى fad‏ التبجیل والاعتمام اللذین أحي 
بهما خبر وفاته» ولحجم الشاء الذی أغدقه عليه بعض EEN‏ الكبار من بينهم 
جيب محفوظ . صحيح أن الأمر لم يستمر أكثر من أسبوعين أو BK‏ ونسی 
الرجل بعدها أو كاد ينى UL‏ تاماء رلکنی ظللت مندهشا من آن يصل تدهور 
مناخ الثقاقى (والسیاسی) فى مصر إلى هذا المستوى . شعرت حیتذ بشعور مماثل 
لما أشعر به عادة عندما أحس بأن ظلما كبيرا قد وقع ويحتاج إلى كشفه وإزالته» 
فاظل أشعر بالقلق ولا یهد لی بال حتى أعبر كتابة عما أشعر به وأحاول تفسيره 
وشرحه. صممت على كتابة مقال طويل عن ظاهرة ثروت أباظة » ولكن الامر كان 
یقتضی قراءة بعض ررئياته» خاصة الشهور منها مثل #شىء من الخو ف؛ و«هارب 
من الایام»۰ فرحت أبحث عنهما حتى وجدت مجلدا يضمهما رآعمالا أخرى له 
مع مقدمة طويلة كتبها رجل مخمور عرفت فیما بعد آنه كان یتغرب بهذا الجلد إلى 
ثروت أباظة ويخطب by‏ قرأت الروابتين والمقدمة الطويلة فلم آجد أى شىء 
يثنينى من عزمى أو يغير رأبى فى الرجل وأدبه. نصحنی البعض بألا أنشر المقالة 
ag‏ 


إلا بعد مرور الأربعين يوما على by‏ فانصعت لهذه الصیحت: ولكنها نشرت 
بعد ذلك مباشرة فى جريدة معارضة ء BB‏ بى أثرأ ردا عنيا عليها موقعا باسم أرملة 
ثروت أباظة» وتساءلت فى ردها عما يمكن أن یکرن :قد حدث للمصريين؛ حتى 
أكتب مثل هذا الكلام عن زوجها الراحل» الذى اعترف بأدبهابلمیع وعلى 
رآسهم : طه حسین ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم . وقال لى رئيس تحرير الجريدة 
التى نشرت مقالی إن رئيس مجلس الشورى الذى كان تروت أباظة ركيلا له قد 
اتصل بنفسه لیحنج على مقالی وحذر الجريدة من العقاب إذا لم تقم بنشر رد أرملة 
الفقید . ولكن المدهش فى الأمر أنه باستثناء هذا الرد لم أصادف أى رد أو تفنید !| 
كتبته فى أى صحيغة أو مجلة ؛ وكأن الرجل بموته فد فقد فجاة كل من كان يقف 
إلى جانيه ويشلى على أدبه . وهذا السكوت المطبق رالفاجی: بعد كل دلك الفجيج 
من الثناء والمديح» يؤكد نفس التحليل الذى كنت وصلت إليه لظاهرة ثروت 
أباظةء ولكنه Calas py‏ مدی التدهرر الذى وصلت إليء الالة الشقافية (واليامية) 


eae 
us 

نفس الشاعر التى قادتنى إلى كتابة دفاعى عن أحمد بهاء الدين » والهجوم على 
ثروت أباظة» هی التى قادتنی إلى كتابة نقد شديد لرجاء النقاش ردا على مقال له 
يكيل فيه الثناء على الرئيس حسنى مبارك بسبب أفضاله على الثقافة المصرية 
والتقفین: ومن بين هذء الاقضال؛ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل» إذ لم 
يكن ليحصل عليهاء فى رأى رحاء النقاشء لولا الرئيس مبارك . ضايقنى أيضًا 
بشدة ما حصلت عليه رواية #الخبز احافی» للكاتب الغربى محمد شکری: 
والضجة التى أثارتها أستاذة بالجامعة الأمريكية كانت تقوم بتدريسها للطلبة» عندما 
رأي رئيس الجامعة بحن أن ما فى الرواية من بذاءات يجملها غير صالحة للتدریس + 
ركان قد أعطاها لزرجته الأمريكية لإبداء رأيها نیما يعتزم انخاذه من قرار منعهاء 
فكان رأيها أنهاهى Cad‏ كانت معمنم آولادهامن قراءتها إذا رأتها بأيذيهم. 
ضایقنی الدفاع عن مثل هذا باسم حرية الرای» وعبرت عنها فى مقال طويل قارنت 
فيه بين هذه الرواية ورواية الطيب صالح البديعة #موسم الهجرة إلى الشمال؟ النى 
نا 


أراد البعض منم تدريهاء بل ومنع تداولها بالفعل فى السودان يزعم أنها تتاول 
العلاقات الجنسبة بصراحة غير مبررة . وقلت فى مقالى إن تناول الطيب صالح 
للجتس مختلف جدا عن تناوله عند محمد شکری» والابتذال غير موجود عند 
الأول ولكته مرجود عند الثاني 


بت أيقًا عن سخطى على فیلمی يرسف شاعين #المهاجر؛ Nally‏ وعلی 
كتاب السيرة الذاتية يحيى الجمل اقصة حياة عادية؛: بل رعن سخطى على کتاب 
طه حسین #فى الشعر الجاهلى». رکل هذه أمدلة يجمع بيتهاء فيما أظن» شيرع 
الثناء على شخص أو عمل وإصرار الكتاب على تمجيده ونعظیعه: بينما أعتمد أنا 
أن العکس بالضبط هو الموقف الصحیح . وكان من الطبيعي أن يجلب هذا الوقف 
من جانبی ال خط والغف من جانب الضارین منه» ولكن كان سرعان ما یطمتتی 
العدد الكبير من القراء الذين يؤكدون لى أنى عبرت بالضبط عما يدور فى أذهانهم 
منذ فترة طوبلة . جاءنی هذا التأكيد من بعض من کانوا يعملون مع يوسف شاهين 
فى فيلم المهاجرء ومن كاتب شهير قال لی عندما اتقدت کتاب طه حين إنه کان 
يريد أن يقول نفس الشىء منذ وقت طريل ولم یجرژ على قوله . واتصلت بى 
صحنیتان ثابتان فى صباح يرم ظهور مقالى عن وجاء التقاش ۰ لتعبرا فى نفس 
المكالمة عن فرحهما Ob‏ یجدا - Ca‏ يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. وأخذ 
آخرون يحكون لى مالم اکن أعرفه من فصص عاشوها شخصيا مع بعض من 
انتقدت وتؤكد نفس النتيجة التى وصلت إليها عنهم. أماثروت أباظة فالاجماع 
على السخط والدهشة ما حققه من نجاح وشهرة دون استحقاق: كان معروفامن 
قبل أن أكثب ce‏ بكثيرء وإنماجاءت مقالاتی عنه لتسجيل ما كان يشعر به كل 
المثقفين المصريين باستاناء واحدء راء هو نجيب محفوظ » الذى أصر على أن 
يستمر على Vy‏ لصديقه . ولكن كثير! من مواقف نجيب محفوظ الاجتماعية 
والسياسية: ظلت داتما لغزا محيرا للجميع . 


ay) 
«التراثيون الجدد و‎ 


فى کتاب «حیانی» وصف أبى البیت الذی نشأ فيه بقوله إنك [ذا فتحت بابه 
«شممت منه رائحة الدین ساطعة زاكيةة . أما أنا فلا أستطيع باثرة أن أقول إن هذا 
الوصف يعو عا ابیت ای شاك له فأى على الرغم من نشأته code‏ وشدة 
ین أبيه وآمهء ونوع التعليم الذى تلقاه فى صباه وشبابه» ورغم أن أهم SUES‏ 
كانت تدور حول الاسلام» لم يكن ستدينا بمعظم المعانى الشائعة اليرم. إنى لا أنذكر 
سعدا ای رھ می رلا ر ای را ور ara‏ میت 3 


إنطاره فى رمضان . لاشك أن للامر علاقة بأنى أصغر اولادی وربا كان إخوتى 
الذين عاصروه فى فترات آخری من عمره؛ يذكرون أشياء آخری . ولکنی أقول 
فقط ما رأيته بنفسى وما لم أره. إن هذا لا ینفی ما کان ینحلی به أبى من صفات 
قريية من التصوف: كما لا يتعارض مع ما أنذكره من أقراله الكثيرة التی تنم عن 


عمیق بالله . من الذكريات الملتصقة بقرة فى ذهنى ركوبنا معه فى قارب 
شراعى فى النيل فى إحدى لالى الصيف فى رس الِر» وكانت هى للة القدر : 
وإذابه يطلب متا أن تردد ورام دعاء طويلا إلى all‏ يول منه جسملة» ونقولها 
بعدء» ثم ينتفل إلى ما بعذها. كان هذا فی أوائل الأربعينات؛ فلابد آنی كنت فى 
السابعة أو الثامنة . وأنا أتذكر هذا الان مرتبطا بشعور من السعادة لابد آن كان من 
أسبابه ما يشعر به صبى فى مثل هذه السن عندما يرى العائلة كلها تقوم بعمل 
مشترك» ويسيطر عليها أثناءه شعور بالحبة والوثام. وعلى أى حال فإنى لا 
rr‏ 


يخامرنى أى شك فى أن أبى كان يعلق على أخلاق الم أهمية أكبر ما يعلقه على 
شعائر الدين. لدی آلف دليل على هذا من أقراله وتصر فاته و کتاباته 

أما أمى فلم تکن أكثر ندينا من أبى. كانت تکره مثل أبى أن تسمع أى قول ينم 
عن أى شبهة كفر Dt‏ ولا يكن أن تدع مثل هذا یر دون أن تعترض . ولكنى لا 
sit‏ أداءما لصلاة أو صوم» ولا هی أدت فريفة المج أو عبرت عن 0 
فى أدائها وما أكثر ما كانت تستخدم عبارة ِا الأعمال بالنيات؛ لبر تقصيرعا 
فى أداء plat‏ الدين . 

كيف یکن» والحال كذلك» أن تفوح رائحة الدين من بيئنا كما كان الخال فى 
البيت الذی نش فيه أبى؟ بل الراجح أن هذا الوقف من جاتب أبى وأمى قد ترك فينا 
كلناء نحن الاخوة» الذکرر رالإناث؛ أثرا دائما ثم تمسه الأيام . فلا أذكر أن أحدا 
امنا نحن الإخوة قد واظب على أداء شعائر الدين لفترة طويلة من حياته . كان هناك 
الیل المعروف إلى الندین فى فترة من فثرات الصبا وبداية الشباب» وهو ما أذكر أنه 
سيطر على سنة أو ستتين» كما أذكر نفس الشىء قيما يتعاق yt‏ الذين وعیت 
ذه الفترة من حياتهم. أما بقية الإخوة فلا يقترن أى منهم في ذحنى بأى مشاعر 
دينية قوبة أو حرص على آداء شعائر الدين ESL‏ 

لم یتخذ أى منا قط أى موقف عداثی‌من الدین. لا جهرا ولا سراء ولكن كان 
هناك بلا شك نوع من قلة الاهتمام با إذا كانت شمائر الدين تؤدى كاملة أو ناقصة» 
ولا آذکر أن أبى ار أمي اتخذ أى موقف يحاول به إعادتنا إلى حظيرة الدين 

من القصص المشهورة فى أسرتنا أن اختی نعيمة ذهبت مرة إلى أحد رجال الدين 
الصالین. وكانت تعانى من ضائقة مالية لقلة ما كان يحققه زوجها من دخل لا 
لب لا فرط فناعته وقلة طمرحهء وسالته : «لاذا يقر الله على وعلى زوجى فى 
الرزق؛ بینما Coy‏ على بقية إخونى فیه» رغم أنى آنا وزوجى اکشر تديتا منهم 
جميعا؟؟ . روت لنا أحتى نعيمة بنفسها هذه القصة. كما أخبرتنا آن الشيخ أجابها 
gly‏ الله يت 


مرت أعرام کشیر: إذن قبل أن يشير الدين آية مشكلة لدى؛ ولم يبدأ الدين فى 
Tet‏ 


إثارة بعض المشاكل فى ذهنى إلا وقد قاربت الأربعون من عمرى. قبل ذلك لم يثر 
اعتناقی لمبادئ حزب البعث GUL‏ نحو العشرين من عمرى أى مشاكل تتعلل 
بالدین. ولا حتى تحول ولانى من البعث إلى الماركسية بعد ذلك بثلاث أو أربع 
سنوات» ولا حولی عن الماركسية وأنا فى نحو السابعة والعشرين إلى الاعجاب 
والحماس لاقکار الوضعية النطقبة التى تنخذ من الدين موقفا سلبيًا جداء ولا 
زواجى بإجليزية مسيحية وقذ ثاربت الثلائن . كان الفروض أن تشور بعض 
االات التعلقة بالدين بسیب كل من هذه التطورات» بل إن كثيرين من الناس 
یمیبهم هم وقلق شديدان بسبب تعارض موقفهم من الدين مع مثل هذه 
التطورات . ولکن الامر بالنسية لى كان هادتا جدا وبسيطا للخاية . لم تكن أفكار 
حزب البعث نمس الدين مسا مباشرء ولم يكن أعضاء الحزب وأصدقاؤء يعلفرن 
أبة أعمية على أن صاحب قكرة البعث ورئيس الحزب (ميشيل عفلق) مسيحى 
ويحب أن أذكر oh‏ لم أعتبر قط كون عقلي مسيحيا أمرا ذا أهمية على 
الإطلاق. بل نم يثر انتباعى أصلا ولا آثار أى تساؤل ندی. رلم يكن حزب البعث 
يطلب من ينضم إليه إلا أن يكرن مقتنعا بالقومية العربية والوحدة: ومتعاطفا مع 
الاشتراكية» مهما كانت درجة تدينه. ركا عفلق محاضرة بديعت ألقاها فى 
الأربعينات فى يرم الاحتمال بالمولد التبرى» وطبعت مرارا تحت عتران "فى ذکری 
الرسول العربى» كانت كافية لإقناعنا بسهولة بأنه ليس ثمة تعارض ألبتة بين الولاء 
تلعروية والولاء تلإسلام . 

أما حماسى للماركسية وقبولی لأفكار المادية الجدلية » فقد مرا أيضاً بسلام دون 
أن يعكرا على صفو الياة. فقد بدا لى وتتها آن اولوية المادة على الفكر آمر يكاد أن 
يكرن بديهيا . أما إقذامي على الزواج من 
يذكرء رإذا كانت قد ثارت فى ذهنى بعض الساؤلاث لأيام US‏ قبل أن أتخذ 
القرار بانزواج» فإن هذه التساؤلات لم تكن تتعلق باختلاف الدين وإغا كان 
بعضها یتملق باختلاف الجنسية » وبعضها باختلاف الطباع . بل يجب أن أذكر Cah‏ 
آن اختلاف دينها عن دينى لم بطف بخاطری قط طوال فترة زواجناء ولا سیب لأى 
متا أى مشكلة فى أى وقت من الأوقات . 


بة مسيحية فلم يسيقه أى تردد 


Tro 


رجا كان الشخص الرحيد الذى طاف بذهنه بعض الشك فيما إذا كان من اثلائم 
أن يتم هذا الزراج بين مسلم ومسيحية» هو أم زوجتى التى رأت من المناسب» وان 
نم تكن هى نقسها متدينة» أن تذکر الأمر لقسيس فى الكنيسة التى تذهب إليها مرة 
أو مسرئين فى VES‏ ولعلها كانت فد سمعت أن المسلم له حق الزواج من أربع 
نساء» anda sin‏ من احتمال أن يكون لدی بالفعل زوجة أو أكثر تركتهن فى 
مصر قبل قدرمى إلى إنجاشراء وآنی OW‏ أضيف ال ن الثالثة أو الرابعة . فذهبت أم 
زوجتى إلى هذا القسيس لتستوضحه بعض الأمور» فقال لها إنه قد يكون من الفید 
أن يقابلنى قبل أن يتم الزواج ولم ار باسا من آن أذهب GLU‏ مع خطیستی 
؛ بل كنا نرى الأمر كله مسليا للغاية؛ ولا بنطوی على أى شىء De ghar‏ 
على أى خطر يهدد مستقبلناء وهو ما لابد أن يتوقع من شابين وقعا فى الحب Bae‏ 
وتفاهما على الزواج. وقد وجدنا القسيس رجلا ودودا ولطيفاء وان كانت قد 
أصابته صدمة Ula‏ لم يكن یترقعها عند ما تلقى إجابتى عن سال وجهه إلى يتعلق 
بمعتقداتى الدينية . إذ جاءت إجابتى تعير عن حماسی لغلفة الوضعية النطقية» 
وهى تعتبر فى نظر رجل مثله أفظع وأبعد عن معتقداته من الاسلام. ومن ثم أنهى 
الرجل القابلة بسرعة ولم ير فى ای أمل يرجى 

إفاحدث التحول في مرقفي من الدين لأسباب غير مالوفة أو متوقعةء by‏ 
في أرائل السبعيئات عندما كنت أقتر ب من سن الأوبعين. كنت فى ذلك الوقت 
آزور إنجلترا على فترات متقاربة؛ بل كان يندر أن يحل صيف دون أن أقضى شهرا 
أو أكثر فى بيت والدى زوجتى فى فيلكستو (#«دماعدزا»5) رهی بلدة صغيرة على 
البحر فى الشمال الشرقی من لندن وقد أناح لی هذا أن أرى اذ الذى لحي بنمط 
الحياة فى إنملتراء وفى الغرب عمومًاء عاما بعد عام منذ أن آقمت دراستى هناك 
فى متتصف السنينات . كان الغرب فى تلك السنوات يذوق طعم حياة الرفه على 
نحو لم يعرفه فى أى وفت فى الماضى . ركان ما أسماء الاقتصادى الأمريكى جون 
جالبريث #مجتمم الرخاءة (The Affluent Society)‏ ينضح عاما بعد آخر على لحو 
لا Se‏ أن تخطته العين. كانت الحباة اليومية التی عرفتها فى الغرب فى آواعر 
الخنمسينات رأوائل التبنات لا تزال تحمل کثیرا بر بقايا مجتمع التقشف الدى 
۳۹۹ 


اتصمت به ستوات إعادة بناء ما دمرته الحرب. أما الآن فقد سمح تحقق العمالة 
الكاملةء وقيام yall‏ فى ظل ما عرف ب «نظام دولة الرفاهة! (Welfare State)‏ 
بإتاحة الخدمات الضرورية للناس بلا مقابل أو باسمار زهيدة تلغاية؛ مع ما تحقق من 
تقدم تکنولوجی سريع ومعدل غير مسبرق فى النمو الاقتصادى» سمح كل ذلك 
بظهور وغو ما أطلق عليه «المجتمع الاستهلاكى؟؛ حيث شاعت قيم تدور حول 
الانهماك فى إشباع النهم إلى الاستهلاك: وغول الكمالى إلى ضروری؛ وتسابق 
الناس وتنافسوا فى اقتناء لزید واجديدمن السلع واشدمات» مع الاتتشار 
التدريجى للإباحية فى العلاقات بين الجسين. أو حتى بين أفراد انس الواحد» 
واصیح كل هذا مقبولاء بل أصبح غير القبول هو الاحتجاج على أى من هذا 
وكآن الرءالذی يحتيع عليه يتدخل فى حريات الفرد الشخصية التى أصبحت تعامل 
معاملة المقدسات . 


لم يعجبنى ما رأيث. وبدأ يعتريني الشك؛ الذى أصبح يزداد قرة ly‏ بعد یوم» 
بل ریتحول شيعا فشينا إلى يقين» نی أن ما نسميه «الحضارة الغربية» قد يكون 
"غربيًا آکتر من كونه #حضارة". لم أفقد بالطبع احترامى لا أدته هذه الحضارة من 
خدمات جليلة للبشرية كلهاء فى الغرب والشرق» وفی الشمال والجنوب على 
السواءء وتكن الذى بدأت آفقد اد بأن کل ما يقعله الغرب يمثل 
بالضرورة #تقدمً؛ للبشرية . بعبارة cas pth‏ بدأت أنظر إلى نط الحياة الغربى مثلما 
ينظر عالم الأنشروبولوجيا للقبائل غير الحضرة فى إفريقيا أو أسيا آو آمریکا 
اللاتينبة» فاحذت آلاحظ فى الحياة اليرمية فى الغرب دلبلا جدیدا فى کل يوم على 
«خصرصية؟ مط الحياة الغرية» ما لم أجد أى مبرر لالزام الجتمعات الأخرى به 
أى إلزامهم بالاعتقاد بأن الطريق الذى يقطعه الغرب فى هذا الاتجاه أو ذاك» هر 
نفس الطريق الذى «يجب »على الجتمعات الأخرى أن تسیر فيه . 

لم يكن الأمر بالنسبة لى» (ولا هو الآن) مسألة «نقدا للفرب؛ أو شمورامن 
جانبى بأننا «أفضل»؛ منهم. فقد بدا لى أن هذا المرقف الذى يعتبر ثقافتنا ونمط حياتنا 
أفضل من ثقاقتهم وعط حياتهم» ليس أقرب إلى الحقيقة من الوقف الذى تخليت 

TY 


عنه ٠‏ وهو اعتبار ما يشعله الغرب المثل الأعلى الواجب احتذاؤه. المسألة ليست هى 
من هو الأكثر أو الأقل رفياء بل هی مسألة اختلاف ثقافات وأذراق وميول وعادات 
وتقاليد لها جذور بعيدة فى التاريخ والجغرافيا واللغة . . إلخ. مما يتعكس فیما كن 


هذا النحول قى تفکیری plan‏ آفتش las‏ يصدر من كتب عما يتفق مع رجهة 
نظری الجديدة فى أحوال الغرب . ولم يخب ظنى بالطیم» بل وجدت الكثير ما 
نشر فى انغرب فى ghd‏ الستينات وأوائل السبعینات» بتتقد بشدة ما آل إليه حال 
الضرب ریتفی مع ملاحظاتی» ریزیدها من سختلف الزوایا؛ وهدنى يحجج 
وملاحظات جدیدة. ومکذا قرأت فى تلك الستوات عددا من الکتب الجيدة والتی 
Has‏ کبیرا فى نفسى » JUST)‏ أن من المکن أن نعرّف الکتاب «الجيّده 
تعریفا لا باس بهء بأنه الکتاب الذی يقول لك ما كنت تعرفه بالفعل» أو الذی ينك 
بالحجج التى غتاج إليها لتأريد و جهة نظرك!) 

و و۰ 

كان لابد لهدا كله pal‏ ولر عن طریق غير مباشر: فى نظرتی إلى الدين. 
نقد أزال إدراكى لماوئ اخياة الحديشة فى الغرب. وللعيوب والنقائص الهمة فيما 
كان بعتبر من الأفكار والبادی السلم بهاء أو فیما كان ble‏ بهالة كبيرة من البجیل 
من النظريات والكتابات الاقتصادية والاجتماعيةء أزال كل هذا کثیر) ما كان على 
لتقدم نفسها أصبحت عندی محل شك كبير» انتهی بی 
إلى رفضها رفضا ئامًا. واننظر إلى الغرب ياعتباره المثل الأعلى الواجب احتذازه 
والاقتداء to‏ يعد Cah‏ صحيحا فى نظرى . وقد أصاب كل هذا بضرر بالغ» فى 
نظری: فلسفتين كانت كل متهماء فى مرحلة من مراحل حیانی الماضية » سببا لقلة 
تعاطفى مع الدين والندينين: الارکسية رالوضعية المنطقية 

آما الماركسية فكان الغ الفلسفى مها قد تلقی » فى نظری. ضربة قاصمة من 
الوضعية النطقية نفسها . إذ يعد آن تبينت مو قف الوضعية التطقية من المتافيزيقا» 
واعتبارها إياها الغو من القول»۰ لم يعد هناك فارق فى نظرى يبن القرل بأن «المادة 
۳۰۸ 


سابقة على الفكر» رالقول بان «الفکر سابق على المادة*. كلاهما کلام فى الميتافيزيقا 
رمن ثم فكلاهماء هكذا اعتقدت وقنهاء لخو من القول. ولکن حتى النظريا 
الارکسية فى التاريخ» التى تعرف باسم المادية التاريخيةء تلقت الآن» فیما یتعلق 
ہی على الأقل » سهاماء إن ثم تكن قد أصابتها فى مقتل فقد جر حتها جر جا بليغا . 
وأعنى بهذاء على الاخص» ما اعترانى من شك عمیق فى فكر: التقدم؛ رأن كل 
مرحلة تاريخية هی «اعلی؟ ر«أرقى؛ من سابقتها: وهی فكرة یمتبرها معظم 
اماركسبين من السلمات . فها نحص بری امحضارة الغربية العظيمة یصیبها 
الانتکاس» وبدلا من أن تتحول الرأسمالية » مع مزيد من التقدم التکتولوجی ؛ إلى 
نظام أرقى هو الاشتر اکبة» إذا بها تتحول إلى نظام يقوم على النهم الاستهلاكى 
المتزايد. پل رحتی الدول التى أعلمت أنها تطبق الاشتراكية يبدو عليها وكأنه قد بدأ 
يصيبها Cal‏ هذا النهم الاستهلاكى الذى AE‏ الدولة الاشتراكية صعوية بالغة فى 
صله ولكن ربا كان الأهم من هذا وذاك أننى كلما قوى إدراكى لنقاتص غط الياة 
الغرية ؛ كان يقوى لدى الشعور بآن من الصعب آر حتى من الستحیل أن ترتب 
الثقافات المختلفة بعضها فرق بعض. رأن نعنبر بعضها «آرقی» من غیرها - ذلك أنه 
يبدو أن هناك أشباء احری. إلى جانب التقدم الاقتصادى أو التكنولوجي. لها تأثير 
بالغ ال تشكيل تظرة الأمة إلى الحياة؛ ومن ثم لم يعد من الممكن لى أن آرد 
كل شىء بالسهولة التى كنت آرد بها كل شىء فى الاضی: إلى العوامل الاقتصادية 
والتكنولوجية» مثلما ميل الاركسيون فى آغلب الأحرال. والاختلاف الکبیر بين 
ثقافة أمة وثقافة أمة آخری؛ لم يعد من المکن فى نظری أن يرد إلى عوامل | 
فقط بل هناك أشياء أخرى أكثر عمقا وربا أكثر ثباتا من العوامل الافتصادية » ومن 

بين هذه العوامل الدين 
ولكن بدا لى من تاحية أخرىء أن هذه الاختلافات الشديدة بين ثقافات وأغاط 
حياة الم للمختلفة کثیرا ما تكون مجرد أسالبب مختلفة للتعبير عن نوازع عميقة 
وثابتة لدى OLY‏ بحكم كرنه إنساناء وا بشخذ التعبير عن هذه الترازع المشتركة 
والشابتة أساليب مختلقة ببب الاختلاف فى التاريخ أو اجغرافيا أو الظروف 
الاقتصادية أو مستری التقدم التکنولوجی . . إلخ. من بين هذه النوازع العميقة 
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ادية 


والشابتة لدى الانسان: بصرف النظر عن اختلاف الثقافات: التزعة الدينية:؛ الى 
بدا لى أنها شديدة الارتباط بالتکوین البيرلرجى للإنسان. وهو رأى بحشت عن 
ححج تؤيده فوجدتها لدى بعض علماء البيولرجيا الاجتماعية وعلى الأخص عند 
إدوارد ويلسرن Wilson‏ .6.0 فى كتابه #عن الطبيعة الانسانیة» (On Human Na-‏ 
tured‏ . أدى بى هذا كله إلى إعادة النظر فى ذلك الرفض الذى كنت أميل إليه فيما 
يتعلق بای شىء يكن أن يتدرج تحت لفظ OU SIL‏ فإذا كانت HU‏ 
كل ما لا يكن إثيات صحته أو خطته بالنجربة أو الملاحظة؛ فما أكثر الآراء 
iy‏ الشديدة الجاذبية ومع ذلك ليس هناك من طويق لجسم صحتها أو خطتها 
بالتجربة والملاحظة . وإذا كانت الیتافیزیقا هو كل ما كان غير محسوصء فما أكثر 
الأشياء التى لا تظهر أمامنا فى شكل حسى ولكن هناك ما يرجح أنها بالغة الاثر فى 
تصرفاتنا ومعتقداتنا. فما أصعب ملا أن نفسر اعتلاف نظرة أمة عن أخرى إلى 
الحياة. واخحعلاف معتقداتهما الدينية ومبادثهما ال خلافية . نعم إن لكل شىء 
el‏ ولكن ماهى درجة الامل الحقيقى في أن نصل إلى تفير كاف وشاف 
الهذه الاختلافات؟ ما هى درجة الأمل الحقيقى مثلا فى أن نفهم لاذا نجد شخصين 
خضعا لظروف واحدةء عائلية واقتصادية واجتماعية؛ وتلقيا نفس التعلیم» ومع 
ذلك يختلفان اختلافا شاسعا مي قوة اس الأخلاقي لديهما ونوع نظرتهما إلى 
الحياة؟ 


كل هذه العوامل والأسباب التی لا تظهر فى أى شىء محسوصء والتی FE‏ 
وصفها ب UA SL‏ إذا كان من الصعب كشفها ونبين كنههاء قد تكون فى 
الحقيقة أثمن سا لدينا. إنها هی التى تميز الشیء A‏ عن الميت ٠‏ ومی‌التی تبث 
الحيرية فى ابحسد اخامل. سواء كان جد شخص أو جد أمة. إن الذى يحرك 
الأم ويدفعها إلى النهوض والابتكار ليس إلا هذه العوامل BF‏ 2 
حقاعلی الفهم؛ ولكنها مع ذلك هى السئولة عن نهضة الامة 
هذا صحيحاء وهو ما لايزال يبدو لى صحيحاء وإذا کانت العقيدة دید عنصي 
من العناصر المكونة لهنه الميعافيزيقا» ران لم تكن العنصر الوحید 1 
نستهزی بها أو نسخر؟ بل وكيف نسمح لانفسنا باضعافها أو هدمها؟ أليس فى 
The‏ 


التتكر #لیتافیزیقاه الأأمة تنكر Gh‏ هذه الأمة فى الوجود أصلاء وفى التميز والنهضة 
وفى بناء حضارة آو المساهمة فى بنائها؟ 


شامدت من تطورات الخياة فى الغرب ما ساعد على مزيد من ضحضعة الاثنتين. 
تقد بدآهذا التحول بطيئا وتدريجيا. كانت بداية تعبيرى عن هذا الموقف بداية 
متواضعة فى كتابى الذى کب بالإتجليزية فى أوائل | 
عنوان The Modemization of Poveny)‏ أى تحديث الفقر » وهر عنوان اسثعرته 
یلعش (Ivan lich)‏ فى أحد كتبه لوصف تجربة كر من 


ات وتشر بالا 


هن تعبير استخدعه إيفان | 


بلاد العالم الشالث فى التدمية» فاستخدمته عنوانا لكتابى الذى عرضت فيه تجرية 
تسم دول عربية فى التنمية فى ربع القرن التالى للحرب العالية التاتيةء ورايت فيها 


أيغمًا ضيئا أقرب إلى إلباس الفقر رداء حدینا دون نجاح كبير فى تخفيض الفقر 

انفسه. وكتبت إهداء هذا الكتاب على النحو التالی : 
"إلى أولادى الذين أتمنى أن يكون مستقبلهم أكثر رخاء (more affluent)‏ ولكن 
أقل حدائة OS (less modern)‏ آقصد بذلك أن المرغوب فيه هو تقدم اقتصادى 
يخفف من الفقر ولكن دون تقليد الجتمع الحديث فيما لا نفع فيه . على أن هذا 
الرقف الذى عبر عنه عنوان الكتاب وإهداؤه؛ لا يظهر خلال فصول الکتاب على 
الاطلاق فيما عدا الخانمة» فقد بدأت البحت وأنا لا آزال تحت سيطرة الافکار 
الائدة فى dl‏ وكأن الهدف الأسمى هر زيادة متوسط الدخبل » ورفع معدلات 
الادخار والاسخمار: وتغيبر الهيكل الإنتاجى لصالح الصناعة» إلى آخر ما كات 
تردده كتب التنمية . ولكن مع تقدم قراءتى عما حدث للاقتصاد والممجتمع العربى 
من احیة: وعما ولده النمو السريع فى الغرب من مشکلات؛ بدأت ألاحظ ما 
يحدث من تضحية بلمط الحياة العربية من أجل التنمية وباممهاء وبدأ يخامرنى 
الشك فى أن الثمن الذى تدفعه قد يكون أعلى ما نحصل عله فى مقابله . فأذكر أنى 
قرأت أثناء اشتغالى على هذا الکتاب مقالا لكاتب آمریکی ؛ ترك فی أثرا کیرد 
wy‏ 


رح ماتم فى أوائل الستینات فى مصر من إجراءات من أجل اتطوير» 
الأزهرء فإذا بالذى يحدث هو أن يتحول الأزهر إلى نسخة مكررة س الجامعات 
اللصرية التى لم يكن قبها الکثیر ما يبعث على الإعجاب؛ 
شخصية الازهر المدميزة. عندما فرأت هذا المقال شعرت بأن أفكارى حول التنمية 
والثقافة والأصالة والمعاصرة» تترابط وتتتظم فى شكل مرتب وواضح , فقد انضح 
لى فجأة ما الذى يجب أن يكون هدفنا الحقيقى وما الذى لا يجوز التضحة به 


ضعفت بشدة 


بعد سنتین من نشر LS‏ ( تحديث الفقر) اشتركت فى ندوة فى الكويت تحت 
عنوان «النظام الاقتصادى العانى الجديد والعالم العربى؛ فإذا بالورقة التى کتبتها 
الهذه الندوة حتوی على كلام فى الثثقافة (بالعنی الانشروبولوچی الواسع وليس 
gall‏ الضیق الذى يشير إلى الإنتاج الفکری والغتى) أكثر ما تمتوى على کلام فى 
الاقتصاد. وإذابى أشكو فيها من التبعية الثقافية اکثر ما أشكو من التبعية 
آمریکا ال فى التبمية تؤكد عليها. ركان هذا 
فى کتاباتی على حساب de Ah‏ الاقتصادية . ولکن 
هذالم بثر قلقي : » إذ بدت المحافظة على الاستقلال الثقافى تكاد أن تکرن مرادفة 
للمحافظة على السخصية بل وعلى البقاء؛ وبدت لى التنمية بالعنی الاقتصادى 
الضيق أقل آهمية ER‏ وبدت مهمة إصلاح المرج فى الاقتصاد أسهل بكثير من 
مهمة إصلاح الموج فى الميدان الشقافی» بل بدا لى أن الضرر أو الشرخ الذى يمكن 
أن بحدث للثقافة» نتييجة لما یسمی ب النمر الاقتصادىة» قد بكرن من أمعب 
الآمور أو من الستحيل اصلاحه: وكنت أضرب دائما كمثل على ذلك» ما فعله 
الاستعمار الفرنسى بائلغة العربية فى الجزائر . بينما بدا لى أن تحرير الاقتصاد مس 
سيطرة الأجانب أمرا يكن تحقيقه بين يوم وليلة . 

لقد جمعت ما كتبعه من مقالات فى التدمية فى هذه الفترة 
السبعيات. ومن بينها تلك الورقة التى قدمنها فى 1497 لندوة التظام الاقتصادی 
العالمى الجديد» ونشرتها بعد ذلك تحت عنوان #تنمية pl‏ ت 5 
وهو عنوان يعبر تعبير ا جيدا عن اتجاه هذه القالات . ثم ازداد اقتناعي بهذه الفكرة» 
TY‏ 


4 أى فى Both‏ 


وعبّرت عنها بقوة أكبر فى کاب eS‏ وأنا أمخاذ زاثر فى جامعة لوس أنجلوس» 
ونشرته فى ۱٩۷۹‏ تحت عنوان «المشرق العربى والنرب! وهو يدور على فكرتين: 
أرلاهما أن السبب الاساسی فى مصحنة العرب هو العسلاقة ينهم وبين الضرب ٠‏ 
والشانية هى أن الاستقلال الشقافی لا بقل أهمية» إن لم بزد: عن الاستقلال 
الاقتصادی. 
فى أثناء عملی ھی هذا الکتاب (۷۸ - ۱۹۷۹) كان من بين أكثر الكتب تأثيرا فى 
کتاب صغير لکانب لم أكن قد قرأت له من قبل شيئاء ولا أعرف شينا عن آهمبته 
ومواهبه. قرأت الكتاب ففتنتنى لغته العربية البديعة وأسلربه القوى BL‏ 
ووجدت موقفه من الدين ثبيها جذا موقفی. إذ يغلب عليه التأكيد على دور الدین 
فى إحداث النهضة القرمية بدلا من اعتباره مجرد طريق للخلاص الروحی للقرد . 
كان هذا الكتاب الماذا تآخر السلمون ولماذا تقدم غيرهم؟: لشكيب أرملان. وقد 
هذا الکتاب أقرأ أى شىء أجده لهذا الرجل العظیم» رلم يخب ظنى أبدا 
رلا يزال كتابه احاضر العالم الاسلامی*۰ الذى فيه من التأليف أكثر ما فيه من 
الترجمة: من الكتب الأثيرة لدى» كما أثارت مقدمته البديعة لکتات محمد 
الخسراوی فى نقد كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين: حماسی مثلسا أثاره کتاب 
الغمراوى نفسه . وقد وجدت فى AS‏ الغمراوى مثالا جديدا يؤيد فكرتى عن 
العلاقة بين اندين والعلم فها هو عالم ميرز فى الكيمياء. لا شك في علو مقاب 
کمالم: ولكنه شدید الشمسك بديته» فلم نزه صلابة إيانه إلى (ضعاف نز عته 
العلميةء ولا حدث العکس. إذن فان من المکن؛ بعكس ما كنت أتصور من قبل ٠»‏ 
أن يكون الإنسان صادفا في علمه ودینه على السواه وكأن كلا منهما يخاطب جزء! 
من الإنان لا علاقة له بالآخر . وأعتقد أن موقف أبى كان قريبا جد من هذا 
هذا المنحى من التفکیر لدی قواه ولم يضعفه اكتشافى شینا بنا کم كنا نبالغ فى 
موضوعية العلم. وفى إمكانية الرصول إلى حقائق مجردة لا تزثر فيها تحبزات 
العالم وتفضیلاته أو مصالحه الشخصية أو مصالح الطبقة أو الدولة الى يتتعى 
إليها. آخذ هذا يظهر لى برضرح قیما يتعلق بالعلوم الاجتماعية؛ ولكن حى فى 
vir‏ 


العلوم الطبيعية بدأت اكتشف شيعا ماثلا وإن لم يكن بنفس القوة بالطبع » وذلك 
بتأثير قراءتى لكتب من نر غ (T Kuba: The Struciue of Scientific Revolution) ES‏ 
ركتب أستاذ الفلفة النموى الأصلل فايرأبند Beyerabend‏ ومقاله الذى اعتبرته 
بديعاء عن ضرورة تحرير الدولة من العلم: مثلما تحررت من الكنيسة 

ذلك آنی من نا شينا فثيثاء كيف أن العلم هو أكثر «سخصية أو ذاتيةه 
ما كنت أظن» ولیس دقیقایالدر جة التى كنت أظنهاء ومن ثم من المکن جا أن 
يكون ضارا ومدمرا. وفى نفس الوقت تبينت أن الدين رغم أنه لا يقوم على التجربة 
أو اللاحظة» قد يكون قرة دافعة لأعمال عظيمة. فما کل هذا ا إذن الذى 
یتسم به الكثير ون من الملمانیین؟» ولماذا كل هذه العاملة السيئة والاحتقار اللذين 
۲ المسألة |ذن ليست tLe‏ العلم والدين» Lily‏ هناك 


يبدو أن كتابى «المشرق العربى والغرب» قد لفت نظر بعض من كانوا أقرب مئ 
إلى الدين » مثل: عادل حسين وطارق البشرىء اللذين کانا قد سارا شوطا أبعد 
منى بکثیر فى التعبير عن تعاطفهما مع تجاه الإسلام السياسى» فوجدتهما 
بدعراننى إلى حضور ندوة دورية یحضرعا نحو ستة إلى ثمانية شخاص: من 
عبروا بشكل أو آخر عن اهتمامهم «بالترات» أرهالأصالة؛ أو»الاستقلال الثقافى آو 
اخضاری» ليناقشوا فى كل أسبوع أو أسبوعين كتابا من الكتب التى تير اهتمامهم . 


وقد حضرت هذه التدوة التى استمرت عدة شهور. ثم 
جدواها. كان لهذه الندوة ما لامشالها من فائدة «اجتماعية» ب 
بمعنى إتاحة فرصة اللقاء وتبادل الحديث بين أشخاص متقاربين فى الذكاء 
والنقافة ونوع القضايا امبيرة لاهتمامهم» ولكن سرعان ما ین بعد عدد قليل من 
الاجتماعات أن اللفعة الفكرية منها محدودة. كان من الحاضرين من يسترسل فى 
الكلام بلا توقف دون أن يشعر ما بعترینا من ملل ومنهم البالغ خجل الذى يتعثر 
أكثر من اللازم فى التعبير عن نفسه» ومنهم من يفسر الدين peat‏ غريبا مثل SB‏ 
۳4 


ت الندوة عندما شعر 


إن الله هو الثورة» ومنهم المحب للسيطرة الذى لا يبل اختلافا فى الرأى. ومنهم 
الصامت معظم الوقث . . إلخ . لم أشعر بالأسف إذن لتوقف هذه الاجتماعات» 
وان سمعت وقرأت إشارات إلى بعض أعضاء هذه الندوة» ذكر فيها اسمى أحياناء 
مقترنة بوصف «الترائيين الجدد ». وهو رصف لا بأس به من حيث الدقة» فقد كنا 
جميعا «ثراثيين» بمعنى من العانی » وإن اختلفت نظراتنا إلى الترات اعتلافا كير اء 
وكنا أيضا ter‏ یعض العانی. ولكنى بعد فترة أصبحت أفضل ألا يدرج اسمى 
بين أسماء هؤلاء التراثيين الجدد. إذ سرعان ما تبين لى مدى الاختلاف بين نظرتی 
للتراث ونظراتهم . لم يكونوا هم أيضا على وفاق تام نیما بينهم؛ ولكنى أدركت 
على آی حال أن حرصی على العراث يصدر من دواقع مختلفة عن دواقعهم» ومن 
ثم ففهمی وتعريفي للتراث يختلف عن فهمهم وتعریفهم ونوع تعاطفى و احترآمی 
للدين مختلف عن نوع تعاطفهم واحترامهم له. يكن أن أجمل هذه الاختلاقات 
نی القول بأن نظرتى للتراث كانت سوسيولرجية أكثر منها ميتافيزيقية وتعاطفى 
مع الدين واحترامی له وحرصى على حمايته ينبع من تعاطفی مع أمتى واحترامی 
لها وحرصی علن حمابتها ولیس آلعکس. ولنفس هذا السبب حدث خلال 
الثمانينات ما خلق جفوة وبرودا فى علاقتی بأحد اعضاء هذه الجموعة» بناسبة 
تكرار أحداث اعتداء بعض المسلمين على بعض الافباط . ففى ندرة عقدتها صحيفة 
من صحف المعارضة لناقشة واحد من أشد هذه الاعتداءات قسوة وهمجیت 
palate‏ رخ اللامعين نى وسائل الإعلام والذى كان یتمتم 
1 ته أحد الستولین عن تهییج الناس ودفعهم إلى القيام 
fer‏ هذه الاعتداءات فإذا بهذا الزمیل والصدیق. الذى كان حتى وقت قريب 
مشاركًا لنا فى مناقشات #الترائيين الجدد»» يقول عبارة مديح فى الدفاع عن هذا 

الشيخ الذى لم أكن أكن له أى نوع من التبجيل . 
ومع هذاء فقد صادفت حلال الثمانينات والتسعيبات ما جعلنى أسكمر فى 
تعاطفى مع الدین والمتديئين» وأن أدافع علهم علنا نی کتاباتی المنشورة عندما أشعر 
أن بعضهم قد تعرض للظلم من جاتب العلمانين . ذا أت مقالات كثيرة جيدة 
اللغاية لکاب يصنفون على أنهم من ESI‏ الاسلامیین؟ فوجدتهم أقرب إلى فى 
Tho‏ 


كثير من مواققهم السياسية والاجتماعية ما كنت أجد في کتابات کثیرمن اثارکسیین 
والعلمانيين بوجه عام . كان بعض ERI po‏ الإسلاميين من الشبان الذى كنت 
آقرالهم فى ذلك الوقت لأول مرة» فإذا بى أجد حماسهم للدين مقترنا بالصدق 
والموهيةء والإحماس الرهف بمشاكل الجتمع؛ وترتیب صحيح للأولويات. قلت 
لنفسي: «ها هم متدینون لم peace‏ موقفهم «الميتافيزيقى؛ من رؤية الأمور على 
حقيقتهاء ولم يمنعهم حماسهم للدين من اتخاذ الوقف العلمى من قضايا الجتمع. 
فإذا كانت هذه الزایا تقترد بشقة عالية بالنفس مستمدة من الإيمان بأن الله بقف إلى 
جانبهم؛ رهذه لته تجعلهم على استعداد للتضحية والصبر واللابرة أكثر ما يظهر 
من كثبرين غیرهم قما الذى نريده سلهم أكثر من هقا؟؟ . 

وجدت من بين طلبتى بالجامعة الأمريكية عددا من انشبان رالشابات ؛ من تتوافر 
نيهم هذه المزايا كلها؛ بالإضافة إلى الشجاعة التى جعلتهم يعلرن تدينهم فى 
مجتمع (وهو طلية الجامعة CS‏ كان يعتبر مثل هذا الموقف مدعاة للسخرية 
والامتهزاء؛ نشمرت نحوهم بالاعجاب والتقدير» خخاصة وأنأداءهم AS‏ 
وذكاءهم كثبرا ما كانا أعلى بكثير ما وجدت فى زملائهم . GERI‏ العروفون» 
الذين وجدت فيهم هذه الصفات؛ فكان أبرزهم فهمی هوبدى» الذى وجدته فى 
معظم مقالانه المنتظمة فى جريدة الأعرام يعبر عما أعتبره الوقف الصحيج؛ سواء 
فى مشاكل السياسة أو المجتمع» ويتخذ من قضية فلسطين وإسرائيل مواقف أكثر 
شجاعة من مواقف معظم العلمانيين» فأكبرته واحترمته . ثم حدث أن قرأت له 
مقالا فى الأهرام فى أوائل التسعيتات تقد فيه بشدة قيام وزارة العفافة بتر رواية 


كتبهامؤلف مصرى غير معروف وتتضمن آشياء كثيرة لا تراعى أبسط قواعد الأدب 
والليائة وتسخر من الدين وتستخدم فى ذلك ألفاظا جارحة . فما إن هاجم فهمى 
هويدى الرواية حتى انبرت له أقلام كثيرين من ED‏ من العلماتيين والارکسین 
من یعتبرون حرية القنان والأديب مقدست ولكنهم لا یعتیرون الدين كذلك. ومن 
لا میزون فى آمر هذه ارية بين المؤدب والبذىء: بين من براعی مشاعر الاس وبين 
من يسىء الیهم: كما لا يعنيهم ما إذا كان العمل المنشور هو بالفعل عمل فى 
یستحق الحماية أو عملاً من أعمال السب والقذف . 

۳۹۹ 


حاولت أن أعثر على نسخة من هذه الرواية فلم أجدهاء فطلبتها من فهمى 
هريدى فأرسلها إلى » وقرأت منها الفصول الأولى ولم أجد أى داع للامتمرار في 
أيقنت من الجرء الذى قرأنه صحة ت 
رأيه» وشعرت بالغضب الشديد ما تعرض له من ظلمء ورأيت أن موقفه. في هذه 
الواقعة بالذات على الأقل: يستوجب الدعم والتأیید وکتبت مقالا أعبر فيه عن 
تأییدی لب وكان JUN‏ بعنوان #دفاع عن فهمى tes dash‏ نشرته لى جريدة جديدة 
كانت تتمتع بحرية غير معهودة حتى نفد صبر الدولة عليها وأغلقتهاء وهی جريدة 
الدستور. كنت أعرف أن القال سيغضب الكثيرين : إذ كان أعداء نهمى هريدى 
الذى يدعو إلى تطبيق الشربعة الإسلامية» كثيرين . كما كنت آنوقع أنها ستصيب 
بخيبة آمل کشیرین من الذين يصنفونى فى معسكر آخرء سواء كان معسكر 
«اليساريينة أو «الماركسيين؛ أر «الحلمانيين». . إلخ. ولكتى لم أر مبررا لان أكتم 
رأبى فى هذه القضبة التى اعتبرتها مهمة (قضب الحرية التى يجب أن تناح للفنان أو 
الكاتب» وهل هی قا بلا حدود؟) وقلت لنفسى إن من الواجب فى تقييم 
الأشخاص التمییز بين مواققهم فى القضايا المختلفة ؛ وليس من حن الناس أن 
تصتّف الكتآب تصنیفا نها كلا منهم فى معسكر ثابت وجامد على الرغم 
من الفوارق الدقيقة وغبر الدقيقة التى تيز بون شخص وآخر. كما قلت لنفسى إن 
GH‏ مصيره أن ينضح فى النهاية؛ وان الذى يسعى إلى الفهم الكامل للحقيقة 
المعقدة سوف یصل إلبه» ومن لا يعى إلى هذا الفهم لا يجب آن يبالى به. 
ومع ذلك فقد آلنى تسرع الكثيرين من معارفى وأصدقائى فى تصنيفى على هذا 
اللحو» حتی وصل الأمر ببعضهم أن نعتنى ب«الأصولى1؛ وتساءل الیعض الاخر : 
«عماحدث لی»؟ وکأنی قد مسنی ضرب من الجنون. ولکن الذى آلنى بوجه 
خاص عجز بعض أصدقائى ومعارفی من BUM‏ عن هذا التمييز » رتسرعهم مثل 
غیرهم فی اعتباری وكأني قد هجرت مرقعی» وانضممت إلى العسکر العادی 
لهم. وعلی الرغم من أنى اعتبرت هذا الوقف منهم خطأ محضاء ققد اعتبرته ایض 
من قبیل الخطأ الفروض علیهم فرضا ویکاد یستحیل علیهم التخلص مه ببب 
وضعهم اخاص فى الجتمع الصری؛ فى هذه القترة بالذات من تاريخ مصر. لقد 
ry‏ 


انقضی للأسف ذلك العصر الذى كان يمكن أذ يقول فيه مكرم عبيد؛ ذلك القبطى 
lah‏ فإنى قبعلى دينا ومسلم وطنا» ؛ فأی تعبير أجمل من هذا عن pall‏ الذى يدور 
بذهنى؟ نعم ٠‏ الإسلام دين» ولكنه أيضا وطن وثقافة . ولكن التفكير على هذا 
النحو بتطلب ظروفا سياسية واجتماعية كانت متوافرة فى العشربنات والثلاثينات 
والأربعينات ولكنها لم تعد متوافرة الآن. 

الذى يدو لى أنه متى زالت تلك الظروف التی توحد السلمین والأقباط فى 
مشروع واحد للنهضة ٠‏ والتى يكون فيها الرلاء للدین علاقة بين الفرد وربه دون أن 
يهدد العلاقات الاجتماعية بين الأغلبية والأقلية» ستی زالت هذه الظروف السعيدة 
بعود الأقباط إلى الشعور شعور! قويا بأنهم أقلبة» ويعتربهم خرف دائم من أن تتکر 
الأغلبية لهم ويتقلبون عليهمء ويصبحون فى شك دائم من آنهم سیتعرضون 
للاعتداء أو ELH‏ لم يكن الیرم ففى الد ما جلب إلى ذهنى صورة الزوجة 
التى لديها سبب قوی يجعلها تمتقد أن زوجها ند يفضل غيرها عليهاء رمن ثم نهى 
ish‏ الشك فى زوجهاء حيث ترى فى أى تصرف عنه» وفى أى كلمة تصدر عنه» 
دليلا على أنه يضمر شرا: وأن قلبه ينطوى على الخيانة . نظن آن زوجها يزمع 
تطليفها ومجرانها فى أول فرصة تسنح له» وتفسر كل نظرة منه إلى امرأة أخبرى باه 
سوف يستبدل هذه المرأة بها. خطر لى وجرد شبه بين مشاعر هذه الزوجة ومشاعر 
الاقماط فى مصر فى ظروف سياسية کالتی نعيشها البرم. فأى كلام فى الدين يث 
حساسيتهمء وان لم تكن له أى علاقة بهم أو بموقف الشخص المتدين منهم؛ بل 
وأى کلام عن العروبة والوحدة المريية بؤخة على أنه ينطوى على تهديد» ولر فى 
الستقیل» لمركزهم فى مصر ولعلاقة المسلمين المصريين بهم. إذا كان الامر كدلك» 
فما حبلة مثقف مصرى يجد فى حماية الإسلام من التهجمین عليه وفى احترام 
الشعور الدينى: شرطامن شروط تحقق #نهضة قومية للمسلمين والأقباط على 
السواء؟ه 

إنى إذ آستعرض فى ذهنی OW‏ موتف أبى من الدین. ربا باستثناء فترة صباه 
وشبابه اليكرء أجد أن موقفى الآن قريب جذا من موقفه . فعندما كعب أي کتاب 


۳۸ 


«زعماء الا لاح فى العصر الحذيث؛ أو حتى تبه الأساسية فى تاريخ الحياة 
العقلية فى الإسلامء أى LL‏ فجر الاسلام وضحاه وظهری كان الذى يسيطر 
عليه هو دور الدين فى النهضة وفى إحياء آمته أكثر من أى شىء آخر. نعم لقد 
مرت بأبى فترة كان موقفه من الدين بنطوی على بعض الفتور أو الشك» ولكتى لا 
أظن أنه فقد فى أى من الأوقات ثفنه فى دور الشعرر الدينى قى استعادة الامة 
الفتوتها وشبابها 


۳۹ 


(a) 
المرض والشيخوخة‎ 
كانت أمى  مثل الغالبية الساحقة من نساء جيلهاء لا تحمل أى شعور وذى إزاء‎ 
الاطبای وتحاول أن تتجنبهم بقدر طاقنها؛ ومن ثم فإنى لا أكاد أذكر أمى قط وهی‎ 
فى عيادة طبیب » أو رهى تستدعى طبيبا أو يُستدعى لها طبيب فى المنزل . ناهيك عن‎ 
شعورها نحو التثفى» الذى كان فى نظر ناء هذا الجيل (وكدير من الرجال أيضا)‎ 
. مجرد خطرة نحو اموت يندر فى نظرهم إذا دخله شخص أن بعود إلى منزله‎ 
لفل أصيبت أمى طبعا بعدة أمراض» منها مرض السکر: ولكنها كانت تستهين‎ 
بأمراضها كلهاء ولا تعجيب لن يحذرها من تناول هذا الطعام أو ذلك . كان العمر‎ 
فى تظرها #واحداكء أى مقررا سلفا ولا يكن إطالكه أو تقصيره. ولكن لعل ما‎ 
كانت تعنيه حقيقة هو أنها بعد أن يلغت سنا معینة؛ ومات أبى» وتزوج معظم‎ 
أرلادها أو سافروا إلى الخارج» رلم يبن لديها ما تشعر بأنها تعيش من أجله؛ لم‎ 
تعد ترى فى الموت شبتا مشيفا. وعندما جاءها اموت وهی فى نحو الثاية والستین‎ 
(ولم تكن تعرف سنة ميلادها إلا بالنقريب) لم تكن تخافه. لم أكن بجرأرها عندما‎ 
مانت؛ فقد كنت فى بعثتى الدراسية بإنجلترا» ولكنى كنت معها قبل ذلك بسنة»‎ 
وما يرويه لی آخی حسين الذى كان بجوارها حبذ يدل على أنها لم تكن تجد فى‎ 
المرت ما يخيف. وعلى أى حال: فقد كان بإمكانها لر قدر لها أن تعلق على موتها‎ 
أن تقول: «آلم أقل لكم؟ هأنذ! يأتينى المرت فى المستشفى فى المرة الوحيدة الثى‎ 
age دخاته فيهاء ولم أعد من إلى‎ 
إذا كان هذاهو موقفها من الأطباء والستشفیات فلا يكن أن نتوقع أن يكون‎ 
۳۳ 


لوقفها من المرض بصفة عامة أى سمة من سمات #الروح العلمية» . كات كلامها 
عما تشعر به من آوجاع أقرب إلى الشعر منه إلى العلم» فهى ماهرة فى استخدام 
التشبيهات البليغة فى وصف ما تشعر به» OS‏ تقول إنها تشعر بجسمها ركانه شوال 
من الرمل» أو برجلها «تنبح عليهاة» وکان منشارا لا يكف عن نشرها جينة وذهاباء 
أو بقدسها ركأن مامير قد ذقت فيها. . إلخ. فاذا مرض أحدنا قارتفعت حرارته 
عبرت عن ذلك بأنه «ساخن كالنار»» وإذا طلب أحدنا متها أن تأتى بترمو شر لقياس 
bl‏ ی ترمومترة. وكانت صائبة فى ذلك إلى حد کبیر . وقد 
سررت عندما قال لى ابنى الأصغر منذ سنوات قليلة» عندما سألثه عما إذا كانت 
صديقته الأمريكية تعرف بعض الکلمات العربية » ١إنها‏ تعرف عبارتين فقط بالعربية 
إحداهما (أنا إيدى ترمرمتر)! *. 


لم يكن الثرمومتر يعتبر حينئذ من لوازم الحباة النى يجب وجودها فى کل 

ا أن كمية الأدوية التى تجدها فى بیتنا فى ذلك العصر كانت ضئيلة للغاية» إذا 
فورنت با یحتویه أى بت الأنء فكانت تكاد تقعصر على إناء صغير من «الفیکس+ 
الذى يستخدم عند البرد وال کام وعلى «ملح الفواكه) الفوار الذى يستخدم عند 
اضطراب العذی وعلية الاسبرین؟ لتخفيض الحرارة . ومن ثم كان من النادر أن 
تسمع عن استفحال المرض بب الخطأهى اختيار الدواء إذ كان اللجرء إلى 
الادوية محدودا جنا فى الأصل . وكان الاعتقاد شاتعا OL‏ معظم الامراض یکفی 
العلاجها لجوء المريض إلى الراحة فى السریر » وتهنب التعرض OD‏ مع تناول 
طعام محی. بالإضافة إلى بعض الشروبات التقليدية المعدمدة على بعض التوابل 
التى تبيعها مسلات العطارة والتى يوجد منها لكل داء دواء. آما اشری إلى 
الطبيب لدى ظهور آى عارض من أعراض الرض أو لدى أى ارتفاع فى الحرارة» أو 
شعور بصداع أو فقدان للشهية الق کالئی أصبح شائعا الآن: فلم يكن ليخطر 
على بال أمى (بل ولا حتی على بال أبى أو أحد من إخوتى) قى ذلك العصر. وقد 
فرات مؤخرا فى البرة الذائية لأستاذ الفلفة الشهير والمسوی الأصل (بول 
فار أبند (P. Feyerabend)‏ وصفا لوقف أبيه وأمه من الرض يشبه جدا موقف أمى + 
إذ کانا يعتقدان مشلها أن الرض فى معظم الاحوال» سوف يزول دون سیب 
rey‏ 


واضح. كما جاء دون سبب راضح. وفال فیبرابتد تعليقا على ذلك إن موقفهما 
هذا كان أكثر عقلاتية من الجرى إلى الطبيب لدى ظهور أى عارض للمرض مهما 
کان عارضا تافها. 

كانت آمى» مع ذلك» تؤمن بجدری بعض طرق العلاج التقليدية» أو البلدية ٠‏ 
كما آمب‌حنا نسميها مع زيادة احتكاكنا بالغرب ء مثل علاج تورم اللرز ب Atl‏ 
وهو علاج لم أسمع آحدایتفوه باسمه منذ طفولعی» و تقوم به امرأة لا علاقة لها 
بالطب أو الأطباء» تصحينا آمی إليها كلما أصابنا احتقان فى اللرز » وسط صياحنا 
وعويلناء لا ببب ما نحن فيه من مرض» ولکن ا برناه من قبل من هذه المرأة ٠‏ 
إذ كانت تدخل إصبعها فى حلقنا بعد آن تغمه بكمية كبيرة من البن» وئقوم بطلاء 
الزور المريض بإصبعها بهذا البن مع الضغط بإصبعها پشدة على الحلق . 

كان لأمى أيضا موقف صارم وواضح جدا من البرد . كانت نظريتها فى الصحة 
والمرض تتلخص فى أن الشرطين الأساسيين للاحتفاظ بالصحة وتنب امرض هما 
تتاول الطعام الکافی والحيد» وتنب البرد. ولكن حرصها على تهنب اليرد كان 
يتخذ أبعادا متطرفة AU‏ فهى فى سبيل تجنب البرد لا تلقى أى بال لدرجة نقاء 
الهواء أرفادهء ولو استطاعت أن تسد كل منافذ الهواء أثناء نومناء ما فی ذلك 
الغراغ فى آسقل الابراب» لفعلت . وهی تجبرنا ونحن نستعد للذهاب إلى المدرمة 
فى الشتاء على ارتداء ملابس داخلية لا يكن لأى أمرة عصرية الآن أن تتصورها. 
ولا أزال أذكر فزعى عندما كانت تصر على ارتدائى تلك الفاتلة الصوفية الغرية وأنا 
ذاهب إلى المدرصةء إذا اشتد البرد. لم تكن فانلة عادية مصنرعة من الصوف بل 
كان لها وبر طويل لا يكف عن وخبز الجسمء ولا أشك أن لها شبهًا بماكات 
التصوفون يرتدونه» ورجا اكتسبوا اسمهم منهاء إمعانا فى تعذيب أنفسهم. ولکن 
بالإضافة إلى ما كانت تسببه لى هذه الفائلات الغريبة من ألم مادی محض» كانت 
تصیبنی Cad‏ بآلم نفسى» إذ كان زملائى فى المدرمة يرون ما أرتديه تحت القمیص 
كلما ذهبا تغییر ملابسنا استعدادا للقيام بیعض الألعاب الريافية . کانت هذه 
» وربا کان لهذا 
علافة با ظللت أشعر به من كراهية لأى نوع من الألعاب الرياضية بقية العمر . 

ver 


استغراب بعضهم وأحيانا بمض التعليقات السا 


كتب لنا أخى الأكير مرةء عندما كان یقضی بضعة شهور فى السويد فى 
البعض مصانمها. وكان بطبعه مغرما بالبالغة الشديدة» فقال إن البرد فى السويد من 
الشدة بحيث يحدث أحيانا أن يتجمد انف الرجل أو المرأة أو أذناهما وهما سائران 
فى الطريق. وقد احدث هذا الخطاب رعا لدی أمى ظل ملازما لها لنوات طويلة 
حنى عاد كل أبنائها من أرروياء إذ كانت تتصور أن أحدا منهم قد يفقد أنقه أو آذنه 
ببب البرد. وظلت تمذرهم من ذلك فى كل خطاب ترسله إليهم . 

eee 

كان أبى بالطبع» بعلمه الواسع رعقلانيته» محصنا ضد هله المتقدات 
رالخارف: كما كان أكثر ثقة من أمى بالطب والاطباء. ونشانا نحن الأرلاد 
والبنات أقرب بالطيع إلى مرقف أبى منا إلى موقف أمى . ومع هذا فلابد أن أعترف 
بأنتى إذا نظرت الآن إلى خلاصة خبرتى مع الأطباء: خلال حياتى الخاضية بأکملها» 
أجد أنها أقرب إلى خبيبة الآمل منها إلى الإعجاب. بل إنى عندما أستعيد ذكريات 
مع الاطبای خطوة يخطوة» من أول عهدى بهم حتى الآن» تدهشنی كثرة عدد من 
ارتکبوا أخطاء جسيمة فى حقى . 

بدأ هذافى سن مبكرة للغاية إذلم أكن تهاوزت سن السابعة أو الشامنة عندما 
أخذنا gl‏ نحن الإخرة الثلاثة. أحمد وحين وأناء إلى طببب الانف والاذن 
والحنجرة لاستتصال اللوز فى يوم واحدء وكان فيما أذكر أشهر طبيب مصرى فى 
هذا التخصص. ونت العملية وعدنا إلى البت: دون أن ندرك وقتها أن الطبيب فى 
حالتی آناء لم يستاصل من اللوز کل ما كان عليه استتصاله» وأنه من ناحية أخرى 
استأصل أكثر عا یجب . فقد لاحظ أبى فى السنوات التالية شيا غير طبيحى يجرى 
فى حلقى ويدفعنى ككل صباح للإسراع بالتخلص عا تجمع فى حلقی طوال اللیل» 
وآنى أتعرض أكثر من إلحرفى لتوبات من السعال والإنفلونزا حاصة هى انشتاء. 
استمر الحال على هذا الحو لعدة منرات حتى اغذنی أبى وأنا فى الثالثة عشرة من 
عمرى إلى طبيب كبير آخرء بدا عليه الذهول عندما قام بنحص حلقى OULU tly‏ 
الطبيب السابق » فضلا عن استتصاله للحاة دون موجب : أثناء عملية اللوز» ترك 
جزءا من اللوز دون استتصال فعاد مرها من جديد. 
۳ 


فى تفس السن أخذنى أبى لطبيب العيون لا لاحظه من ضعف فى بصرى فأخبرنا 
الطبيب بحاجتى إلى نظارة. ولا أزال آذکر كيف انهال أبى على طوال طريق عودتا 
إلى البيت. فى الشارع وفى الأترييس » باللوم والتقريع» وكأنى أنا المسشول عن 
حالة Le‏ وذكر أثناء ذلك كل ما يمكن ذكره عن عادات القراءة السليمة التى لا 
أتبعهاء وأضرار القراءة فى ضوء مهيف أو تقريب الکتاب آکشر من اللازم من 
. . إلخ . كان غاضبا وحزيناء ولم آدرك إلا فيما بعد آن سبب غضبه وسزنه لم 
يكن اعتقاده بخطأ ارتكبته أناء كسا كان يزعم؛ بل اعتفاده بأنه هو المسشول عن 
ضعف بصرى بتوریثی إياه. على العكس من ذلك» لم أكن أنا أشعر بأى حزن أو 
غضب. يل أظن أننى كنت أقرب إلى الابتهاج لا كان يبغه ليس نظارة من أهمية 
أو مكذ! تصووت فى تلك السن 

ظلت علاقنى بأطباء العيون هى العلاقة المألوفة لقصار النظر حتی | 
السکر» أو على الأقل اكتشفت آنی مصاب به فى سن الثالثة والستين» وا 
أن أواظب على الکشف على عینی مرة كل عام على الأقل للتأكد من أن السكر لم 
يصب النظر بالتدهور. وإذ نصحنى آخى احمد. الذى كان یلق قى الأطباء أكثر 
بكثير منی» بأن آواظب أيضا على الكشف عن فسفط العين لخطورة ارتفاعه. 
اعتدت أن أذهب فى كل عام لطبيب عيون للكشف عن هذا وذاك . ولکنی فى 
إحدى المرات لاحظت أن الطبيب دخل عيادته مهرولا على غير عادتهء وكان قد 
وصل متأخرا عن موعده أكثر بكثير من المعتاد حتى من سائر الأطباء؛ وفهمت من 
حدینه مع مساعدیه أنه يستعد لفسفر فى الغد إلى موقر خارج مصر . 

کشت على الطبيب وهو فى هذه الحالة فوجد سفط العین عندى أعلى من 
اللازم» فأعاد الكشف ووصل إلى نفس التتيجة» ثم كتب لى الدواء. وعندما سألته 
عن القترة التى يجب أن أستمر خلالها فى استخدام هذا الدواء؛ قال إلى الأبد. ثم 
أضاف بسرعة أن على التأكد من سلامة الكبد أو الكلى (لا أذكر) لتجنب الضرر 
الذى يحدثه الدواء إن لم يكن هذا سلیما . اندهشت دهشة عظيمة من أن شيا بهته 
الأحمية يجرى بهذه الهولة ؛ دواء يؤخذ طول العمرء ويمكن أن يكون له آثار 

۳۳۹ 


رض 


حانبية خطيرة» يجرى النصح بتناوله بهذ السرعة وهذه البساطة . قررت أن أهمل 
النصيحة تماما وانتظر حتى أعيد الكشف عند طبيب آخر . وقد حدثء وتبين أن 
ضنط العين طبيعى ke‏ ستة بعد آخری . وعندما عدت للطبيب الأول ونظر إلى 
أوراقه وقال إنى بالطبع آتناول الدواء الخاص بضفط العين» قلت له إن الحقيقة أنى 
لا اتناوله» لاتی أفضل أن أقلل استخدام الأدوية إلى الحد الأدنى. فأعاد الكشفب 
لمرة بعد المرة» ثم أعلن استغرابه الشديد أن يجد ضغط العين عندى طبيعيا تام فائلا 
«کانك شخص آغر OG‏ 

أذكر أيضًا أننى فى سن الثانية والثلائین» وفى أعقاب هزية ۱۹۲۷ مباشرة 
اضطررت للذهاب إلى طبیب أستان» تصادف أن كان أشهر طبيب للأسنان فى 
مصر فى ذلك الوقت. ولكنه لهذا السبب كان مثقلا بالعمل. وليس أمامه مع من 
الوقت فأحالتی إلى ابنه» طبيب الأسنان التخرج Lye‏ والذى كان يتدرب فى 
نفس عيادة أبيه . ناذا بهذا الابن یستسهل خلع ثلاث أو أربع من آسانی» عرفت 
فيما بعد أن كان من المکن إنقاذها من اخلم » ولكن الابن كان فيما يبدو أكثر قدرة 
على خلع الأسنات منه على حشوها. 

بعد سنوات كثيرة سمعت ثناء کبیرا على طبيب أسنان آخر» اشتهر بعیادته 
المتطورة واتباعه أحدث أساليب العلاج التى احضر لها أحدث الالات والعدات 
عند عودته من أمريكا. ذهبت إليه وكنت اظن أنى لا احتاج إلا إلى علاج بسيط 
ومريع للقضاء على ألم عارض فى إحدى الأسنان» فإذا بى أجد أنه قد حول عيادته 
إلى سوبر ماركت فاخخرء تستقبلك فيه مرضات جميلات عدن لتوهن من الكوافيرء 
وموميتى ناعمة LUISE‏ فضلا عن عدد كير من أجهزة الكمبوتر التى تختزن 
كل العلومات المتعلقة بكل سن من أسنانك 

عندما مد إلى يده التى تحمل صورة الأشعة الملونة التى التقطت لفمی من 
الداخل» اتسمث على و جهه سمات الفزع والأسف الشديدين إذ وصلت حال فمی 
وأستانی إلى هذا الستوی من التدهور» وأخذ يشير باصیعه إلى هذا الجزء من 
الصورة ثم إلى ذاك PRE‏ 
۳۳۹ 


«الاترى بنفسك ما حدث؟؛ وأنا أحاول أن أرى ما يراه دون جدوىء إذلم آر 

أى شىء ذى مغزی واضح . لقد بدت لى الصررة بشعة حفا؛ ولكتى تصورت آن 
صورة أى فم من الداخل لابد أن تكون یشعة» حتى رلو كان فم صوفیا لورین» إذ 
ما الذى يكن أن يشوقع المرء أن يراه فى صورة مكبرة للة والأوعية الدموية رقد 
کساها كلها اللعاب؟ 


تركتى هذا الطبيب المشهور بعد ذلك بضع دقائق فى حجرة مكثبه رینمایری 
هريغا آخر . وفى تلك الدقائق كانت لدی فرصة كافية لتأمل بعض الصور التى 
رضعها على عكبه فى مكان راضح لا یکن آن يغفل الزاثر عن رؤيتهاء ومنها صور 
له وهو واقف قى عظمة مبهرة بمعطفه الابیض وإلى جانبه من اليمين مطرب شهیر ۰ 
ومن اليسار سياسى كبير هو Cal‏ من أشهر الصحفيين المصريين فى النصف الثانی 
من القرن. هذا إذن هو نوع الناس الذين يقصدرنه لعلاج أسنانهم فلابد أنه طبيب 
عظيم . وعندما عاد إلى الطبيب شرح ى باهتمام بالغ أن حالتى تستزم علاجا لابد 
أن یطول . ويئفم إلى مرحلتين» الأولى ستتكلف نحو عشرين آلقا من الجنيهات 
والشانية يصعب تقدير تكاليفها حاليا وان کات» لسبب لم يذكره بوضوحء 
ستتطلب الدقع بالدولار . 


ترکت العيادة مهمرماء ولكنى سرعان ما استعدت رباطة جأشى وضحكت من 
الأمر برمته . وذهبت إلى طبيب آخر: عالج ستتى المؤلمة بنلائین جنيها ولا تزال 

تعمل بكفاءة حتی الآن وقد انقضی على هذا العلاج أكثر من عشر سئوات . 
مع تكرار مرورى يتجارب من هذا الترع مع الأطباء» لم بعد يدهثنى آن 
آصادف طبببا جديد! أو مستشفی جدیدا» فى مصر أر خارجهاء يمارس درجة أر 

أخرى من الاحتيال لتحقيز ب مادى أكبر على حساب المريض ا 
واتضح لى شيا فشيئا أوجه شبه مهمة بين مارسة مهنة الطب و عارسة مهنة رجل 
الدين عندما تکرن درجة النزاهة والاستقامة الخلقية فى أى مثهما أقل ممايجب 
كلاهما يحارل أن بستغل نقطتي ضعف خطيرتين فيمن يلجأ إليهما طاليا منهما 
العرن: ث ة الحاجة مع شدة الجهل . فنحن لا نلجأ إلى الطبيب أو رجل الدين إلا 
۳۷ 


عندما يشتد بنا الخوف على مصيرناء إما خلال هذه اخياة أو الحياة التالية» والغالبية 
العظمى من لا تعرف شین يذكر عن أسرار الجسم الانسانی أو أسرار الألوهية والحبا 
بعد المرت. وفی الحالتينء يجد الطبيب ررجل الدين بين يديه الکثیر من 
المصطلحات الصعبة وغير المنهومة. والمراسم والطقوس التي لا تمرف بالضبط 
عدى ضرورتها تسهل البالغة فى آممیتها 

عا ساعد الاطماء على الاحتفاظ با يتمتعون به من هيبة راحترام» لبس أن نسية 
تجاحهم أكبو بكشير من نسبة فشلهم: بل إن هتاك قوة جبارة تعمل باستمرار 
peti‏ هم من الأخطاء الکتیرة التى يرتكبونها. هذ القوة الجبارة هی 
طبعا القدرة الطيعبة التو يحوزها جم الإنسان على مقاومة ما يكن أن يصببه من 
أمراض» وعلى تصحيح معظم أوجه الخلل الى لابد أن تصیبه من وقت لاجر . 
دون أن يكون من الواضح؛ فى معظم الأحيان» إلى من يعرد الفضل فى الشفاء: 
الطبيب أم تلك القوة الطبيعية الجبارة. هكذا شفيت من مرض عضال أصبت به فى 
بیروت وأنا فى سن الأربعين. وقضيت بسببه أسبوعين فى مستشفى الجامعة 
الأمريكية. وأنا بين الحياة والوت» ومررت خلالهما بكل آقسام المستشفىء بينما 
كان الاطباء يحاولون اکتشاف ما أصابتى درن جد وی؛ وتجمعت لديهم عشرات من 
عور الأثعة وعشرات الحلیلات والقيامات؛ واتهى الأمر كله بشفالی بقوة 
الجسم الطيعية وقدرته على المقاومة . وكان تشخیص الرض بأته افير رس غير 
معروف الهويةة. إذا كان من الجاتز اعتبار هذا تشخیصا على الإطلاق . 


eee 

روى عن الكاتب الأمريكى ذى الاصل الأرمنى (وليام سارويان) رل طريف 

يقال إنه صدر منه وهو على فراش الرت : «لقد كنت أعرف دائما أن كل إنسان AY‏ 

أن pe‏ ولکنی كنت آمل دائما أن يحدث استثناء فى حالتى» . وأظن أن هذا 

الشعور ليس مقصورا على وليام سارویانه. بل يطبق علينا جميعا الحسن الحظء إذ 

ندوته لا أظن أن الحياة يكن أن تكون محتملة . كما أعتقد أن هذا هو موقفنا أيضًا 

من الشيخوخة . فكلنا يعرف ومستعد للاعتراف بأنه لابد أن تصیبه الشيخوخة يوما 
TIA‏ 


ماء ولكنه يتصرف فى حياته اليوسية ويرسم ختططهء ركأنه سيظل سليما معافی إلى 
الاب . آعرف أن هذا صديح على الاقل فى حالتى أنا. إنى الآن فى السبعين وقد 
بدأت أحس بأعراض الشيخرخة سنذ أربع أو خمس سنوات» بل ورا قبل ذلك 
بالتدريج» ولکنی لم أعترف بذلك لنفى الا منذ شهور ALE‏ كنت قبلها أشعر فى 
قرارة نقسی بذلك الشعور غير العقلانی بالمرة» هو أن الشيحوخة لن تصیبنی . بل 
حتى هذه اللمحظة التى أكتب فيها هذا الکلام: لا أزال آقول لنفسى كلما شعرت 
بأعراض الشيخوخة. بأنها آعراضی مؤقتة لا تلبت أن تزول» مع أن أى عاقل AY‏ 
أن يعترف بأن هذه الأعراض جاءت لتبقى أو تتتحول إلى ماهو أسوأ منها 

لبى هذا هو الظن اللاعقلانى الرحيد الذى يبل إليه المرء فى شييخوخته. فهئاك 
Cal‏ الظن البالغ الحماقة بدوره بن هذه الاعراض التى أحس بها لا يراها Bork‏ 
ومن نم فإنى لا آزان آظهر أمام الآخرين كما كنت آظهر دائما أمامهم . لقد أصبحت 
أفاجأيين الحين والآخر كلما رأيت صديقا أو زميلا قدا من زملاء المدرسة أو 
الجامعة» لم أكن قد رأيته منذ مدة طويلة» فإذا بى آجده وقد أثقلت الشيخوخة 
حرکته وربا وجدت معه عصا بثو كأ عليهاء وانتشرت التجاعيد فى وجهه» ناهيك 
عن اتشار الشعر الأبيض وسقوط أكثره. ما أكثر ما رأيث هذا التغير فى زملاء 
الطفولة والصباء ومع ذلك فأنا لا أربد أن أتعلم وا فى نفسى . قد أتظاهر 
بالاعتراف بأن ما حدث لغيرى قد حدث لى Cal‏ ولکنی لا أعتقد هذا حقيقة فى 
قرارة نفسى» وما أسرع ما صدق ما يقوله لى مجامل أو منائق من أ: 
أغلة منذ رآنى منذ ستوات بل ما أكثر ما تد 
الرجل إلى النساءء حتى بعد أن يبلغ الشيخوخة . فيظن لجرد أنه لا يراك یشتهی 
المرأة الجميلة ريتمتاهاء أنها يمكن أيضا أن نميل الیه وترغب فيه 

فاجانی الشعور بالشی‌خوخه فى وقت ما بعد بلوغى الخامة رالستين» ولا 
أستطيع أن آقول متى حدث هذا بالضبط » وإن كنت الآن؛ بعد أن بلغت السبعین» 
أستطيع بسهولة عقد مقارنة بين حالى بعد حدوثه وقبله 

الم يكن جسمی سوضوعا للتفكيرء أو حتى لوعيى على أى نحور (OLS‏ 

۳۹ 


فأصبحت واعیا به فى فترات کثبرة من كل cen‏ یمود إلى تذكيرى بو جرد 
بسيط فى هذا الفصل أو ذاك؛ أو رؤيتى تسلم عال. على ارتقاء درجاتی أو أى 
شىء ثقيل على أن احمله. تباطأت الحركة؛ وأخذت أرحب بأى فرصة للجلوس» 
وأصبحت الضوضاء تز عجتی أكثر عا كانت من قبل؛ بینما أصبح الهدوء التام 
مصدرا للمتعة فى حد ذاته ولو لم يصحبه أى شىء آخر ممتع . كنت قد لاحظت من 
قبل إلى أى حد يتاثر سلوكنا فى مختلف الجالات» بالرغية فى الحصول على 
إعجاب الجنس الآخر , ولكنى بعد بلوغى الشيخوخة أدركت هذا بوضوح كبر 
ودهشة آشد؛ ذ وجدت أن حماسی لكثير من الأمور قد أصابه بعض الفتور مع 
ضعف رغبتى فى الحصول على هذا الاعجاب والرضا. لا أزال أجد فارقا كبيراء 
أثناء إلقائي لمحاضراتي» بین درجة سرورى با قد يتركه حدیفی من أثر طیب فی 
المستمعين من الذكور » وبين سروری بأى تعبير عن الرضا أر التقدير آراء على رجه 
امرأة جميلة بين الحاضرين؛ ولكن عا لا شك فيه أن الضعف الذى أصاب الرغبة 
فى الحصول على إعجاب الجنى الآخر قد ترك أثره على درجة الحماسة لأشياء 
كثيرة فى الحياةء من اختیاو اللبس. إلى انتقاء احدیث. إلى تفنن المرء فى إظهار 
قدراته في أحسن صورة 


ذکرنی هذا الضعف فى الحماسة لأمور كثيرة؛ الى نتج عن الفعف الذى 
آصاب الرغبة فى الظفر بإعجاب الجنس الآخرء با کنانشعر به فى الكويت» فى 
محصف السبعینات» حيث كان من الممكن Ob‏ يقطع الرء شوارع طريلة ويدخل 
محلا أو مطعما أو فتدقا بعد آخرء فلا يصادف امرأة من أي نوع» شابة آر عجوزا» 
منقبة أو محجبة أو غير محجبة ولا منقة: فيشيع شعور بالجدب التام قد لا يدرى 
المرء سببه الحقيقي» ولكنه بلا شك له علاقة ما بهذا القياب الكامل للمرأة 


مع الشيخرخة لا تضعف فقط رغباتك فيما يكن أن يحققه اللاص وتحققه الحياة 
لك؛ ولكن تضعف Cat‏ ويا للأسف» رغبات الناس فيما يكن أن تحققه آنت 
لهم . ذلك أن الحقيقة أن قدرتك على 2 
تقدمك فى السن . قالوظيفة الهمة التي كنت تشغلهاء تفقدها ببلوغ سن الماش » 
۳۳۰ 


غبات الناس: لابد أن تضعف مع 


وقدرتك المعهردة على تلبية طليات الناس للكتابة أو إثقاء محاضرة أو الاشتراك فى 
برنامج تلیفوبونی لم تعد كما كانت» لا كما رلا ES‏ بل وحتى الاشتراك فى 
الناسبات الاجتماعية الختلفة» كحضور حفل زواج أو تلبية دعوة عشاء قد 
يضعف الأمل فيه بتكرار اعتذارك عن هذه الدعرة أو تلك: آو بضعف رغبتك فى 
المشاركة فى الكلام أو الضحك . لابد إذن أن تجد عدد المرات التی يرن فیها جرس 
التليقون فى يبتك قد أصبح أقل بكثير ما كان» ركذلك ote‏ الخطابات التى تأتيك 
فى البريد. نی لم أقطع بعد شوطا بعيدا فى هذا pared‏ ولکنی آراه أمامى بكل 
وضوحء خاصة وأنى لا أزال أذكر بعض الحزن؛ ما كان يظهر على وجه أبى فى 
شيخوخته ٠‏ من خيبة الأمل عندما كان يدق جرس التلیفون فجأة وهو جالس درن 
انشغال حقیتی بآی عمل محدد؛ فيعتريه الامل فی آن يكون المتكلم صديقا له أو 
حتى شخصا لا يعرفه يحاول أن يحصل على وساطته للحصول على وظيفة أو بعثة 

أو ترقية» ثم تصيبه خبيبة الأمل عندما یکتشف أن المكالمة لابن من أبنائه . 
ونكتى أذكر أيضا مقالة كتبها الفيلسوف البريطانى برئراند رسل فى صحيفة 
بريطانية لدى بلوغه الخاممة والثمانين؛ وصف فيها المسرات المختلقة التى يتمتع بها 
المرء قى هذه السن الكبيرة . أذكر أنه ذكر أنه تخلص إلى الأبد من أى شعور بالغيرة 
وروح المنافسة والرغبة فى التفوق على الآخرين. وما يصاحب هذا الشعور أحيانا 
من آلام. وأضيف إلى ذلك الميزة الأكثر وضوحا والمتمئلة فى انخفاض درجة 
الاحتياج إلى الال مع اتخفاض حدة مختلف الرغيات؛ وانخفاض درجة الخوف 
من العوز المادى لقلة المتاح من الوقت الذى يمكن للمرء فيه إتفاق ما سبق له ادخاره 
بل لقد لاحظت أن خوفی من الموت تفه قد أصبح آقل بكثير هى الشيخوخة ما 
كان قبل عشر سئوات أو عشرين . رما كان السبب أن الشيخوخةء با تنطوی عليه 
من ضعف مادی» تتطوى هى نفسها على شىء من الوث. ولكن مع الشيخوخة 
يزداد تعرض الرء للموت بصور أخرى. إذ يزيد شيئا فشیثا عدد آقرانه ومعارفه 
الذين سبقوه فى الرحيل» ننصبح الفكرة أقرب إلى التصور وأقل قلا على النفس. 
أو ریا كان السپب أن ضعف الحماسة لتحقيق مختلف الرغبات fame‏ الحرمان التام 
من تلبية هذه الرغبات آخف على النفس ويزيد من قدرة المرء على احتماله. بل 
۳۳ 


هناك أيفمًا مجرد الملل . فالحياة المتدة لابد أن تتكرر فيها النجاوب المرة تلو 
الاعری: والسررر أر الإثارة التى كانت تجلیها التجربة عندما كانت تجربة جديدة» 
تفقد قوتها وجاذيتها بالتكرار واعود فإذا بالمرء يضعف أيضا تطلعه إلى المزيد من 
تكرار نفس التجارب 

عندما أنظر الآن إلى ارلادی وحفیدی: وقد اعترتهم الحماسة لشيء لم يعد يثير 
لدی أى حماسة من فرط تكرار حدوثه هو تفه أو حدوث مثيل لهء یه‌ترینی أولا 
تعجب ودهشة لا يدومان أكثر من لحظة قصيرة. إذ سرعان ما أتذكر حماستی لهذا 
الشىء عندما كنت أصادفه لأول مرة. فيتوقف عجبى ودهشتيء وقد أتظاهر 
بمشاركتهم حماستهم» أو أكتفى بابتسامة صغيرة. ولکنی بالطیع لا آسمح لضى 
قط بان أذكر لهم السب الحقيقى لهذا الفارق الكبير بين موقفی ومومفهم 


as) 
البدايات والتهايات‎ 


ate 


هأنذا اليوم» وقد تجاوزت السبعين من عمرى» أستعر ضى حياتى فأجدها مليئة 
بالأمثلة على أجد حباة كل من عر فتهم عن قرب ٠‏ حتیء 
من a STO‏ تما 

كان أبى يعتبر حياته ناجحةء كما يظهر بوضوح من الفقرة التى آنهی بها كتابه 
et gle‏ حيث يقول إن الله من عليه بالتوفيق «فى أكثر ما زاولت من أعمال: فيما 
آلفت من کتپ: فى عسلی بلجنة التأليف» فى المامعة الشعبية» فى الجامعة 
المصرية؛ فى الجامعة العربية» فى عمادة كلية الآداب» كذلك الشأن فى حياتى 
العلمية والادبية والمالية والعائلية : نعم من الله لا أستطيع أن آقوم بالشكر عليها. 

ولكنه يعبر أيضا عن دهشته من هذا النجاح فيقول إنه يجد من الصعب تفسیره 
بالتحليل العقلى أو تفسيره بالتحليل الاجتماعى ١ lly‏ فكم رأيت من أناس 
كمانوا أذكى منى وامتن حلفا وأقرى عزية» وكانت کل الدلائل تدل على أنهم 
سینجحون فى أعسالهم إذا مارسوهاء ثم باءوا GAL‏ ومنوا GAYE‏ ولا تعلیل 
لها إلا أن «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

ما السر إذن فى هذا ا لعزن الشديد الذى كان يخیم على أبى فى سنواته الأخيرة؟ 
وكأنه لم يمد هناك شىء فادر علی |بهاجه: لا الثناء على OLS‏ جديد له أو مقال 
نشره؛ ولا حصوله على أكبر جائزة أدبية من اللك: ولا منحه الدكتوراء الفخرية فى 
حفل مهيب فى قاعة الاحتفالات بالجامعه . . ال 


أما أمى فرعا كانت أكثر ميلا من ol‏ للشکوی» رلکن معظم من عرفوها يعتيروث 
حياة أمى ناجحة أيضاً معابیر جيلها وعصرهاء رغم أنها فى سنواتها الأخيرة 
أصبحت قليلة الكلام » وفقدت الر فى المشاركة فى آى مناسبة للمزاح cdl‏ 
وقد وجدت Ul‏ فى هذا دلیلا على حزن أقوى عا عهدته فيها فى أى وقت مضى 

اللاحظة نفسها تنطبق أيضاً على إخوتى؛ وعلى كثير من أبنائهم وبناتهم؛ رغم 
أن معظم هؤلاء الأبناء والبنات لم يبلغوا النمسين . بل لقد لاحظت حتى على 
تلاميذى الذين مر على منهم عشرات وربا مغات فى کل ple‏ لفترة تزيد على 
نلانین عاماًء أنهم يبد اون حياتهم الجامعية متشرین متفائلین» ثم أراهم وهم على 
رشك التتخرج فإذا بهم قد بم عليهم شىء كالخوف من الستقبل. ناهيك عما يدو 
على معظمهم من خيبة أمل [ذ! حدث رقابلتهم بعد بضع سنوات من التخرج . 

أما آنا فإنى عبر حياتى بدورها ناجحة» ولكن ما أكثر ما شعرت به علالها من 
خيبة أمل» ليس فقط فيما يتعلق بى شخصيا؛ بل وأيضا باصدفانی ومعارقى 
ربلدی . ركم صادفت من يد الاعجاب بهم فظهرت لى أوجه 
ضعف كثيرة فيهم مع مرور الزمن: وكم علقت من آمال على تخر سياسى فى عصر 
ثم ظهر آن الأحوال لم تتحسن بسببه بل وأصبحت أموأ ما كانت عليه من قبل . 
كنت أظن أن غطا من bul‏ الحياة غرذج slow‏ فوجدت آنه ليس آفضل من غير 
وكنت أظن أن العلم یدنا جعرف العالم ثم ظهر لى مدى خضرع العلمای 
خماصة فى العلوم الاجتماعية والانسانیات . شأنهم فى ذلك شأن غيرهم. 
للتحيزات والأهواء . إنى أؤمن بصحة JAN‏ الانجلیزی بان «الفهم معناه الصفح» 
understand is wo Forgive)‏ 10 ولكننى أظن الآن آن من الصحيح Cad‏ أن الزيد 
هن المعرفة معناء المزيد من خيبة الأمل . وآن الثل العربى القديم "أن تمع عن 
المعيدى خير من أن تراه" صحيح Cal‏ 

من المکن أن نعتبر هذه الطريقة فى النظر إلى الأمور مفرطة فى تشاؤمهاء 
ولكنى اظن أن لها نصیبا كبيرا من ۱ إِذ ما الذى نتوقعه غير خيبة الأمل من 
توالی أخبار المرضض رالوت» يصيبان أشخاصا عزيزين عليناء مسين أو فى ريعان 
re‏ 


الشیاب؟ وکیف لود قع خيبة الأمل مادمتا ثرغب فى أشياء مستحيلة التحقيق 
منها أن نعيش إلى الابد وفى صحة جيدة؛ وكذلك کل من نحب» ومادمنا نرفب 
فى أشياء تفوق قدراتنا؟ بل إننا نطمح إلى تحفيق رغبات متعارضة لا يمكن أن بتحقق 
بعضها إلا إذا فشلنا فى تحقيق رغبات أخرى . نحن نريد أكبر قدر من المال وأكبر قدر 
من راحة البال فى نفس الوقت. نريد احترام الناس وحبهم ونريد السيطرة عليهم أو 
استحواذهم فى نفس الوقث . نريد صحبة الناس Cada sy‏ الاتفراد بأتفسنا 
وحتى لو لم نطمح إلى شىء مستحيل التحقيق» ولا إلى أش ارض بعضها مع 
بعض» فإننا لابد أن نرغب فى أشياء تتعارض مع رغبات الآخرين . فأنا أرغب فى 
ظيفة بريدها La‏ غيرى» ولا يكن أن نحصل عليها تحن الاثنين مما . وأنا أحب 
امرأة تحبها أ ٠‏ ولا يكن أن يحصل كلانا على حبها. فما الذی يكن أن 
نتوقعه غير خی الأمل؟ 

ولكن خيبة الأمل لها Lal‏ معنى خر ؛ غير مجرد الفشل فى تحقيق ما نرید ومرء 
ويا للغرابة» أن نحقق بالضبط ما نريد ! ما أكثر ما كتب عن السعی الحثيث إلى جمع 
الال الذى یتهی بصاحبه إلى اکتشاف أن كثرة الال لم تجلب له من السرور ما كان 
بظنه ويأمل فيه . ولکن نفس الملاحظة تنطبق على أشياء كثيرة غير الال . لكم تنيت 
هی مختلف مراحل عمری أن أرى اسمى منشورا ومفترنا تبقال أو كتاب من 
وقد حققت هذا المرة بعد المرة» حتى أصبحت رؤية اسمى منشور! تكاد تعادل رؤية 
اسم شخص آخر لا أعرفه. وعندما تقدمت فى الن فقدت الثقة فى آشیاء كثيرة 
كنت أعلق علیها الامال كمصدر من مصادر السرور؛ ثم تبينت آئنی بالغت فى 
قدرتها على ما كنت أتوقعه . 

اندهشت جدا عندما آدی بى استعراضى لكل هذه البدايات والتهایات إلى 
اكنشافى لهذا العدد الكبير من الآمثلة على نوع أو آخر من خيبة الأمل. مقارنتى لما 
كتبه أبى على ظهر صورة التقطت له يوم زواجه؛ وما عبر فيه من آمال عظيمة لنفسه 
وأمته. با رآیته مخیما علیه من اکتتاب فى سنواته الاخیر: + أمل هنا الاخ أو 
هذه الأخت من إخوتى السبعة » وهذا الابن أو هذه البنت من أبنائهم وبناتهی إن لم 


ro 


يكن بسبب زواج غير موفق» أو صحة تدهورت فى سن مبكرة؛ فبسبب وفاة أبن فى 
من الشباپ. أو اضطرار للهجرة والبعد عن الوطن والأهل لصعوبة الحصول على 
ظيفة مناسبة . all.‏ وما آشد < Ee‏ جميعا فى الثورة المصرية» إذ ييدو كل مآ 
6 سواء فی TAS‏ 
تاد أ امه . بل هأندا أنظر إلى الدولة الأوروبية اللی عرفتها عن قرب أكثر 
جت إحدى بناتها: إذ أزورها عاما بعد عام 
نأجدها قد فقدت بدورها كثيرا من سمات التقدم: أو ما كنا معتبره MAS‏ وا 
نيها زيادة الرناهية الادية: فى نظرى على الأفل؛ بتدهور سیاسی واجتماعی 
افى . ولكن كل هذا يحتاج إلى الكثير من التفصيل؛ ولابدأ بأبى وأمی. 


ای 

لازلت آندکر آبی ۰ بوضوح تام وهو جالس» منذ ما یقرب من ستین عامآ» فى 
جابابه الابیض فى مکانه العتاد على الكنبة الكبيرة وسط الصالةء وعلی ce‏ مائدة 
وضع علیها عدد كبير من وجاجات الأدوية المختلنة الاشکال والأحجام» حيث 
كان يعتبد فى التمييز بين دواء وآعر على احتلاف أحجام انز جاجات؛ بعد أن 
آصبح من ال جدًا عليه» من فرط ضعف بصره؛ أن يقرأ اسم الدواء الکتوب 
على الزجاجة. كان بحاول أن يكتب شيكا ل أجر الارض الزراعبة التى يملكهاء 
بيد مرتعشة» فعندما فرغ بصعربة من كتابة الاسم البلغء وجاء وفت التوقیع» 
وجد صعوبة بالغة فى أن يكتب اسمه هو بالطريقة التى تعودها والتى يكن أن يقبلها 
البنك. فلما اضطر إلى تمزيق الشيك وكتابة غيره» وواجه نفس الصعربة فوجتنا 
بانفحاره بالبكاء؛ إذ وجد أنه لم يعد قادرا على القيام بهذا العمل البسيط جداء 
والهم جدامع ذلك: والذى طاناقام به درن عناء . 

كان تدهرر صحته ونظره هو بلا شك السبب فيما أصابه من حزن. ولابد أن هذا 
التدهور هو ما جعله يفقد اعتمامه بأشياء كثيرة ما يهنم بها ساثرالناس» ولم تكن 
تافهة لهذا الحد فى نظره فى الماضى . كان نی سنراته الأخيرة يذهب إلى بعض 
۳۳۹1 


الحفلات الهمة» فى مناسبات رسمية» فلا يرى داعيا لرابطة المنق» بل وقد يستغنى 
عن حلاقة ذقنه» من فرط لا سبالانه با یکن أن يكون عليه منظره» أو ما یکن أن 
يكون رأى الناس فى ذلك . الاغرب من ذلك لا مبالاته برأى الناس فى مقالانه إلى 
درجة قبوله لأمر لازلت حتى الآن آتعجب أشد العجب من قبرله له. لابد أن هذا 
كان فى أوائل الخمسينات » وكانت مجلة الثقافة لازالت تصدر ولكنها لم تست 
طویلا بعد هذاء إذ واجهها من المصاعب الالية ما اضطرها إلى التوقف . وكان أبى 
يكتب فیها: فى كل أسبوعء مقالا قصيرً! جدا لا يزيد على مائتى كلمة أو ثلاثمائة 
تحت عنوان «خخاطرة» ‏ وكان يعبر عن أحياتا بأنه لا يجد فكرة جديدة یکتب 
عنها مقالهء وقد حل مرعد تسلیم القال . كنت وقتها فى الادمة عشرة أو الايعة 
عشرة من عمرى؛ و مغرما بكتابة بعض القالات القصيرة» كنت أعتبرها «مقالات 
فلسفية؛ دون أن تستحق هذا الوصف على الإطلاق. فعرضت على أبى مرة أن 
أكتب آنا المقال فى ذلك الأسسرع بدلا منه» وفو‌جشت بقسوله و بارساله مقالی 
تلمطبعة: إذ كان هو رئيس التحریر: وبظهور مقالی حاملا اسمه هو. كان كل 
هذا مبعث سرور فائق لىء إذ لابد أنى ظننت وقتها أنى أوشكت أن أبلغ مكانة ابی 
كأديب. عندما Lai‏ هذا القال الآن لا أجده مايىء نشره كشيراً إلى آبی : ولكنى 
أجد فيه شيئا من الصبيانية يليق بشاب صغير يقدر نفسه بأكبر من قدرها ‏ حفیقی . 
إلى هذا اد بلغت قلة اکترات أبى برأى الناس bs‏ یکتبه : أو لعله وجد فرحى 
ob,‏ بتشر لى مقالا على هذا النحو بمجلة الثقافة: أكبر أهمية من أن يقرأ الناس له 
مقالا جيداً. 

لازلت آشعر بیعض الألم ووعز الضمیر حتى الآنء كلما تذكرت منظر أبى 
وهو جالس فى الصالة وحده ليلاء فى ضوء خافت ۰ دون أن يبدو مشغرلا 
على الإطلاق ٠‏ لا قراءة ولا كتابة» ولا الاستماع إلى رادیی وقد رجعت SAT‏ 
من مشاهدة فيلم سیتمائی مع بعض الأصدقاء . احبی أبى فيرد التحية؛ وأنامتجه 


بسرعة إلى باب حجرتی وفى نبتی أن أشرع فورا فى النوم؛ بيتما هو يحاول 
استبقائى بای عذر هووبا من وحدته؛ وشوقا إلى الحديث فى أى موضوع, يسالنى 
۳۳۷ 


أين كنت فأجيبه؛ وعمن كان معى فأخبره؛ وعن اعم الفيلم فأذكره» كل هذا 
بإجابات مختصرة أشد الاختصار وهو يأمل فى عكس هذا بالضبط . فإذا طلب مني 
احکی له موضوع الفيلم شعرت بضیق» وكأنه يطلب منى القيام بعمل ثفيل؛ أو 
كان وقتى ثمين جداً لا بسمح بان أعطى أبى بضع دا 

لا آستطیع حتى الآن أن آفهم هذا التبرم الذى AL LSS‏ به شاب phe‏ إزاء 
أيه أر cl‏ مهما بلغت حاجتهما إليه؛ بينما يبدى منتهى التسامح وسمة الصدر مع 
زمیل أو صدين له فى مثل سنه مهما كانت سخافته وقلة شأئه . هل هو الخرف 
المستطير من فقدان الحرية والاستقلال» رتصور أى تعليق أو طلب بصدر من أبيه أو 
ol‏ وكأنه محاولة للتدخل فى شتونه الخاصة أو تقیید لحريته؟ لقد لاحظت أحيانا 
مثل هذا النبرم من ار لادی Ul‏ عندما أكون فى موقف مثل مرقف أبى الذى وصفته 
حالاه وان کنت احاول أن أتينب هذا الموقف بقدر الامکان لما أتذكره من شعورى 
بالتبرم والتافف من مطالب أبى . ولکتی كنت أقول لنفسى إذا اضطررت إلى ذلك 
نی لا آرغب فى أكثر من الا طمتتان على ابنی هذاء أو فى أن أُعبّر له عن اهتمامی 
بأحواله ومشاعره» فلماذا يعتير هذا السلوك الذى لا باعث له إلا اب وکانه 
اعتداء على حدريته واستقلاله؟» 
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كانت أمى بوجه عام أكثر استعدادا للفرح وآکثر تفاؤلا بالحياة من أبى » ومع هذا 
فقد أصابها هى آیضا فى سنرائهها الأخيرة مثلما أصاب أبى من قلة اكشراث بجا 
یحدث . 

كانت أمى تقول إنها قبل زواجها من أبى. عندما كانت تقيم فى بيت قریبها 
eg‏ بعد أن هربت من بيت خالهاء لم تكن تكفا عن الضحك والزاح مع بنات 
الأمرة اللاتی يقاربنها فى السن . ثم کت عن ذلك فجأة بالتقالها إلى بيت الزوجية 
حيث وجدث الزوج دكتانوراً متسلطاء قليل الكلام ولايكاد يعرف الزاح . وقد 
ظلت سنوات طويلة تحاول أن تحقق لنفها الاستقلال المادى عه حتى تستطيع أن 
تواجه أى احتمال لتنكره لها أو لهجرها وتزوجه بغيرها. وقد استطاعت فى 
۳۳۸ 


النهابة» يما كوه من مدخرات أن نظفر بقدر كبير من الحرية وكان هذا فى 
السنوات الأخيرة من حياة أبى مع تدهور صحت راضطراره إلى التنازل عن الكثير 
من سلطاته . أذكر أنهاء بعد أن تحقق لها هذا القدر الكبير من المدخرات» رهله 
اقدرجة من الحرية فى اتخاذ القرارات» رأت مرة فى أحد المحلات التجارية لوحة 
معدنية صغيرة کتبت عليها الآية القرآية : إن ينص ركم الله فلا غالب MSI‏ 
ففرحت بها واشترتها وعلقتها فوق سريرها. وكانت كثيراما تردد هذه العبارة 
كلما بحلو لها أن تقارن بين حالها فى مقتبل حياتها مع أبى وحالها بعد أن اصح 
لدیها متلكاتها الخاصة واكتسبت حريتها فى تصريف أمررها. هل تطرد هذا 
اشادم آم تستبقبه؟ هل تؤجر أحد أدوار البيت الذى تملكه أم لا تژجره؟ . وكان 
تكرارها لهذه السبارة: ‏ إن ينصركم الله فلا غالب لکم؟۰ ينطوى دائما على 
إشارة خفية إلى أبى : فکان الله لم ينصرها إلا على أبىء أو كأن الملاقة بینهما 
كان لابد أن تحهى بغالب ومغلوب. مما يكن أن يثير التساؤل عماإذا كانت 
العلاقة الزوجية هى دائما علاقة بين شخصين متحایین, ام کثبر اما تكون أشبه 
تة يين متصارعين؟ 


ولكن أمى بدت علیها هی Lead‏ بوادر الحزن ویعض الاکتشاب فى سشراتها 
و و الاخیرة: ولكتى أذكر جيدأ كيف أصبحت 

ثير فى السنتین السابقتين على سفری فى البعثة إلى إنجلتراء وأقل ميلا 
Nee Gaerne su‏ ري ب 
تفاقم مضاعنات مرض السكر فى حالنهاء وإهمالها الشديد فى مراعاة مايجب أن 
تتناوله أو الا تتتاوله من طعام . ولكن ربما كان وراء هذا الإهمال الواضح لصستها 
شعورها بأنها لم تعد لها مهم واضحة فى الحياة. كان أبى قد مات قبل بقع 
سنوات» فلم يعد هناك من تسهر على العناية به وخدمته. وكان الأولاد والبتان 
قد تزوج معظمهم أو سافروا للدرانة أو العمل خارج مصر. فما هی بالضبط 
Lab It‏ الضرورية التي تؤديها؟ وإذا لم توجد هذه الرظيفة الضرورية فماهو 
ball‏ الداعى للانصیاع لأوامر الطبیب فيما يتعلق با يجب تناوله أو عدم تتاوله 
من طعام؟ 


۳۳۹ 
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لم تكن أسرة زوجتى الإنجليزية أسرة متدينة بای شكل من الاشکال» رلم يكن 
للدین رطقوسه أثر على حياة الاسرة اليومية ربا باستتاء تعوّد والدة زوجتی 
الذهاب مرة واحدة في العام إلى الكنبة للاشتراك فى غناء بعض الأناشيد الديئية 
بمناسبة يدء عام جديد» بالإضافة إلى الاحتفال كل عام بعيد الميلادء أى 
الکریسماس ah tet‏ رتزيينها» وتبادل الهدايا وإقامة غداء وعشاء أفخر من 
العتاد. وقد تربت زوجتى وترعرعت على فکرة أن تزيين شجرة الکر يسماس» 
كبيرة أو صغيرة؛ طبيعية أر صتاعية» من الطقوس التى لا يجوز إهمالهاء على أن 
یحشفظ بهذه الزينات من كور ملونة إلى ائيل زجاجية» إلى شرائط مذهية أو 
مفضَضتة: من عام لآخرء ويضاق إليها الجديد فى كل عام. وكانت جوارب 
الأطفال تملا قبل نومهم فى الليلة السابقة على الكريسماس؛ وهی ليلة ا حامس 
والعشرين من ديسمبر» بمخعلف أنواع الخلوى والهداياء ثم تدس ابخوارب تحت 
الأعطية بعد آن ينام الأطغال ٠‏ حتى يتحسسوها بأقدامهم عند استيقاظهم فيبدأون 


يرمهم پسرور غامر رهم يقحصون ما جاءهم به «الأب كريسماس» أثناء نومهم» 
اليتحفقوا ما |ذا كان هذا الأب العطوف قد تذکر تفضيلهم لنوع معين من الحلوى 
على غيره؛ رذنك قبل أن یجتمعوا حول الشجرة مع بقية العائلة: بعد أو قبل وليمة 
فاخرةء لفتح الهدايا الأساسية؛ وقد وضعت كلها حول الشجرة الجميلة وغلّفت 
كلها بأوراق مبهرة بألوانها ورسومهاء وقد وضعت على كل هدية بطاقة صغيرة» 
جميلة بدورهاء تحمل اسم المهدى والهدی إليه» مع عبارة قصيرة تشوق المهدى 
إليها إلى معرفة ما الذى تمتويه هذه اللفافة الشمينة . وأحيانا جلف الهدية بلفافة فوق 
أخرى حتى يستغرق استخراج الهدية أطول وقت مکن» فإذا بعملية فتح الهدايا 
تستغرق عدة ماعات تعخللها صيحات الفرح رتقبيل الأطفال لذویهم اعترافا 
منهم بکرمهم رذكائهم في انيار الهدايا للرغوبة . 

لم يكن من المکن لى أن أرفض استمرار هذا النفليد الجميل بعد الزواج» ولم 
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يبد لی ای سبب مقبول رمان زوجتى من استمرار هذه العادة البهيجة. فلما جاءنا 
أطفال ۰ وعرف أطفالناما الذی يجرى فى الكريسماس » لم يكن هناك أى احتمال 
ye SU)‏ عن هذا الاحتفال» من اقتناء الشجرة وتزيينهاء إلى تبادل الهدايا وملء 
الجوارب» وإقامة غداء أو عشاء شهی» إلى ادعاء وجود شخصية هی 
«الأب كريماس»؛ الذی ينزل إلى البيت من المدخنة العصلة بالدفشة. إذ كانت 
هناك مدخنة ومدفئة » أو من الباب أو النافذة مهما كان إغلاقهما ممحكماء بعد أن 
يستغرق الاطفال فى النوم فلا يحسسون بجي 

بدأنا هذا التقليد بدعوة آشقاتی جميعا وأزواجهم إلى العشاء فى بيتنا بالعادى 
ملف أكثر من أربعين عاماء وطوال هذه الفترة لم نترقف عن إقامة هذا الاحتفال 
بالكريسماس فى نفس البيت؛ وعن دعرة نفس الاشخاص: باستثناء السنوات 
الأربع التى قضيئاها فى الكويث والسئئين اللكين قضيناهما فى أمريكاء وسنة ألغينا 
فيها الحفلة يسبب وفاة أخى حافظ وأخرى يسبب مرف شديد أصاب طارق ابن 
أخى عبد الحمبد . تعم ظلت الحفلة هى LL‏ تتكرر لمدة أربعين عاماء وتنام فى 
تفس البیت: ویدعی إليها نفس الدعوین: وأصناف الطعام المقدمة لا تتخير کثیرآه 
نمعظمها هی الأطباق الى كانت تقدم فى حفلة الكريسماس فى بيت والدى 
زوجتى فى إنجلتراء ويمّبر الاعوون عند انصرافهم» فى كل مرة؛ عن شكرهم 
المميق لزوجتى لما تجشمته من تعب» ولى لأننى الوحيد من بين SELES SM‏ 
رغم أنى أصغرهم جميعاء الذى يواصل هذا الجهد لجمع شمل العائئة كلهاء عاما 
يعد عام - 

مع كل ذلك» لم يكن من الصعب على أحد منا أن يدرك أن هذا الاستمرار فى 
إقامة حفلة الكري ماس على هذا النحوء كل هذه الدة الطویلة. لم يكن إلا ها بدا 
على السطح» وأن ما یجری تحت السطح آصابته تغيرات كبيرة وعمبقة . يل حتی ما 
بدا على السطح آصابه بدوره تغيرات كبيرة. فقد الحتفى البعض اختفاء WU‏ إما 
بالموت أو الطلاقء وهاجر البعض إلى بلاد بعيدةء وشاخ آخرون فأصبح الحديث 
معهم مستحيلا أو غير مجد» إما لضعف الامتجابة للحديث أو غقد ال 


سماعه أصلا. وكبر الأولاد والبنات وتزوجواء وسرعان ماحل بکثیر منهم 
الوجوم» اما يسبب زواج غير سعيد أو بسبب طلاق غير سعيد أيضاً . وزادت الأعباء 
على الجميع: إن لم نكن أعباء مالية فهى أعباء مجرد التقدم فى السن» وتتابع 
الأحداث المخيبة للآمال» سواء كانت آمال الشخص لنفسه أو لأولاده أو لبلده 


عندما لاحظت أنا وزوجتى أن المرع الذى كان يود الاحتفال فى السنوات 
الأرلى ضعف بشدة فى السنوات الاخیرة ؛ BUS‏ أن ندعو إلى جانب الأشقاء 
وأولادهم. أولاد الأولاد أيضّاء رمن ثم ظهر فى الحغلة أولاد وبنات لم یبلنوا 
العشرين وبعضهم لم يبلغ العاشرة» رلكتدا لاحظنا آن الأمر لم تحن A‏ 
بدا وكأن مولاء الصبية قد أصابهم هم Cad‏ شىء شبیه بذلك الشعور ب 
الذی آصاب آباءهم وأمهاتهم» وإن اختلفت الامباب. 


ate 

كان أكبر (خرتی (محمد) عندما بدأنا دعوة العاتلة ed‏ الكريسماس فى سنة 
۵ قد تزوج للمرة الما 2 بعد أن طلق زوجته الأولى التى آنجب منها بنتین 
كانت نهال أصغر البنتین وقد بدت لى عندما رأتها آخر مرة» وكانت فى نحو 
الخاممة والعشرين» فتاة رائعة الجمال» وكانت قد أنجبت بدورها بنتين جمیلتین. 
لم اکن آرى نهال كثيراً؛ بل ربا كان كل عدد مرات‌مقایلتی لها فى حيانى كلها لا 
يزيد على أربع أو حمس مرات. كان آخی محمد أثناء زواجه الأول يعيش فی 
الإسكتدرية؛ إذ كان مدرسا بجامعتهاء وبعد طلاقه وزواجه الشانی ظلت البتان 
تعيشان مع أمهمها ولا تزوران أباهما إلا عبر فترات طويلة» كما بحدث كثيراً بعد 

الطلاق وزواج الأب من جديد 


كانت الينتان من الزواج الاول تشاهدان ما يعيش فيه أبوهما وزوجته الجديدة من 
بحبوحة وما يحيط به الاب البتين الاخرین من تدليل واهتمام زائد عن الحد» 
ويزيد بلا شاك عما تحظيان هما به من اهتمام الأب وتدليله» خاصة وقد اعتلى 


rey 


الأب أعلى المناصب بعد طلاقه: وتدفق بين يديه الال الذى أنفق أكثره بالطبع على 
زوجته الجديدة وينتيها 
لم يبذل الاب جهداً فى تزويج البنتين الأوليين كالذى بذله مع الأخريين» ولكنه 
قام ببعض الواجب عليه إزاء البتين ٠‏ فعثر لكل منهما على شقة متواضعة 
وساعدهما فى دفع قيمة الخلو المطلوب» ركان من نصیب « نهال؛ شقة لا باس بها 
فى عمارة حديثة التأسيس فى شارع الهرم 
كان هذا فى أواخر البعينات . عندما كثرت أحداث مقرط العمارات؛ ببب 
ميل بعض القاولین إلى استخدام أسمنت مغشوش» أو التوفير فى أسياخ الحديد 
المستخدم فى البناء. فسمعنا عن عمال محارة بسطاء تحولوا إلى مليونيرات خلال 
سنوات قليلة عن طريق بناء مثل هذه العمارات؛ مع إهمال شنيع من جانب 
السلطات الانحة لد راخخيص البناءء وشیرع تقد الرشاوى للحصول على هه 
التراخيص للتخلص من انباع القواعد التى یفرضها القنون . هكد' فوحننا فى ظهر 
أحد أيام الجمعة بسماع خبر سقوط الممارة التى تسكنها نهال فى شارع الهرم . 
وهرع أخى ومطلقته إلى مكان العمارة؛ وهرعت آنا بدورى لأكون بجانبه خلال 
هذه الساعات الفظيعة . وجدته حالسا فى مدخل فندق صغير قائم أمام مكان 
العمارة» وعلى بعد خطوات قليلة جلت مطلقته التى لم أكن قد رأيتها منذ ما 
يقرب من ثلاثين عاما. كانت مثل أخبى » قد تجاوزت الستین: وبدت سيدة محطمة 
LEE‏ وقد وضعت رآسها بین کفیها دون أن تبادل fan!‏ ا ندیک: کات الما 
GLE‏ العشرة قد تحولت إلى أنفاض لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع طابق واحد أر 
أكثر قلبلاء ومن ثم كان الامل فى te‏ النقبین بين الأنقاض على أى شخص حی ٠‏ 
ضعيفا بل فى حكم المستحيل . وسمعنا بعض التفاصيل عما حدث . كانت نهال 
وزوجها وطفاتاها الصغير تان اللتان كانت أكبرهما فى الخامة والأأخرى فى الثالثة 
من عمرهماء احدی i pall‏ مكنتا هذه العمارة الجديدة . ولا استيقظوا فى 
الصباح لاحظ الزوج شرخا فى العمارة مع سقوط بعقى الكراب من السقف» 
فاستدعي البواب الذى اتصل بصاحب العمارة فطمأنه على أن كل شىء على ما 
vit‏ 


برام. وذهب الزوج لاداء صلاة الجمعة فى مسجد قريب وترك فى البيت ررجته 
نهال وطفاتيها۔ ثم حدث ما حدت: وظللنا نراقب أعمال الثنقيب حتى المساء دون 
أن يعثر على شىء ‏ وأخذت أتصور ما لابد أن يون قد مرت به نهال والطفلتان من 
ذعر وخوف متقطعی النظير : منذ اللحظة التى سقطت فيها بعض قطع السقف أو 
أحدالحوائط إئى أن فارقن الحياة . لم يكن هناك شىء يكن إن أقوله لأخى أو 
cll‏ للتخفیف من وقع الحادث. ولكن آدهشتتی بضعة مور . 

هأنذا واقف آشهد منظرا من اکن افناظر مأساوية. عمال يقلبون الانقاض آملا 
فى أن يعثروا على جسم اعرأة أو طفلة على قيد الحياة» مع أن كمية الأنقاض النهارة 
تكفى بتقلها وحده أن تقضی على ی شىء حى . ولکن وجوه العمال ونرع الكلام 
الذى يتبادلونه أثناء عملهم لا بختلف عما يمكن أن تكون أو أن يتفوهوا به لو كانت 
الهمة الموكولة إليهم عادية اما ولا تنطوى على أي مأسا كبناء عمارة جديدة 
فعلا. رالاب جالس أو واتف فى ردهة الفندق ولكنه متماسك لا يكن أن يمن 
أحد إذارآه سيب مجيئه إلى هذا الکان: وهر قادر على تبادل الحديث معى أو مع 
غيرى؛ أى أن ينصرف بذهنه عن التفكير فیما يجرى امام عينيه وما يتوقع أن يسفر 
عنه البحث وسط الانقاض . 

لم تكن هذه هى الرة الأول التى آلاحظ فيها شا كهذاء رلکن الفارقة هنا بدت 
لى أكبر منها فى أى مرة سابقة : الفارقة بين حادث الوت وطريقة تلقی الناس له 
حتى ولو کانرا من أقرب المقربين إلى الشخص الفقود. للخبر وقع شديد فى البداية 
ولكن ما آسرع مايألف الذهن الخبر ويتعايش معه. لقذ ظللت قترة طويلة لا 
أستطيع خلالها أن انصور كيف یکن أن تعيش أى أم أو أب عند فقد الابن أر 
البنتء ار كيف يستمر العاشق الولهان فى الحياة بعد فقد حبيبته . . الخ. ولكنى 
سادفت بعد ذلك. المرة تلو اثرق ما بين لى عطتی: إذ رجدت قدرة الانسان على 
التأقلم مع أشد الأحداث إيلاما أكبر كثيراًبما كنت أنصرر . 

ومع مرور بضعة أيام على هذا الحادث» تأكد لى هذا أكثر تأكثرء وكانت التيجة 
مزيجا من الارنياح والفزع فى نفس الوقت. الاوتياح لأن الالم آقل بكثير ما كنت 
THe‏ 


أتوقع» والفزع من حجم القسوة التي تبين لي أنها كامنة فى الجميع» بدرجة أكبر 
بكثير أيضاً ما dics‏ 


عندما كنت أنا وزوجتى على الباخرة النی أقلتنا من أوروبا إلى مصرء لاول مرة 
بعد زواجناء وأخذت أصف لها أشقاتى وغط حياتهم» واحداً بعد الآخرء تمهيدا 
للقائها الأول بهم حذرتها من أنها قد لا تستطيع مقاملة آخی عبد الحميد الا 
بصعوبة بسبب اتشفاله الستمر ببحونه العلمية وتجاربه في مركز البحوث 
بالدفى » بالإضافة إلى وظيفته كأستاذ فى كلية الهندسة . رتد ظلت زوجتی GSE‏ 
با فلته لها عن عبد الحميد؛ المرة تلو الاعری؛ لعدة سنوات بعد ذلك» إذ أن الذى 
حدث كان المكس بالغبط . نمن بين الإخوة جسيما لم نكن نلتقى بأحد أكثر من 
لقائنا بعبد الحميدء وکال يبدو وكأنه لا عمل له ولا رطیفة . ثم و شنا بانقطاعه التام 
عن sh‏ عمل » سواء فى الحامعة أو مركز البحوث: بل وعن أى قراءة أو كتابة» عدا 
كتابة بعض التطابات القصيرة لابته اقيم بالنمساء والتوقيع على بطاقات التهنشة 
بالكريسماس لأقارب زرجته النمساوية . كان سبب هذا التغير الذى طرأ عليه 
مذهلا وغير متوقع بالمرة. 

فبعد عودتنا أنا وزوجتى إلى مصر فى 1974 بأسابيع قليلة بدأت تظهر على 
عبد الحميد أعراض مرض نفسى عضال لم نستطع تفسيره. بدأ يتكلم عن aol‏ 
يريدرن إيذاءه ولا يكفّون عن مضايقته بمكالمات تلبفونية غير مفهومة؛ درن أن 
يفصح عمن يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أو عن السبب الذى يكن أن يدفعهم 
إلى مضابقته . ثم بدأ يعامل بعض الناس البسطاء» كباب عمارته مثلاء أو المشرف 
على حمّام السباحة بالنادى الذى يذهب إليه » بغلظة شديدة ریهینهم درن مر رغم 
إبدائهم منتهى الصبر معه . كان حديثه يتضمن اشارات متکررة إلى جهاز الخابرات 
أو المباحث العامة ء أو إلى الأستاذ الروسى الذى كان يتعارن معه فى تأليف کتاب 
يتعلق بتجاریه فى مركز الببحوث قبل اصابته بهذا الرض Bhs‏ 


الكتاب ذات صلة باستخدامات الطاقة النووية . كما كان كثيراً ها يربط » على نحو 
غير واضح بالمرة» بين مايحدث له ومايحدث pal‏ والعالم» ویستخدم أثناء 
ذلك كلمة ية كانت تتردد كثيراً على GLI‏ وهی كلمة ال (system)‏ وكأن هناك 
قرة واحدة تحكم العالم, اختار هذه الكلسة امسا نهاء وترسم مجرى الأحداث هنا 
وهناك: حنى مابدا لا تافها. فإذا طلبنا منه الاستفاضة فى شرح كنه هذا ال (system)‏ 
وأهدافه؛ ضحك متا ولم يسترسل فى الكلام . فإذا تطوعنا نحن بتفسیر بعض 
الأحداث على نحو نظن أنه يتفق مع نظريته ضحك Cah‏ وقال إن هذا هر 
الستوی الأول آر الشانى من مستويات الفهم ولکنا لازلنا أبعد ما نكون عن فهم 


احقيقة هذا ال (aystem)‏ 


ت أجد فى کلام وهر يحاول شرح ما يحدث فى العالم جاذبية شديدة وإن لم 
يكن متسقا دائما ولا واضحاء كما وجدت جاذيية أشد فى کثیر من القرارات التى 
اتخذها وتتملق بنمط حياته والتى نفذها بصرامة متقطعة النظير . كان انقطاعه العام 
عن التدریس» مع استمرار حصوله على المرتب؛ بل وعلى كل العلاوات التى 
يحصل عليها زملاژه فى الجامعة» ينطوى على ترد بالغ وجرأة زائدة عن الحدء 
ولكنى كنت أعجب بكل ما آبداه من تمرد على تمط حياتنا الممعن فى التهم 
الاستهلاكى درن أن أستطيع أن أجاريه فى هذا التمرّد. 

استفنی عن السيارة» وصار يذهب حيث يشاء مشيا على قدميى با فى ذلك 
ذهابه لشراء حاجيات المنزل من مأکولات. إذ استغنى ایض 
بكل الأعمال اللازمة للطهى والتنظيف. لم بستکف أو يشعر بای غرابة فى أى من 
ذلك ولا فى استخدام الواصلات العامة التي لم يستخدمها بعض إخوتى متذ 
عشرات النينء وبداله كل ذلك وكأنه السلوك الطبيعى» بل ولم یلاحظ أنه يقرم 
بأعمال غير مألوفة . امتتع Cal‏ عن قراءة الصحف انقطاعا CU‏ ومن ثم لم بعد 
يفهم ما الذى نقصده بخروج هذا الوزبر من الوزارة أو بتأليف داك لحكومة جديدة 
وقد قال لى مرة» de‏ على شکوای من الحالة التي وصلت إليها الجرائد الصرية 
ديا جلال هذه الجراتد لا تصدر لأمثالك ٠‏ بل لنوع مختلف جلا من الناس». وکنت 
۳۹۹ 


عن الخدم وقامت زوجته 


أشعر بأن كلامه فيه شیء مهم صانب » ولكنه لم يكن قادرا على الاست رسال فى 
توضیح ما يقصده ولم آکن Ul‏ قادرًا على الاقتداء به . 
بعد أن انقطع انقطاعا تاماعن أى عمل خارج النزل» وتوقفه ye OU‏ التدريس 


cole 


وعن القراءة قى مجال تخصصه» وهو فرع من فروع الهندمة الكهرب 
تسلیته تتحصر فى الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكبة من محطة الإذاعة المصريةء 
وفى رسم بعض الصور البسيطة غير الملونة والخروج لشراء الأشباء الضرورية ای 
تعتاجها زوجته . ولكن كانت أكبر متعة بحصل عليها هی فى الذهاب ثلاث مرات 
كل آسبرع» فى آوفات محددة لا تتخیر» إلى النادى القريب من بيته ١‏ فیجری حول 
ا ملعب عدة مرات» ثم يبح فى حمام السباحة AG ae‏ من المرات ذمابا وإياباء 
ثم يتلقى دشا ساخنا ثم بارداء ریعود إلى منزله ليتناول غداء خفيفا فى الثانية عشرة 
ظهرا ثم ينام نوما هانتا. 

كان يقول لی: عندما أساله عما إذا كان لازال مواظبا على الجرى والسباحة» إن 
هذا هو السبب الوحيد لديه ثلاستسرار فى الحياة» إذ ما جدرى ANAS‏ توقف عن 
السباحة وابخری؟ وعندما أ ٠‏ ونصحه الطبيب وشناد عليه بان 
عن الجرى والسباحة؛ استسخف الطبیب امتسخافا تامّاء وعاد بعد ثقائه 
سباشرة إلى ما كان يفعله. واستمر على هذا سنوات كثيرة؛ يجرى وبسبح: حتى 
قارب الثمانين دون أن يلحقه من ذلك أى ضرر . 

oly Uh cls‏ أحمدء ند اضطررنافی بداية هذا التغير الذى طرأ على عبد الحميد» 
الاتخاذ بعض الخطوات الحاسمة للع مزيد من التدهور فى حالته النفسية» خاصة 
aly‏ زوجته جاءتنا یوما وهی تبكى وفى حالة فزع شدید لتخبرنا باعتدائه بالضرب 
دون سبرر على بواب العمارة. اقتنعنا بضرورة اللجوء إلى طبیب نفسی الذى رأى 
ضرورة دخوله الستشفی وتلقيه بعض الصدمات الكهربائية . حدث هذا مرتين ثم 
اسحقرت حاله وط معيشته على ما وضعت: وظل على هذه الحال نحو أربعين 
سنةء حتى بلغ التاسعة والسبعين . 


rey 


لابد أن عبد الحميد قد شعر با أكله فى تفسی من حب له» ومن إعجاب خفى 
بنمط حباته؛ وبكثير من أرائه ومواقفه؛ فون بی واستراح إلى وآبدی لی من الودة 
أكثر عا كان يبدى لبقية |خوتى . لم يكن يستطيع مجاراتى فى الإنفاق» إذلم يكن له 
دخل غير مرتبه؛ وما تحصل عليه زوجته مقابل بعض الدروس الخصوصية» فكان 
يستحيل عليه الذهاب إلى نفس الطاعم 'لتى أذهب إليها أو مجاراتی فى الذهاب 
إلى حقلات الوسیقی العربية التى تقام فى الأربراء أر حتى فى زيارة بعض الأقارب 
يسكنوت بعيدا عن متزله. مالم أمحيه هو وزوجته فى سيارتى؛ أو آدعوه 
لخداء أر عشاء فى مطعم أو لحفلة موسيقية فى مناسبة تبرر أن أدقع آنا تكاليفها. 
ولكن الشىء الذى آبدی سعادة غامرة به هو الذهاب لقضاء يومين أو ثلاثة على 
ساحل البحر الأحمر فى فندق صغير بديع بالقرب من مديئة راس سدر؛ ما أكثر ما 
ذعبنا إليه نحن الأربعة» فإذا بعبد الحميد. حتى وهو فى الناسعة والسبعين» يقفز 
إلى الماء محرد وصوله ويسع فى الاء الشدید البرودةء وكأنه سمكة أعادها صاندها 
إلى البحر بعد أن رأى عذايها على الب 

كنت أجد عبد الحميد؛ رغم كل ما مر به س متاعب لفسية » ورم قلة دخله 
بالمقارنة ببقية الإخوة» أهدأ بالا رأكثر رضا بحياته مناجميعا. صحيح أنه منذ أصابه 
ذلك الرض التفمى فقد مرحه القديم وقدرته على الاسترسال فى الفحك. نضلاً 
بالطبع عن ترقفه عن القیام بأى عملى امنتج4» ولکتی نادراما رأيت منه أى دليل 
لقء آرسمعت منه تعبيرا عن سخط أو تلهف على أمل صعب 
بالدمسا فکان عبد الحميد يذهب كل بضع سنوات 
الزيارته ویستمتم أثناءها بالسير فى الجبال. رقضى ابنه الأصغر سنوات كثيرة فى 
ماليزيا فى مر كز لتعليم الغو ص : فكان عبد الحميد يذهب إليه المرة تلو الأحرى 
لقضاء شهر ار أكثرء قيستمتع بتتجربة مناخ جديد وقط مختلف من الحياقء في ظل 
کرم بالغ وحب حقيقى من ابنه وزوجته السويدية . كان النمط الطبیعی الذى اخناوه 
colt‏ وتناوله لطمام بسيط دائما وفى مواعيد aU‏ رمواظبته على الجرى 
والسباحة فى أى ظرف من الظروف ومهما كان الجر مصادر كافية للرضا بالحياة 
TIA‏ 


وهدوء البال بل لعل هذا النمط من الحياة مو الذى خلصه تماما من مرض الكر 
الى أصيب به قبل آن يبلغ الخمسين» وحافظ له على نشاطه وقدراته البدنية حتى 
بلغ التاسعة والسبعين» عندما حدث لاينه الاصغر ذلك الحادث الفظيع . 

كان طارق» ابنه الاصقر: شایا رائها من أكثر من ناحية . كان طويلا عريضا 
وسيماء نشيط العقل والجسمء ولكن كان أكثر ما يميزء عشقه للطبيعة» وهی صفة 
نادرة فى المصريين ولكنها كانت موجودة فى أيه وقوية جداً عند أمه. علّمه آبوه 
اثلاحة فى النيل وهو صغير» فأصر عندما كبر على أن يتعلم ابنی وابنتى اللاحة 
بدورهما وأن يكرت هو معلمهما . وجرب مرة الغطس فى أحد مراكز الفطس فى 
شرم الشيخ فهام حي با رآه تحت alll‏ من آسماك رائعة الالوان وشعب مرجانية . 
ثم آراه بعض العربان في سيناء جمال الصحراء ف 
الشبخ أحب مكان إلى قلبه: يقضى فيه شهورا متتالية؛ حتى وهو لا يزال طالبا فى 
كلية التجارة؛ ود لبال فى الصحراء القریبة منهاء فإذا جاء إلى القاهرة 
سضطرآ لأداء امتحان أو تجدید بطاقة؛ أنهى مامورياته فى اقصر مدة عکنة إذلم 
يكن يرى فى القاهرة» على حد قوله إلا صندوقا كيرا للقماعة»: وعاد بسرعة 
إلى شرم اليج 

عندما اضطر طارق إلى القيام بعمل دائم لكب فوته اشتغل مرشدا للساتحين 
فى الغطس فى شرم الشيخ؛ وادخر من امال سا مكته من الإقامة بضع سنوات فى 
الما حصل خلالها على الماجستير فى العلوم السياسية» ثم سمع أن من المکن آن 
یحصل على الدكتوراه من إحدى جامعات مالیزیا بفقة أقل عا تتطلبه الدراسة فى 
أوروباء فضلا عن توفر مراكز الغطس فى ماليزيا Cad‏ فذهب إلى كوالا لامبرر 
وحصل منها على الدكتوراء. ولكنه فضل بعد ذلك أن يكسب رزقه من عمل إلى 
جوار البحر. 

بعد أن حلت الازمة الاقتصادية بالیزیا فى ۱۹۹۷ التی أودت بجزء کبیر من 
مدخراته؛ غاد إلى شرم الشيخ» وبدا سعیدا هر وزوجته السوينية الى تعرف يها 
فى ماليزياء ووجد هو وزوجته عملا فى أحد الراکز الياحية رسط مجموعة من 
الاصدقاء الذين يشار کونهما عشن الطبيمة وک راهية حیاة المدن الكبيرة. ولم تكن 

ris 


pe‏ أصبحت شرم 


زرجته السويدية أفل حماسا مته لقضاء النهار فى الغطس والليل فى الصحراء- ثم 
سمعنا فجاة بإصابته بصداع شدید ظله فى البداية آمرا تافها ثم تبین» عندما جاء 
للکشف فى القامرة. أنه ناج عن ورم فى الخ» لم يستطع أمهر أطباء فيينا علاجهء 
فمات فى بيت أبيه وأمه فى القاهرة بعد عام رنصف من بداية شموره بالمرض» وهو 


فى السادسة والأربعين من عمره. 

لم بثر أى شك حول الکان الذی سيدفن فيه طارق. فقد كنا نعرق أنه اخشار 
مكانا جمیلا على ربوة عالية فى الصحراء» على بعد خمسة كيلر مترات من شاطئ 
البحر فى شرم الشیخ» وأخبر زوجته و آصدفاء» بأنه لا يريد أن يدفن فى أى مکان 
غيره. وقد رتب أصدقاؤه القیمون فى شرم الشيخ كل شى»: بل وحضروا 
بالسياوات من شرم الشيخ إلى القاهرة لنقل جشماته» واستخرجو! کل التصريحات 
المطلوية لرور السبارات حتى مكان الدفن. سافرت زوجتى مع ال رکب لتكون 
سندا لأمه فى الطريق رأثناء مراسم الذئن. وحکت لی زرجتى بعد عودتها أن أخى 
عبد الحميد بدا طبیعیا تماما ومتماسكاء وأنه لم ينقطع عن الحديث طوال سيره إلى 
أعلى الربوة التی تم فيها الدفن . 

كان عبد الحميد طوال شهرر المرض وائقا تماما الثقة بان ابنه شناژه رغم 
فقدنا نحن لأى أمل بعد قراءتنا لتقرير الطبيب اللماوی. وعندما Ut‏ الطبیب 
المصرى» بعد أن اشتد المرض ٠‏ بين تركه يموت بالتدريج وبين إجراء عماية آحری 
الأمل فى الشفاء بعدها ضعيف fh‏ مع احتمال قری للبقاء بضع سنرات أخرى 
فى حالة أقرب إلى الوت منها إلى الحياة؛ انضم إلينا عبد الحميد فى اختيار الل 
الأولء of‏ أقدت لنا زوجة الابن أن هذه كانت رغبة طارق النى لاشك فيها ely‏ 
عبر عنها قبلى i‏ وعيه . فلما مات انقطع عبد الحميد عن اتباع تظامه اليرمى ٠‏ 
من السیر الی النادی ثم ری والسباحة ثم شراء حاجیات اقول - الخ ۰ ولکن 
هذا الانقطاع لم یستمر أكثر من شهر عاد بعده إلى نفس نظامه القدهم ؛ وتساءلتاه 
بين أنفسناء flee‏ كان قد استطاع حقا أن يتغلب على أحزاته . كان كثير 


الصمث قبل وفاة این وظل كثير الصمت بعدها: فلم تكن نعرف بالضبط نوع 
Tos‏ 


الأفكار التي تدور يذهنه . ولكن الأمر اتضح لناء عندما تدهورت صحة عبد الحميد 
فجأة تدهور! ملحوظاء وفقد القدرة على المشى أكثر من بضع خطوات» وتذکرت 
قوله النديم عن فقدان الحياة أى معنى» فى نظرهء إذا فقد القدرة على الجرى 
والباحة. 
eee‏ 

مرور سنة بعد أخرى؛ فقدت Gols‏ بعد آخر من إخونى؛ وهو ما كان لابد أن 
يتوقعه آخر العنقود الواقف فى آخر الصف. بشرط ألايظن آد الترتیب مسيراعى 
بدقة كاملة . فقدت آولا آختی نعيمة فى ۰۱۹۸۳ وهی لم تسجاوز اا الستین. 
وكانت حزينة فى سنواتها الأخخيرة بسیب تدهور صبحتها ویسبب خيبة آسالها فى 
زواج کیری بناتهاء وهجرة بنت أخرى مع زوجها إلى أمريكاء وفشلها فى المنور 
على زوج لاصفر oly‏ وأقربهن إلى قلبها. وعبرت أكثر من مرة عن فزعها من فكرة 
أن تذهب ثمرة تعبها فى جمع ما جمعته من مال إلى زوج هذه البنت أو تلك . 


ثم فقدت آخی محمد بعد ذلك بشلاث سنوات. جاءنى خبر وفاته وأنا فى 
کالیفورنیا فى خطاب من خی أحمد ينعيه لى . وبعد شهرر فليلة من رفاته جاءنی 
انبأ زواج آرملته من ابن عسها الذى يل إنها كانت تحبه وهی طفلة . ثم مات أخى 
حافظة فى ۱۹۹۰ وهو فى ale‏ والستين دون أ يحقق الشهرة التى كان یتسناها 
"۳ 
الخامسة والشمانین دون أن تفقد أى ملكة من ملكاتها البدنية أو العقلية إلافى الشهور 
الستة الأخيرة» حبث أصبحت عاجزة عن السير من حجرء إلى أخمرى» ولكنها 
احتفظت حتى النهاية بشهيتها الفائقة للطعام والحياة؛ وكان يسرنى أن آراها تبتسم 
ابتسامة واسعةء قبل أن فوت بأسابيع قليلة» عندما ترى علب الحلويات الشامية الى 

أحضرتها لهاء ثم وهی تلنهمها كلها التهاما فى حظات دون أن تعبا ہا نظن بها . 
كان لابد أيضالمن بفي على قيد اللحياة أن یعکر صفو حياته امرض والضعف 
pie Ke‏ أخى عبد ال حميد حتى فبل و 
السمع» حتی أصبح توجيه الكلام إليه مهمة فى غاية الصعوبة وقليلة الجدوى, لا 
rey‏ 


ابنه» ما أصابه من ضعف شدید فى 


يستطيع أحد أن يمارسها لفترة طويلة مهما حست يته وصدق عزمه. وإذ أدرك هو 
هذا أصبح هو نفه قلیل الكلام منطويا على نفه؛ وكم كنت أشعر بالدهشة 
والجزع إذ اكتشف أن الب الرحيد لعدم دعوتنا له لكى ينض فى عشاء أو 
نزهة هو ضعف تدرته على السمعء مما قضى على أى احتمال لمساهمة من جانبه فى 
الحديث أو الفيحك . 


آما آخى أحمد فقد أصابته مجمرعة من العلل النى ثم تفقده نشاطهء وان كان قد 
نحيّم عليه الحزن بعد فقداته المبكر لروجته؛ فظل ينضى معظم أيامه فى ببت ریفی 
فى فریة كمشرش بالمنرفية؛ کان أبى قد ترك لنا فيها خمسين فدانا لم يحتفظ منا 
بنصيبه ويها إلا آحمد. تكن أحمد من زراعة نصيبه من الأرض بنجاح وأضاف 
إليه» ووجد من الفلاحين من يخدمه ويجلب له اللبن ويطهو طعامه وینظف بیته» 
فأصبح التقاؤنابه فى القاهرة نادرآه وان ظل بحرص على حضور حفلتنا التى 
شيمها للكريماس كل عام. ومع هذا كنت أراء فى النوات الأخيرة خلال 
الحفلة: يجلى وحیدالا يكاد يخاطب احدا: ثم يكون أول من يستأذن فى 
الانصراف 


لم يفقد أخى حسين حماسه وشهوة الحياة مع تقدمه فى السنء وأطن أن الدی 
احتفظ له بهذا الحماس هو حبّه للقراءة والکتابة» وشعوره الغامر بالسعادة إذا رأى 
شیعا منشورا له كتابا أو مقالاء ولكن ضعفت حركته كثيراً ہہب جلطة فى ساقه 
جعلته لا يغادر بيته إلا لماماء وأصبح هو أيغمًا من الصعب لقاؤه دون الذهاب إليه 
فى منزله؛ وهی مهمة أخذت تزداه صعوبة » فى نظرى على الأقل» سنة بعد 
آخری 


ا 

کات نظرة أبى وأمی. وجيله ما كله. إلى الطلاق. نظرة LLL‏ کانوا 
بالفعل ينظرون إليه على أنه ١‏ آبعض الحلالة ۰ وكانت كل الطروف الاجتماعية 
السائدة أيام أبى وأمى تفری هذه النظرة وتدعمهاء ومن ثم كان لبر الطلاق على 
ror‏ 


أسماعنا ونحن أطفال صغار وقع سبی جد للخاية وكأنه كارنة. كان الأمر قد تغير 
قليلا عندما بلغنا سن الشباب؛ فكان حبر طلاق أخى محمد ثم حافظ أخف وقعا 
وان أثار دهشتنا وامتعاضنا. حاول أبى قدر استطاعته أن یشی أأخى محمد عن فکرة 
الطلای إلى حد أن هددء بأنه إذا طلّق زوجعه سبطلق هو آمه ! قال أبى ذلك بلهجة 
تتراوح بين اد والمزاح ولکنه أراد أن ببين لمحمد خطورة ما يفعله: فرذت أمىء 
وكانت حاضرة؛ برد یترارح بدوره بين الفزع الحقيقى والصطتم؛ تج على طلافها 


هی بلا ذنب . لم يستجب محمد لرجاء أبى وطلن روجته؛ كما لم يستجب حافظ 


زواجه» سواء من جاننا نحن» أو من جاتب أُهل 
أختى محمد طوال امین عاما التى انق 
على الطلاق أكثر من أربع آو حمس مرات؛ ولم آر بنت أخى حافظ قط منذ كان 
عمرها آسبوعا أو آسبرعین؛ وحتى الآن» وهی لابد أن تكون قد بلغت النمسين 
من عمرهاء ولکنی لا أعرف فى أى بلد تعيش 

زادت حالات الطلاق زيادة كبيرة فى الجيل النالى . فبينما اتتهت زیجتان 
پالطلاق فى حالتنا نحن الإخرة اللمائیة» أى بنبة الربع» Bay‏ أن تزيد وقد 
تباوز أصغرنا السبعين» ارتفعت هذه النسبة إلى نحو النصف فى الجيل التالى» أى 
بين أولاد وبنات TLS PEM‏ فمن بين عثرين ولدا وبتا تزوج مهم ثمانبة 
عشرء انشهت gle‏ زيجات باطلاق» وكلهم لازالوا في مقتبل العمر ومن ثم 
فلازال أمامهم فرص واسعة» إذا شاموا, للطلاق والزواج من جديد. 


لا أجد من الصعب تفسير هذا التغير. لقد كان الطلاق فى حالة أبى وأمى آقرب 
إلى المستحيل» وأبعد ما يكون عن التصور إذ ما الذی كان يكن لأمى أن تفعله 
بشمانية أولادء لم يولد أصغرهم إلا بعد أن بلغت الأربعين» وهی عاجزة تماما عن 
كسب أى دخل لا من عملها ولا من أهلها؟ كانت أمى ونساء جيلها یتصورد أن 
نساب أكبر عدد من الأولاد والبنات سوف يشكم الزوج ويقيده بقيوذ تمنمه من 
الحركة ومن مجرد التقکیر في الطلاق. ولکن من as gh‏ أيضاً آن المرأة فى أيام آمی 
وأبى كانت على استعداد لقبول معاملة أسوأ بكثير مما يمكن أن تقبله الزوجة soi‏ 
ror‏ 


حت لا یفرق الطلاق بینها وبين أولادهاء وهی تفتقد على أى حال أى قدرة على 
الإنفاق عليهم بفردها. 

فى آخر حفلة من حفلات الکریسماس التى أقمناها فى بیتنا نظرت إلى جيل 
أولادنا ويناتتاء وقد انتشرر حالات الطلاق على الحو الذى ذكرته » وأعمار 
معظمهم تتراوح بين الأربعبى رانخسین ؛ فوجدتهم أكثر ميلا للحن والاكتاب ما 
كنا عليهء نحن آبازهم وأسهاتهم؛ فى مثل eg‏ وأقل استعدادًا للصزاح 
والضحك. وأقل تفاؤلا بالحياة. لم يكن الطلاق هو اليب الوحيدء ولا هو فيما 
bi‏ السب الاسامی لكل هذا الحزن المخيّم عليهم. فقد وجدت نف الیل إلى 
الزن والاكتعاب فى التزوج والطلق على السواء. كان من الواضح لى أن شيوع 
هذا اميل إلى الحزن لدى هذا الجيل اباسدید من الأسرة لا برجم إلى سبب فردی 
يتعلق بهذا الشخص أو ذاك» أو بهذه الاسرة دون غيرهاء بل يتعلق با حدث لمصر 
بوجه عام بل وریا يتعلق أيضا ما حدث فى العالم ككل 


aes 


لم ينقض آکثر من سنتيں على بداية هذا التقليد فى منة 21478 بدعوة الاسرة 
كلها للعشاء فى يرم الكريسماس من كل عام؛ حتى وقعت حرب ۱۹۹۷ فلم تعد 
الحياة فى مصر بعد 19137 مثلما كانت قبلها. كانت هذه المرب هی البداية الحقيقية 
ل سمى فى مصر «بالانفتاح الاقتصادى؛ آى إدخال معسر فى العالم الواسع . وقد 
أشاع هذا الانقناح على العالم در جة عالية من التوتر فى المجتمع المصرى» وأثار من 
الآمال لدى شرائح واسعة من المصربين أكثر بكثير ٤ا‏ يكن تحقيقه . ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن اقترنت بداية عصر الانقتاح فى مصر بداية عصر التضخم الجامح» 
الذى وضع the‏ لعصر مدهش لا تكاد الأسعار تتغير فيه بين عام وآخر» ولاتزيد 
فیه الدخول والثروات إلا ببطء شدید» ولا يكاد fe‏ فيه الرء وظيفته التى بدأ بهاء 
ولا زوجته. ولا يشيع فى النفوس قلق مض عا كن أن يأنى به المستقبل . كان هذا 
هو العالم الذى ولدت فيه والذى عشت فيه حتى آشرفت على الأربعين. أما ابنى 
الاصفر ققد ولد قبل ثلاثة أشهر من إعلان السادات ey‏ ميياسة الا 


Tay 


معظم أولاد وبنات إخوتى تنراوح سنهم حیتتذ بين خمس وعشر سنوات. شب 
هؤلاء الأولاد والینات وهم يمعون آباءهم وأمهاتهم لا يكفون عن الكلام عن 
ارتفاع الأسعارء بينما كان الموضوع لا يكاد يرد على لسان أبى أو أمى . لقد بدا أبى 
وأمى وكأنهما قد اطمأنا على آرلادهما تام الاطمئنان عندما رأوهم قد آقوا 
دراستهم الجامعية » فطنوا أنهم لا يكن أن تصيبهم بعد اليوم أى ضائقة مالية . ولکن 
أبى وأمى لم يرياء ولا كان من المکن أن يتوقعا ما حدث بعد وفاتهما بعشرين 
عاما. أصبح المرتب الذی تأنى به الوظيفة الحكومية غير كاف بالرة» حتى للحصول 
على ثلاجة أو غسالة كهربائية » فما بالك بجهاز التكييف والتليفزيون الملون وجهاز 
الفيديوء ناهيك عن السبارة المكيفة أو السيارتين: وكلها أشياء أصبح يعتبرها جيل 
أولادى من ضروريات الحياة؟ مثل هذه الأشياء أفقدت الوظيفة الحكومية بمرتيها 
البیط راللابت تقریہا فى مكانه؛ أبهتها التى عرفها أبى رأمى؛ بل وعرفتها آنا 
وإخوتى . وعندما فقدت الوظيفة الحكومية أبهتها فقدت الشهادة الجامعية؛ التی 
تضمن الحصول على هذه الوظيفة» الكثير من قیمتها. لا عجب أن تفبرت مشاعر 
الشبات نحو أساتذتهم ومدرسيهمء ولح هو لاء الأما: والدرسون مظاعر هذا 
التغير فتغیرت بدورها نظرئهم هم إلى تلاميذهم بل ونظرتهم إلى آنقهم . 

عندما فرر #على"؛ الابن الأكبر لأخى عمد الحميدء أن يترك مدرسته قبل أن 
یحصل على الشهادة الثانوية» رأن يسافر إلى النمسا يلد أمه؛ للبحت عن أى 
عملء أو الالتحاق بمدرسة تدرّس أعمال الفتدقةء ورأى علامات الاستغراب 
والامتعاض على وجوهنا جميعا؛ قال فنا TEL‏ #وماذا فعل gf‏ بشهادة الدکترراه 
ترا ومرة أخخرى می ألمانياء وبوظیفته الرانمة كأستاذ 
جامعی؟ إنه لم ستطع حتی أن يشترى لى دراجة !+ 

آصبحت الکلمة التى تتردد بكثرة على ألنة هذا اخیل الذى یتمی إليه آولادی 
وأولاد إخوتى هی کلم #مشروع» وکانوا يقصدون بها مشروعا استشماربا یاتی بریج 
كاف لل صول على هذه الام التى ثم تكن معروفة من ثبل ٠‏ والتى بدت آسعارها 
أبعد بكثير عن متنارل أيدى أصحاب الوظائف ذوى الدخل الثابث . صاحب هذا 


Yoo 


التحول دخول التلیفزیون إلى البيوت وانتشاره كانتشار التار فى الهشیم» ثم أصاب 
التليغزيون بدوره نحولات سريعة فى برامجه وكمية ونوع إعلاناته: أدت إلى تقريب 
مصرء أكثر فأكثرء مایجری فى انعالم الواسع ؛ وإذا بالتليفزيوت يقول للناس إن 
الحباة يكن أن تكون متعة بل ومن الواجب أن تكون ممتحة» Gilly‏ يقصر قى إمتاع 
شه هو شخص مقصر فى القيام بواجب مقدس: أو بالأحرى شخص فاشل بكل 
معنى الكلمة» لا يصلح لا كزوج ولا کصدیز . فزذا كان الحمول على هذه المصادر 
الرائعة للتمة متعذرا فى مصر بسبب الارتفاع الباهظ فى الأسعار وقلة الدخول» 
وقلة الفرص المتاحة لإقامة «مشروع يحقن الدخبل المطلوب» فلا مانع من السفر» 
بل ولا مانع حتى من الهجرة الدائمة 

هكذا انتشر أفراد هذا الیل من أسرتناء يبحثون عن مصادر للرزق فى أى مکان 
فى العالم يمكن أن يعدهم بشحقيق هذه الحياة الحديثة الرائعة . ها جرت النتان منهم مع 
زوجيهما إلى أمريكاء وهاجر ثالث إلى استراليا ورابع إلى النمسا. وه 
الما آولا ثم ذهب إلى ماليزيا أخرى من رجل اسكقر فى النهابة فى 
إنجاتراء ولكن أغلبهم رأى ا حل فى السفر بضع منوات إلى إحدى دول الخليج 

من المذعل إذن كيف بدا للغالبية العظمى من هذا الجيل أنه لا حل أمأمهم إلا 
السفر. تقد فتحت مصر أبوابها أمام العالم فجاء العالم إليها ولكنه طرد المصريين 
منها. ومع هذا فنادرا ما حققت الهجرة الآمال التی عفدت علیها لقد زرت بی 
أختى اللتین هاجرتا مع زو جیهما إلى آمریکا فلم أجد فى حياتهما هناك ما عوضهما 
عما ترکاہ فى مصرء بل وانتهی الأمر بإحداهما بأن تركت زوجها هناك وعادت 
بطفليها إلى مصرء ولازلنا لا نعرف» بعد انقضاء ما يقرب من أربعين عاما على 
سفرهما لأول مرة إلى أمريكاء ما إذا كان الرجل قد وجد عملا مناسبا أو لم يجدء 
مل ولا حتى ما إذا كان له عمل على الإطلاق. آما من سافروا إلى الخليج نقد 
صادفوا مشكلة من نوع آخر . لم يكن الشعور بالغرية قويا Cat‏ كما كان مع من 
ماجر إلى آمریکا أو إلى أسحرالياء فالبلد الهاجر إليه عربى» والتليفزيون ناطق 
بالعربية» والأغلام المصرية متوافرة فى دور السينما والتليفزيون ‏ والفول وبقية 
roy‏ 


ب فسن 


الأطعمة pall‏ 4 فى متناول اليدء وزيارة مصر سهلة على أى حال عندما تکرن فى 
tlt‏ . وإغا كانت المشكلة أن البلاد هناك لبت بلاداً حقيقية » وإغا هى بلاد 
مصطنعة اختلقت اختلاقا» رمهما حاول المهاجر إليها تعريض ذلك بشراء الزید من 
السلع أو اقتناء مجوهرات ثمية لزوجته أو ألماب کهربائية لأرلاده؛ عا كان 
يستحيل عليه اقتناؤها فى مصر. مهما فعل ذلك فإنه لا يستطيع ملء الخراء النفسى 
الذى یتفاقم الإحساس به يوما بعد يوم . لا عجب أن اقترن السفر إلى الخليج بكثرة 
أحداث الطلاق وبترتر العلاقة بين الزوجين سواء انتهى الأمر بالطلاق أو لم ينه . 
فها هو شاب من شباب العائلة يعمل فى شركة بترول فى الخليج. يقضى الأسابيع 
وحيداً فى وسط البحرء بعيدا عن زوجته وطفليه فلا يراهم إلا لبضعة أيام كل شهر 
أو أكثر. وهاهو آخر يحاول إجبار زوجته على التحجب مثلما یفعل أهل الخليج 
فترقض وتعود إلى مصر وحدما رتطلب الطلاق. وثالث يدرك زرجته وأولاده فى 
مصر ويذهب إلى الخليج بمفرده ويرسل لهم ما يعينهم على الغلاء فى مصر؛ وما 
يسمح للأولاد بإنفاق مبالغ طائلة على الألعاب الإلكتروتية» ولكن تفشل الزوجة 
فى الاحتفاظ بهم فى البيت ولا تدرى بالضبط ما الذى يصنعونه هى TIEN‏ 
هناك سن لم يسافر لا إلى أمريكا ولا إلى استراليا ولا إلى الخليج؛ ووجد الخل 
فى الاشتغال فى مؤسسة أجنبية J‏ مصر تزيد مرتاتها ببفس سرعة التضخم . أى 
أن الخل فى ظل الاتفتاح كان ينحصر إما فى خدمة الاجانب فى الخارج أو حدمتهم 
فى الدانعل. أما من ضعفت همته وانعدم طمرحه وبقى على ما كان عليه قبل 
CL‏ فقد أصبح معرضالمختلف أنراع النقد من حوله: أو للشعور بالذئب 
وتأيب الضمير مما أصاب حياته العائلية هو الآخر بالتوتر والاضطراب. 
راعنى بوحه خاص ما لاحظته من شدة الیل إلى العمل لخدمة الأجنبى لدى 
الجيل الأصغرء أى جيل أحفادى واحفاد آشقائی . إن حفیدی آنا لازالا طفلين 
صغيرين ولكن هناك من الأحفاد الآخرين من تخر جوا فى الجامعة وبدأوا العمل 
وکوا رزقهم cog ail‏ فإذابى لا أكاد أجد واحداً متهم يكسب رزقه من عمل 
غير خدمة شركة أو مؤسسة أجنبية؛ سواء فى داخل مصر أو خارجها. متهم من 
voy‏ 


يعمل بشركة بترول بالخليج» ومن يعمل مرشدا ومعلما ا مغطس فى شركة سياحة 
أجنبية بشرم الشيخء ومن يعمل بشركة أدوية أجنبية بالسعردية: وآخر بمكتب 
محاسبة أجنبى بالسعودية أيفمّاء ومن يعمل بهيئة الإذاعة البريطانية بلندن؛ وآخر 
بشركة تلیفزیون عالية فى كبنباء بالإضافة إلى أولاد المهاجرين الذين يعملون كلهم 
بالطبع فى البلاد التى هاجر إليها آبازهم ويشتغل أحدهم فى وظيفة بالبيت الأبيض 
الأمريكى . ما الدى كان یکن أن يطوف بذهن أبى لو كان قد سمع بنوع الاعمال 
الت يقوم بها OW‏ أححفاد أبنائه؟ وإذا سمع بأن أحدهم بكسب رزقه (وان كان رزقًا 
وفير)) بالغناء ALY‏ الإنجليزية كجزء من UE]‏ تذاع فى بعض قتوات التليفزيون 
العربية. لترويج نوع من أنواع الصابون الذى تنتجه شركة أمريكية شهيرة؟ 


منذ سنوات قليلة رأيت ابن أحد إخصوتى؛ وكان فى بحو العشرين من عمره 
وهو جالس وحده وعلی أذنيه سماعتان متصلتان بجهاز رادير أو تسجيل صغير» 
دون أن يسمع أحد غير ما ينبعث من هذا الجهاز» وكان رأسه يتسايل ينا يسار 
دون أن نستطيع أن نجاريه فى ذلك لأننا لا نسمع ما يسمعه. كنت أرى مثل هذا 
المنظر لأرل مرة» ربدا لى الفتى وقتها ركأنه مختل العقلء ولكنى سرعان ما اعتدت 
النظر عندما تكررت مشاهدتى a‏ لقد بدا هذا النظر غريبا جداً فى البداية 
لشخص متلی لم تکن الوسیقی تشغفل هذا اطزء الکبیر من وقته مشلما تشفل من 
وفت الشباب الآنء فإذا استمع إلى موسیقی كان من النادر أن يستمع إليها کفرده 
یل كان یسمعها عادة رهر محاط یالناس؛ رلم تكن هناك تلك الوسيلة التى تعزله 
عزلا تامّاعن الناس وتصم أذتيه عمن حوله. وعلی أى حال كانت الوسیقی 
والأغانی فى 'لبيت الذى AS‏ فيه من نوع مختلف تام . 

كانت الموسيفى والأغانى التى يستمع إلييها أبى أو أمى » فى اللحظات النادرة 
التی كانا یسمعان فيها آى مرسیقی أو أغان؛ بل وحتى الموسيقى والأغانى المصرية 
التى كنت أسممع إليها أنا واخوتی» كانت من التوع الذى يلائم حالة المصريين 
۳9۸ 


وقدهاء وينفق مع علاقة الرجل بالمرأة فى جيل أبى وأمى أو جيلى أنا وإخوتى . 
كانت المرأة قابعة فى المزل فى أغلب الأوقات ٠‏ ومحتشمة:؛ قليلة الاختلاط 
بالرجال. فلما عرجت المرأة واخمتلطت بالرجال بل رسمحت لنفسها أحيانا 
بالتمايل بنوع أو آخر من الرقص فى حضورهم» سارعت الموسيقي والأغانی 
المصرية لتلبية الأغراض yal‏ الطلوية منهم . صاحب هذا انتشار الوسیقی 
الغربية الأسرع إيقاعا واتتشار مختلف أنواع الأجهزة التى تسمح بسماع هذه 
الوسیقی والأغانى فى أى مكان وبكفاءة غير معهودة. فهذه الأجهزة حفيفة الرزن» 
سهلة eet‏ ومن الممكن للمرء أن يستمع إليها وحده أو مع آخرين» فى للتزل أو 
السيارة أر أثناء سيره فى الطريق. ومن أسهل الأمور تسجيل ما يعجبه منها وتخزينه 
وإعادة الاستماع إليه فى أى مكان. لا عجب أن أصبحت الوسيقى والأغانى تلعف 
دور فى حياة أولادى وحياة جبلهم» ثم فی حياة أولادهم ؛ هم بككثير غا لعبت فی 
حباتی وحياة أشقانی » ناهيك عن دورها فى حياة أبى وأمى . كما أصبح النوع الأی 


بعجبهم من الوسیقی ونوغ الكلام الذى يستسيغرنه فى الأغانى» مختطفا جداً 
Lal‏ كانت موسيقانا وأغانيتا أكثر حزنا وأبطأ إيقاعاء أما أولادنا وأحغادنا 
فيريدون موسيفى يستطيعرن الر قص على إيقاعها وكلمات آكثر مرحا یکن نهم 
ترديدها على آسماع th‏ الآخرء حتی ولو كانوافى الحقيقة أقل Vota‏ بالحياة ما 

وأكثر خرفامن المستقبل 
بقدر ما زادت أهمية الموسيقى والقناء والرقص لدى هذا الجيل من الأولاد 
والینات » بالمقارنة بچیای عندما كنا فى مثل سنهم قلت أهمية السيامة وضعف 
بشدة الاهتمام بالشتون العامة والقو. وأظن أن الظاهرتين مترابطتان 
المتعة؛ بل والمتعة الحالة هى الهدف» نما عى بالضبط جدوى الانشغال يالسيامة 
وبالأمور العامة والقومية؟ هذه الأمور السياسية والقومية تتعلق فى نهاية الأمر 
بالتزام أخلاقى» ولكن المرء منا مسئول عن نفسه فقط. هذا هو ما توصل إليه هذا 
الجيل الجديد من الأولاد والبئات» ومادام الأمر كدلك فلا شىء يبدو أكثر مضيعة 
لكملل من السباسة وشئون الوطن. بل وحتى إذا افترضنا أن 
Toa‏ 


فإذا كانت 


تغير مسار افسياسة والعمل من أجل ارتفاع شأن الوطن يمكن فى نهاية المطاف أن 
يريد من حظ الناس من العمة والسعادة: فأى أثر يكن أن يكون لي أناء أو لأى 
شخص آحر» فى ot‏ الأحوال فى الاتجاه المنشود؟ إن هذه الأمور تبدو الآن و کآنها 
محكومة بقوى لا تملك بشأنها شيعا وخارجة تماما إرادتنا . أفلا يكون الاهتمام 
بها إذن مضيعة للوقت وتبديد! للجهد فيما لا يفيد؟ 

هكذا يبدو لی تفكير هذا الجيل من شباب أسرننا اليوم. ولکن إذا كمان الأمر 
كذلك فلماذا إذن کل هذا الحزن والاكتئاب اللذين یخیّمان عليهم؟ ولاذا يبدرن 
رکانهم أفل حظا من هدوء البال والطمأنينة وألرضا عن النفس ما كنا فى مثل 
سنهم؟ هل یکن أن يكون السبب هو هذا الذى ذكرته Ye‏ أى أن هذا التو جه إلى 
تحقیق all‏ الخائصة pay‏ النظر عن أى اعتبار eT‏ كالشعور بانستولية 
الاجتماعية أو بالترام خلقی ۰ هو نفمه الستول عن كل هذا الحزن رالاکنتات؟ هل 
يكن أن يكون تحديد الهدى fot Sal‏ عة الفر دية بصرف النظر عن أى هدف 
أخرء وتقييم ای عمل أو هدف آخر وفقا لنجاحه أو فشله فى تحقيق هذا الهدف 
وحدهء السعادة أو العف هو أمرأ الطرق jaa‏ العادة أو ال عق وان آضمن 
طريق لتسقيقهما هو السعى إلى تحقيق هدف أخر؟ 


Ae 
كنت فى السابعة عشرة من عمرى»‎ ١467 عندما قات الثورة فى ۲۳ يوليو‎ 

وكانت کل اللابسات تدعو للابتهاج || امه . ثورة مفاجتة تطیح لك فامد 
وینظام سیاسی راجتماعی مکروه» والذی یفعل ذلك مجموعة من الضباط الشبان 
لم نسمع عن أى منهم من قبل؛ ولکنهم یبدون من كلامهم وتصرفاتهم شبانا 
رطبین غامر را بحياتهم من أجل النهوض پیلدهم» ويبدود فى سلوکهم الیومی 
آقرب إلى عامة الصریین ما عهدناء من کانوا يمسكون بقالید الحكم قبلهم . ولکن 
لعل آهم سیب للابتهاج بقیام الثورة كان هر ما ذکرته حالاً من أن عمری رقتها لم 
یکی قد تجاوز ال ابعة عشر 


۳۹۰ 


كان أبى و 


قيام الثورة فى الخامسة والستين من عمرم: ولا أذكر آنی سمعت 
مه أى تعليق ضد الشورة» بل لا أشك؛ يسبب ما أعرفه عن رأبه فى الملك وفی 
الأحزاب السياسية التى كانت تتبادل الحكم قبل الثورة» فى أنه قد اعتبر قيام الثورة 
أفضل من عدمه. ولكنى آذکر أيفاً أنه لم يبد حماسا لها من أى نوج» ولا أفاض 
فى التعبير عما aly‏ علبها من آمال؛ وهو موقف فسرته وقتها بتذهور صححهء 
ولكتى الان: وقد مر على قيام الكورة أكثر من خمسین ماما بل إلى تفسیر هذا 
الوقف منه بأشياء أخرى . فأنا الآن بعد أن تجاوزت السبعين أستطيع أن أتصود 
كيف بدت الشورة فى نظره شبيهة بأحداث حدئت فى الماضي» حتى وان ثم يكن 
الشبه کاملا» وكيف بدا له حماس مؤلاء الضباط مختلطا بمختلف المشاعر والدراقع 
الطبيعية التى لابد أن وجد فى أمثالهم رالتى لا يكن أن تكون خالصة ونقية BL‏ 
بالماثة . كسا أنه لايد أن دا له أن طموحات هؤلاء القسباط؛ على الأقل كما یعبرون 
عنهانى کلامهم: أكبر بكثير من فدرائهم» فى عالم تحكمه مختلف الأمداف 
الانانية رالمدعرمة للاسف بقوة عسکرية واقتصادية لیس لدى مؤلاء الضباط القدرة 
على مواجهتها والتخلب عليها . 

بلغ اسنا للشو Hey‏ مدى له فى مطلع الست 
سنوات . كنا نحن طلبة البعثة فى إنحلترا قد بهرتنا المخطوات الحبّارة التی انخذت فى 
طريق الرحدة العربية والتنمية واعادة توزيع الدعمل تصالح SLAM‏ والمزارعين 
انصفار : وإتاحة مختلف السلم والخدمات الضرورية بأسعار فى متناول ابلمیع» 
آرحتی مجاناء كما فى حالة التعليم والعلاج . كنا فى سبیل ذلك على استمداد 
لضرب الصفح عن gf‏ الديكتاتورية والنظام ep pall‏ كما أننالم ننفت لحقيقة 
موقف النظام الجديد من قضية الهوية وللحافظة على التراث ومقاومة التغريب» 
فقد بدت لنا هذه القضية ثانوية وكمالية بالقارنة باللهوض الاتتصادی واستقلال 
الإرادة الياسبة تجاء الدول الكبرى. بل لم تعلق أهمية تذكر على ما كان يرتكبه 
النظام من أخطاء فاحشة فى اختيار الأشخاص الذى توكل إليهم مسئولیات شديدة 
الخطورة» كرئاسة اليش مثلا» وكأننا كنا على استعداد لتصديق ما نحب تصديقه 
TUY‏ 


بصرف النظر عن بعده أو قربه من GEL‏ كنا نتوق إلى أن يكرن لنا جيش SB‏ 

فنا النظر عن کل ما كنا نسمعه عن تصرفات السثولين عن الجيشء وکنا نتحرق 
شرقا إلى أن تصبح مصر فى عداد الدول الصناعية الحقدمة فصدقنا ما قبل لنا من Wel‏ 
دخلنا بالفعل «مرحلة الانطلاق الاقتصادی" التى يسير بعدها النمو الاقتصادى 
بشكل تلقائى ومتظم دون حاجة إلى تضحيات امتشانية. ولم نعلق أهمية على 
اعتماد خطة اتمه اععمادا كيرا على العونات الأمريكية» التى كانت PEE‏ 
صورة فسح وسلع زراعية؛ وعلى المونات او التي کانت غرل لسه الال 


دون أى خطأ أو جرم من جانبناء فتتوقف التنمية الاقتصادية و 
حدث بالفعل 

كان أسبوع واحد؛ أو بالأحرى خمة أيام فقط كافية لإيقاظنا من كل هذه 
الأحلام الجميلة وهى الأيام * - 4 يونية 14797 . إن من المکن أن أثول إنه معنی 
من الما مب تمد چان ازن OW‏ تعرضه لصدمة الهزية العكرية 
التي منينا بها فى يونية ۰۱۹۱۷ رغم مرور ما يقرب من أربعين عاماً عليها. رلکن 
الحقيقة of‏ تتاب حيبة الأمال» الراحد منها بعد الآخر» استمر طوال هذه الأربعين 
Le‏ حتی mol‏ من دواعى الب الشديد أن يقارن ال ء بين ما انتهينا إليه وما كانت 
عليه طموحاتنا وآمالنا عندما قامت الثورة فى ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ 

فى السبعينات تحرر السادات من الالتزام الذى فرضته الثورة على نفسها بإعادة 
توزيع الدخمل لصالح الشرائح الاجتماعية الدنيا؛ كما أطاح باستقلال مصر 
السياسى» وقبل ما رفضه النظام فى التينات من ضغو ط أمريكية وإسرائبلية 
وضغوط الوسات الالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولى . فى مقابل هذا 
أعطى السادات للمصريين نرعاً من الديمقراطية سرعان ما تين للأسف؛ أنها 
ديقراطية مزيفة لم تمنع السادات من وضع كل معارضيه فى السجون قبل مقتله 
بأسابيع قليلة أما اثرواج الاقتصادى الذى شهدته مصر فى عهد السادات فكان 
بدوره رواجا ظاهريا مصدره حریلات الهاجرین من الخارج » أو حویلات العونة 
ny‏ 


الأمريكيةء أو ارتفاع أسعار البترول أو رواج السياحة؛ وكلها مصادر للدخل تخرج 


عن سيطرة الصریین ا أن انخفضت آسمار البعرول وقلت حویلات 
الهاجرین وتكرر ضرب السیاح» حتى بدا المص ريون يدفعرن امن الباهظ لاهمال 
الصناعة والزراعة . 


رفی الشمانينات والتسمینات عاد الكساد الاقتصادى بعد سنرات قليلة من بداية 
عهد مبارك» راستمر دون انفطاع تقريبا حتى الآن» راستمر النظام فى لا مبالاته 
بالزيادة القاحشة فى انتفاوت بين الدخولء وهو النغاوت الذى زاد من حدته 
وقسوته استمرار الكساد الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة. كما استمر النظام 
فى استكانته لمطالب الامریکیین والإسرائيليين وعثلی المؤسسات الدولية؛ سواء 
فيما يتعلق بقضية فلسطین أو فتح أبواب الاقتصاد دون ضرابط . وأما الدمقراطية 
السياسية التی انضح زیفها فى أواخر عهد السادات فقد زاد تزییفها فى عهد 
مبارك حتی أصبح الكلام عن «أزهى عصور الحرية؛ فى عهده مقار سخرية 
الصرین . 


و و و 
مکذا بدا لىء بعد أن مر أكثر من نصف قرن على قیام ورة ۲ يوليوء أن آمالنا 
التی عقدناما على هذه الشورة فى ۱۹۵۲ قد خاب أكثرهاء غلم تتحقق آمالنا فى 
نحقيق الدمقر Ebi‏ ولا فى حل مشكلة فلطين؛ ولا في التقدم الاقتصادی» ولا 
فى التقريب بين الطبقات» ولا حتى فى نشر التعليم ومحو الأمية. نعم ارتفع 
الستوی المادى للمعيشة» ولكن بأقل كثيرا ما كنا نتصوره ونطمح إليه: ولا يبدو أن 
الصریین پتمتمون الیرم بحرية سياسية أو فكرية أكبر ما كانوا يتمتعون به فى 
۲ ولا بنظام اجتماعى أكثر عدالة . بدا لى أن التقدم الحقيقى الذى لا شك فيه 
هو فقط أن المصريين قد أصيحوا اليوم أكثر عندا بكثير مما كانرا منذ نصف قرن» 
فأصيحرا أكثر من سبعين مليونا بعد أن كانوا اثنبن وعشرين» أى أن علددهم 
تضاعف أكثر من ثلاث مرات» وهر تقدم لا يستهان به بمعبار دارونی بحت» ولكنه 

ابعد ما يكون عما كنا نرجوه ونتوقعه عندما قامت الثورة فى سئة ۱۹۵۲ . 
rir‏ 


بدا لى Cal‏ من استعراض تطور الأحوال والأحداث فى مصر فى امین عاما 
التی مرت منف ثورة بوليو أن من أنضل التشخيصات أر الأوصاف التى Ke‏ أن تقدم 
لهذه الفترةء تشخیصها أو رصفها بأنها كانت تشكل فى إجمالها «العصر 
الامریکیه أو على الأقل الخمسين Le‏ الأولى من هذا العصر الأمريكى . لقد 
كنت فى العاشرة من عمرى عندما اتتهت الحرب الالية الثائية فى ۰۱۹1۵ وقد 
بدأت فترة ما بعد الحرب بسعى الولايات الشحدة الحثيث إلى وراثة مناطق النفوذ 
نی كانت تخضع للاستعمار البويطانى والفرني. وقد حدنت هذه الوراثة فى بلد 
عربى بعد آخر؛ كما حدثت فى بلد بعد آخر فى آسیا وإفريقيا. وقد دخلت مصر 
تحت النفوذ الأمريكى فى ١1467‏ ولازالت تحته حتى الآن. أما التقنبات التى 
شهدتها مصر خلال هذه الفترة» من استقلال نسبي إلى خضوع تام» فلا يجب أن 
تحجب عن أنظارنا طبيعة الفترة مأخوذة ككل . إذا نظرما إلى هذه الفترة على هذا 
الحو فان مصر تبدو وكأنها فقط استيدات سيدا حدیدا بسبد قلیم ومن ثم فان 
التقدم محدود دائما با یسمح به اليد الراهن» وهو لا يسمح إلا با لا يتعارض مع 
مصالحه. هل كان خاطر كهذا پا ترى هو ما كان يدور بذهن أبى عندما سمع بقيام 
الانقلاب العسكرى فى ۲۳ يرليو ۰۱۹۵۲ ومن ثم لم يتحمس بشدة لا سمعه من 
أحبار وبياتات الثررة؟ 

لقد كان آبی فى السشرین من عمره عندسا وقعت حادثة دنشراى» التى قتل 
بسببها الإتجليز ظلما عمددا من الفلاحين المصريين عقابا لهم على جرية لم 
يرتكبوهاء واغا أراد الإيجليز فقط إدخال الرعب فى تفوس الشعب المصرى. وغد 
تال لی أبى إنه بکی یکاه مرا نسبب حادثة دنشواى. ولكن حادثة دنشوای 
والأحداث المعاصرة لها لم تدخل فى وعبى السياسى إلا عن طريق القراءة: وبعد 
حدرئها بوقث طويل» بینما دخلت فى وعى آبی. حظة بلحظة. فکرنت جزءا من 
مخزونه القکری والعاطفى . عندما سمع أبى بقيام لورة ۱۹۵۲ لابد أن هذا Oy pall‏ 
من الأحداث والانطباعات قد أثر فى نظرته إلى هذه الشورة وفى توقعانه بشأنهاء اما 
أنا وجیلی فقيد كان علينا أن نعيش هذه الشورة لحظة بلحظة قبل أن نصل إلى نفس 
met‏ 


النيجة التى وصل إليها أبى منذ لحظتها الأرلىء وان لم يجد من اللائم أن یذکر لا 


وتتها ما كان يدور پذهنه. 


3 


لم يكن بخطر ببالى عندما ركبت الباخرة إلى إتجلمرا فى ۲۳ يناير ۰۱۹۰۸ 
وعسری ثلاثة وعشرون عاما بالضبط. أن |نجلتر! ستلعب هذا الدور المهم فى 
حباتی: انی سأقضى فيها ست سنوات متتالية فى مطلع شبابی» ورسأتزوج من 
إحدى بناتهاء وسأظل بعد ذلك أسافر إليها مرة فى كل صیف: بدون انقطاع تقریبا 
خلال الأربعين عاما التالية» رأن نظل هذه الدولة ولختها النافذة الأساسية التى 
اتعرف من خلال على العالم الغربى رال مضارة الغربية . 


كنا نقضى فى البداية» أنا وزوجتى» شهرا أو شهرين من كل صيف فى بیت 
هلکه والدا زوجتى فى بلدة مطلة على البحر فى الساحل اللسرقى LEY‏ 
«فيلكحرا (Felixstowe)‏ وهی بلدة صغيرة لیس لها جاذية شديدة ولا شخصية 
متميزة» وافا كانت میزتها الوحبدة وجود والدی زوجتی فيهاء وبيئهما الجميل 
بحدیقته الرائعة الطلة مباشرة على البحر . فلما توقت أم زوجتی ثم واللها زال على 
الفور أى دافع لديتا للذهاب إلى فيلكسترء وتحرلنا منها إلى مديتة کامبردج» تلك 
المديئة الرائعة التى اعتبرها من آقرب مدن العالم إلى قلبی . كنت فى سنوات البعثة 
كيرا ما أذهب إلى كامبردج مع بعض أصدقائى المصريين لقضاء يوم جمیل. من أيام 
الأحد» فنؤجر قوارب فى نهرهاء ونتفرج على مبانى كلياتها التى تخلب اللب» ثم 
تسیر نحو ساعة إلى القرية اللاصقة لكامبردج «جرانشستر * Granchesten‏ فتتاول 
الشای والفطائر التى اشتهر بها الإنجليز فى بستان من شجر التفاح: ویحمل هذا 
الاسم Orchard)‏ 105 رقد اشتهر هذا البستان فى النطقة كلهاء ليس فقط 
LL‏ ولکن لأنه كان الکان الفخل لتناول الشای لعدد من آشهر USN‏ 
والفلاسفة الإنجليز وأصدفالهم الذين عاشوا فترة من حياتهم فى کامبردج» مثل 
الفيلسرفين برتراندرسل وفنجشتاین ؛ والاقتصادی الشهیر كينز. وقد حرص 
أصحاب البتان» بقدر الامکان: كل شی» على حاله : الوائد والکراسی 
mo‏ 


والكوخ الخشبى الذى يستخدم إذا سقط المطرء كما كانت بالضبط عندما كان هؤلاء 
الرجال العظام يتنارلون الشاى فيه 

استطعت عا ادخرئه من مال فى فترة عملى بالكريت شراء شقة صغيرة؛ رلکتها 
فى موقع بالغ الجمال فى كامبردجء تطل على النهر مباشرة ونقع فى أقصى الطرف 
الشرتی لكامبردج» ومن ثم فهی ملاصقة لحفول لا نهاية لها من ناحية الشرق 
تسمح للمرء ء بالسیر مسافات طريلة لا يرى خلالها إلا النهر والأبقار والخيرل وهی 
فرع فی aed‏ الملوكة ملكية شناد للم chee‏ ككل . وينم القاترن 
لانجلیزی إقامة أى بناء علیها . كنا نؤجر هذه الشقة نسعة أو عشرة آشهر فى کل عام 
لاستاذ زائر death‏ كامبردج أو لبعض طلية الدراسات العليا فيهاء على أن يخلوها 
نا فی شهور الصيف . وهكذا ظللنا pL‏ إلى كامبردج فى كل صيف تقريبا منذ Bae‏ 
۸ وحتی gi OVI‏ لدة نقرب من ثلاثين عامّاء ولا أظن أنه قد | 


واحد خلال هذه الثلائين Lake‏ لم آذمب فيه مع أسرتى وبعض أصدقائى لتنارل 
الشاى في ذلك البستان اميل فى جرانشستر . 

ها قد مر ادن ما يقرب من نصف قرن على بداية تعررقى على مط الحياة 
الإنجليزية . وعندما إقارن مط الحياة حیتذ با أصبحت عليه الحياة الإنجليزية اليوم» 
ای ات رت التى طرأت عليهاء وفى مختلف نواحى الحياة. 
والأمر يستحق بلا شك أن بر وى ببعض التفصیل . 


eae 


كانت إنملترا بلا شك في سنة ۰۱۹9۸ عندما ساقرت إليها في بعتی الدراسية؛ 
آقل رخاء بكثير عنها الآن. كانت بعض مظاهر الفقر موجودة حتى في أرقي الأحياء 
راکترها تقدماء كما كان الفقر وتوزیع الاخل موضرعا أساسيا من ا موضوعات التى 
يناقشها السياسيون وتکتب عنها الصحفب. لم يكن من النادر على الإطلاق أن آری 
متسولا أو أكثر خلال سيرى من محطة مترو الالفاق فى لندن إلى کلیتی: أوأن 
أشاهد امرأة فقيرة واقفة على الرصيف تحاول بيع كمية ضتبلة من الفاكهة» فى يوم 
شديد البرودة» دون أن يكون على جسمها ما يكفى لحمايتها من البرد . كانت 
mm‏ 


الاشتراكية لا تزال موضوعا مهما؛ يدعو إليها البعض بحماسة وینتقدها البعض 
بشدة: وليست كماهى الآن موضوعا مهملا أو مثبرا للسحرية . كان إطلاق رصف 
«ماركي؛ أو #شبوعی) على شخص یکی لاستدرار الغضب والسخط علیه: 
ولیس كما آصیح الا 
ناحية أخرى . نعم كانت مظاهر الفقر أكثر شيوعا فى إنجلترا حینتذ عا هى الآناء 
وان لم تكن تقارن بالطبع بمظاهر الفقر فى البلاد التى أتينا منهاء ولکنی أستطيع أن 
آقول بكل ثقة ؛ إن ol aed‏ هى أشياء أخرى مهمة للغاية كانت حينئذ أكثر رقيا بكثير 
ale‏ الآنء وأكثر Cad‏ 


يا نادرا من ناحية ومثيراً للدهشة بدلا من السخط» من 


كنت أسمع منذ وقت طوبلء من أبى ومن إخصوتى الذين سبقونى إلى رؤية 
|محلترا. فضلا عن الکلیرین من الكتاب والمحفيين» كلاما كثيراً فى الثناء على 
أخلاق الإنجليز وبالذات على فوة إحساسهم بال لحة العامة واستعدادهم الطبیعی 
اللالتزام بالقراعد واحترام القائون حتى ولو كان يتطلب منهم التضحية بصلحتهم 
الخاصة؛ إدراكا منهم أن هذا فى صالح المحتمع ككل . كم سمحت عن احترام 
الإنجليز «لنطابوره» بل ونكات تعندر بهذا الاحترام وتزعم أن الإنجليزى يحب 
الرقوف الطابرر حتى إذا كان يجهل سيب وجرد الطايرر أصلا . کنت قد 
عن مدى استهجان الإنجلیز بل ودهشتهم من أى شخص پحاول 
العبث بای شىء يعتير ملركا ملكية عامة؛ كشجرة فى حديقة أو مقعد فى قطارء 
وعن مدى احترامهم لحقوق الآخرين فلا يسمح آحد لنفسه بالاعتداء على حق 
الجالسين نى قطار فى التمتع بالهدوء طوال ال حلة فلا يعكر صفوهم ضجيج يصدر 
من رادیو آو راكب يكلم آخر بصوت عال أكثر من اللازم . . إلخ. وقد لاحظت كل 
هذا بنفسى عندما رأيت إنجلترا لاول مرة فى ۰۱۹۵۱ ثم رأيته من جدید خلال 
إقامتى الطويلة ابتداء من 1408 > رلم الاحظ تغيرا ملمرسا فى شىء من ذلك حتى 
تركت إنجلدرانى ۱۹۱6 . ولكنى كنت كلما زرت انجلترا بعد دلك» مرء بعد 
أخرى» ألاحظ التدهور الملحوظ فى كل هذه الأمور. شعرت بدعشة شديدة عندما 
رأيت لارل مرة كلاما مكتوبابخط کبیر» وباستخدام دهان لا بسهل محره على 
rw‏ 


حوائط محطات محرو الإنفاق» که عابشون أو سكارى لا يقصدون إلا 
العبث والتخريب؛ وعندما بدأت ألاحظ أشياء مماثلة فى القطارات نفسها والحدائق 
العامة ودوراث المياه وعلى الكبارى وسلات الهملات؛ وكثرة الزجاجات الفارغة 
وانعلب والأوراق التى استفتی عنها أصحابها ملقاة على الرصيف أو على أرض 
محطات القطار - لم تكن إنجلترا كذلك قط » رلكتى بدأت أرى نوع الأشخاص 
الذين يمكن أن یفعلوا مل هذاء بل ورأيت بعضهم وهم يتلذذون بفعله : صبية 
وفتيات مراهقون یسیرون فى الشوارع بلا هدف. برندون ثيابهم بإهمال واضح 
ومتعمدء وبعضهم پدخن الجائر» ريحملون فى أيديهم زجاجات أو علبا تحترى 
على مشروبات كحولية مختلفة: يتكلمون ويصيحون بصوت عال ويبدو عليهم 
الاستعداد الكامل لإهانة أى شخص يحاول أن بنعرض لهم بالسب على الأقل 
وربا بالضرب آیضنا . ثم تسمع أو تقرأ فى الصحف عن واحد من هؤلاء وقد طعن 
شخصالا يعرفه طواة أو سکن بدون هلف معروفه أو بدون هدف على 
الإطلاق. ومن ثم تمع من يقول لك إن من الحكمة تجلب الشوارع الهادتة أو 
اخالية نسبيا من المارة بعد حلول الظلام 

وقد انتشر الإقبال على البارات وشرب الخمر بوجه عام خلال هذه العقود 
الخمسة الأخيرة» وبدأت العادة تتشر أكثر تأكثر بين صغار السن» حتی أصبح منظر 
فتية مخمورين ييرون فى الشوارع» من لم يبلغوا العشرين بعد منظرا متكرراء 
خاصة فى عطلة آخر الاسبوع» وهو منظر متمّر للناية حاصة من الفتيات» ولكن 
يبدو على الساترین الآخرين فى الشارع ؛ من الإنجليز أنفسهم؛ أنهم بدأرا يقبلونه 
كمنظر طبيعى ومألوف ولا يبدو عليهم الانزعاج منه . 

لاحظت بداية هذا التحول منذ منتصف الستنات» مع بداية ظهور حركة الهيبيز 
(Hippies)‏ التى اقترنت GMb}‏ الشباب لشعر رؤوسهمء وبدأ الحاديث يكثر عن 
انتشار الخدرات بين OL‏ التى كانت أنواعا خفيفة فى البداية ویسهل الإقلاع 
عنهاء ثم صبحت أكثر خطورة رأصبح الإقلاع عنها أصعب. وقد اقترن هذا رذاك 
با عرف عن هذه الفترة من ارتفاع مستوى الميشة ارتفاعا ملحوظا وحلول فترة من 
TA‏ 


الرخاء الاقتصادى غير السبوق؛ مع وصول المجتمع إلى حالة العمالة الكاملة 
والارتفاع الشديد فى مستوى الأجور. كانت نلك السنوات أيضًا هی فترة ظهور 
فرقة البیتلز (Beetles)‏ التى حقفت شعبية هائلةء وعلى الأخص بين المراهقين الذين 
كانوا يستقبلون أغانيها بالصياح الهستیری وكأنهم قد فقدوا الوعی 

فى أوائل السبعينات عرضت على المسرح الانجلیزی آول مسرحية يظهر فيها 
بعض المثلین عرايا LE‏ كان هذا العرض ‏ أرء كالكتا» (Oh! Calewttat)‏ من تأليف 
تاقد مسر حی مشهور ومحترم « كينيث تاینان* Kenneth Tynan)‏ لابد أنه اعتقد أنه 
0 أوان التخلص من هذا القيد الذى لا لزوم له: وهو ارتداء الملابس فى العمل 
pall‏ . وسرعان ما اتتشرت موجة من التحرر الجنسى فى الأفلام والمرحيات 
اعشبرت مظهراً من مظاهر زيادة مأ بتع 
اصبح ما لم يكن ينصور ظهوره إلا فى الافلام التى تقصد الإثارة الجنسية عمد 
(المماة بالبووئو) را ممنوع عرضها إلا فى دور عرض خامة» محاحا فى جميع دور 
العرض ولا بتطلب إلا أن يلغ الشاهد من الثامنة عشرة. 
الخمور فى البارات والمطاعم» 
فزادت الساعات التى یسمح فيها للبارات بأن تفتح أبوايها؛ وخفض السن الذى 
يسمح فيها بتناول pb!‏ فى الأماكن العامة . ثم بدأ یظهر النساهل شیتا فشيتا مع 
الشواذ جنسيا. لقد كانت ممارمة الشذوذ الجنسى فى معصف القرت العشرين جرية 
یعاقب عليها القانون حتى ولو كانت بين شخصین بالغين وبرضا الطرفين . ثم انتشر 
الشراذ على سطح A‏ ومارسوا حرية أكمر فى التعببر عن میولهم فى الشوارع 
والأماكن UL‏ وقى الأفلام واکسرحیات: وفى الكتابات الصحفية والكتب» 
حتى آصیح مما ينظر إليه شرا أن يبدر من أى شخص اعتراض على هذا النوع من 
المارسة الجنسية» واعتبر هذا الاعتراض دلیلا على الإغراق فى الرجعية وضيق 
الأقق» واعتداء صارخا ode‏ الآخرين. وأصبح منتجو الأفلام والسرحیات 
كثبرا ما يتعمدون تضمين الفيلم أو المسرحية شخصية رجل أو امرأة من الشواذ طمعًا 
فى كب رضا هولاء عى العمل أو تجنبا للاتهام بالرجعية . 


به الناس من حشري بوجه ple‏ وهکذا 


صحب ذلك أ 


via 


عندما أتأمل هذا التطرر المدعش فى موقف الإنجليز من الشذوذ الحنسى أجد من 
الطريف القارنة بين path‏ الشديد الذى كان يبديه ال نجلیز إزاء أى تقارب جسدی 
بين رجل وآخر» ولو كانت ملامسة صغيرة أو مصافحة لا لزوم لهاء وبين موقفه من 
علاقة الشذوذ الجنى . نی أذكر مثلا كيف كان الإيجليزى يبدى الدهشة الشديدة 
ally‏ لا تخلو من امنعاض؛ عندمايرى رجلا مصريا يعانق صديقه أو يقبله بعد 
غبية طویلة أو فصيرة» أو عندما sy‏ شابن مصريين يسيران فى أحد شوارع لندن 
وقد أمسك أحدهما بيد الآخخر أو وضع ذراعه فوق کتفه . إن مثل هذا الى كان 
یعتبره الصری طبيعيا تمامًا وتعبيراً لا غضاضة فيه عن المودة أو لاشتیاق. كان 
الإنمليزى يشتم فيه رائحة علاقة غير سوية ومنفرة. كنا حينشذ» نحن الطلبة 
المصريين نشعر ببعض الخجل عندما نلاحظ نظرة الإ الى ما قد نقوم به أحيانا 
من عناق وتقبيل» بل وربا شعر بعضناء عندما بلا حظ موقف الإ جلي من هذا الأمر 
بآنه دليل آخر على « تخلفتا» وعدم « thy,‏ يضاف إلى العديد من الأدلة 
الا خری. ها قد دار الزمن دورته وأصبح الإنجليز ينظرون باحتقار إلى آی شخص لا 
يبدى "تفهسا» لشعور الشولذ ولا يقبل ما يقدمون عليه من نقارب جسدى فى 
الأماكن العامة ؛ ویبدی أى اعتراض أو تّرم بإصرار الشواذ على النعبير عن 
مشاعرهم على املا وبلا حجل » تأكيدا منهم على أن هذا التعبير هو حق من حقوق 
الإنسان وأن هذه العلاقة التى يمارسونها ليت أفل «طبيعية» من علاقة الرجل 
بالمرأة. الآن يعتبر الإنجليز أن من يستحق وصف ANY‏ وعدم «التمدین؟ هو 
الذى يدى أو يشعر بأى نبرم إزاء هذه العلاقة الشاذة. وعليا نحن المصريين» 
بالطبع» أن نعتاد هذه المعايير الجديدة فى الحكم على الأمور . 

اقعرن هذا الاتجاه نحو الزید من التحرر فى العلاقات الجنية بارتفاع كبير فى 
اق » وارتفاع مذهل فى نسبة عارسة الجنس بين الراهقین؛ وفى نسبة 
الفعيات الراهقات اللاتی یصبحن أمهات دون زواج. ونسبة «العائلات» آوما 
یسمی بالماثلات. التي یمیش نیها الأطفال مع الام دون الاب أو مع الاب دون 
ام . وأصبح من الشائع ان تجد امرأة لم تتعد العشرین بکثیر تعيش مع طفلها أو 
طفلتها بعد أن تركهما الاب أو تركت الأب» وتعتمد لواجهة نفقات معيشتها هى 
۳۷۰ 


رطفلها على معونة شهرية من الدولة: وتعتبر هذا من حفوقها على المجتمع طانا 
كانت هذه الظروف تمنعها من الاشتغال بعمل تتكسب منه . 

نت فى آراتل الستينات قد استمعت إلى محاضرة لأستاذ إجليزى متخصص 
فى التاريخ الاجتماعی: تطرق فيها إلى الحديث عن ظاهرة كانت لا تزال فى بدايتها 
فى إنجاترا فى ذلك الوقت: ولكن الرجل أدرك خطورتها وأهميتهاء وظهر صدق 
حدسه مع مرور الوفث عندما شاعت هذه الظاعرة وسادت فى العالم الغربى كله 
شم فى بلادنا آيضاً. كان الرجل يشير إلى حيوب منع الحمل؛ التى يشير إليها 
LAY‏ الآن بكلمة واحدة صخيرة هي (The Pi) AN‏ فقال إن هذا الاختراع 
سوی يحدث فى المجتمع والاسرة والعلاقات بين التاس بوجه عام DIU‏ تقل فى 
آهمیتها عن آثار اخشراع الآلة البحارية . كان الرجل يفكر بالطبع فيما يعنيه هذا 
الاختراع الجديد من فصل بين ممارسة الجنس وبين الإنجاب. وما لابد أن يعنيه هذا 
من بداية النهاية لهذا مء الطريل جدا من تاريخ الإنسانية الذى خرضت فيه هذه 
ن مارسة الجنس والإنماب ممختلف أنواع القيرد على حرية المرأة والرجل 
على السواء» وقيام مؤسمات وتنظيمات اجتماعية عريقة اعتبرها الانسان من 
البديهيات أو حتی من القدسات التى لا يجوز المامى بها. فإذا بهذ الب الدهشة 
تهدد کل هذه التنظيمات واللؤمسات فى الصميم وتثير الشكوك حول ضرورتها 
وجدواها 

كان من بين هذه الآثار الخطيرة بلا شك ما بدأت المرأة تحظى به من حريات لم 
تكن لتحلم بهاء ونمو الحركات النسوية نتيجة لذلك أو مقترنا به؛ والتدهور الذى 
آصاب العائلة وارتفاع نب الطلاق. . إلخ . بل لقد قرأت تعالم اجتماع آمریکی 
رأيا يربط فيه بين هذا التحرر الذى حققته المرأة وبين انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسى. 


فإذ أصبحت المرأة قادرة على مارسة انس دون أن يشرتب على ذلك AZ]‏ 
أصبحت معرشة. أكثر فاکش لان تعيش مستقلة عن الرجل» كما شعر الرجل 
بنوع من التهديد إزاء ما اکتبته المرأة من قوة جديدة وامتقلال عته؛ وهی قوة قد 


الدمش فى ظل هذه الظروف كلهاء وعلی الرغم من هذه الدرجة غير المسبوقة 
من التحرر الجنسى وسهولة تكوين العلاقات الجنسية الخاطفة التى لا تلزم أحدا 
et‏ أن تلاحظ مدى سيطرة الجنى » وبدرجة غير مبرقة أيضًا» على مختلف 
وسائل الاعلام وممختلف أنواع الف إن» سواء فى الأدب أو السيتما آو السرح أو 
الأغانى أر الفنون التشكيلية . كان من المعقول جدا أن نتوقع أنه كلما تحرر الناس من 
القيود التى تفرضها التقاليد والقيم السائدة على الجنس؛ قلت سيطرة هذا الوضوع 
على الأذهان. وانصرف الذهن إلى التفكير فى آمور أخرى رمشکلات آخری . 
ولکن العكس بالضبط هو الذى حدث بل وزاد فوة مع الزمن. فلا زال موضوع 
الجنس بُعنمد عليه في de‏ الجمهر إلى الفيلم الجديد والسرحية الجديدة والسلع 
الجديدةء ولازالت اتصور الجنسية تعتمد عليها الصسف والمجلات لزيادة التوز 
وكسب قراء جدد. ولازال مصممو الأزياء تفت 
فى استغلال نفس الداقع ونفس الیول لترو بح أزيا 

إنى أقارن الآن بين ما كنت أشاهده من أفلام ومسرحيات وبرامج 
كنت أقرأء فى الصسحف والجلات فى أواخر الخميئات وأوائل الات أثاء 
نوات إقامتى الأولى فى إنجاتراء وبين ما اقرآه آو أشساهده الآن كلما زرتها من 
جدید: فأجد اكتساحا صارخا ومتزايد القوة لموضوعات الجتس على حساب 
الموضوعات الأكثر صلة بالشکلات الاجتماعية أو الأخلاقية والأضعف صلة 
ب بين الجنسين . لقد أخيات نسبة المسرحيات والافلام التى تتناول مثل هذه 
ال موضوعات الأخيرة تفاءل شيئا فشبتاء وأغلقت أبواب بعض دور السينما 
التى كانت تعمد على جمهرر هذا النوع من الآفلام الجادةء ك ينما إيفرى مانز 
(Everyman's)‏ فى (Hampstead) wala‏ آو سينما الاکادیی (Academy)‏ فی 
شارع أكسفورد }$1 (Onford‏ ومالت المسارع التی لم نكن تعرض إلا مسر حيات 
لتشيكوف أو يريخت أو سارتر أو برناردشو وأمثالهم: إلى تقديم مرحيات من نوع 
مختلف يغلب عليها ا لجنس أو تعتمد على الموسيقى والغتاء وال قص . حدث تطور 
مهم بلا شك فى أذواق الناس وفى معدلات ارح التى تحققها هذه الأتواع أو تلك 
FRY‏ 


من المسرحيات والأفلام. صحيح أنه لازال من المکن أن ترى قى لندن أفضل ما 
ينتجه مؤلفو المسرح ومخرجو السينما فى العالم الغربى؛ بل ربا كان من الأسهل أن 
تری فى لندن أفضل ما يتتجه مخرجو السینما التمون لثقافات أخوى؛ من أن تراه 
فى أى بلد آخر فى الحالم» ولكن من المؤكد أن نسبة الغث إلى السمين قد ارتفعت 
بشدی وأن الذوق السائد فيما تعرضه السارح أو دور السينما فى لندن قد آصابه 
تدهور شدید لا یمادله إلا الارتفاع الکبیر فى التفقات التى أصبحت تتکلنها الاقلام 
الحديثة والمسرحيات الاستعر اصبة والعتائية 


حدث تدهور عائل فيما يقدمه التلیفزیون وما تشره الصحف والجلات وما 
تخرجه المطابع من كتب. لقد زادت السرعة فى الكتابة والقراءة على السواء؛ كما 
زاد الاعتماد فى ترويج كل هذا (الصحف والجلات وبرامج التليفزيون وأفلام 
السينما وانسرحیات) على رسائل لا تختلف عما يستخدم فى ترویج اللع: 
الاح . ly‏ ياح » SII‏ وال ور اللیرة ومختاف أشكال الخداع» سرا 
يكب على أغلفة الکتب من وصف غير صحيح لمحتواهاء أو ما تعد به مانشتات 
الصحف أو عنارین المقالات أو إعلانات الأفلام والمسرحيات من آشياء لا يحد لها 
القارئ أو المشاهد أثرا غى الحقيقة . 


eee 
جتبا إلى جنب مع انتشار نط المجسمع الاستهلاكى واكتساح نظام السوق لغيره‎ 
هن التظم» بدأ افجتمع الحديث يبدى تسامصا أكبر مع الأقليات رنفورا متزايدا من‎ 
التمييز بين التاس على أساص اللون أو الجنس أو العقيدة . كان الر جل الأسود منذ‎ 
قرن يلقى فى الجتمعات الغربية معاملة شديدة الاجحاف» كماكان‎ 
الأوروبيون ينظرون بتعال وسخرية إلى أصحاب الثفافات الفايرة لثقافتهم . من‎ 
كان يتصور منذ حمسین عاماً أن يصبح لاعبو كرة القدم من السود أعضاء فى الفريق‎ 
لدولة آوروبیت أو أن تحظى ببطولة وییلدون فى انس م مي قتان‎ gallo 
آمریکیتان سوداوان» وأن بحظی هؤلاء اللاعبون وهاتان الفعاتان بمعاملة الأبطال إذ‎ 
جلبوا کل هذا الشرف للدولة التى يتبون إليها؟ أو من كان يتصور آن تمتلى شوارع‎ 
rr 


مديئة مثل ددن مطاعم ومقاء تقدم مأكر لات من كل صنف وتتتمی إلى مختلف 
الشقافات والأجناس والمشسارب ويذهب إليها الانجایز أكثر عا يذهب إليها 
الأجانب؟ أو أن يرى شوارع لندن ومحلائها مكتظة بالأجناس الحتلفة حتی ليصيح 
من الصعب أن تصدق أنك فى عاصمة الشعب البریطانی؟ لعمء لقد سوی نظام 
السوق والتطور التکنولوجی (أو كاد یسوی) بين الجميع ٠‏ فقضی أو كاد يقضى على 
أى تميز لأحد عن غيره» وعلى أى محاولة من جانب الصفوة من أى نوع؛ سواء 
كانت صفوة اجتماعبة أو ثقافية أو أخلاقية» لتمييز نفسها عن الباقین. بل وها هو 
نفس التطور يكاد يقضى حتى على أى محاولة للرجل لتمييز نفسه عن الرآة أو 
اللمرأة لتمييز تفسها عن الرجل. وما أكثر ما سمعنا ونسمع من تصفیق وترحیب 
بهذه التسوية بين الناس . ولكنى أجد فى نفسی شع ورا با خوف المستطير من أن 
تکون هذه التسوية أشبه با يفعله «رابور الزلط؛ SL‏ بنقله كل ما يسير فوقه. 
وکثیرا ما يخطر لی أن شيئا شبيها بهذا هو ما فعلته» ولازالت تفعله؛ حضارة 
السوق بالأشياء والناس على الراء . فبعد أن رأينا شيكا بعد آخر » ما كان مجانیا 
متاحا للجمیم: بصبح محلا للبیع والشراء» أخذاليع والشراء يشملان الناس 
آيضاً. وعندما يصبح کل شیء سحلا للبیم A‏ یزول أيضاً أى محیار آخر 
للتمییر بين الأشياء والأشخاص . 


eee 

فى أراخر سنة ۱۹۷۰ حدث لى حادث فظيع» أو على الاقل اعتبرته كذلك 
Cl‏ قضيت بسببه أياما من أنعس أيامى على الإطلاق . 

كنت وقتها فى الخامسة DIN‏ من عمری: وقد انقضی على حصولی على 
الدكتوراء ورجوعى إلى مصر ست سنوات» قضيتها مدرسا ثم أستاذا مساعداً فى 
الامتصاد فى کلب الحقرق بجامعة هين شمسء وانتديث أحيانا لبعض الوقت 
للتدريس فى الجامعة الأمريكية ٠‏ وسافرت خلالها إلى إنجلترا أكثر من مرة لقضاء 
جزء من عطلة الصيف ومعى زوجتى وطفلان فى زيارة لوالديها فى بلدتهما فى 
ليها 


شمال شرقى لندن. كنت أذهب خلال هذه الرحلات إلى لندن للالتقاء ببعض 
الزملاء القنامى. وقد آمر على أستاذى الشنیم روبنز Robbing)‏ المئحية » ولكنى 
نادرا ما كت أحاول زيارة الأستاذة الأمريكية التى أشرفت على خلال الدكتوراء 
إيديث بنروز (Penrose)‏ فلم أكن أقايلها إلا مضطرا . 

ظللت دائما أحمل حبا خالصا وشمورا بالامتنان للأستاذ روبز لم أكن أشعر 
بمثلهما للأستاذة بنروز. لم أكن أشعر نحوها بأى ضغينةء وقد ظلت علاقتا ودية إذ 
لم يسس آحد ما قط إلى الآخرء حتى ذلك الوقت على الأقل» ولكنى كنت اعتبرها 
Lash‏ أستاذة عادية» بلغت ما بلفته ياجعهادها وطموحها دون تير خاص يزيد عن 
اثألوف لا عقليا ولا خلقيا. وعندما شرعت مرة فى اختيار الإهداء الذى سأصدر 
به كتابى الأول الذى غشر فى إنجلترا ویتضمن رسالتی للدكتوراه. أهديت الکتاب 
إلى شخصين لم تكن هي متهماء فجاء الإهداء كالآتى "إلى أبى الذى علمني حب 
الكلمة المطبوعة والی آست اذى روبتز الذى علمنى ألا أقدّسها». كانت هذه العبارة 
تنطوى على بعض المبالغة فى التاحيتين » إذ من الصعب أن يتعلم المرء #حب الكلمة 
الطبوعةه من شخص واحد: ناهيك عن تعلم # عدم تقديسها» . ولكنى كنت 
مدقوعا بالطبع بالرغبة فى آذ يكون الإهداء بلیغا ومؤثرا. على أن انذى يهمنى الآن 
أنى لم أذكر الأستاذة بنروز فى الإعداء» ولا خطر لى أن أذكرهاء مع آنهاهي التى 
أشرفت على بحتى الذى يتضمته الكتاب» وهی التى آخبرت الناشر الإنجليزى به 
فوافق على ce th‏ إد أنى لم ST‏ أشعر بأى امتنان نحوها من أى نوع . رقد بدا عليها 
الامتعاض عندما قرأت الإعداء ولکنها لم تعلق عليه لقد وجهت إليها الشكر 
التقلبدى فى المقدمة من بين من شکرت» ولكن اسمها ورد ضمن عدد كبير من 
الأشخاص الذين لم يساهموا فى الکتاب مساهمة ذات OLE‏ ومنهم السبدة الى 
كتيت الرسالة على الآلة الکاتبة . 

فى إحدى زياراتى للندن قابلت رئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الشرقية 
والإفريقية بجامعة لندن: وكان شابا إنجليزيا رقيقا متخصصا فى اقتصاديات الشرق 
الأقصى» وقال لى إن وظيغة مدرس لاقتصاديات الشرق الأوسط سرف gle‏ عنها 
قريبا فى كليته وشجعنى على التقدم لها ووعدنی بمؤازرته. 

۳۷۵ 


فرحت بالخبر فرحا شدید ولم أتردد لحظة فى التقدم للوظيفة. كنت وقتها 
آعتر الحصول على رظیفة أستاذ فى جامعة لندن أفصل ما يكن أن بحدث لي فى 
حبانی الأكاديمية» وكانت كل الطروف الآخرى تشجم على اتخاذ هذه الخطوة: أن 
نعيش فى لندن» تلك الدينة العظيمة؛ ولو لبضع سنرات» وبالقرب من والدی 
زوجتى» نتفوى علاقة طفلى بهما. والوظيفة نسمح لى بأن أشترى بيتا بالتقسبط؛ 
طبقاً للنظام المألوف فى إبجلتراء فنسکن بيتا بحديقة جميلة لا يبعد کثیرآعن أفضل 
السارح وقاعات الو بقی ودور السینما الى تعرض أ ل مما یکن أن یتج من 
آنلام . كل هذا فغسلاً بالطبع عن فرصة التفرغ التام للبحث والکتابة ‏ إذ توفر 
الجامعة الوقت الكافى لذلك وكل المراجم العلمية التى قد أحناج إليهاء بالمقارئة 
بالفوضى التامة التى تتسم بها حياتنا دی مصر ا لا يكاد يسمح بعمل آی شىء ذی 
شأن على الاطلاق» كما اكتشفت فى الستوات الست التى انقضت على حصولي 
على الدكتوراه ولم آننچ فيها شین ذا بال: اللهم إلا بضع مقالات كتبت على عجل 
عن اقتصاديات البلاد العربية » ومقالا كتب على عجل Lal‏ عن بعض نظريات ابن 
pale‏ الاقتصادية. 

لم يخطر ببالی قط أن اتصل بالأستاذة jy‏ لاستشيرها فى تقدیی للوظيفة» 
ة فى الكلية التي أرغب فى التعيين فيهاء إذ لم يخطر لى 
فط أن يكون من المکن آن تعترض على ذلك» وظنت أن مجره تشجيع ریس 
القمم لى على التقدم لو طيفة» فضلا عن شعورى باستحقاقی لهاء كافيان لضمان 
حصولی عليها. تقدمت إذن للرظيقة وأرسلت لى جامعة لندن نذكرة للحضور إلى 
نجل | لمقابلة الأماتذة المختصين وعميد الكلية: فظنت أن هذه المقابلة أمر شکلی 
بحت لابد أن ينتهى بتعيينى » وسافرت إلى لندن مبتهجا وواعدا نفسى بمستقبل باهر 
وبداية حياة مشمرة 


وكانت قد أصبحت أ 


فوجئت بمقابلة رسمية ta‏ واذابی أجلس أمام ستة أو سبعة من الأساتذة 
الکبار فى غرفة عميد الكلية الذى ر آس الاجتماع» وشعرت بأني فى امتحان عير 
توجه إلى فيه الأسئلة الفاسية من كل صوب» وشعرت بعدوانية من العميد فى 
۳۷۹ 


انحتياره للأسئلة التى وجهها el‏ ولكنى فوجنت اما بعدوانية واضحة من 
نروز نفسها التى كنت أظن آنها سوف تحاول تسهيل مهمتی. أما أكبر قدر 
فقد جاءت من الأستاذ برنارد لويس Lewis)‏ لمددرع8). CoH‏ 
الشهير؛ الذى كان رقتها لا يزال أستاذا فى نفس الكلية قبل أن ينتقل إلى جامعة 
پرنستون فى الولايات المتحدة؛ ثم سمعنا عن دوره فى رسم السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط بنامبة أحداث ۱۱ سبتمبر. ثم قرأنا کتبه الفظيعة ضد العرب 
والسلمين التى كتبها فى أعقاب نلك الأحداث رحازت رواجا کبیرّا 
إجهت إلى خلال هده UU‏ 
تعييى كان قد اتخذ من قبل أن أحضر إلى 
ad‏ وإنمااضطروا لاجراء القابلة مراعاة لبعض الشكليات؛ ومراعاة لشعور 
رئيس القسم ای شجعنى على التقدم للوظيفة 

كانت الأسئلة من نوع . اذا تكتب عن الاقتصاد العربى ولیس عن اقتصاديات 
الشرق الأوسط؟ وما الى دنعك للكتابة عن ابن خلدون؟ وهل أنت على استعداد 
لتعلم اللغة التركية؟؛ (هكذا کات أسئلة برنارد لويس). أر اهل تريد المجىء الآن 
يسبب صغر سن أطفالك وفى نيتك ترك الوظيفة بعد سنوات قليلة؟4 (هكذا كانت 
أسئلة العميد). أو «ألا ترى أن كتاباتك بعد الحصول على الدکنوراه بعيدة الصلة 
بموضوع وسالة الدكتوراء؛ ألم يكن من الأجدر بك الالنزام بالتخصص وعدم 
التطرق لمرضوعات بعيدة عن موضوع تخصصك؟ أو هل تستطيع حقا التدريس فى 
فصول تتكون من أعداد صغيرة من الطلاب وأنث قد تعودت على المحاضرة أمام 
عدة مثات منهم؟» (عكذا كانت أسئلة بنروز) . لا أذكر أنى سمعث مؤالا مشجما 
إلا من رئبس القسم» ومع ذلك فقد حرجت من القابلة واضيا عن أدائى ولم بخطر 
ببالى قط أن التيجة التى سرف یخطررننی بها بعد خروجى بدقاتق قليلة هى 
الرفض. 

كانت الصدمة شديئة وعيبة الامل كبيرة. ولا آغذت أفكر فى الأمر بهدوء بعد 
رجوعى منهزما إلى مر رجحت أن برناود لويس كان له التآثیر الحاسم على 

TW 


الباقین؛ تمن فيهم العميد نفسه؛ ون بنروز بدورها لم نجد لها مصلحة فى مخالفته 
لم أكن أدرك وقتها إلى أى مدى يدين برنارد لريس بالولاء للصهيونية. ولکنی الآن 
لا أشك فى دوافعه إلى رفض pont‏ مدرسا فى تلك الوظيفة. إنى لم أعرف يهوديا 
واحداً فى حيانى لا يسيطر عليه ولاؤه لدولة اسرائیل» ولا يضرب الصفح عن ی 
اعتبار آنعر إذا تطلب مته هذا الولاء أن یتصرف على نحو معين ‏ ولابد أن برنارد 
لويس سأل نفسه عن امسلحة التى يمكن أن يحقفها لإسرائيل تعبين افتصادى 
مصری واعذء يظهر من کتابانه آنه يهمه حال العرب» فى رظ 
تتيح له الاتصال الستمر بطلبة من مختلف الجنسيات . والارجح يكون قد سیم 
من تروز أو من غسيسرها اسم آبی؛ ولا آك فى أنه يعرف من هو وأنه الزرخ 
الاسلامی الذى بهمه بدرره أن ينهض العرب والسلمون من کبوتهم . . الخ . كان 
لابد إذن أن پر نض برنارد لويس تعيينى. واثرجل کبیر السطوة و قریب من وزارة 
الخارجية البريطانية القريبة بدورها من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية» فلابد أن 
ايكون للرجل القدرة على التأثير فى عميدها. آما الأستاذة پتروز . ففى ضوء ما 
آعرفه عن شدخسيتها رطموحاتها: ما الذى یکن أن تحنيه من مجىء افتصادی 
مصرى فى مقنبل العمر. يعرف اللغة العربية ألتى تتظاهر بمعرفتها بعکس الحقيقة ٠‏ 
ويعرف عن جوانب الحباة الاجتماعية والثقافية فى مصر ما تجهله أيضًا؟ وهو على 
أى حال لا يبدو أنه يحمل لها تقديرا كبيرا آو احتراما زاندا؟ 


هكذا استقر رآیی وتفسیری لا حدث. وقررت ألا تكون بينى وبين بنروز أى 
علاقة بعد الآن» وأن أرهض الالتقاء بها ھی وزوجها إذا جاءا إلى مصر فى زیارنهما 
لها بين این والآخر. وهذا هو بالفعل ما حدث . قلما جاءا إلى مصر بعد شهور 
قليلة» راتصلت بى کالمتاد رفضت مغابلتهماء وكان من الراضح لهما سبب هذا 
الرفض . 

كان زوج إيديث سرور إنجليزيا فاضلا يكيرها فى السن كثيرا . كان قد نجاوز 
السبعين» وكان BLT‏ مرموقا فى علم السكان وله مؤلفات تحظى بالاحترام» ركنت 
أجده رجلا متحضرا للغاية » كريا قى معامكه للناس» وراسم الأفق واللف‌فة . وقد 


TVA 


أسفت لاضطرارى اقاطعته بسب ما فعلته زوجته. ثم جاء رده على موقفی فزاد 
تقدیری له واعجابی به. فقد تسلمت بعد أيام من رجوعهما إلى لندن مخطابا طویلا 
مه يصل إلى ست أو سبع صفحات: يقول فيه إنه ينهم ماما قوة شحورى 
الأمل؛ ولكنه يرجو أن أتغلب على هذا الشمور. وألا أدع ما حدث يترك آثراباقیا 
فى تفى ‏ ثم أخذ يحكى J‏ فى المخطاب قصة بعد أخرى ما حدث له فى حياته وما 
جلبته له هذه التجربة أو تلك من خيبة أمل؛ ثم نبين له فبما بعد كم كان یسالغ فى 
أهمية ما حدت له . aly‏ كثيراً ما اعتیره كارئة تدعو إلى الإحباط الشديد» تبين له 
فيما بعد أنه كات ينطوى على خبر عميم . أرسلت له ردا أعبر فيه عن امتنانى لعطفه 
وتبل مشاعره. ولم تتقض سنة أو سشان حتى كنت فد نسیت الأمر برمعه : بل 
وتبينت لى بعد مرور بضع سنوات آحری صحة ما قاله الأستاذ السجوز عن الكارثة 
التى قد تنطوی على خبر عمیم . ولکنی لم أغير راى بالطيع فی زوجته. اتفیت بها 
بعد ذلك مرنين أو ثلاثا فى مدينة صغيرة قريبة من کامبردج حیث اشترت لنفسها 
منزلا تعيش قيه پالقرب من ابنها بعد أن مات زوجها وأحيلت هی إلى المعاش . 
Sy‏ تبدی حرصا شدیدا على أن أتصل بها كلما جنت إلى کامبردج؛ ودعتنی آنا 
رزوجتی لتناول الغداء مع ابنها فى حديقة منزلها؛ وكان يطيب لها أن تستعيد 
ذكريات ال نوات التی yaad‏ أسحاذة فى كلية تندن للاتتصاد وما حدث ينها وبين 
هذا الطالب الصری أو ذاك. ثم جاءنى خبر ونانها وهى على مشارف الثمانين» 
وكنت قد تخلصت من كل شمور بالمرارة إزاءهاء ولکنی لازلت أعتقد أنتى لم أكن 
لاخسر كثيراً لو لم أعرفها فى حياتى قط . 


هج ع 


بعد هذء الحادثة بأقل من عام جاءنى عرضان مقريان فى وقت واحد: حرت 
حيرة شديدة فى الاعتیار بينهما: عرض من الجامعة A‏ وت بتعیبلی 
أستاذا مساعدا للاقتصاد؛ وآغر من مؤسة فورد لقضاء عام كامل فى أى کان 
اختاره لكتابة بحث أو کتاب أكون قد بدأته ويحتاج إلى عام من التفرغ لإنهاته . كان 
لکلا العرضين مزاياه الواضحةء وطال ترددی فحاولت أن أحصل على موافقة 
۳۷۹ 


الجامعة الأمريكية ييروت أو مؤسسة قورد على تأجيل العرض عامًا واحداً بأمل 
الجمع بين الاثتين فلم أفلح . رأثناء مرررى بهده الحيرة والتردد الطويل تصادف أن 
فابلت رجلا مستا من أقاربى ؛ كنت أعرف عنه الحكمة ومداد الرأى, كان قد جاوز 
الشمانين» واستمع إلى مشكلتى فى الاخنیار بين شيتين كلاهما طیب» فکاد رده 
مختصراً وحامما: «الحقيقة يا جلال أن اختيارك لهذا العرض أو ذاك لن يكون له 
آثر مهم على الاطلاق فى المدى الطويل» رأن المسألة كلها لا تستحق كل هذا القلق 
أو 0321 رآنا لا أشك الآن فى أنه كان على صواب . 
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كنت فى صبای. وفى مقتبل الشباب» أتصور أن ثمة ما يمكن تسميته «الحقيقة؛ 
أو حقيقة ele‏ ار أن هناك #إجابات تهائية وحاسمة» على الأستلة المهمة التى 
تشغل بالناء وآن كل ما نحتاج إليه لاكتشاف هذه الحقيفة أو هذه الإجابات النهائية 
هو أن نقرأ الكتب رالفالات ای كت 
neRT‏ ا ا E‏ 
شمرنا بان قراءة رمشاهدة هده الأشياء, والاستماع إلى هذه الموسيقى» 
ليست مجرد عمل مغيد أو جدير بالثناه بل واجب من الواجيات التى يلام المرء إذا 
قمتر فى آدائها. هکذا! أ مقصرين إذا لم نكن مثلا قد قرأنا بعد ارب 
واللام» تتولستوی. ار الإخوة کرامازوف لدستویفسکی أر کتاب #رأس الال* 
SE ES‏ 
ep‏ أو أفلام دى سيكا وبرجمان فى الينماء أو إذالم نکن نحطيع التميز بين 
موسیقی باخ وهائدل؛ أو بين موزار وبیتهوقن. ۰ ال uae‏ 
البعئة فى إيجلترا كنت أشعر بتأنيب الضمير؛ Bar git ees‏ 

She‏ تمثل فى مسرح قريب» أو pad‏ حفلة موسيقية فى صالة 
الموسيقى الكبيرة (Festival Hall)‏ الواقعة بجوار جر واترلو وعلى بعد خطرات 
قليلة من كليتى» بل كنت أشعر بوخز الضمير أيضا إذا انقضى يوم الأحد دون أن آم 
TAs‏ 


ساب ع مره بات وأن شاهد 


قراءة صحبفة «الأوبزرهر؟ Ls Observer)‏ بتعليقاتها السياسية رمقالات 
النقداللرحى .. إلخ 
كم تغیرت نظرتى إلى هذه الأشياء كلهاء وكم تبدر لى SOW‏ القدية 
مفرطة فى التقاؤل: بل رأكاد آقول فى السذاجة أيضًا . إن هدفنا من قراءة الکتب 
رالصحف ورؤية المسرحيات والأفلام والذهاب إلى حفلات الموسيقى؛ ثم يكن 
مجرد الترویج عن القس أو النسلية ؛ بل ولا كان مجره زيادة معلومانتا عما يجرى 
فى العالمء بل كان هدفا #الفهم؟ والرصول إلى «الحقيفة؛؛ ولكنى لم أعرف إلا 
بعد سنرآت کثيرة كم هر صعب تمقيق هذا الهدف؛ إن كان مكنا على الإطلاق . 
هالصحف ونشرات الأخبار فى الراديو والتليفزيون تنهال علينا كل يوم بكمية هائلة 
من المعلومات ٠‏ ولككنى اعرف OW‏ أن زيادةالمعلومات كثيرا ما تؤدى إلى 
الفهم بدلا من زيادتهء خخاصة إذا قدمت لیا على الحو الذى تقدمها به إلينا عادة 
وسال الإعلام: أخبار سريعة وغير سترابطة وخالية فى معظم الأحيان من أى 
تحليل» وتختلط فيها الملومات الهامة بغبر الهامت الصرورية مع غير الضرورية . 
لقد اکتشفت أيضًا بعد سنوات كثيرة. أن أكثر الكتب هی al‏ امن هذا التوع 
الدى يعهنيك من المعلومات أكثر بكثير ما يمطيك من التحليل والفهم؛ وأن هذا 
التحليل» إذا وجد, نادرا ماينصب على الجوهرى والهم؛ ونادرا ما يجيب على 
الأسغلة التى كنت تتعظر أن يجيب عليهاء رمن ثم نادرا ما يزيد من فهمك لشىء 
تريد فهمه. 
نحن نعرف أن عناوين الكتب كيرا ما تكون ضعيفة الدلالة على ما تحتريه 
ولكن حتى إذا كان العنوان يصف محتوى الكتاب وصفا صادقاء ما أكثر ما AR‏ 
الکتاب أملك بعد قراءة قصول فليلة من واکتشافك أنه لا حاجة يك إلى إغام 
قراءته . إلى آنظر الآن إلى عشرات الکتب التى تتنارل موضرع «التنمية الاقتصادیةه 
من جرانبهاء والواقفة الآن على رفوف مكتبتى» فلا أشعر بأى أسف إذا 
حدث وفقدت الغالبية العظمى منهاء إذ أن هله الغالبية العظمی لم نجب على استلة 
تشوقنى فعلا معرفة الإجابة عليهاء ولم تزدنی فهما بالأسباب الحقيقية للفقر أر 
TAY‏ 


بالطرق الصصيحة اء عليه . ولكنى أستطيع أن أقول نفس الشی» عن معظم 
الکتب التى قرأتها فى بقية قروع الافتصاد» وفى غير الاقتصاد من العلوم 
الاجتماعبة . نعم فى كثبر منها تمارين عقلية شائقة: ولكن هذه التمارين العقلية 
أقرب إلى النمرينات الرياضية التی تقوى الجسم ولا تغذيه» قهذه أيضا تقوی 
عضلات العقل دون أن تزيده فهما للمشكلات التى نتكلم عنها 

خورج أورويل قول طريف یعرف قيه الكتاب ابید بأنه : الكتاب الذي یقرل لك 
ما كنت تعرفه من قبل*. إنه إذن ليس الكتاب الذى يضيف إلى معلومانك» فهذا 
النوع من الكتب لا یقول لك ما کت تعرفه بالفعل» ولکنه الکتاب الذى يدعم 
فهمك لبعض الامو وقد ينظم هذا الفهم aes‏ فیزید من وضوح هذا القهم فى 
ذعنك» ومن ثقتك بصحته . أورويل یقصد أن يقول Lad‏ فيما آظن » أن أنفل 
الأذكار وأهمها هى أبسط الأذكار وأسهلهاء ومن ثم فليس من الغريب أن نطرا 
على ذهن الككتيرين. فبأتى الاب ابید فقط لتأكيدها وتوضیحها. ولکن الحقيقة 
أن أكثر الكتب لیس من هذا النوعء بل أكثرها يثير أستلة غير مهمة ويجيب علیها 
إجابات غير مقنعة. فکیب لا يخيب فيها الأمل؟ 


لهذا السیب اعتقد أن أستاذى القديم (مصطفى بدران) الذی آعطانی الدروس 
الوحيدة النى تلقيتها فى علم الكيمياء فى حياتى كلهاء وكنت فى الثالثة عشرة من 
عمرى. كان على صواب عنما كان یصر على آلا يتكلم فی موضوع ثم بتأكد بعد 
من رغبتنا فى معرفته وفهمه» وألا بقدم لنا إجابة على سؤال لم نطرحه نحن 
ابتداء. هل كان وراء هذه الطريقة فى التعليم تفس الافتراض الذی یکمن وراء 
تعريف أورويل للکتاب الجيد؛ وهو افتراض أن الکلام الجديد مانة OSE YUL‏ 
أن يشكل #معرفةة حقيقيق بل يجب أن یکون الكلام: لكى تكون له فائدة 
حقبقية. صدى لما كان يدور من قبل فى ذهن الحلقّى؟ وهل وراء هذه النظرة 
التعليم وهذا التعريف للكتاب الجيد نفس الفكرة» أو فكرة وثيقة الصلة با كان 
يقصده الشاعر الهندى طاغور فى مقطوعته الشعرية الجميلة التى سيق لى اقتطافهاء 
والتى تقرل: 
TAT‏ 


القد أنفقت ثروة طائلة فى ال فر إلى شواطئ بعيدةء فرأيت جبالا شاهقة 
ومحيطات لايحدها حد. ولکنی لم أجد متسعامن الوقت OY‏ اخطر نضع 
خطوات قليلة خارج منزلى. لانظر إلى قطرة واحدة من الندى» على ورقة واحدة 
من أوراق العشب»؟ 

رما كان فيما نعرقه عن حياة جيب محفوظ شيئًا يدعم نفس الفکرة. فالرجل 
الذى عاش حتى بلغ الخامسة والسسمین ety‏ كل هذه الروايات التى حازت 
إعجاب الكثيرين وجليت له جائزة توبل» كان كارها للترحال يدرجة تلفت النظر 
کان ملتصقا التصاقا مدهشا بدیته رحيّه والمقهى الذى يجلس فيه كل يوم» ویرفض 
رفضا باتا أى فرصة تتاح له للسفر لرؤية بلد جديد وتربة أى bi‏ مختلف للحياة 
وكأن تجاربه الجديدة؛ وهی بلا شك كثيرة جدأء كانت تدور كلها داخل رأسه. 
تعم نحن نعرف Lad‏ أن جیپ محفوظ كان قارئا نهماء ولكن ما آقل إشادة يجيب 
محفوظ بکتاب بعينهم باعتبارهم آصحاب فضل كبير على آدبه وفكره؛ وما آصعب 
أن تين تأثيراً لكاتب معين يفوق تآثبر غبره. وكأن الهم فى حالة نجيب محفوظ» 
لیس ماقرأه من كتب بل ما صنم ذهنه بهذه الكتب ؛ أو على الأرجح سا جاءت هذه 
الكتب لندعمه ما كان يدور بذهنه من قبل . 


مهمه 


زارني مرة أخى حسین: أثناء بعنتى فى لندن؛ ووجدنی أقرأ فى كتاب جوزيف 
شومییتر Schumpeter)‏ .1) الضخم «تاريخ التحليل الاتتصادی؟ (History of Boo.‏ 
nomic Analysis)‏ وهو LES‏ يفع فى أكثر من ألف صفحة ومطبوع بحروف 
صغيرة؛ فإذا بحسين يعبر عن أسفه ضاحكًا أن بكرن هذا الكتاب كتاب اقتصاد 
وليس رواية» إذما أضيع كل هذه الصفحات. فى رأيه: إذالم تتضمن عملا 
روائا! وقد مر على وقت كنت فيه مثل حسين» أحمل كل هذا الإعجاب بالأدب» 
واعلق عليه أهمية كبيرة؛ مثلما كان حن يعلق عليه من أهمية فى كشف MALO‏ 
أو فى فهم احقيقة الاشیاء*. فى ذلك الوقت كنت إذا شرعت فى قراءة رواية 
TAT‏ 


كلاميكية شهيرة أو فى مشاهدة مسرحية لكاتب كبير وتقوم بتمثلها فرقة مرعرفف 
أو فصت لرؤية فسيلم لمخرج لامع» أترقع أن يصبح حالى بعد قراءة الرراية أو 
الفيلم مختلفا جداً عن حالی قبلها: أو أن أجد فى جملة او 
فقرة من الرواية؛ أو فى موقف إحدى شخصيات الرواية أو لمسوحية أو الفیلم 
تلخيصا للمرقف الواجب اتخاذه فى الحياة» أر حكمة تضع حداً للكثبر من 
تساژلانتا عن معی الحياة. أو عن سر العا 3 

لاشك أن فترة الدراسة فى |مجلترا قد صرختتی هما كنت أفعله قبل سفری من 
الاقبال على الأعمال الأدبية فى صورها للحتلفف كما أدت كشرة قراءاتى لکتب 
ومقالات الاقتصاد إلى إضعاف حاستی الأدبية رمن حماستی لأى نوع من الأدب. 
رلکنی عندما عدت آقراً مس حديد بعض الروايات وأشاهد يعض المسرحيات 
والكثير من الافلام تبينت آننى كنت أطلب المتحيل. وأن كناب الرواية رالسرح 
وللخرحين السینماتین ليسو! بالضرورة أكشر حكمة من غيرهم . أر أكثر الناس 
معرقة بحقائق الأشياء. إنهم فقط sho pth‏ لديهم عن للوعبة ما مکنهم من رواية 
النصة أو كحابة الحرار أو إخمراج الفيلم على نحو حذاب ومشوق ومثیر؛ آى ما 
يمكتهم من إن بل فنی يأسر القراء أو ااشاهدین بجماله دون أن یتسم 
بالضرورة بالعمق أو نفاذ المصيرة. رأيت أن هذا الذى كنت أتوقعه فى الأعمال 
الأدبية والفنية لا ير جد حفيقة إلا قى أعمال عدد صغير للغاية می وهیوا المهارة 
الفنية والحكمة فى نفس الوقت» ولكن ما أكثر الفنانين الذين لا ينفوقون على 
جمهورهم فى الحكمة رسداد الرأى. وهزلاء لا يمك للمرء أن ب عم أن يحصل من 
أعمالهم المنية على أكثر من مجرد الترفيه والترويح عن التفس . 

مع مرور الوق Calc‏ خطأ اعتقادى بأن فى الوسیقی شیشا يزيد عن 
سجرد #الفن»: أى OL‏ الموسيقى يمكن أن تنفل إلى مستمعها «فکر!" أو «فهما» من 
أى نوع يثسه ما يحصل عليه قاری الكتاب أو المقال. نمم هناك من أنواع الموسيقى 
ها یکن اعتباره #أرقى؛ من غیرها: ولكن التميز هنا يتعلق بعمق الإحساص وليس 
بعمق الفكر 


۳۸ 


مشاهدة الم رحية 


=e 


ما أشد الرهبة التى شعرت بها عندما جلست لأول مرة فى مواجهة الكاميرا 
مشعركا في أحد برامج التليفزيون الصری. كانت فكرة الظهور في برنامج 
تلیفزیونی تراه الآلاف المؤلفة من الناس تبعث فى نفسی السرور واطرف في تفس 
. السرور لا يجلبه التليفزيون من شهرة (آو ما تفه كذلك)» واخوف من 
ارتکاب أى نوع من LH‏ ومن ثم ما يمكن أن تجلب» هذه الشهرة من أثر هو عکس 

الطلوب بالضبط . ولكن سرعان ماذهب الخوف وقل السرور . 
ذلك آنتی بعد أن ظهرت في التليفزيرن ثلاث أو آربع سرات: بدآیعشرینی 
الشعور بالضیق من طريقة معاملة اك غزیون لضيوف لی أن 
ة لا يستحقها معظمهم فإذا بهم 
بتصرفون وكأنهم وع طاء بين ضيوف التلیفزیون وهذه الأعداد النفيرة من 
المشاهدين» فبصدرون الأوامر لهؤلاء الضيرف بالالئغات إلى اليمين أو اليسار» 
بأن يتحركوا على هذا التحو أو ذاك» فعشعر بعد لحظات بأنك كال شلرل أو 
بالشخص الذى قيدت قدماه وذراعاه قتسمّر في مكانه » ويخرج الكلام مغتصبا وبلا 
روح؛ ریشما يقطعه مقدم البرنامج بإعلان الجمهور والضيوف بأنه لابد من قطع 
الكلام لشاهدة فاصل من الإعلانات التى لا توجد صلة پینها وبين ما كنت تتكلم 
ما لوضوع الحديث. وقد تظن أن لديك قدرة على الانسحاب 
وعدم الاستمرار في هذه التمغيئية التى تقدم وكأنها فرصة متازة للحرار والکلام 
بحرية » ولکنك فى الحقيقة تدرك بسرعة من كل هذه الجدية والصرامة التى يحاط 
بها البرنامج أن الانسحاب مستحيل» إذ أن هذا الجمهور المتوحش الذى بنتظر 
البرنامج» أو يفترض أنه ينتظره؛ يجب أن تلبى رغباته ويشبع نهمه للتفرج على 
هؤلاء الحمقى الذين قبلوا الجیء للتحاور آمامه: ولا وظينة لهم فى الحقيقة إلا 
تسلیته والترویح عنه» وهوء أى هذا الجمهور ال خوحشء يستطيع فى أى لحظة 
بضنط إصبعه على زرار صغیر : أن يمحرك OU‏ من الصررة ويستغنى عنك 
Ao‏ 


ربستبدل بك راقصة أو مغتية أو فيلما سینماتبا . وهذه الحرية المزعومة للحوار 
التلبفزيونى بقلل من فيمتها بغدة قدرة إدارة لتلیفزیون على أن gil Blow‏ جملة 
من جملك يعتبرونها مخالفة للسياسة العليا 
المشاهد بان آى حذف قد حدت : ومن ثم يجد ضيف التليغزيون نفسه وقد نسب 


يون أو للدرلة» دون أن يشعر 


إليه رای غير رأيه . 

جملنی كل هذا أفقد الثقة فى التليمزيون رأفقد الرغبة سواء فى مشاهدته آر 
الاشتراك فى أحد برامجهء باستثناء حالات ا 1 
ويمح بدرجة لا بأس بهامن الحرية . وقد حاولت مرة أن اشترط عدم قطع 
البرنامج بالاعلانات : فأفهمونى أن هذا مستحیل » رأدركت أتنا بظهورنا على 
شاشة التليغزيون» حتى فى تلك البرامج القليلة الجادة» فا نظهر بدافع واحد فقط 
لدى متتجی البرامج والمشرفين على التليقزيون؛ وهو تحقيق أتصى ربح عکن من 
الاعلانات 

تغیرت أيضا نظرتی إلى المؤتمرات والندوات ای لا تتقطع فى عصر وخارجها 
فأصبحت أعتبر معظمها إضاعة للوقت دون فائدة تذکر » وآصیحت أندهش كلما 
فكرت فى حجم الاموال الطائلة التى تنفق على جاب المدعوين إلى هذه المؤتمرات 
رالندرات؛ من أقصى آرکان الأرض إلى مكان المؤتمر؛ وعلى إقامتهم فى الفنادق 
الفاخرة بلا أى طائل» آر على الأقل بدون أ نفع عام؛ رانا نقط لتحقيق أهداف 
أناية بححة مثل تظاهر منظمى المؤتمر أو الندوة بخدمة قضية نبيلةه ضمانا 
لاستمرارهم فى مناصبهم؛ أو تحفيقا للشهرة وذيوع الصيت. أو التقرب إلى بعض 
أصحاب النفوذ الذين يكن أن یحققرا لنظمی المؤتمر غرضا من أغراضهم 
الخاصة. . الخ 

فسا آکثر ما وجدت ما ینفق على هذه المؤتمرات آکبر بکثیر من اللازم؛ إذ كان من 
المکن تحقيق الطلوب (أو الذى یتظامرون بانه مطلوب) بفعالية أكير» إذا كان عدد 
المدعوين أقلء ومدة المؤتمر أقصرء وبحفلات للغداء أو العشاء أقل [سرافا . خطر 
بذهنى أكثر من op‏ أثناء حضورى Bil‏ يعد آخر من هذه المؤتمرات؛ أن لكل عصر 
YAY‏ 


طريقته فى إنفاق الفاتض الاقتصادى بعد إشباع حاجات الئاس الأساسية وإشباع 
حاجات الناس المهمين غير الأساسية . ففى مصر القديمة كانت هناك طريقة پناه 
الأهرامات التى A‏ الآلاف من الاس لبتائهاً» وهی فى نهاية الأمر قلي 
الجدرى. وفى عصرنا الحديث هناك. فضلا عن برامج اللیفزیون» هذه الزقرات 
والندوات اللا نهائية . أو لعل الوظيفة الحقيقية لهذه اللمؤتمرات والندوات والتليفزيون 
نفسه هو مجرد GLE‏ مستهلكين جدد» ودفعهم دفمًا ار حثهم على الزید من 
الاستهلاك » إذ من الذى سيشغل مقاعد الطائرات المحلقة فى كل ساعة من ساعات 
النهار واللبل» والمتنقلة بين مختلف بلاد العالم؟ ومن اذى ميشترى كل هذه السلع 
التى لا فائدة ترجى منهاء والمعروضة فى الاسراق الخرة بالمطارات» إذا استغنينا عن 
كل هذه Ot eg‏ والندوات والاجتماعات؟ 


كان هذا الادراك أو هذا التاؤل. كافيا لاضعاف رغبتى فى الاشتراك فى هذه 
المؤتمرات اللا isle‏ ولم بعد الصول على تذكرة سفر lee‏ إغراء قويا لى ٠‏ ومن 
ثم شرعت فى اشتراط شروط متعسفة لقبولى السفر من أجل الاشتراك فى A‏ 
تضمن لى أكبر قدر من الراحة وبدل أقل قدر من ابلهد: ولكن مع مرور الزمن» لم 
يعد حتی هذا كافباء فأصبحت أرفض الاشتراك حتى من قبل أن نرفض شروطی . 


-۱۴- 


لاپد أن ذلك السرور الفدیم برئية اسمی منشوراء وبالظهسور على شاشمة 
التليفزيون وتلقى الدعوات للاشتراك فى الندوات و الوقرات ؛ كان یرجم فى نهاية 
الامر إلى حب الشهرة وذیوع الصيت» رهو شىء أف ك فيه مع son‏ بل وربا 
مع معظم الناس . وربا يتعلق الأمر بحاجة بيولوجية دفينة لا تختلف كثير! عن 
حاجة الطفل الصغیر إلى لفت الأنظار ولر بالیکاء رالعویل؛ إذ با كان سبب التفات 

الناس إلبه فهو أفضل على أى حال من تباهله تجاهلا تاما وكأنه غير موجود 
آلا يفرح الناس بنشر بر زواحهم أ أعياد مبلادهم فى الصحف والمجلات مع 
TAY‏ 


أن الزواج أو الاحتفال بعيد الميلاد ليس بالضرورة Leb‏ من دواعي الفخر والمياهاة» 
ومعظم الناس قادروت على هذا أو ذاك؛ ولا يحتاج الامر إلى توفر ذكاء خاص أو 
Llp‏ نادرة؟ ولكن أن يعرف الآلاف خبر زواجى أر أن يروا صورتی فى الصحف. . 
أليس هذا شیتا طیبا يستحق حتى أن یتفق المرء بعض الال رالجهد من أجله؟ فإذا 
افترضسا أن للشهرة سببا يدعو للتقدير والإعجاب» فما الذى يجب أن يجلب للمرء 
السرور والابتهاج. هل هى ال رة أم هذا السب الذى يدعر إلى التقدير والإبعجاب 
بصرف النظر عما إذا كان قد جلب له شهرة أو لم يجلبها؟ لاشك أن شیناً کهذا هو ما 
كان يدور بذهن الکاتب السودانى الشهير الطیب صالح عندما آلقی محاضرة على 
طلة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «تفاهة أن یکون الرء كاتبا»» وكان محور 
المحاضرة أنه كلما حدث له ما يجعله يظن أنه قد أصبح مشهررا وذائع الصيت فينتفخ 
Mey‏ التبه والإعجاب بنفسه. حدث بعد ذلك مباشرة ما يعيده إلى صرابه وينبهه 
إلى أن شهرته لم تتعد لة من الاس مما لا يست رحب كل هذا اليه والزهر. 
فإذا أعلن مثلا عن فوزه بجائزة قيمّة على أعماله الأدبية» فظن بنفسه الظنون» 
بحدث أن يزور خالته فى قريتها؛ فإذا بها تسأله فى براءة عما يفعله بالضبط : وکیف 
يكسب قوته؟ إنها تفهم أن یکون الرجل طبیبا او مهندسا أو مدرساء ولكن رجل 
بكتب القصص والروايات؟ أى عمل هذا بالفبط؟ . 

سألت صديقا لى مرة عن السبب الذى جعله بشترك فى حوار تليفزيرنى لا آری 
ة تجذب المرء إلى الاشتراك فيه : لا الوضوع ولا شخصية المذيع 
ا ولااتجاهاته السياسيةء فقال لى إنه يظل سنوات يكتب المقالات فى 


صحيفة من الصحف بعد أحوى فلا يشعر بأنها کرنت له جمهورا يقرأه ويعرفه» ثم 
يظهر مرة واحدة فى برنامج تليفزيوثى؛ ولو فى ساعة متأخرة من الليل» فإذا به فى 
كل يوم يقابل من ينعرف عليه ويسأله باهتمام : #حضرتك بتطلع فى التلیفزیون؟4 
كسا شكا لى ا محلل السياسى القدير إلياس سحاب من أنه ظل ينشر مقالاته السباسية 
فى الصحف اللبنانية لمدة تقرب من أربعين عاما. ثم حدث sles‏ أخوه الأصغر 


غ واحدة أو 


المابسترو سلیم سحاب من دراسته فى موسکر وقدم حفلة موس 


حفلتين فى بیروت وأذاعهما التلبفزيون» فإذا بإلياس كلما قابل شخصا ساله اهل 
cal‏ شقيق سلیم سحاب؟؟ 


لقد تذوقت طعم ال یت te epg ty‏ کنت تلمیذا صغیرا فى الذرسة 
الابعدایف إذ كلما دخل زاثر أو مفتش فى أحد دروس اللغة العربية وجدت الذرس 
بیس فى أذنه #بأننى ابن الأستاذ أحمه أمينة: وقد وجدت الامر WLU‏ 
راستطعمته» ولا شك أن هذه التجربة المبكرة قد غرست فى نفسى بذور الإدمان» 
أى إدمان السعى إلى ذیوع الصيت ولقت الأنظار. وريا ساعد على نوها عندى آنی 
أصغر الأولاد فى العائلة؛ ما یجمل للقت الانظار قيمة مضاعفة. والظاهر أن حب 
الشهرة يكن فعلا أن يتحول إلى إدمان بحيث إنه متى تسلط على الشخص أصبح 
من الصعب عليه أن يعيش بدون إشباعه إشباعا مستمرا. بل وقد تزيد أيفساً ار عة 

اللازمة لإشياعه كلما زاد ما يحوزه منها. 
وقد أتيحت لى بعض الجرعات الصغيرة تلفت الانظار: بصفتی الشخصية 
ولیس بوصفی ابتا لاحمد أمين» وأنافى الدرسة الكانوية عندما كان يطلب مني 
أحبانا أن آلقی كلمة فى احتفال مدرسی أو آخر: بمولد الرسول مثلا أو بذکری 
الهجرة. فکنت أقبل بسرور فى معظم DLW‏ وأعمل للامر حاب يفوق آهمته 
بكشير. وأظل آفکر فى هذه الجملة أو تلك وآسود وأييضء مدفوعابلا شك 
بالرغبة فى تحقيق نجاح باهر أمام هذ الجماهير الغفيرة» التى قد لا يزيد عددهم عن 
العشرين أو الثلاثين» ممن لا بهمهم فى الحقيقة فى قليل أوكثير قيمة للكثمة التى 
سيلقيها هذا التلميذ الصغير . كان للميكروفون بالطبع سحر لا يقاوم. قبل أن يشيع 
است‌خدامه على الحو الذى نراه الآنء فما بالك با تیکن أن يشعر به تلميذ فى الثانية 
عشرة أو Sb‏ عشرة سن عمره إذا رجد نفسه أمام میکروفون: ويخطب فى جمهور 

يجلس بينه ناظر المدرسة وكبار رجانها؟ 
طلب منى ape‏ وأنافى هذه السن» أز فى مناظرة فى المدرسة حول 
موضوع يصعب أن تتصور أن تعفد حوله مناظرة فى مدرسة حكومية فى هله 
TAR‏ 


الأيام. كانت السنة هی ۱۹۸۷ فى أعقاب اننشار وباء الكوليرا فى بعض القری 
الصرية. قلماتم الفضاء علبه» ولم يكن للتاس حديث إلا cee‏ فک أحد مدرسی 
الدرسة فى عقد متاظرة عنوانها «من السخرل عن انتشار الکولیرا فى مصر : الکومة 
أم الشمب؟ه وقال لى هذا الرس إنه سرف يشل وجهة النظر التى تلقی بائلوم على 
الحكومة وأن علئ أنا أن آمثل وجهة النظر الانعری التى تلقى بالمسكولية على 
السعب . كما أخبرنا أن الاصوات ستؤخذ بعد انتهاء الناظرة لمعرفة أى المتناظرين 
انتصر على خصمه . وقيلت بسذاجة إذ كنت لازلت حديث العهد بهذه الأمور؛ 
ولم يخطر بیالی قط أنتى مهزوم لا محالة؛ فالناس لابد أن تصوت فى التهاية ضد 
الحكومة مبرئين أنفسهم من المستولية . كان الهم هو أنى دعيت للكلام أصلاء وآمام 
میکروفون. وألقيت بدلری وكانت النتيجة هى طبعا هزیتی الطلقة» والتى دهشت 
لها كتير إذ كنت قد قدمت بعض الحجج المقنعة . 

بمرور الزمن ضعفت لد الرغبة فى لفت الأنظار وأصبحت قرصة نشر مقال لى 
قاء كلمة أمام بعض الناس المهمين» أو الظهور فى 
التليفزيون: لا تحمل جاذبية كبيرة لى» وكادت جاذبية أى من هذه الأمور تتحصر 
فى مدی جاذبية الموضوع الذي يطلب منى أن أتناوله بالكتابة أو الحديث؛ دون أن 
أبالى ثرا ا قد تصل به من «جماهیریة», 


فى جريدة سيارة» أو 


القد عرفت عدداً من مشاهير الکتاب الذين شعرت نحوهم بحب خاص واحترام 
يزيد عما أشعر به نحر غيرهم» ولا أظن أنه من قبيل الصدفة أن هولاء کانوا أيضاً 
من أقل من عرفت مبالاة بالشهرة وذيوع الصيت. عكذا وجدت مثلا أحمد بهاء 
الدين » الکاتب الصحفى الشهير الذى كان يسرع بتحويل مجرى الحديث إلى 
موضوع آخر إذا سمع من أحد نناء على مقال منشور له؛ وكذلك عبد العظيم آنیس 
أمشاذ الرباضیات والكاتب والمناضل السیاسی الشهیر: إذ كنت آحس بأنه إذا سمع 
ثناء على شی ء كتبه أو عمل قام به« وان قام بشكر قائله شكرا مسخلصاء كان کمن 
يسمع ثناء على شخص غيره . Lal‏ الطیب صالح» فكان يضحك إذا سمع ثناء 
eagle‏ ویفی بشدة أنه بستحق شيشا منه» واصفانفسه بأنه مجرد «كريتب؟ 


ra 


صغر. كما كان یتفر بشدة من أى مناسبة تضعه فى مكان الصدارة ويكون فيها 
محط الاتظار 

قال لى الطيب صالح مرة إنه يعجبه نشبيه احد OUST‏ للشهرة ابالعاهرةا؛ 
ولعله ینصد بدلك أن السعى إلى الشهرة مثل سعى المرء إلى كسب رضاء عدد 
كبير من الناس «مجهولى الهریة» عن لا تربطهم به أي صلة. وآن اتثناء يكن أن 
يقبل ومسعى إليه إذا صدر من شخص معين أو عدد قليل من الأشخاص الذين يكن 
الرء لهم احتراما وتقديراء أما الشهرت: أو صدور الثناء من أعداد غفيرة من الناس 
لا یمرف المرء قدرهم الحقيقى» فيجب ألا يكون باعثا على الفخر أو السرور: بل 
لعله قريب من العمل 1 الخادش للحيا 


alte 


أصابتني دهشة عندما ادی بى استعراضى لكل هذه البدايات والنهایات؛ إلى 
اكتشاقى لهذا العدد الكبير من الامثلة على نوع أو آخر من خيبة الأمل . كما راعنی 
أيضاً أن اكتشف فجاد كثرة الأشياء التى أصبحت أعتبرها غير جديرة بالاكتراث أو 
غير مهمة . ما أكثر الأشياء التى كنت اعتبرها مهمة بل وضرورية فى يوم ما فلم أعد 
آعتبرما كذلك . إن أى نوع من الطعام» مهما كان ما يجلبه لى من لذة فى الماضى» 
يمكن الآن بهولة أن يحل محله نوع آخر دون أن أشعر بالحرمان. كما لم أعد أعلق 
الأهمية القصوى التى كنت أعلقها على فراءة كتاب بعينه» ناهيك عن الافلام 
السيتماتية التى اكتشفت حيلها فلم يعد من السهل خداعى بها . لم أعد أتلهف على 
سماع الاخبار أو قراءتها مثلما كنت أفعل؛ اذ ثم آعد أعلق أهمية كبيرة على 
تصریحات ثبت لى أن أكشرها كاذب أر على وعود أكثرها لا يتحقق. أمالفت 
الأنظار الذى كنت اتوق بشدة إلى تحقيقه فقد تبين لى أن القدر الضتيل الذى حقفته 
منه يزيد بکثیر عن حاجتى . إذا كان الأمر كذلك حقاء فما هو الهم إذن؟ وكيف 
يصبح للحياة معنى إذا فقد كل شىء أهميته فى نظری؟ 


لابد نی لازلت آعتبر بعض الأشياء مهمة؛ بل ومهمة Che‏ إذ نی الاحظ أنى 
ray‏ 


لم أفقد قدرتى على الابتهاچ» بل والابعهاج الشديد أحیانا: ولا أستطيع قط a‏ 
أزعم انى الآت اقل سعادة آر رضا عن حياتى ما كنت فى أى وقت من الأوقات فى 
الاضى. صحیح أن هناك آنواعا من السرور والابتهاج كنت أشعر بها فى بعض 
اللحظات فى الاضی ولم اعد أشعر de‏ الآن. أذكر مثلا ذلك السرور الغامر الذى 
كنت أشعر به عندما كان القطار يقترب من محطة فيلكستو Pelinsiowe)‏ باتجلترا؛ 
وهي البلدة ال كان يقيم بها والدا زرجتى» إذا كنت قادما إليها من لندن. وأعرف 
أن زوجتى تنتظرنى قى محطة القطار . كيف يكن أن يتكرر مثل هذا الشعور الآن؟ 
وكذلك شعورى عندما رأيت أول مقال لى يتناول قضية اجتماعية وسياسية عامف 
وهو منشور فى مجلة الأهرام الاقتصادى فى فبرایر ۰۱۹۸۲ وعنوانه مكتوب بالخط 
العريض على غلاف الجلة . كيف يمكن أن یتکرر هذا الشعور الآت بعد كل مانشر 
لى من مقالات وكتب؟ نعم إن مثل هذه المشاعر لا يتكرر؛ فما هو إذن تفسير ما 
أشعر به الآن من رضا عن حياتى واستقبالی لكل يوم جديد بدرجة من التقاؤل من 
النادر آن شعرت ممثلها فى الماضى؟ تفسير ذلك أتىء وان كنت فقدت المشاعر 
المتأججة بانسرور فقدت أيضا المشاعر ال لثهبة بالحزن. لقد عرفت عيوبى وقبلتهاء 
ولم اعد أعذب نفسى بان أتمنى أن أكون شخصا آخر أو الحصول على ما أغرف أن 
من المستحيل تحقيقه . أصبحت متعدا لأن أقبل بسهولة أن هناك من هو أفضل منی 
فى هذا الأمر أو ذاك. قانعا بان ندی من هذا الشىء أو ذاك ما یکفینی وزيادة. 
ولکی أجد ایض ان خوفى من المستقبلء با فى ذلك الخوف من الموت» أقل بکثیر 
ما کان. أصبحت مقتلعاء بدرجة أكبر من اقتناعی فى أى وقت فى الماضى » بقول 
الفيلسوف البريطانى دافيد هيوم (David Hume)‏ إن الرت لا یخیفه لسبب بسيط 
وهو أنه لن یکون مرجودا عندما يجىء الموت» وقوله أيضا إن لا مبالاته بماإذا كان 
سیموت فى الأسبرع التالی أو بعد بضع سنواث هی بالقبط بقدر لام‌الاته با إذا 


كان قد ولد فى منتصف القرن الثامن عشر أو أوائله 

الم تكن تصل إلى مسامعی آخبار الوت ؛ عندما كنت أصغر سناء إلا لاما؛ 
وکانت فترات طويلة تفصل بين حبر وآخر . فوجدت آننی كلما تقدم بى السن؛ 
تتوالی على آخبار موت الکثیرین من معارفی ویعض آصدقانی» وهم فى سن قرية 
rar‏ 


من سنئ. ومع توالى هذه الأخبار وتضاؤل الدد الفاصلة بينها أصيحت دهشتی 
لدی سماع الخبر تقل » راذا بالخبر يصبح أكثر فأكثر خبرا عادياء بينما كان يبدو لی 
منذ عشرين أو ثلاثين سئة خبرا شاذا ومدهشا. 


فى مشاعري إزاء مواقف العزاء . فقد كان من آثقل الأمور 
على نفسی ds‏ أو ثلاثين عاماء الذهاب إلى سرادق للعراء» وأحاول تبه 
بقدر الإمكان » فلا أذهب إلا عندما لا يكون ثمة مفر من ذلك . ولکنی الآن أجد فى 
الجلوس فى سرادق العزاء والاستماع إلى القرآن من قاری يجيد التلاوة» باعش 
اللراحة النفسية والسكينة» ومناسبة للتفكير من جدید. دون مقاطعة من أحدء فى 
الشخص الذى فقدناه. وأتذكر آحیانا والدتى عندما کات تحدثنا عن صديقة من 
صديقاتها فقدت کثیرین من أعرّائهاء عنهم بعض أرلادهاء فكا: 
سماعها عن أى عزاء يفام بالقرب منهاء ولو كان لشخص لا تربطه بها صلةء 
نتذعب لتقدم العزاء كمجرد فرصة لذرف الدموع من جديد والجلوس وسط نساء 
ثل مشاعرها. كانت آمى تصف لنا هذا بفهم تام لشاعر هذه 
it‏ وتضيف ما ماه نها أحيانا نشعر بشعور عاثل , كنت ألعجب لماع ذلك 
إذ أن أمى لم تصادف فى حيائها الكثبر من الصدمات لققد أشخاص قريين منها 
لهذ الدرجة . ولكن أمى كانت تتکلم» على الأرجح » عن الأحزان بصفة ke‏ 
وهی کر 

نعم إن أسباب الحزن كثيرة؛ ولکن مصادر الفرح Cale es‏ ولازال لدى 
الكثير منها. كتابة مقال أو کتاب جید: أو اعتبره hie‏ خاصة إذا حصل على 
تقدير شخص أو أشخاص أحمل لهم تقديرا ولو كانوا قلیلین . إلقاء محاضرة 
ناجحة فى موضوع يثير حماسى . رؤية ابنتى مبتهجة أو أحد ابن سعيدا SY‏ 
سیب وخر وجى معهم؛ ومع زوجتى وحفیدی: شريف ولارا؛ لوجبة شهية فى 
مطعم جمیل » كل هذا يجلب لی سرورا متجددا. ولازال لقائى بزوجتی» بعد غيية 
طويلة آر قصيرة؛ يهلا نفسى بالسرور؛ وإن لم يكن مزججا بالعاطفة كما كان عندما 
كنا فى شابن . 

صحیح أن الأمثلة على خيبة الأمل كثيرة» ولكن ما أكثر مار به أيضًا في حياتنا 
rar‏ 


ز فرصة 


من أحداث سارة لم يكن يخطر ببالنا وقوعهاء ولا كنا لتأمل فيها فى أكثر لحظائنا 
تغاؤلا. نعم ما أكثر الآمال التى تصاب EAL‏ ولكن ما أكثر مصادر السرور التى 
لم تكن نتوقعها أو نطمح إليها. صحيح أن الإصرار على إنهاء القصص تهاية 
سعيدة موقف لا یعبر عن الحقيقةء ولكنه ليس أقل صدفا من الإصرار على إنهاتها 
نهاية غير سعيدة 

فی ۲۳ توفعبر ۰۱۹۹4 حلت ذكرى مبلاد والد زوجتي» وكات قد توفی قبل 
ذلك بشهور قليلة: و کنا جميعا نحبّه حبا جما نحزتا لوته اشد الحزت؛ رغم أنه كان 
عد بلغ ال ابعة والعمان نء ولم يكن هو راغبا فى أن بیش أكثر ما عاش . فى ذلك 
البوم قررت زوجتی وابتى» وکانت ابنتى وقتها حاملا تتظر مولردها فى أى فلت 
of‏ نذهيا إلى قبره لتضعا عليه باقة من الزهور . وأثناء عودتهما بالقطار جاء ابتی 
الخاض فآسرعتا إلى مستشفی قريب وضعت فيه ابنتى Mab‏ جمیلا فى مساء نفس 
اليوم الذى ولد فيه جلها ولازال هذا الطفل (شريف) الذى بلغ الآن العانية عشرة 
من عمره» مصدر فرح متكرر للجميع . هكذا تحولت الذكرى المحزنة فجأة إلى 
حادث سعيد» وإذ! بنهاية حياة حافلة يكل أنواع الحزن والسرور تتحول إلى بداية 
واعدة بككل آنواع السرور والحرن 


rat 
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أثرة آحسن أستاذ مالجاممة الأمريكية (1445] 
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آمی فى حوالی الحامسة والمشرین: 
منیا أحى محمد و Reel‏ هه 


٩ علمعتی الحياة‎ (abe 


منت ستوات کثيرة, ریت فینما بولنديا صامتا لا يزيد طوله على عشر دقاتق. ظلت فصته تمود 
إلى ذهتی من وقت GSH‏ وعلی الأخص كلما رآیت أحدًا من آهلی أو معارفى یصادف فى حیاته. 
ما لا هَل له يردّه أو التحكم فیه. 

تیدا القصة اليسيطة بمتظر بحر واسع. يخرج مته رجلان يرتديان ملابسهما الكاملة. 
ويحملان معاء كل منهما فی طرف دولابا عتیقا ضخما. يتكون من ثلاث صضلف» وعلى ضلفته 
الوسطلی مرآة كبيرة. يسير الرجلان فى اتجاه الشاطئ وهما يحملان هذا الدولاب بمشقة 
كبيرة حتى يصلا إلى Fah‏ فى حالة إعياء ديد تم بدآن فى التجول فى آتحاء المدينة وها 
الا يزالان يحملان الدولاب. فاا أرادا ركوب الترام حاولا صمود السلم یالدولاب وسط زحام 
الرّكاب وصيحات الاحتجاج. وإذا أصايهما الجوع وآزادا دخول مطعم: حاولا دخول المطهم 
بالدولاب قيطردهما صاحب المكان. 

لا يحتوى اتقیلم إلا على تصوير محاولاتهما المستميتة فى الاستمرار فى الحياة وهما يحملان 
دولايهما الثقيل إلى أن ينتهى بهما الأمر بالعودة من حيت أتياء فيبلغان الشاطئ الى رأيناه 
فى آول القيلم؛ شم يغييان شيثًا شينًا فى البحی حيث تقمرهما المياه وهما لا يزالان یحملان. 
الفولايه 

متن رآيت هذا الفيلم وآنا آتصوّر حانی وحال كل من أعرف وكأن AS‏ متا يحمل دولايه الثقيل» 
یأتی معه إلى الدتيا ویقضی حياته حاملا یاه دون أن تكون ندیه أية فرصة للتخلص مته؛ ثم 
يموت وهو یحمله. على أنه دولاب غير مرف وقد نقضى حياتنا متظاهرين یعدم وجوده؛ أو 
محاولين إخفاءه؛ ولكنه قدر کل منا المحتوم الدى يحكم تصرفاتنا ومشاعرنا واختياراتنا أو ها 
نظن آنا اختياراتنا. انا لم آختر أيى وآمى أو نوع العائلة التى نشأت بها؛ أو tone‏ خوتی وموقمی 
بیتهم, ولم أختر طولی أو قصرى؛ ولا درجة وسامتی أو دمامتی. آو مواطن القوة والضعف فى 
جسمى وعقلى. كل هذا على أن أحمله أيتما ذهيت» ولیس لد آى آمل فى التخلص منه.. 


